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أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الإمامة . 





والإمامة لغة : التقدم . قال الفيومي رحمه الله : وتكره إمامة 
الفاسق» أي تقدمه إماماً. اه" . وقال بعضهم : الإمامة : رياسة 
المسلمين» ومنصب الإماء" . 

والإمام : الخليفة » والعالم الُقَتدّى به» ومن يؤتم به في الصلاةء 
ويطلق على الذكر والأنثى. قال بعضهم: وربا أنث إمام الصلاة 
بالهاء» فقيل : امرأة إمامة. وقال بعضهم : الهاء فيها خطأ. والصواب 
حذفها؛ لأن الإمام اسم» لا صفة. 

ويقرب من هذا ما حكاه ابن السكيت في كتاب المقصور والممدود : 
تقول العرب عاملنا امرأة» وأميرنا امرأة» وفلانة وصي فلان» وفلانة 
وكيل فلان» قال: وإغا ذْكَرَ لأنه إنغا يكون في الرجال أكثر ما يكون في 
النساء» فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر في موضعه. 
وأنت قائل : مؤذن بني فلان امرأة» وفلانة شاهد بكذا؛ لأن هذا يكثر 
في الرجال» ويقل في النساء . 

وقال تعالى : 2 إِنَها لإحدى الكبر 9 نذيرا لَلْبَشَر) فذكر «نذيراً». 
ظ )١(‏ المصباح جا ص 5 7 . 
(۲) انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص 77 . 


س 
وهو لإحدى. ثم قال: وليس بخطأ أن تقول: وصية.ء ووكيلة 
بالتأنيث ؛ لأنها صفة المرأة إذا كان لها فيه حظ. وعلى هذا فلا يمتنم أن 
يقال: امرأة إمامة؛ لأن في الإمام معنى الصفة» وجمع الإمام أئمة. 
والأصل أأممة وزان أمثلةء فأدغمت اليم : في الميم بعد نقل حركتها إلى 
الهمزة» فمن القراء من يبقي الهمزة محققة على الأصل» ومنهم من 
يسهلها على القياس بين بين» وبعض النحاة يبدلها ياء للتخفيف »› 
وبعضهم يعده لحناء ويقول: لا وجه له في القياس . أفاده الفيومي""' 
والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 





(۱) المصباح ج ١‏ ص 751١‏ 75 . 
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هكذا نسخ المجتبى بتكرار «الإمامة»» ونسخة الكبرى «كتاب 

الإمامة والجماعة. ذكر الإمامة والجماعة. إمامة آهل العلم والفضل» . 

والظاهر أنه لا داعى إلى التكرار» بل الأولى أن يقول: «كتاب الإمامة 
والجماعة . ذكر إمامة أهل العلم والفضل» . والله أعلم . 

ع هس سس م ے وره تير هس 2 ل ماس قر نج فير - ت ىس © 

/الالا - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » وهناد بن السري » عن 

و مه 0 32 ج ٤‏ چ ج م ¥ ي 8 سے ° 

حسين بن علي » عن زائدة » عن عاصم » عن زر » عن 

عبد الله » قال : لما فض رسول الله تله قات الأنصار : 

متا أمير» ومنگہ أمير فاتاهم عم ققال: الست 


هج في رارك سر 


E‏ أن رسو ل الل نه قد أمر أبا بكر أن يصلي 


e 


ے0 رع مسب اس ص 


3 0 © س سے ۵٥‏ 
بالناس؟ فأيكم تطيب تفسه أن يتدم أبَا بكر » قَالُوا : 
تعوذ بالله أن نَتَقَدم أبَا بكر . 
رجال هذا الا سناد : فقماضية 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظلي المروزي» نزيل 
نيسابور» ثقة ثبت حجة» مات سنة /251 من [١١]ء‏ أخرج له 
البخاري ومسلم أبو داود» والترمذي والنسائی › تقدم في ۲/ ۲ . 


١‏ - ذكر الإساسة والجماعة. إمامة اهل العلم والفضل - حديث رت !”7 _ فى , ب 
0 





١‏ - (هناد بن السري) بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي» 
ثقة» من .]١١[‏ أخرج له البخاري في خلق أفعال العياد ومسلم 
والأربعة» تقدم في "71/ 76 . 

۳ - (حسين بن علي ) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ» ثقة 
عابد» مات سنة ٠١7‏ أو 5 27١‏ من [9]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
.4١ //:‏ 

٤‏ - (زائدة ) بن قدَامة الثقفى» أبو الصلت الكوفى» ثقة ثبت» 
صاحسب سنة» مات سنة 2١5٠‏ وفيل : بعدهاء من [۷]» أخرج له 
الحماعة» تقدم في ٤‏ ۷/ 4 

ه - (عاصم) بن أبي النجود وهو ابن بهدة الأسدي مولاهم. أبو 
بكر الكوفي المقرئ» صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في 
الصحيحين مقرون» مات سنة ١78‏ » من [5]» تقدم في ۱۲۹/۹۸ . 

#8 4 و Kui Wî a‏ ۶ , ا 

5 - (زر) بن حبيش بن حباشة الاسدي أبو مريم الكوفي» ثقة جليل 
مخضرم» مات سنة ۸۱ أو ۸۲ أو ۸۳ وهو ابن 1۱۲۷ء أخرج له 
الجماعة. تقدم في ۱۲٣/۹۸‏ . 

7 - (عبد الله) بن مسعودء الصحابي الجليل رضي الله عنه. 
أخرج له الجماعة» تقدم في 70/ 79 . 


۸ - (عمر ) بن الخطاب العدوي. الخليفة الثانى رضى الله عنهء 
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أخرج له الجماعة» تقدم في /٠٠‏ 10. والله تعالى أعلم . 
قا عفد نة أا أن سام 
منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 
ثقات» وكلهم من رجال الجماعة» إلا شيخيه»ء فإن الأول ما أخرج له 
ابن ماجه» والثاني أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد. 
ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين» إلا إسحاق» فهو مروزيء» ثم 
نيسابوري» وعمر رضي الله عنه فهو مدني . 
ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي . 
ومنها : أنه يقدر قبل قوله: عن حسين بن علي لفظ «كلاهما». 
وقد تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(عن عبد الله ) بن مسعود رضي الله عنه» أنه (قال : لما قبض 
رسول الله يه ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي مات (قالت الأنصار منا 
أمير. ومنكم أمير). قد ساق البخاري رحمه الله القصة بطولها في 
«باب فضل أبي بكر رضي الله عنه) من صحيحه» فقال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله» حدثنا سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة› 
قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي ي : «أن رسول الله تله مات» وأبو بكر بِالسنْح قال إسماعيل : 
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يعني بالعالية ‏ فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ته ه قالت : 
وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بكر» فكشف عن رسول الله عله 
فقبلهء فقال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتأ» والذي نفسي بيده لا 
يذيقك الله ار تين أبدا . 1 

ثم خرجء فقال : أيها الحالف على رسلك» فلما تكلم أبو بكر جلس 
عمر . فحمد الله أبو بكر ای علي ؤفال: ألا من گان يعد محمدا 
فإن محمداً يه قد مات» ومن كان يعبد الله» فإن الله حي لا يموت». 
وقال: طإِنَّك ميّت وإنّهم ميُتون» [الزمر: ١٠]ء‏ وقال: وما محمد 
إلا سول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِن مات أو قتل انقابتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 4 [آل 
عمران: ]١44‏ قال: قَنَشْج"'' الناس يبكون . 

قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة» فقالوا: منا أمير» ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر الصديق. 
وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم» فأسكته 
او يكرء وكات غمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً 
قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكر» ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ 


)١(‏ أي بكوا بغنير انتحاب» والنشج مايعرض في حلق الباكي من الغصة. وقيل: هو 
صوت معه ترجيع كما یردد الصبي بكاءه في صدره . اھ فتح ج ۷ ص .١8١‏ 
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الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء» وأنتم الوزراءء کال خاس 
المنذر: لا والله لانفعل» مناأميرء ومنكم أمير» فقال أبو بكر : لاء 
ولكنا الأمراءء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب دارا» وأعربهم 
أحساباً» فبايعوا عمر بن الخطاب, أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر : 
بل نبايعك أنت» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله عه 
فأخذ عمر بيده» فبايعه» وبايعه الناس» فقال: قائل : قتلتم سعد بن 
عبادة» فقال عمر : قتله الله» . انتهى”'' . 





قال الحافظ رحمه الله : قوله: «لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم 
أمير». زاد في رواية ابن عباس أنه قال: «أنا جدّيلها الْمحَكّك. 
5 ی الْمرَجَب»» وشرح هاتين الكلمتين أن العذيق بالذال المعجمة 
تصغير عذقء وهو النخلة» والمرجب بالجيم والموحدة» أي يدعم 
النخلة إذا كثر حملهاء والجديل بالتصغير أيضاً» وبالجيم» والجدل عود 
ينصب للإبل الجرباء لتحتك فيه» والحكك بكافين الأولى مفتوحة» 
فأراد أنه يستشفى برأيه . 

ووقع عند ابن سعد من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد : «فقام حباب بن المنذر» وكان بدرياً» فقال: منا أميرء ومنكم 


رهس فير 


أمير» فإنا والله ما تقس عليكم هذا الأمرء ولكنا نخاف أن يليه أقوام 


)01( صحيح البخاري ج © ص ۸-۷ . 
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قتلنا أباءهم وإخوانهم . قال: فقال له عمر: إذا كان ذلك» فمت إن 
استطعت» قال : فتكلم أبو بكرء فقال: نحن الأمراء» وأنتم الوزراءء 
وهذا الأمر بيننا وبينكم» قال: فبايع الناس» وأولهم بشير بن سعد 
والد النعمان» . 1 

وعند أحمد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد: «فقام خطيب 
الأنصارء فقال: إن رسول الله عله كان إذا استعمل رجلا منكم 
قرنه برجل مناء فتبايعوا على ذلك» فقام زيد بن ثابت» فقال: إن 
رسول الله عه كان من المهاجرين» وإغا الإمام من المهاجرين» فنحن 
أنصار الله» كما كنا أنصار رسول الله عَيْلّه ء فقال أبو بكر : جزاكم الله 
خيراً؛ قبايعوة؟. 

ووقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة عن ابن شهاب» أن أبا بكر 
قال في خطبته : «وكنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاماًء ونحن 
عشيرته. وأقاربه. وذوو رحمه» ولن تصلح العرب إلا برجل من 
قريش» فالناس لقريش تبع» وأنتم إخواننا في كتاب الله» وشركاؤنا في 
دين الله» وأحب الناس إليناء وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله 
والتسليم لفضيلة إخوانكم» وأن لا تحسدوهم على خير» . 

وقال فيه : «إن الأنصار قالوا: أولاً نختار رجلا من المهاجرين» وإذا 
مات اخترنا رجلا من الأنضارء فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين 
كذلك أبداًء فيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه 
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الأنصاري» وكذلك الأنصاري». قال : فقال عمر: لا والله لا يخالمنا 
أحد إلا قتلناه» فقام حباب بن المنذرء فقال كما تقدم» وزاد: وإن شئتم 
كررناها خدعة . أي أعدنا الحرب . قال: فكثر القول حتى كاد أن يكون 
بينهم حرب» فوثب عمر» فأخذ بيد أبي بكرا . 

وعند أحمد من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: 
«توفی رسول الله عله . وأبو بكر فى طائفة من المدينة فذكر الحديث». 
قال : فتكلم أبو بكرء فقال : والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله عه 
قال وأنت قاعد: «اقريش ولاة هذا الأمر». فقال سعد: صضدقت' . 

قال ابن التين رحمه الله : إنما قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير . 
على ماعرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من كان 
منهاء قلعا فيمعوا حديث: (الأئية من قريكن؟. رجعواعن ذلك. 
a‏ ,۳( 
واو 

(فأتاهم عمر) رضي الله عنه (فقال: ألستم تعلمون أن 
وسو الله عه قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ ) ؛ قال الستدئ 
رحمه الله تعالى : الباء للتعدية» وفيه تقد أهل العلم والفضل» في 
الإمامة الصغرى والكبرى جميعاًء وأنهم فهموا من تقديم أبي بكر في 
الصغرى تقديمه فى الكبرى أيضاًء بعد بيان عمر رضي الله عنه لهم 
(۱) فتح ج ۷ ص ۳۸۲۔۲۸۲ . 
)۲( فتح ج ۷ ص ۲۸۲ . 
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ذلك. وليس ذلك لقياس الكبرى على الصغرى حتى يقال : إنه قياس 
باطل» بل لأن الصغرى يومئذ كانت من وظائف الإمام الكبير» 
فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى . فليتأمل”'' . 

(فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟) أي في الخلافة» يعني 
أنه إذا رضيه رسول الله عله إماماً لكم في الصلاة التي هي أعظم أركان 
الدين بعد الشهادتين» فكيف لا ترضونه أنتم إماماً لأموركم؟ 

(قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر)؛ يقال: عذت بالله. 
معاذاً» وعيادّاء واستعذت به: اعتصمت. أفاده في المصباح”" ؛ أي 
تحتصم بالله سيساتة وتمالى من التقكم أمام أبى بکر ری الله ند في 
ولاية أمور المسلمين. والله تعالى آعلم» وهو ولي التوفيق» وعليه 
التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث عمر رضي الله عنه هذا صحيح . وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول. وأخرجه أحمد(١/ 25١‏ 
00١‏ والله تعالى أعلم . 


80 اش 
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المسألة الثانية : في فوائده : 
منها : ما ترجم له الملصنف» وهو أن أهل العلم والفضل» أحق 

بالإمامة من غيرهم . 0 

ومنها : أن الأعلم يقدم على الأقرأ؛ لأنه َيه قدم أبا بكر دون أي 
مع قوله : «أقرؤكم أَبَي». وسيأتي تام البحث فيه في الباب الثالث» إن 
شاء الله تعالى . ظ 

ومنها : بیان عظيم ما من الله سبحانه وتعالى به على أصحاب 
رسول الله عله من اتنلافهم واجتماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه بعد أن كادوا يختلفون فيها. 

ومنها : بيان فقه عمر رضي الله عنه» حيث استنبط من تقد 
النبي تيه أبا بكر في الصلاة كونه يستحق الخلافة .. 

ومنها : فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وانقيادهم للحق 
حيث تراجعوا عما كانوا عليه حين ذكرهم عمر رضي الله عنه.  ٠‏ 

ومنها : أنه استدل بقول الأنصار : «منا أميرء ومنكم أمير» أن 
النبي تله لم يستخلف» ووجه ذلك أنهم قالوا ذلك في مقام من لا 
يخاف شيئأء ولا يتقيه . 

قال القرطبي رحمه الله في «المفهم» : لو كان عند أحد من المهاجرين 
والأنصار ص من النبى ته على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في 
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ذلك» ولا تفاوضوا فيه. قال: وهذا قول جمهور أهل السنة . واستدل 
تقتضى أنه أحق بالإمامة» وأولى بالخلافة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : قد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله 
تعالى فى كتابه «التمهيد» بحثاً نفيساً فى بیان استخلاف أبى بكر 
رضى الله عنه» أحببت إيراده هنا لنفاسته » قال رحمه الله تعالى : 

ّما قال رسول الله َه : «مروا أبا بكر يصلى بالناس»» في مرضه 
الذي توفي فيه» واستخلفه على الصلاة» وهي عظم الدين» وكانت إليه 
أبا بكر. والصحابة متوافرون» منهم علي . ومر » وعثمان » رضي الله 
اة بعلت وعلمواذلك». فارتضوا لدنياهم. وإمامتهم › وخلافتهم 
صلاتهمء ولم يكن يمنع رسول الله ميه من أن يصرح بخلافة أبي بكر 
بعده ‏ والله أعلم إلا أنه كان لا ينطق فى دين الله بهواه» ولا ينطق إلا عا 
يوحى إليه فيه . 

قال الله عز وجل : 9 وما ينطق عن الهوئ (© إن هو إلا وحي 


يوحئ 4 [النجم: 23 ٤‏ ولم يكن يوحى إليه في الخلافة شيء ١‏ وكان لا 
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يتقدم بين يدي ربه في شيء» وكان يحب أن يكون أبو بكر الخليفة بعده» 
فلما لم ينزل عليه في ذلك وحي» ونعني لم يؤمر بذلك» أراهم موضع 
الاختيار» وموضع إرادته» فعرف المسلمون ذلك منهء فبايعوا أبا بكر 
بعده» فخيز لهم في ذلك» ونفعهم الله به» وبارك لهم فيه» فقاتل آهل 
الردة حتى أقام الدين كما كان» وعدل في الرعية» وقسم بالسوية» 
وسار بسيرة رسول الله َيه حتى توفاه الله حميداًء رضي الله عنه . 
قال ابن أبي مليكة رحمه الله في حديث : «مروا أبا بكر» فليصل 
بالناس) : وأي خلافة أبين من هذا؟ 

قال أبو عمر رحمه الله : وقد جاءت عن النبى عله يله آثار تدل على أن 
رسول الله تله كان يسره» ويعلم أن الخليفة أبو بكر والله أعلم ‏ : 
٠‏ منها : حديث حذيفة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله إل : 
. «اقتدوا باللذين من بعدي» أبي بكر وعمر»'' . 

ومنها : حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن امرأة أتت 
رسول الله تله » فسألته عن شيء: فأمرها أن ترجع. قالت: يا 
رسول اللهء إن رجعت» فلم أجدك؟ ‏ قال: كأنها تعني الموت ‏ قال : 
«فأت أبا بكر“ . قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا دليل على خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه . 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد» والترمذي. وابن ماجه . 
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قال أبو عمر رحمه الله : وأجمعوا أن أبا بكر كان يكتب : من خليفة 
رسول الله في كتبه كلها. وذكر نافع بن عمر الجُمّحيء عن ابن أبي 
مليكة أن رجلا قال لأبي بكر : يا خليفة الله» فقال أبو بكر : أنا خليفة 
رسول الله عله وأنا راض بذلك . وبعث عمر بن عبد العزيز محمد بن 
الزبير إلى الحسن يسأله هل استخلف رسول الله ته أبا بكر؟ فقال: 
نعم . 

قال أبو عمر : إغا قال هذا اسعدلالاً بنحو ماذكرثا من الحديث ‏ 
والله أعلم ‏ ولم يخبّلف عن عمر أنه لما حضرته الوفاة» قال: إن 
أستخلف» فقد اسعخلفب أبو يكز وإن لم أستخلف. فلم يستخلف 
رسول الله عه > قال ابن عمر : فلما ذكر رسول الله عه غلمت أنه لا 
يستخلف» وهذا معناه أنه لم يستخلف نصا ولا تصريحا. والله أعلم . 

وقد استدل قوم من أهل العلم على خلافة أبي بكر بقوله الله عز وجل : 
طقل للْمخلفِين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوتهم 
أو يسلموت 4 [الفعح:  ]17‏ ومعلوم أن الداعي لأولئك القوم غير 
النبي ¥+ 2 الله قد بمنع اللخلقين من الراب سن ازوج عع 
رسول الله 8# يغوله  :‏ فقل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا 
نكم زضيتم بالقعود أول مرة 4 [التوبة: 87]. وقد أرادوا الخروج معه 
إلى بعض ما رَجوا فيه الغنيمة» فأنزل الله: « سيقول الْمخلّفون إذَا 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها رونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام اللّه 4 
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[الفتح: .]٠١‏ يعني قوله: لن تخرجوا معي أبدا © [الفتح: .]1١‏ ولا 
تبديل لكلمات الله . 

وفي قوله عز وجل : ل فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تَتَولُوا 
كما تولّيتم من قبل يعذبكم عذابا اليما 4. أوضح الدلائل على وجوب 
طاعة أبي بكر وإمامته» ووعد الله المخلفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي 
يدعوهم بعد بالأجر الحسن» وأوعدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عنه . 

وللعلماء في قول الله عز وجل : قل لَلْمِحَلّفِينَ من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديه تقاتلوتهم... 4 قولانء ولاثالث 
لهما؛ أحدهما: أنهم قالوا: أراد بقوله : إلى قوم أولي بأس شديد 4 : 
أهل اليمامة مع مسيلمة. وقال آخرون: أراد فارس» فإن كان كما 
قالوا أهل اليمامة» فأبو بكر هو الذي دعاهم إلى قتالهم» وإن كانوا 
فارس» فعمر دعا إلى قتالهم» وعمر إنما استخلفه أبو بكر؛ فعلى أي 
الوجهين كان» فالقرآن يقتضي با وصفنا إمامة أبي بكرء وخلافته . وإن 
كان أراد فارس» فهو دليل إمامة عمرء وخلافته . 

وقد قال من لا علم له بتأويل القرآن: إنهم هوازن وحتّين» وهذا 
ليس بشيء؛ لقول الله: «فقل أن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي 
عدوا )» وقوله: 9 ذَرونا عْكم يري دون أن يدوا كلام الله قل لن 
عونا كذلكم قال الله من قَبْلَ © الآية [الفتح: .]٠١‏ ومعلوم أن من 
واسى رسول الله ته وصحبّه أخيراً لا يلحق : في الفضل بمن واساه. 
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رقتصرف وصحيه آولة؛ قال الله تعالى + لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل ولك عَم رج من اين أنفقرا من بعد وقاتلوا 4 الآية 
[الحديد: ,]٠١‏ 

وكان أبو بكر أول الناس ؛ عزر رسول الله عله ه ونصره» وآمن به 
وصدقه» وصابر على الأذى فيه» فاستحق بذلك الفضل العظيم؛ لأن 
كل ما صنعه غيره بعده قد شاركه فيه» وفاتهم» وسبقهم عا تقدم إليه. 
فلفضله ذلك استحق الإمامة؛ إذ شأنها أن تكون في الفاضل أبداً ما 
وجد إليه سبيل» والآثار في فضائله ليس هذا موضع ذكرهاء وإنما ذكرنا 
استحفاقه كلبخلاقة باليل الكتاب والسنة : 

اله اة ما که الحافظ اين عبد البر رسمه الله تعال »۽ رحو 
بجث نفيس» وتحرير أنيس. والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى 
الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


() «التمهيد» ج ۲۲ ص .1١١2 1١1١0‏ 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الصلاة مع أئمة 
الجور. 


قد تقدم ضبط الأئمة فى الباب الماضى » فراجعه» تستفد . 

وأما «الجوراء فهو بفتح» فسكون ‏ : مصدر جارء يقال: جار في 
حكمه» يجور» جورا : إذا ظلم» وجار عن الطريق: إذا مال. قاله 

2خ 

الفيومي ‏ . ظ 
والمراد بأئمة الجور ما يشمل الذين جاروا بالخروج على الإمام» 
والذين جاروا بظلم الناس» والذين جاروا بمخالفة أهل السنة 

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله : 
[باب إمامة المفتون» والمبتدع] قال في الفتح: قوله: «باب إمامة 
المفتون». أي الذي دخل في الفتنة؛ فخرج على الإمام» ومنهم من 
فسره بجا هو أعم من ذلك . قوله: «والمبتدع», آی من اعدقد شيعا غا 
يخالف أهل السنة والجماعة. انتهى”" . 


. ١١4 المصباح جا ص‎ )١( 
FMLA © 


۷۷۸ الصلاة مع آئمة الجور <حديث رقم‎ - ١ 
وه اسهد سه + 8 سب‎ 





ب لزت الل عات 8 )0 


ق الع کے 2 سے سے ل ا سے اتپا سے 8 

4لالا - أخبرنًا زياد بن أيوب ¢ قال حل تا إسماغيل ابسن 
عل قال حدثنا أيوت ¢ عن أَبى الْعَالَة البرآء 0 قال : 
أخر زياد الصلاة » قأتانى ابن صّامت » قالقيت له 


ژوم س سے صر سے ےه 2 ہے 6 لير ا ارق سر م سے اص 7 
كرسياء فجلس عليه » فذكرت له صنع زياد » فعض 
سے سے سر ا 


سے سے سے 9 


لی شقتية» وعترب لی شخليء وقالة : إنى سآلت 


i 


کا ملا ٠‏ کے نی کن مت 
فعنلة وکال : إن سال رول الله فك كما سای 


سے يكن 


چ ا 5 E‏ س صر ص سے سے سر © 
فضرب فخذى . كما ضربت فخذك . فقال ‏ عليه 


ر لق سب سر سے © 


الصّلاةُ والسّلام : « صل الصّلاةَ لوكْتهًا » فَإِنْ أذركت 
سے سے لر ات سے ع ا ا 4 ۰ 1 
مهم › قصل“ ولا تقل : الى لیت ؛ قلا أصلّى» . 

ر هال هدا 8١‏ سناد : ستة 


١‏ -(زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي» أبو هاشم الطوسي 
الأصل» يلقب دلويه» وكان يغضب منهاء ولقبه أحمد: شعبة 


)١(‏ «علية» اسم لأم إسماعيل» فلذا لا تحذف همزة الوصل خطا؛ لأنها إنغا تحذف إذا كان 
الثاني أبَا للأول» كما هو مقرر في محله من كتب النحو . فتليه . وكان إسماعيل يكره 
النسبة إلى أمه . 
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الصغير» ثقة حافظ» مات سنة 107 وله 87 سنة» من »]٠١[‏ أخرج له 


الببخاري»› وأبو داود» والترمذي»› والنسائی› تقدم في ۱۰۱/ ۱۳۲ : 


١‏ - (إسماعيل ابن علية) هو ابن إبراهيم بن مقْسَّم الأسدي 
مولاهم» أبو بشر البصري» ثقة حافظ مات سنة 191 » وهو ابن 7/ 
سنة» من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۱۸/ ١9‏ . 


۳ - (أيوب ) بن أبي تميمة / كيسان السختياني» أبو بكر البصري› 
نمه ست حجة » من كبار الفقهاء العباد. مات سنة 2١7١١‏ وله "٠60‏ سنة » 


من [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 58/57 . 


> - (أبو العالية البراء) بتشديد الراء ‏ البصري» مولى قريش» 
كان يبري النبّل» فيل: اسمه زياد بن فيروز»ء وفيل: زياد بن أذيئة : 
وقيل : أذينة» وقيل: إن أذينة لقب» واسمه كلثوم» ثقة» من .]٤[‏ 

روى عن ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير» وأنس» وطلق بن 
حبيب» وعبد الله بن الصامت» وغيرهم. وعنه أيوب» وبديل بن 
ميسرة» ومطر الوراق» والحسن بن أبي الحسناء» ويونس بن عبيد» 
وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . وقال العجلي : بصري تابعي ثقة. وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث . وقال ابن عبد البر : زياد بن فيروز أكثر ما 


قيل فيه» وهو عندهم ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات 


1 - الصلاة مع ائمة الور -حديث رقم ۷۷۸ ۲۱1 


يوم الاثنين في شوال سنة تسعين”'' . أخرج له الشيخان» والمصنف . 

2 - (ابن الصامت ) هو عبد الله بن الصامت ابن خي أبي 5" 
رضى الله عنه الغفاري البصري › ةع مأت بعد سنة 217/١‏ من [۳]» 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم والأربعة . تقدم في ۷/ .7/0٠‏ 

5 -(أبو ذر) الغفاري جندب بن جنادة الصحابى المشهور 
رضي الله عنه» تقدم في ۲۰۲۳/ ۳۲۲. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات› ومن رجال الجماعة إلا شيخه» فلم 
يخرج له مسلم» ولا ابن ماجه» وأنهم بصریون» إلا شيخه؛ فبغدادي »› 
والصحابي؛ فمدني» مات بالربذة» قرية قريبة من المديئة . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين› يروي بعضهم عن بعض : 
أيوب» وأبو العالية. و الصامت . 
والله تعالى أعلم . ظ 


. ١721١ ولانقت» ج ۱۲ ص ”1552157 . ولاتك» ج 75 ض‎ . 5١5 «ات» ص‎ )1١( 
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شرج الحد يت 

(عن أبي العالية البراء) بتشديد الراء» نسبة إلى بَرِْي النبّل» أنه 
(قال: أخر زياد) هكذا نسخة «المجتبى». و«الكبرى) «زياد»» 
والصواب كما في صحيح مسلم جاه ص 6٠‏ » ومسند أحمد (0/ 
»© وصحيح ابن خزيمة ج ۳ ص 55 : «ابن زياد؛» وقد صرح 
أحمد باسمه» فقال : «عبيد الله بن زياد» . 

والظاهر أنه عبيد الله بن زياد بن أبيه 1۷-۲۸ هء كان والياً فاتحاً 
من الشجعان جباراً خطيباً ولد بالبصرة. ويحتمل أن يكون عبيد الله 
ابن زياد بن ظبيان البكري المتوفى سنة ۷١‏ ه كان فاتكاً من الشجعان» 
وكان مقرباً من عبد الملك بن مروان" . 

(فأتاني ابن الصامت) هو عبد الله الغفاري (فألقيت له 
كرسيا) فيه إكرام الضيف» والاهتمام به. 

و«الكرسي»: بضم الكاف أشهر من كسرهاء والجمع مثقل وقد 
يخفف. قال ابن السكيت في باب ما يشدد»ء وکل ما كان واحده 


م .د تن . د _ 3" 
مشددا» شددت جمعه» وإن شعت ةف" . 


. ٤١٩۹ انظر معجم الأعلام ص‎ )١( 
. ص و0‎ ١ المصباح ج‎ 6 
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كما مر آنفاً (فعض على شفتيه) ؛ قال الفيومى رحمه الله : عضضت 


من ای كور 
¥ 


الأقمة» وبهاء وعليهاء عضاً: أمسكيها بالأسنان» وهو من باب تعب 
في الأكشر» لكن المصدر ساكن» ومن باب نَم لغة قليلة» وفي أفعال 
ابن القطان: من باب قتل . انتهى”'' . 

وإغاعض عبد الله بن الصامت على شفتيه إظهاراً للكراهة 
لفعله”" . 

(وضرب على فخذي) «الفخذ» ‏ ككتف : مابين الساق 
والورك» مؤنث» كالشَّخْد ‏ بفتح الفاء وتكسرء مع سكون الخاء 
فيهماء ويجوز فيه فخذ ‏ بكسرتين”" . وإنما ضرب فخذه للتنبيه› 
رجس ع اللعن + على عا يقوله ل , 


(۲) أفاده في شرح السندي ج ۲ ص 6/,. 

)۳( وعبارة القاموس› وشرحه : الفخذ ‏ ككتف : ما وصل بين الساق والورك. مؤدث » 
كالفخذ بفتح. فسكون ويكسر مع السكون. فهي ثلاث لغات› وهي مشهورة في 
كل : ثي على وزان كتف» وزاد الزركشي في شرح البخاري أن فيه لغة فخذ ‏ 
اسر 
وفي تسهيل ابن مالك : في كل عين حلقية أربع لغات. سواء كانت اسما كفخذء أو 
فعلاً كشهد» الثلاثة وكسر الفاء والعين» وصرح بذلك في الكافية وشرحها. 
ثم إن الإتباع بكسرتين هو الذي قيدوه با لحلقي» وأما اللغات الثلاث ففى كل ثلاثي 
على وزان کتف» ولو لم يكن فيه حرف حلق . اه «ق» و«تاج» بتصرف يسير ج ۲ 
ص ۷۲٥۔0۷۳‏ , 
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(وقال: إني سألت أباذر) رضي اللهعنه(كما 
سألتسي, فضرب فخذي» كما ضربت فخذك» وقال : إني سألت 
رسول الله عه كما سألتني. فضرب) عله (فخذي» كما ضربت 
فخذك). هذا هو النوع المسمى في مصطاح المحدثين بالمسلسل قولاًء 
وفعلاً» حيث تسلسل بقول كل من عبد الله بن الصامت» وأبي ذر : 
«سألت» كما سألتني» وضرب فخذي» كما ضربت فخذك)». 

(فقال عليه الصلاة والسلام ‏ : «صل الصلاة) ولفظ مسلم من 
طريق حماد» عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبي ذر» قال: قال لي رسول الله تله : «كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يو خرون الصلاة عن وقتها؟». أو «يميتون الصلاة عن وقتها؟» 
قال: قلت : فما تأمرنى؟ قال : «صل الصلاة لوقتهاء إن ردي 

معهمء فصلء فإنها لك نافلة» . 
وفي رواية جعفر بن سليمان» عن أبي عمران يا أبا ذر إنه ستكون 
بعدي أمراءء يميتون الصلاة > فصل الصلاة ة لوقتهاء كانت لك نافلةء 
وإلا كنت قد أحرزت صلاتك)» . 

وفي رواية شعبة» عن أبي عمران» قال: إن خليلي أوصاني أن 
أسمع . زاك وإن كان غبداً مجدع الأطراف» وأن أصلي الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركت القوم» وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتكء» وإلا 
كانت لك نافلة . 
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ومن طريق بدّيل» عن أبي العالية» عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبي ذرء قال: قال رسول الله عله وضرب فخذي- : «كيف أنت إذا 
بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال : قال: ما تأمر؟ قال : 
«صل الصلاة لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة» وأنت 
فى المسجد» فصل» . 

ومن طريق خالد بن الحارث» عن شعبة» عن أبي تعامة» عن 
عبد الله بن الصامت» قال : «كيف أنتم»» أو قال : «كيف أنت إذا بقيت 
في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء. فصل الصلاة لوقتهاء ثم إذا 
أقيمت الصلاة» فصل معهم» فإنها زيادة خير . 0 

ومن طريق هشام الدستوائي» عن مطر الوراق» عن أبي العالية 
البراء» قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي الجمعة خلف أمراء. 
فيؤخرون الصلاة؟ قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني» وقال: سألت 
أبا ذر» عن ذلك» فضرب فخذيء وقال: سألت رسول الله عله عن 
ذلك» فقال: «صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» . 
قال : وقال:عبد الله : ذكرَ لي أن نبي الله له ضرب فخذ أبي ذر. 

(صل الصلاة لوقتها) أي في وقتها المأمور أداؤها فيه» جمعاً بين 
المصلحتين» مصلحة أداء الصلاة في الوقت المشروع. ومصلحة عدم 
شق العصا بإظهار المخالفة . 


(فإن أدركت ) الصلاة (معهم) وقد بير معنى إدراكها معهم في 


0 شرن سنن النسائي - كتاب العامة 


رواية مسلم المذكورة آنفاً وهي الرواية الآتية للمصنف (00/ ۸0۹) من 
طريق بديل عن أبي العالية» ففيها ففيها: «صل الصلاة لوقتهاء ثم اذهب 
لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة» وأنت في المسجد» فصل». فقد أفادت 
هذه الرواية أن المراد بالإدراك هو أن تقام الصلاةء وهو في المسجدء 
فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام» فليس عليه أن يرجع . 

(فصل) تلك الصلاة جماعة» إحرازاً للفضيلتين. فنكبيلة البادرة 
بأداء الصلاة في أل الوقك» وفضيلة صلاة الماع ولا تقل : إني 
صليت ) الصلاة في أول الوقت (فلا أصلي) معهم ثانيا 

والأمر للاستحباب بدليل ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وفيه: فقال رجل يا 
رسول اللهء أصلي معهم» قال: «نعم إن شئت» . والله تعالى أعلم. 
ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 





مسال تعطق بشدا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (۲/ ›)٨۸‏ وه في «الكبرى ») (7/ ) عن زياد بن 
أيوب» عن إسماعيل بن علية» عن أيوب السختياني» عن أبي العالية 
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. البرآء» عن عبد الله بن الصامت» عنه. 

وفي (00/ 8ه و«الكبرى)»(5ه/ )عن محمد بن 
عبد الأعلى» ومحببد ين صد رآ كلاهما عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة » عن بديل بن ميسرة» عن أبي العالية به . بلفظ : «كيف أنت إذا 
بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها)» قال: ما تأم؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء لم ادهب لحاجتك . فإن أقيفت الصلاة 4 وأنت في 
المسجد. فصل» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن 
علية» به . وعن يحيى بن حبيب بن عربي» عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة » عن بديل بن ميسرة» به . وعن أبي غَسان الْمسْمَعي » مالك بن 

عبد الواحد» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن مطر الوراق» عن 
أبي العالية» به. 

وعن حَلّف بن هشام» وأبي الربيع الزهراني» وأبي كامل 
ا لجحدري» ثلاثتهم عن حماد بن زيد ‏ وعن يحيى بن يحيى » عن جعفر 
ابن سليمان ‏ وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن 
. شعبة » ثلاثتهم عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» عنه . 
وعن عاصم بن النضرء عن خالد بن الحارث» عن شعبة» به. 

وآبو کاود فیا عن مستدء عن ماد ين ژید بد . والترمذي فيه عن 
محمد بن موسى البصري» عن جعفر بن سليمان به» وابن ماجه فيه 
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وفي الجهاد عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر » عن شعبة» به. 
وأحمد فى مسئده ج ه/ ص ۱٤۷‏ › كه كل“ 10۹ ٠65ل cI‏ 
4 والدارمي رقم .)١7716177*0(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد رقم (405). وابن خزيمة في صحيحه رقم (215727 .)١179‏ 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف»› وهو جواز الصلاة خلف أئمة الجور. 
وسيأتى تحقيق اختلاف العلماء فيه فى مسائل الحديث التالى» إن 
شاء الله تعالى . 
كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تقريبه ‏ : ما تتابع رجال 
إسناده على صفة» أو حالة؛ للرواة تارة» وللرواية تارة أخرى» 
وصفات الرواة: إما أقوال» أو أفعال» وأنواع كثيرة غيرهماء كمسلسل 
التشبيك باليد» والعد فيهاء وكاتفاق أسماء الرواة» أو صفاتهم» أو 
نسبتهئ» كأحاديث رويناهاء كل رجالها دمشقيون» وكمسلسل 
الفقهاء» وضفات الروايةء كالمسلسل ب (سمعت) » أو ب «أخبرنا فلان 
والله» . 

وأفضله ما دل على الاتصال» ومن فوائده: زيادة الضبط› وقلّما 
يسلم عن خلل في التسلسل › وقد ينقطع تسلسله في وسطه. كمسلسل 
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انتهی كلام النووي رحمه الله تعالى”'' . 

وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية 
الحديث»» حيث قال : 
هُوَالَذي إِسْنَادُه رَجَالَهْ قَدْتَابَمُوافي صفَةأَرْحَالَه 
قوليّة فعَليّة كلَيّهما ‏ لهم أوالإستاد فيم افُسَمً 
وقلا يسلّم في السَسَلّسل من خلل وربْمَالَم يوصّل 

ومنها : الحث على الصلاة أول الوقت. وأن من صلى أول 
الوقت» ثم أقيمت الجماعة صلى مع الجماعة ثانياً. ولا يقول: إني قد 
صليت: فلا أضلي . 

ومنها : مشروعية إعادة الصلاة» وسيأتي اختلاف أهل العلم في 
ذلك (8617/075) إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


(۲) انظر ألفية السيوطي بتحقيق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله ص ١44‏ . 
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0 | وره ير سے لقاصرص ار 


۷7۹ - أخبرتًا عبيد الله بن سيد ء قال : حدائتا أبو کر بن 


سر © سرت 


عياش عن عاص ء عَنز عن عبد الل قال 5 
TPE‏ كم مد ستدركون أقوام له ا 
الصلاة لير وتها » قن أدركشموهم » قَصَلُوا الصلاة 
لوفتها » وصلوا معهم : واا ا 
رجا هد! الا سناد : خموسة 
١‏ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسي» تقدم قبل باب . 
١‏ - (أبو بكر بن عياش ) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحتاط 
مشهور بكنيته » واختلف في اسمه على نحو عشرة أقوال. والأصح أن 
اسمه كنيته . ثقة عايد كبر فساء حفظه. وكتابه صحیح › ماقت مةه 
8 من [۷]ء وقيل: قبل ذلك. وقد قارب المائة. أخرج له 
الجماعة. تقدم في ١77/944‏ . 
۳ - (عاصم) بن أبي النجود المقرئ . 
٤‏ - (زر) بن حبيش . 
ه - (عبد الله ) بن مسعود. 


تقدموا في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 
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شرج ! نكن نينت 

(عمن عبد الله ب نمس حوة زقسي الله عد أنه (قال : قال 
رسول الله َيِه : لعلكم ستدركون) و«لعل» هنا للتحقيق» بدليل 
الروايات الأخرى» فقد تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند 
مسلم : «يا أبا ذر» إنه سيكون بعدي أمراء» يميتون الصلاة» الحديث . 

ولأبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله له : «إنها ستكون عليكم أمراء بعدي» تشغلهم أشياء 
عن الصلاة لوقتهاء حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها». فقال 
رجل : يا رسول الله» أصلى معهم؟ قال: «نعم» إن شئت». وفي 
رواية : إن أفركتها سهم اأضلي سهد؟ قال: «(نعم» إن شئت». وهو 
حديث صحيح . 

وله من حديث قبيصة بن وقاص رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله عه : ايكون عليكم أمراء بعدي» يؤخرون الصلاة» فهي 
لكم» وهي عليهم» فصلوا الصلاة معهم ما صِلَّوا القبلة». وفي إسناده 
صالح بن عبيد» وثقه ابن حبان» وقال ابن القطان: لا نعرف حالهء 
لکن الحديث صحيح لشواهده . 

(أقواماً. يصلون الصلاة لغير وقتها) هذا ظاهر في كونهم 
يخرجونها عن وقتهاء وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه المتقدم. ففيه: «تشغلهم أشياء عن الصلاة لوفتها حتى يذهب 


n‏ شرح سنن النسائس - كتاب الإ ماسة 


وقتها. :  .‏ الحديث. 


وقال النووي رحمه الله : والمراد تأخيرها عن وقتها المختارء لا عن 
جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو 
تأخيرها عن وقتها المختارء ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء 
فيجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . انتهى '' . 

واعترض الحافظ رحمه الله على هذا في الفتح» فقال في شرح 
حديث أنس رضي الله عنه «لا أعرف شيئاً ما أدركت» إلا هذه الصلاةء 
وهذه الصلاة قد ضيعت»» ما نصه: قال المهلن: والمراد بشضييعها 
تأخيرها عن وقتها المستحب» لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قال . 





وتبعه جماعة» وهو مع عدم مطابقته للترجمة ‏ يعني ترجمة البخاري 
رحمه الله بقوله : «باب تضييع الصلاة عن وقتها» ‏ مخالف للواقع › 
فقد صح أن الحجاج» وأميره الوليد» وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة : 

منها : ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عطاء» قال: آخر 
الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت» فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم 
صليت العصرء وأنا جالس» إيماء» وهو يخطب . وإغا فعل ذلك عطاء 
خوفاً على نفسه من القتل . 


. ۱٤١ شرح مسلم ج ۵ ص‎ )١( 
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ومنها : ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» من 


سے ت 


طريق أبي بكر بن عتبة» قال : صليت إلى جنب أبي جحيفة» فمسى ‏ 
الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة» فصلى . ومن طريق ابن عمر: أنه 
كان يصلي مع الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن 
طريق محمد بن أبي إسماعيل» قال: كنت بمنى» وصحف تقرأ للوليدء 
فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير» وعطاء يومئان إيماء. 
وهما قاعدان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الحافظ رحمه الله هو اللائق 
بظواهر الأحاديث» ففيها: «يصلون الصلاة لغير وقتها»» وفيها: 
«يميتون الصلاة عن وقتها»» وفيها: «تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتهاء 
حتى يذهب وقتها»» وكلها تقدمت» فتأويل هذه النصوص بتأخيرها 
عن وقتها المستحب تكلف بارد» وتعسف كاسد. ظ 
- والحاصل أن الأولى أن يحمل الإخراج على ظاهره» فهم 
يخرجونها عن وقتها لاشتغالهم بأمورهم» لا جحداً لوجوبهاء فإنهم لو 
أخروها جحداً وجب مقاتلتهم» وترم الصلاة خلفهم . والله تعالى 
أعلم . 

(فإن أدركتموهم) أي أدركتم وقتهم. وتولوا أمركم (فصلوا 
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الصلاة لوقتها) أي في وقتها المستحب» وفي رواية البيهقي «فصلوا في 
بيوتكم للوقت الذي تعرفون. . ٠.‏ 

(وصلوا معهم. واجعلوها سبحة) أي اجعلوا تلك الصلاة التي 
صليتموها معهم نافلة. قال في اللسان : و«السبحة» ‏ يعني بضمء 
فسكون. : الدعاء» وصلاة التطوع. والنافلةء يقال: فرغ فلان من 
سبحته : أي من صلاة النافلة» سميت الصلاة تسبيحاً لأن التسبيح 
تعظيم اللهء وتنزيهه من كل سوء . قال ابن الأثير : وإنغا خصت النافلة 
بالسبحة» وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح ؛ لأن التسبيحات في 
الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة سبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات 
والأذكار في أنها غير واجبة. اه . 

والحديث صريح في أن الصلاة الأولى هي الفريضة» وأن الثانية 
هي نافلة» وإلى هذا ذهب الجمهور» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسائل إن شاء الله تعالى . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان . 

تسسا اسل اقلعت سامت | | اة انه 
المسألة الأولى : في دزجته : 





افلم 
المسألة التانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه 
معه . 


)010( لسان ج ۳ص ١915‏ : 
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أخرجه هنا (7/ ۷۷۹) بالسند المذكور» وأخرجه ان ماجه فى 
الصلاة عن محمد بن الصباح» عن أبي بكر بن عياش » بسند المصنف . 


وأحمد في مسنده /١(‏ ۹ وابن خزيمة فى صحيحه رقم .)١155٠(‏ 


وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي. قال : 
قدم علينا معاذ بن جبل اليمن؛ رسول رسول الله عَْلهُ إليناء قال : 
فسمعت تكبيره مع الفجرء ربق ا ا ت > قال : فألقيت عليه 
محبتي» فما فارقته. حتى دفنته بالشام ميتاً: ثم نظرت إلى أفقه 
الناس بعده» فأثيت أبن تخرد فلزمته حتى مات» فقال : قال لي 
رسول الله َيه : «كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء» يصلون الصلاة لغير 
ميقاتها؟» قلت : فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: «صل 
الصلاة لميقاتها» واجعل صلاتك معهم سبحة» . 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى 
بن الفضل» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار» ثنا أبو جعفر 
أحمد بن مهران الأصفهاني» ثنا محمد بن الصباح» ثنا إسماعيل بن 
زكرياء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن عبد الله يعني ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله عه : «إنه 
سيلي أمركم قوم يطفئون السنة» ويحدثون بدعة» ويؤخرون الصلاة 


. بفتح الهمزة : أي غليظه‎ )١( 
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ل سر 
عن مواقيتها)ء قال ابن مسعود: فكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ 
قال : «يا ابن أم عبد» لا طاعة لمن عصى الله» انتهى”'' . قالها ثلاثاً. 

قال الجامع : رجال هذا الإسناد وتّقواء وقد سمع عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود من أبيه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده. 

منها : أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول الوقت المستحب ينبغي 
للشخص أن يصليها في أول الوقت منفرداًء ثم يصليها مع الإمام إن 
أدركه» فيجمع بين فضيلتي أول الوقت» والجماعة. ‏ 

قال النووي رحمه الله: فلو أراد الاقتصار على إحداهماء فهل 
الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً في أول الوقت» آم الاقتصار على 
فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابئا ‏ يعني 
الشافعية ‏ واختلفوا في الزاجح» والمختارٌ استحباب الانتظار إن لم 
يفحش التأخير . 

ومنها : الحث على موافقة الأمراء فى غير معصية» لثلا تتفرق 
الكلمة» وتقع الفتنة . 

ومنها : أن فيه عَلَما من أعلام النبوة» حيث أخبر النبي تله بما 
سيكون بعده من تحول الأمراء عن طريق الحق» بحيث إنهم لا يبالون 


. ٠۲۷ ص٣ السنن الكبرى ج‎ )١( 


آ- الصلاة مع آئمة الجور ˆ حدیث رقم ۷۷۹ ۳Y‏ 


بتأخير الصلاة التي هي من أعظم أركان الدين» فكيف با دونها من 
تغيير السنن». وإحداث البدع. وهذا من معجزاته لله حيمث: رقع ليا 
لا أخبر بهء قال الله تعالى : : وما ينطق ع عن الْهُوَئ 20 إن هو إلا وحي 
يوحئ 4 [النجم: "ا .[٤‏ 

ومنها : اهتمامه عله بأصحابه الذين يتأخرون بعده» ويتولى 
عليهم من يغير الأمورء فأرشدهم إلى كيفية معايشتهم» وحثهم على 


علام الخروج عليهم. وأمرهم بالإحسان معهم إذا أحسنواء واجتنابهم 
إذا أساءوا. 





ومنها : أن العالم ينبغي له أن يبدأ بالمسألة من غير أن يسأل» إذا 
كان الناس في حاجة إليها . 

ومنها : أنه ينبغي للجاهل أن يطلب من العالم حل المسألة» 
وتوضيحها إذا لم يتبين له وجهها. والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» 
وعليه التكلان. 

المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف أئمة 
الجورء ومن لا يرضى حاله؛ من الخوارج» وأهل البدع : 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز الصلاة خلفهم : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه : ثنا 
عيسى بن يونس » عن الأوزاعي. عن عمير بن هاني» فال : شهدت ابن 
عمرء والحجاج محاصر ابن الزبير » فكان منزل ابن عمر بينهماء فكان 
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ربما حضر الصلاة مع هؤلاء» وربا حضر الصلاة مع هؤلاء. 

حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه» قال: كان الحسن 
ابن علي» والحسين يصليان خلف مروان. قال: فقيل له: أما كان أبوك 
يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول : لا والقهء ما کارا يزيدون 
على صلاة الأئمة . 

حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: كانوا 
يصلون خلف الأمراء»ء ما كانوا. 

حدثنا هشيم. عن أبي حرة» عن احسسن» قال: لا يضر المؤمن 
صلاته خلف المنافق» ولا ينفع المنافق صلاة المؤمن خلفه. ٠‏ 

حدثنا أبو أسامة. عن حبيب بن جزى"'' » قال: سألت أبا جعفر 
عن الصلاة خلف الأمراء؟ قال: صل معهم . 0 

حدئنا كثير بن شام > عن جعفر بن برقان» قال: سألت ميموناً 
عن الصلاة خلف الأمراء؟ فقال: صل معهم. ٠.‏ 7 0. 

حدثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان. قال : سألت ميموناً عن 
رجل» اکر له من رارج فقنال: قنك لا سل لم تمل لله لد 
كنا نصلي خلف الحجاج» وكان حرورياً أزرقياً " . 


)١(‏ حبيب بن جزي العبسي الكوفي . فكرهالعلوسي في رجا الشيغة وقال' : روى عن 
الصادقء ويقال : إنه أدرك الباقر رحمه الله تعالى . اه لسان الميزان ج ۲ ص ١11‏ . 


)۲( كثير بن هشام الكلابي» أبو سهل الرقي» زيل بغاداد ء ثقَة من السابعة. مانت ست 
/لاه ؟, وفيل :ا ١ ١‏ . ظ 
(۳) قال في «ق» : الأزارقة من الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق. اه. 


۷۷۹ الصلاة مع ائمة الجور -حديث رتم‎ - ١ 
س‎ 08 - . 





حدثنا جریر › عن منصور » عن إ برأهيم » قال : كان عبد الله يصلى 
معهم إذا أخروا عن الوقت قليلاء ويرى أن مأنّم ذلك عليهم . 

حدثنا وكيع عن سفيان» عن العلاء بن المسيب» عن رجل › عن 
سعيل بن جبير )6 أنه كان يصلي مع الحجاج عند أبواب كندة» وجوج 
عليه . ۰ 


حدثنا وكيع» ثنا بَسّام» قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة مع 
الأمراء؟ فقال : صل معهم» فإنا نصلي معهم» قد كان الحسن والحسين 
يبتدران الصلاة خلف مروان. قال: فقلت: الناس يزعمون أن ذلك 
تقية» قال : وكيف إن الحسن بن علي يسب مروان في وجهه» وهو على 
المنبر حتى تولى ! 

حدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن أبي حفصة» قال: قلت 
لعلى بن حسين : إن أبا حمزة المالي» وكان فيه غلو يقول : لا نصلي 
خلف الأئمة» ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأيناء فقال علي بن حسين : 
بل نصلي خلفهم» ونناكحهم بالسنة . 

حدثنا وكيع » ثنا سفيان» عن الأعمش» قال: كانوا يصلون خلف 
الأمراء. ويحتسبون بها. 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عقبة الأسدي» عن زيد بن أبي 
سليمان أن أبا وائل كان يجمع مع المختار . 

حدثنا وكيع» ثنا سفيان عن مسلم» عن أبي قَروة» قال: رأيت 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» وأشار إلى محمد بن سعد والحجاج 
يخطب أن اسكت . 
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حدثنا الفضل بن دكين عن الأعمش» عن القاسم بن مخيمرة أنه 


Tr 5‏ 
. «مصنف ابن أبي شيبة 


وأخرج اليهقن بسنل من متكسول: عن أبي هريرة رضي الله عنه› 
قال : قال رسول الله تله : «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان أو 
فاجراً» والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برآ كان» أو فاجراًء وإن 
عمل الكبائر» والصلاة واجبة على كل مسلم برآ كان» أو فاجراء وإن 
عمل الكبائر». قال البيهقي : وهذا إسناده صحيح.ء إلا أن فيه إرسالاً 
بين مكحول وأبي هريرة”" 
وأخرج أيضاً بسنده عن عمير بن هانى» قال : بعثني عبد الملك بن 
مروان بكتب إلى الحجاج» فأتيته» وقد نصب على البيت أربعين 
منجنيقاً» فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه› 
وإذا حضر ابن الزبير صلى معه؛ فقلت له يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع 
هؤلاء. وهذه أعمالهم؟ فقال يا أخا أهل الشام» ما أنا لهم بحامدء 
ولا نطيع مخلوقاً في معصية الخالق. قال: قلت: ما تقول في أهل 
الشام؟ قال: ما أنا لهم بحامد. قلت: فما تقول في أهل مكة؟ قال: ما 
آنا لهم بعاذر ؛ يقتتلون على الدنياء يتهافتون في النار تهافت الذباب في 
المرق. قلت : فما تقول في هذه البيعة التي أخذ علينا مروان؟ قال : قال 


۰۳۷۹-۳۷۸ ج۲ ص‎ )١( 
. 1٠٠ ص٣ معرفة السنن والآثار ج‎ )۲( 
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أبن متسر : كنا إذا بايعنا رسول الله عه على السمع والطاعة يلقننا «فيما 
استطعتم» . 

وأخرج أيضاً بسنده عن يونس بن عبيد» عن نافع» قال: كان 
ابن عمر يسلم على الخشبية”'' » والخوارج» وهم يقتتلون» فقال: من 
قال: حي على الصلاة أجبته» ومن قال: حي على الفلاح أجبته» ومن 
قال: حي على قتل أخيك المسلم» وأخذ ماله. قلت: لا. انتهى '" . 

ومنعت طائفة الصلاة خلف أهل البدع» وأمر بعضهم من صلى 
خلفهم بالإعادة» كان سفيان الثوري يقول في الرجل يكذب بالقدر: لا 
تقدموه . 

وقال أحمد في الجهمي يصلي خلفه: يعيد» والقدري إذا كان يرد 
الأحاديث» ويخاصم فليعد» والرافضي يصلي خلفه: يعيد. وقال 
أحمد: لا يصلى خلف أحد من آهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه . 

وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يصلى خلف أهل البدع من 
القدرية» وغيرهم» ويصلى خلف أتثمة الجور. قاله ابن المنذر رحمه الله 
تعالى”" . 





وقال العلامة العينى رحمه الله : وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى 
الصلاة خلف المبتدعة» ومثله عن أبى يوسف . انتهى”* . 


)01( الخشبية هم أصحاب المختار بن أبي عبيد. كذا في مجمع البحار. وقال صاحب 
القاموس : هم قوم من الجهمية . اه من هامش الستن الكبرى ج 7 ص ٠۲۲‏ . 

(۲( السنن الكبرى ج ٣ص ١77‏ . 

(۳) الأوسط ج٤‏ ص 777 . 

() عمدة القاري ج ۵ ص ۲۳۲ . 
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وقال النووي رحمه الله في «المجموع» ما حاصله : 

من كفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه» ومن لا يكفر تصح ؛ فممن 
يكفر: من يجسم تجسيماً صريحاًء ومن ينكر العلم بالجزئيات. وأما 
من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع» واختلف أصحابنا في تكفيره» 
فأطلق أبو علي الطبري في «الإفصاح»» والشيخ أبو حامد الإسفرايني» 
ومتابعوه» القول بأنه كافر» قال أبو حامد» ومتابعوه: المعتزلة كفار, 
والخوارج ليسوا بكفار» ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن 
الشافعي» وقال القفال» وكثيرون من الأصحاب : يجوز الاقتداء يمن 
يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع» قال صاحب العدة: هذا هو 
المذهب . 

قال النووي : 

وهذا هو الصواب» فقد قال الشافعي رحمه الله : أقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا ا لخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. ولم يزل 
السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة» ونحوهم» ومناكحتهم. 
وموارثتهم» وإجراء سائر الأحكام عليهم . 

وتأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي» وغيره من أصحابنا 
المحققين ما نقل عن الشافعي» وغيره من العلماء؛ من تكفير القائل 
بخلق القرآن على أن المراد كفران النعمة» لا كفران الخروج عن الملة» 
وحَملّهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليه" . 
)١(‏ انظر المجموع ج ؛ ص 76047517 . 
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قال الشافعي رحمه الله :ومن صلى صلاة من بالغ مسلم» يقيم 
الصلاة» أجزأته» ومن خلفه صلاتهم» وإن كان غير محمود الحال في 
دينه» أي غاية بلغ» يخالف الحمد في الدين» وقد صلى أصحاب 
النبى تله خلف من لا يحمدون فعاله» من السلطان وغيره. انتهى كلام 
الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقال ابن المنذر: إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه» وإلا فتجوزء 
وكير ول ۳ 

وقال الإمام المحقق أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : ظ 
مانعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف 
المختار. وصبياد. الله ين زياد. واشجاج؛ ولا فاسق أفسق من هؤلاءء 
وقد قال الله تعالى : © وتعاونوا على الْبرَ والتقوى ولا تعاونوا على الإنم 
والعدوان 4 [المائدة : .]١‏ 

ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد» فمن دعا إليها ففرض 
إجابته» وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهماء ولا إثم بعد الكفر 
آثم من تعطيل الصلوات في المساجد» فحرام علينا أن نعين على ذلك . 
وكذلك الصيام» والحج» والجهاد؛ من عمل شيئاً من ذلك عملناه 
معه» ومن دعانا إلى إثم لم نجبه» ولم نعنه عليه. وكل هذا قول أبي 
حنفية» والشافعي» وأبي سليمان ‏ يعني داود الظاهري ‏ رحمهم الله 
تعالى . ظ 
(1) انظر الأمج ١‏ ص ١8١‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 
(۲) انظر المجموع ج٤‏ ص 705 . 
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انتهى کلام ابن حرم رحمه الله تال ° 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله ما ملخصه : قد ثبت إجماع أهل 
العصر الأول من بقية الصحابة» ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً. 
ولا يبعد أن يكون قولياً على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في 
تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس» فكان الناس لا يؤمهم إلا 
أمراؤهم» في كل بلدة فيها أميرء وكان الدولة إذ ذاك لبني أمية» وحال 


أمرائهم لا يخفى . 
وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن 
يوا ضف 


وأخرج مسلم» وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان 
صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة» وإخراج منبر 
النبي َيه » وإنكار بعض الحاضرين . 

وأيضاً قد ثبت أنه هله أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون 
الصلاة ميتة الأبدان» ويصلونها لغير وقتهاء فقالوا: يا رسول الله بم 
تأمرنا؟ فقال: «صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم مع القوم 
نافلة» . ولاشك أن من أمات الصلاة» وقعلها في غير وقتها غير عدل› 
وقد أذن النبي ميه بالصلاة خحلفه نافلةء ولا فرق بينها وبين الفريضة في 
ذلك . 


0 الل جاص 
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والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة» وأن كل من صحت 
صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فالقائل بأن العدالة شرط» كما 
روي عن العترة» ومالك» وجعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب محتاج 
إلى دليل» ينقل عن ذلك الأصل . 

ثم إن محل النزاع إنغا هو في صحة الصلاة خلف من لا عدالة له 
وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله 
تعالى في نيله باختصار"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : كلام العلامة الشوكاني رحمه الله كلام 
نعميس جدا . 

وحاصله جواز الصلاة خلف من صحت صلاته لنفسه من كل بالغ 
مسلم» وإن كانت سيرته غير محمودة؛ لأن أصحاب رسول الله ينه 
كانوا يصلون خلف من لا يحمدون سيرته من السلاطين وغيرهم» كما 
صرح به الشافعي رحمه الله تعالى فيما سبق» وهو الذي عليه جمهور 
السلف والخلف» فتصح الصلاة خلف أئمة الجورء وأهل الأهواء الذين 
لا يكفرون بأهوائهم» وإن كان الأولى الصلاة خلف الأئمة الصلحاء . 
والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الطريق الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. 575١ نيل الأوطار ج٤ ص‎ )١( 


151 - 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان من هو أحق الناس بأن 
يؤمهم . 


بارا - أخيرنا قتيبة » قال : لاتا ميل بره عياض + عن 


نے 


ah‏ اا ا ر و عن سين 


ا اركاب الله ان كثاف يلرام 
صواء» تَأقْدمهم في الهجرة . قان انوا في الهجرة سو اء 


سرع وس لير لير هم م رالزق هم 


او ورا اگس ان ) 
EK:‏ » إلا أن بالك . 
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ر حال هد! 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (قتيبة) بن 5 اة » نة ثبت » مات سنه ٤٤‏ ۲» من 
لكلل أخرج له الجماعة. تقدم في ST‏ 


١‏ - (فُضيل بن عياض) بن مسعود التميمي» أبو علي الزاهد 
الات هور أصله من خراسان» وسكن مكة» ثقة عابد إمام» مات 
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E 
سنة ۱۸۷ وقيل: قبلهاء من [۸]ء أخرج له البخاري» وأبو داود في‎ 
. ۳۸۸ /؟١ مراسیله» والترمذي» والنسائي» تقدم في‎ 

۳ - (الأعمش ) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ 
ورع يدلس» مات سنة 2151 من [0]. أخرج له الجماعة» تقدم في 
۸/1۷ 


م عر 

الكوفي» ثقة» تكلم فيه الأزدي بلا حجة»ء من [90]. 

روئ عن أبيه. وأوس بن ضمعح› وعبد الله بن أبي الهذيل. 
وغيرهم . وعنه الأعمش ‏ وهو من أقرانه ‏ وشعبة. والمسعودي. وفطر 
ابن خليفة» وإدريس بن يزيد الأودئ». وجماعة . 

قال ابن معين» وأبو حاتم » والنسائي : ثقة. وقال ابن فضيل» عن 
الأعمش : كان يجمع صبيان المكتب» ويحدثهم لكيلا ينسى حديثه . 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال اللالكائى : رأى المغيرة بن شعبة . 
وقال الذهبي: قال الأزدي وحده: منكر الحديث. أخرج له مسلم. 
والأربعة" . 

ع رض : ' + وى > 
۵ -(اوس بن ضمعج) الكوفي الحضرمي › ويقال: النخعي› 


0010( بضم الزاي مصغراً. كما أفاده فى «(ت» . 

(۲( «تت» ج ۱ ص ۲۹٦‏ . 

(۳) بفتح المعجمةء وسكون الميم» بعدها مهملة مفتوحة» ثم جيم » بوزن جعفر . قاله في 
ات ص ۲۳۹ . 
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TEA حت‎ 


بل هه + 


ثقة مخضرم» مات سنة ۷٤‏ » من [۲]. 

روى عن أبي مسعود الأنصاري» وسلمان الفارسي» وعائشة› 
رشيرهي. وعته اين جمرات: وكير إسساق الشببعي: وإسعاعيل بن 
رجاءء وقال: كان من القراء الأول وذ مته فضالة . 

وقال شبابة: حدثنا شعبة» وذكرَ عنده أوس بن ضمعج » فقال: 
والله ما أراه إلا كان شيطاناً ‏ يعني لجودة حديش" . وروی الحسین بن 
الحسن الرازي» عن ابن معين : لا أعرفه. وقال العجلي : كوفي تابعي 
ثقة. وقال ابن سعد: أدرك الجاهلية» وكان ثقة معروفاً قليل الحديث . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال خليفة بن خياط : مات في ولاية بشر 
ابن مروان سنة "۷٤‏ . أخرج له مسلم» والأربعة» حديث الباب 
4 


5 -(أبو مسعود ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري› 
أخرج له الجماعة» تقدم في 5/ 45 . والله تعالى أعلم . 


() قاض 59. 

(۲) هذا التفسير يحتاج إلى تأمل . 

.١ 8١ ص‎ ١ لاتت» ج‎ (۳) 

00( «تك) ج ٣‏ ص ۰۳۸۳۲ ۳-٣‏ . 
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لطا بے يد أ 21 مناه 
منها : أنه من سداسيات المصنف› وأن رجاله كلهم ثقات› وفيه 
رواية تابعي عن تابعي› إسماعيل › ع اور وفيه من صيغ الأداء 
الإخبار» والإنباء» والعنعنة . والله أعلم . 
شرج الحديث 


(عن أبي مسعود) البدري› رضي الله عنه. أنه (قال : قال 
رسول الله عه : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) خبر بمعنى الأمر أي 
ليؤم القوم أقرؤهم. بدليل حديث عمرو بن سلمة الآتي 0084/١ ١(‏ 
«ليؤمكم أكثركم قرآنا» . 

يعني أنه يقدم الأقرأ لكتاب الله تعالى في الصلاة بالناس على 
غيره. 

وقد اختلف في المراد من الأقرأء فقيل: المراد أحسنهم قراءة» 
وأعلمقم پاديا وإن كان أقلهم حفظاً. وقيل: أكثرهم حفظأ 
للقرآن» ويدل عليه حديث عمرو بن سلمة المذكور. وقيل : المراد به 
الأفقه؛ لأنك إذا اعتّرت أحو ال الصسحابة وجدت أن أفقههم أقرؤهم. 
فيكون المراد من قوله عله : «أقرؤهم لكتاب الله»» أي أعلمهم به" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأقرب تفسيره بالأكثر حفظأ للقرآن. 


(۱) أفاده فى المنهل ج٤‏ ص 791/747 . 
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لحديث عمرو بن سلمة رضى الله عنه المذكور. وخير ما فسر به الحديث 
ما جاء في حديث آخر . والله تعالى أعلم . 


وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب. وذلك أنه عله جعل ملاك 
الإمامة المراءة» وجعلها مقدمة على سائر المخصال المذكورة معهاء 
والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوماً أميين» لا يقرؤون» فمن تعلم منهم 
شيئاً من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلم؛ لأنه لا صلاة إلا 
بقراءة» وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاةء وكانت ركنا من أركانها 
صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها . 

ثم تلا القراءة بالسنة» وهي الفقه» ومعرفة أحكام الصلاة» وما سنه 
رسول الله ته فيهاء وبینه من أمرهاء فإن الإمام إذا كان جاهلاً بأحكام 
الصلاة» وعا يعرض فيها من سهو . ويقع من زيادة قان افسقهاء 
واشندجهاء فكان العالم بهاء والفقيه فيها مقدماً على من لم يجمع 
علمهاء ولم يعرف أحكامها. 

ومعرفة السنة» وإن كانت مؤخرة في الذكر» وكانت القراءة مبدوءاً 
بذكرهاء فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به 
الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفاً عن درجته فى 
علم الفقه» ومعرفة السنة. وإنما قدم القارئ في الذكر؛ لأن عامة 
الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم . 


“| - سن أحق بال سصاصة - حديث رقم ۷۸١‏ 
اا 50١‏ | 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان أحدنا إذا حفظ سورة من 
القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمهاء أو يعرف حلالها 
وحرامها. أو كما قال. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان» فإن أكثرهم 
يقرؤون القرأآن» ولا يفقهون» فقراؤهم كثير» والفقهاء منهم قليل . 

انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : في الحديث حجة لمن قال : يقدم الأقرأ 
على الأفقه» وهو المذهب الراجح إذا كان يعرف أحكام الصلاة. وقال 
بعضهم : الأفقه مقدم على الأقرأ. وسيأتي تفاصيل المذاهب» وترجيح 
الراجح منها في المسائل» إن شاء الله تعالى. . 

(فإن كانوا في القراءة سواء) «سواء» خبر «كان» بمعنى مستوين» 
أي إن استووا في القدرالمعتبر من القراءة؛ إما في حسنهاء أو في كثرتها 
وقلتها على القولين ( فأقدمهم في الهجرة) عطف على «أقرؤهم», 
والفاء للترتيب» أي يؤم القوم أقدمهم في الهجرة. يعني أن الأسبق في 
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» يكون أولى بالإمامة ممن تأخر 
في ذلك . 

وإنغا فدم» إما لأن القدّم في الهجرة شرف يقتضي التقديم» أو لأن 
من تقدمت هجرته لا يخلو غالباً عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخر . 
قاله السندي . 


(۱) معالم السنن ج ١‏ ص .١ ١١‏ 
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ثم إن الهجرة المقدم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في 
عصره عه » بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة» كما وردت بذلك 
الأحاديث» وقال به الجمهور. وأما حديث : «لا هجرة بعد الفتح». 
فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة» أو لا هجرة بعد الفتح فضلها 
كفضل الهجرة قبل الفتح . وهذا لابد منه للجمع بين الأحاديث . قاله 


الشوكانى رحمه الله" . 





وقال النووي رحمه الله تعالى : قال أصحابنا : يدخل فيه طائفتان : 

أحدهما : الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإإسلام» 
فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندناء وعند جمهور العلماء. 
وقوله عله : «لا هجرة بعد الفتح»؛ أي لا هجرة من مكة ؛ لأنها صارت 
دار إسلام» أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح . 

الطائفة الغانية : أولاد المهاجرين إلى رسول الله يَيْنّهُ » فإذا استوى 
اثنان في الفقه والقراءة» وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته» 
والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول . انتهى ' . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفي الاستدلال بحديث الباب على 
الطائفة الثانية بعد لا يخفى . 


(0) نيل ج٤‏ ص 57 05 . 
69 شرح مسلم ج ه ص ۱۷۳ : 


“1 - من أحق بالا.سامة - حديث رقم ۷۸١‏ 
- ۳ هك 


وقال بعضهم: المعتبر اليوم الهجرة المعنوية» وهي هجرة المعاصي › 
فيكون الأورع أولى . اه. 

قال الجامع : تخصيصه باليوم فيه نظر» بل الظاهر حمل الحديث 
على ما يعم الهجرتين مطلقاًء في أي زمن كان؛ لأن هجرة المعاصي هي 
الهجرة الحقيقية» لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المتفق عليه 
مرفوعاً: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . 

فيكون المعنى أنه يقدم في الإمامة من كان أسبق للهجرة» أي 
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» أو أسبق لهجران المعاصي على 
من تأخر في ذلك . والله أعلم . 

تنبيه : 


وقع عند المصنف رحمه الله تعالى هنا (۳/ 2278٠١‏ وفي الكبرى 
(۳/ 866 ) من رواية فضيل بن عياض» عن الأعمش» تقد الأقدم في 
الهجرة على الأعلم بالسنة . 

ووقع تقديم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرة عند مسلم ج ۵ ص 
١‏ بنسخة شرح النووي من رواية أبي خالد الأحمر» عن الأعمش» 
بسند المصنف» ثم ساق مسلم بإسناده عن أبي معاوية» وجرير» وابن 
فضيل › وسفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله . وعند أبي داود 
٠ه ٤‏ ص ۲۹۸ بنسيغة «التهل:؟ من رواية عبد الله ين رة عن 
الأعمش . وعند الترمذي ج ١‏ ص ١‏ بنسخة «تحفة الأحوذي» من 
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رواية أبي معاوية» وعبد الله بن غمير» كلاهما عن الأعمش . وفي مسند 
أحمد (5/ ١؟١)‏ من رواية أبي معاوية» عن الأعمش . وصحيح ابن 
خزيمة ج ”7 ص ٤‏ من رواية أبى معاوية» عن الأعمش . 

قال الجامع : فالصواب عندي ما وقع عند هؤلاء من تقديم الأعلم 
بالسنة على الأقدم هجرة لاتفاق هؤلاء الحفاظ عليه» ومخالفة فضيل 
لهم . والله تعالى أعلم . 

(فإن كانوا في الهجرة سواءء فأعلمهم بالسنة) أي فيؤم 
أكثرهم علماً بالسنة. قال السندي رحمه الله: حملوها على أحكام 
الصلاة. اه" . وقال الشوكاني رحمه الله : فيه أن مزية العلم مقدمة 
على غيرها من المزايا الدينية”'' . 

وقال الطيبي رحمه الله : أراد بها الأحاديث» فالأغلم بها كان أفقه 
في عهد الصحابة . ا ه. 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: في عهد الصحابة فيه نظر؛ إذ 
الأعلم بالأحاديث هو الأفقه على الإطلاق في عهدهم وبعد عهدهم»› 
فإن الفقه هو فهم الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى في كتابهء 
والأحاديث هي المبينة لمعاني الكتاب» كما قال الله تعالى : ظ وأنزلنا 
إليك الذكر لتبيّن لئاس ما نزل إِلَيْهم ) [النحل : ]٤‏ فأهل الحديث هم 
() نيل الأوطار ج٤‏ ص 0 . 


"0 6 ۷۸١ صن أحق بال صاسة - حديث رقم‎ - ٣ 


الأفقهونء ولا التفات إلى ما يهوش به أعداء السنة من تهوين أمر 
الحديث» وتخذيلهم الأغبياء عن الاهتمام بالحديث» وكأن الحديث 
عندهم ليس مصدراً للفقه [ سبحاتك هذا بهتان عظيم 4 . 

(فإن كانوا في السنة سواءء فأقدمهم ستا) أي إن استوى القوم 
ظ في العلم بالسنة فيؤمهم أكبرهم سنا . 
وفال في الیل اي يدم في الإماة من كبر سه في الاسام ؛ لأن 
) أولاد من تأخر إسلامه. والحدیث لا يدل عل : 

وفي رواية لمسلم «فأقدمهم سلما» بدل «ستاً». قال النووي 
رحمهالله: معنا إذا استويا في الفقه. والقراءة» والهجرة. 
ورجح الحدمم يتقد [سلامهء آویکیر سن ۵ لأنها فغميلة يرجح 
بها. اه 

(ولا تؤم الرجل) «لا؛ ناهية» فلذا جزم الفعل بعدهاء وحرك 
لالتقاء الساكنين» وتجوز فيه الحركات الثلاث» الكسر على أصل 
المفعولية له . ظ 
(19) تيل ج٤‏ ص 4ه . 
(۲) شرح مسلم ج ه ص ۱۷۳ . 
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وفي الرواية الآتية (7”/ ۷۸۳) من طريق شعبة» عن إسماعيل بن 
رجاء: «ولا يوم الرجل في سلطانه» ولا يُجِلَسْ على تكرمته». بالبناء 
للمفعول. ومثله للترمذي . ولمسلم: «ولا توم الرجل» بنون التوكيد 
المشددة» وفي رواية له : «ولا يؤمن الرجل الرجل» بالياء . 

( في سلطانه) أي في مظهر سلطنته. ومحل وؤلايتهء أو فيما 
يلكه» أو في محل يكون في حكمه» ويعضد هذا التأويل الرواية 
الأخرى : «في أهله» . وفي رواية أبي داود: «في بيته» ولا في سلطانه» . 





ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج» وصح عن ابن 
عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان . 

وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة. 
وتآلفهم» وتوادهم» فإذا أم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى 
توهين أمر السلطنة» وخلع ربقّة الطاعة» وكذلك إذا أمه في قومه وأهله 
أدى ذلك إلى التباغض › والتقاطع» وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه 
الاجتماع» فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة» لاسيما في الأعياد 
والمجمعات» ولا على إمام الحي»ء ورب البيت إلا بالإذن. قاله 
الطيبى”''. 

وقال النووي رحمه الله : قوله عله : «ولا يمن الرجل الرجل في 


10( انظر المرقاة ج ٣‏ ص ١95‏ : 
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سلطانه». معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم؛ أن صاحب الست 
والمجلس» وإمام المسجد» أحق من غيره» وإن كان ذلك الغير أفقه. 
رار وأورع» وأفضل مته. وساحب اکان أحق» فإن شاء تقد 
وإن شاء قدم من يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى 
باقي الحاضرين ؛ لأنه سلطانه» فيتصرف فيه كيف شاء . 

قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائيه قدم على صاحب 
الست وإمام المسجد» وغيرهما؛ أن ولایته وسلطنته عامة» قالوا: 
ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. انتهى كلام 
النووي رحمه الله تعالى”'' . 

(ولا تقعد على تكرمته إلا بإذنه) نهي للمخاطب أيضاً عن 
القعود على ما يكرم به الرجل في بيته من فراش أو نحوه» إلا بإذنه . 

و«التكرمة»  :‏ بفتح التاء» وكسر الراء هي في الأصل مصدر على 
تَمُعلّة من كَرم المضعف» على قلة؛ لأن قياس مصدر فَعْل المضاعف إذا 
كان صحيح اللام على تَفُعيلء ككلم تكليماء وسلّم تسليماً» وندر 
مجيئه على تفعلة. رع کرم وجرب تجربة» وإذا كان معتل اللام 
جاء على تفعلة» كزكى تزكية» وولى تولية» وندر مجيئه على تفعيل؛ 


2230 شرح مسلم ج 0 ص ۱۷۲ : 
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كقؤله (من الرجز) : 
باد تت تنري دلوها 7 تنزيا كما نزي شه يلصي 
وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله فى «لامية الأفعال»» حيث قال 
(من البسيط) : 
لقاعل اع فعالاً أو مُقَاعَلَةٌ وغل اجْمَل له لقعي حَيْتْ خلا 
مز لآم عسل للحاويه تَفْعلَةٌ ‏ الْرَم ولغار نه ريما بذك 
أطلق هنا مجازاً على ما يعد للرجل إكراماً له في منزله . 
وفي صحيح ابن حبان : قال شعبة : فقلت لإسماعيل بن رجاء : ما 
تكرمته؟ قال : فراشه هھ . 
الرجل» من فراش» أو سرير» مما يعد لإكرامه؛ وهئ تفغلة من 
الكرامة . اه . 
وقال النووي»› وابن رسلان: التكرمة: الفراش» ونحوهء مما 
يبسط لصاحب المنزل» ويختص به› دون آهله» وقيل : هى الوسادة. 


وفي معناها السرير ونحوه"" : 





000 صحيح أبن حبان ج ۵ ص ٩۱۷‏ . 
(۳) نيل الأوطار ج٤‏ ص 05 . 
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وإنما نهي عن القعود على تكرمة الرجل؛ لأن المكان الذي يجلس 
فيه صاحب الدار عادة» ويخص به نفسه» يكون محلا لأشياء لا يحب 
أن يطلع عليها غيره» أو يكون مشرفاً على داره كلهاء أو على ما يريده 
هوء فيرى منه أحوال أهل بيته» ويبلغهم ما يريد» فإذا أذن لغيره 
با لجلوس» علم أن المكان آمن من ذلك كله . والله تعالى أعلم . 

(إلا بإذنه) قيل : الاستثناء متعلق بكلا الفعلين» فيجوز أن يؤم 
الزائر صاحب البيت» ويجلس على تكرمته بإذنه. وقيل: متعلق 
بالثاني فقط» والراجح الأول . 

قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى : 

والعمل على هذا يعني حديث أبي مسعود المذكور في الباب ‏ عند 
أهل العلم» قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم 
بالسنة» وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن 
صاحب المنزل لغيره» فلا بأس أن يصلي بهم . وكرهه بعضهم» وقالوا: 
السنة أن يصلي صاحب البيت . 

قال أحمد بن حنبل : وقول النبي تله : «لا يوم الرجل في سلطانه» 
ولا يجلس في بيته على تكرمته. إلا بإذنه». فإذا أذن» فأرجو أن الإذن 
في الكل » ولم ير به بأساً إذا أذن له أن يصلي به . 

انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى''' . والله تعالى أعلم» ومنه 





)0010( جامع الترمذي ج ۲ ص ”777 70 بنسخة التحفة . 
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التوفيق» وعليه التكلان . 
تسا سل تتن نايد ا لهذ نت 
المسألة الأولى : في درجته : 





حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

وقال الحافظ رحمه الله : مدار هذا الحديث على إسماعيل بن 
رجاء» عن أوس بن ضمعج» وليسا جميعاً من شرط البخاري» وقد 
- نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا 
الحديث. ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري› وقل 
علق منه طرفاً بصيغة الجزم » واستعمله هنا في الترجمة . انتهى''' . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (۳/ 6 وفي «الكبرى» (7/ ٥‏ عن قتيبة » عن 
فضيل بن عياض » عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن أوس بن 
ضمعج» عنه. وفي (7/ ۷۸۳). و«الكبرى» (7/ /80) عن إبراهيم بن 
محمد التيمي» عن يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن إسماعيل به» 
مختصراً: «لا يوم الرجل في سلطانه» ولا یجلسٌ على تکرمته» إلا 
بإذنه» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثئة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم 


(۱( فتح ج ۲ ص .١11‏ 
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في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي سعيد الأشج» كلاهما عن 
أبي خالد الأحمر ‏ وعن أبي كريب» عن أبي معاوية .وعن إسحاق بن 
إبراهيم» عن جرير» وأبي معاوية وعن أبي سعيد الأشجء عن ابن 
فضيل ‏ وعن ابن أبي عمر» عن سفيان بن عيينة ‏ خمستهم عن 
الأعمش» به. وعن أبي موسى» وبندار» كلاهما عن غندر» عن شعبة» 
عن إسماعيل به . 

وأبو داود فيه عن أبي الوليد» عن شعبة به. وعن عبيد الله بن 
معاذء عن أبيه» عن شعبة به. وعن الحسن بن علي » عن عبد الله بن 
تمير» عن الأعمش به . 

والترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية به . وعن محمود بن غيلان» 
عن أبي معاوية» وابن غير به . 

وابن ماجه فيه عن بندار » به . 

والحميدي رقوم(!501). وأحمد(5/ ۱۱۸ »)١١١ ١١۲١‏ 
(7777/5)» وابن خزيمة رقم .)٠١١١ »۱٥١۷(‏ وابن حبان رقم 
(۲۱۲۷. 71# 5155). والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائله : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان من أحق الناس 
بالإمامة» فيقدم الأقرأ لكتاب اللهء فإن استووا قدم الأعلم بالسنة» فإن 
استووا قدم الأقدم في الهجرة» فإن استووا قدم الأكبر في السن . 

وهدها : أن إقامة السلاة من مهمات الأمور الديتية» فِلذًا ير 
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الشارع أن يقدم لها الأكمل» فالأكمل . 

ومنها : أن السلطان» وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما 
غيرهماء إلا بإذنهماء فإذا أذنا جاز؛ على خلاف سنذكره في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له . 

ومنها : أنه لا يجوز للشخص أن يجلس على تكرمة غيره إلا 
بإذنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأحق 
بالإمامة : 





قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : 

هذه مسألة اختلف فيها السلف : 

فقال مالك : يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وللسن حق . 
قيل له : فأكثرهم قرآناً؟ قال: لاء قد يقرأ من لا يكون فيه خير . 

وقال الثوري: يؤمهم أقرؤهم» فإن كانوا سواء» فأعلمهم بالسنة. 
فن استوواء فأسنهم . 

وقال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم في دين الله . 

وقال أبو حنيفة : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم للسنة» فإن 
استووا في القراءة والعلم بالسنة» فأكبر سئاًء فإن استووا في القراءةء 
والفقه» والسن فأورعهم . قال محمد بن الحسن» وغيره: إنما قيل في 
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الحديث: «أقرؤهم» لأنهم أسلموا رجالاًء فتفقهوا فيما علموا من 
الكتاب والسنة» أما اليوم فيتعلمون القرآن» وهم صبيان» لا فقه لهم . 
وقال الليث : يؤمهم أفضلهم› وخيرهمء ثم أقرأهمء ثم أسنهم إذا 





وقال الشافعي : يؤمهم أقرؤهم. وأفقههم» فإن لم يجتمع ذلك». 
قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في صلاته» وإن قدم أقرؤهم. 
وعلم ما يلزمه في الصلاة فحسن . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من 
صاحبه» والآخر أقرأ منه؟ فقال: حديث أبي مسعود: «يؤم القوم 
أقرؤهم». قال: ألا ترى أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع خيار 
أصحاب رسول الله عله » منهم عمرء وأبو سلمة بن عبد الأسد» وكان 
يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن. وحديث عمرو بن سلمة «أفهم للقرآن»"' ؛ 
فقلت له: حديث رسول الله تله : «مروا أبا بكرء فليصل بالناس» 
أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي عه : «يؤم القوم 
أقرؤهم»؟» فقال: إنما قوله لأبي بكر «يصلي بالناس» إنما أراد الخلافة: 
وكان لأبي بكر فضل بين على غيره» وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءةء 
وأما قصة أبي بكر فإنما أراد الخلافة . 


000( هكذا نسخة «التمهيد»» وهو غير واضح المعنى» ولفظ عمرو بن سلمة الآتي : 
«فكنت أكثرهم قرآنا» . 
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انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى''' . 

وقال الحافظ رحمه الله: وقوله في حديث أبي مسعود: «أقرؤهم» 
قيل: المراد به الأفقه. وقيل : هو على ظاهره. وبحسب ذلك اختلف 
الفقهاء ؛ قال النووي : قال أصحابنا : الأفقه مقدم على الأقرأ. فإن الذي 
يحتاج إليه من القراءة مضبوط› والذي يحتاج إليه من الفقه غير 
مضبوط » فقد يعرض في الصلاة أمرء لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه 
إلا كامل الفقهء ولهذا دم النبي تله أبا بكر في الصلاة على الباقينء مع 
أنه عه نص على أن غيره أقرأ منه . كأنه عنى حديث «أقرؤكم أبي» . 
قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه . 

قال الحافظ : وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبي َه على أنه 
أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكرء فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي 
بكر كان لأنه الأفقه. ثم قال النووي بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي 
مسعود: «فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم في الهجرة» يدل على تقدي الأقرأ مطلقاً. انتهى . 

قال الحافظ : وهو واضح للمغايرة. قال: ولا يخفى أن محل تقد 
الأقرأ إماهو حيث يكون غارفا با يتعين معر فته من أجوال الصلاةء فأما 
إذا كان جاهلاً بذلك» فلا يقدم اتفاقاً» والسبب فيه أن أهل ذلك العصر 
كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسانء فالأقرأ منهم» بل 


. ١7١75 «التمهيده ج ۲۲ ص‎ )١( 
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القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 





وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله : بعد ذكر الأقوال 
المتقدمة : ما نصه: القول بظاهر خبر أبي مسعود يجب» فيقدَم الناس 
على سبيل الوجوب ما قدهه رسول الله عله » لا يجاوز ذلك» ولو قدم 
إمام غير هذا المثال كانت الصلاة مجزية» ويكره خلاف السنة . 
انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله هو 
الرأي الراجح عملا بظاهر النص . 

وحاصله أن الأئمة يرتبون كما رتبهم رسول الله عه في حديث أبي 
مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب» فيقدم الأقرأء فإن استوواء 
فالأعلم بالسنة» فإن استوواء فالأقدم في الهجرة» فإن استووا فالأكبر 
سناً. فإن خالفوا ذلك جازت الصلاة مع الكراهة» وإئما قلنا بجوازها ؛ 
لأن الأمر في قوله: «يؤم القوم أقرؤهم» ليس للوجوب. بدليل أنه عه 
صلى خلف أبي بكرء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وإثما 
قلا بكراهتها لمخالفة السنة . . 


220 فتح ج ۲ شين 1 
)۲( الأوسط ج٤‏ ص 6 . 
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ثم إن تقد الأقرأعلى الأعلم بالسنة محله ‏ كما سبق في كلام 
الحافظ إذا كان عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة. وأما إذا كان 
جاهلاً بذلك فلا يجوز تقديمه اتفاقاً. والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» 
وعليه التكلان . 





إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 


2 - تقديم ذوي السن - حديث رقم ۷۸١‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم تقديم أصحاب السن 
الكبار في الصلاة 


-0١‏ أخبرنًا حاجب بن سليمَان | لمنبجي » عن وكيع » عن 


ار وس سس 


سيان » عن ختالد الحَذاء » عن أبي قلقية » عن مالك 
بن ايرث » قال : تيت رسول الله تله أنَا » وابن 


سر 


عم لي » وقال مرة : أنَا » وصاحب لي » قال : «إذا 
سافر تماء فَأذْنَا » وأقيما » وليو مكما اکى 
فال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه. وقد تقدم 
للمصنف سنداً » ومتناً في (كتاب الأذان) برقم (۷/ 7575)» وتقدم 
هناك شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به سنداًء ومتناًء وتقدم في الباب 
الماضي بيان ما ترجم له المصنف هناء وهو حكم تقديم الأكبر سنا با 
فيه الكفاية» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتهاء فإن شعت الاستفادة 
فراجعها. 
وأوضّح هنا بعض ما لعله يخفى من السند والمتن : 
فقوله: (حاجب بن سليمان) هو أبو سعيد مولى بني شيبان. 
صدوق يهم» مات سنة 776» من [١١]؛‏ وهو من أفراد المصنف . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


وقوله ' (المنبجي  )‏ بفتح › فسکون» فكسر موحدة» آخره جيم : 
نسبة إلى قرية بالشام . أفاده فى «لب اللباب» ص 775 . 

و(وكيع) هوابن الجراح. و(سفيات): هو الشوري»› 
البصري . 

وقوله : (ابن عم لي ) لم يسم في شيء من طرق الحديث› كما 
قاله الحافظ في «الفتح» . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 





0 - اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء - حديث رقم ۷۸۲ 11۹ 








ه - اجتماع الْقوم في موضع › هم فيه سواء ‏ 


أي باب ذكر الحديث الدال على حكم اجتما القوم في محل هم فيه 
ميو أله 

والمراد أنهم في ذلك الموضع متساوون في الحكم. بحيث لا يتقدم 
أحدهم على الآخرين» وذلك كالمواضع التي لا تختص بأحد. 
كالرباط» والخانات» أو كانوا فى سفر» أو في الصحراءء واحترز بذلك 
عن المواضع التي يختص بها بعضهم» دون الآخرين» كالبيت» ومحل 
الولاية» فإنه يؤمهم صاحب البيت» وولي الأمرء كما تقدم الكلام 
عليه مستوفۍ قبل باب . وبالله التوفيق 


سے رس اوہہ 


1 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد » عن يَحَيَى » عن هشام ‏ 


قال : خد اء عن أبي ضر » عَ نبي سعد » عن 
ا 


النبي ٤ه‏ 4 قال + : «إذَا كَانُوا ثَلانَه 3 تلوس أ حدهم 


, 6 بالإمامة روه . 
رجال هدا الا سناد : ستة 


١‏ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسي› ثقة مأمون 
سئى © من .]١٠١[‏ تقدم في ١6 / ١5‏ . 


۲ - ( يحيى ) بن سعيد القطان. الإمام الحجة الت من [4]. 
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تقدم في 5/ ٤‏ . 
- (هشام ) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي» ثقة ثبت » من كبار 
]¥[« تقدم في /٣ ١‏ € 
٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة حجة» من »]٤[‏ 
تقدم في ۳۰/ ۳٤‏ . 
ه -(أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قطعَة العبدي البصري» ثقة» 
من [۳]» تقدم في ١‏ ”/ 8ه . 
5 - (أبو سعيد) سعد بن مالك الخدري الصحابي رضي الله عنه› 
تقدم في /١59‏ 777. 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث أخرجه المصنف هنا (5/ 
۲ ) وفي «الكبرى» (5/ )۸٥۷‏ بهذا السند. 
وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة» عن أبي عوانة ‏ وعن محمد 
بن بشار» عن يحيى بن سعيد» عن شعبة ‏ وعن أبي بكر بن أبي شيبة› 
عن أبي خالد الأحمر»ء عن سعيد بن أبي عروبة ‏ وعن أبي غسان 
المسمعى» عن معاذ بن هشام» عن أبيه ‏ أربعتهم عن قتادة به . 
وشرحه واضح مما تقدم» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


[ - اجتماع القوم وفيهم الوالي - حديث رقم ۷۸١‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الحكم فيما إذا اجتمع القوم. 

وفيهم السلطان. 
۴ - أخبرتا إبراهيم بن محمد المي + قال : سالا يلي بوت 
سعيسد » عن شعية : عن إسماعيل بن وجا . عن أوس 


ير مے الور ہے 


لل ولاك على ت 


کی کی ی 
ت 


الا باذنه». 


ر جال هدا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ -(إبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر التيمي 
المعمري » أبو إسحاق البصري» قاضيهاء ثقة» مات سنة »۲٥١‏ من 
»]١1١[‏ أخرج له أبو داود» والنسائي» تقدم في ۲۸/ 00٠‏ . 
١‏ - (يحيى بن سعيد ) القطان المذكور في الباب السابق . 
۳ - ( شعبة ) بن الحجاجء الإمام الحجة الثبت». من [/11» تقدم في 
.73١ 11‏ 


والباقون تقدموا قريباً في باب : «من أحق بالإمامة» (؟/ 0/0 . 


انيت شوح سنن النسائي - كناب الأ ماعة 





وكذا شرح الحديث» وما يتعلق به من المسائل تقدمت في الباب 
' المذكور» فراجعه تستفد. 

وقوله: دلا يوم الرجل» ببناء الفعل للمفعول» و«الرجل» نائب 
الفاعل . 

وفيه أنه إذا اجتمع القوم في موضعء فالذي يؤمهم هو الوالي» فلا 
يتقدم عليه غيره مطلقاًء إلا بإذنه» وهو غرض المصنف من إيراده هنا . 
والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الوالي» شل يتأخو - حديث رقم ۷۸١‏ 


17 سل 








أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الحكم فيما إذا تقدم رجل من 
القوم لغيبة الإمام الوالى» ثم جاء ذلك الوالي» فهل يتأخر الرجل الذي 
تقدم للوالي» أم يستمر على إمامته؟ 

والحديث يدل على جواز الأمرين» ولذا ترجم به البخاري» فقال : 
(باب من دخل ليؤم التاس» فجاء الإمام الأول» فتأخر الأول» أو لم 
يتأخرء جازت صلاته) . 


و«الرعية : : فعيلة > بمعنى مفعولة› هم عامة الناس الذين عليهم 
داع“ پیر أمرخي: ويرعى مصالحهم› جمعه رعاياء كعطية وعطايا. 
والله تعالى أعلم . 


وم ہے لسر وس سے یار ہے ار ے o‏ ار ہت 


4- أخبرنا فتيبة» قال : حَدَننَا يعوب وهو ابن عبد الرحمن 
عن أبي حازم ٠‏ عن سهل بن سعد : أن سول الله عله 
رر رلو ع ا ر رہ ےا ه اس 


ا ایل ترو بن غرف :اا ایم نسي 


سے ا۱ے سے ۱ے کے 


ہے ے قر 


َس رول الل كي ١‏ حاتت الأولى . َجَاءَ بال 
إلى أبي بكرء قَقَال :يا با بكر إن رَسول الله عله قد 


سے © م سس لاس 


حبس» » وقد حاتت الصّلاة ٠‏ هَل لك أن َو الاس ؟ 
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قال : نعم إن تت َأَقَامَ بلآل 2 وتقدم أبو بكر 
كبر بالتاس ٤‏ راء سول الله لله يَمْشى فى الصف » 
تی ام في | لصف . وأح الئاس في | : لتصفيق » وكَانَ 


a ع۶‎ 


أبو بكر > لا يفت في صلآن : ًا أ ل التَفْت : 


رع تي و2۶ عم 


اذا رول الله كه و أشَارَ ليه سول الله م يأر أن 


. 22 رلح ابر خر يديه » َحَمد الله ع وَجَلَ ١‏ 


وَرَجَمَالقهْقرى ورا حى قام في الصف » نقد 


رسول الله تلل له مَصَلَى بالتاس » فَلَما فَرَعَ أفبل على 


00 فَقَال ١‏ 3 ا الناس؛ و 
ج ھا عي ل اعت وه سے اس 


لاء من تابه شي في صلانه : لين ' : سبحا الل 
له لمعه أحدحين قول سنا الله إلا القت 


ا 


ا او م ا 


9 باو" ع عه 


و ما م اہ و م مه o‏ سس بير 


اخ 


١ 6 حب‎ 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الوعية ثم جاء الوالمء ضل يتافو - حديث رقم ؛١٠_‏ ون - 





رجال هذا الا سناد : أر بعة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت. مات سنة ٠۲٤١‏ من ٠‏ 
]٠[‏ أخرج له الجماعة. تقدم فى ١/١‏ . 

1 - (يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله بن عبد 
القاري ‏ بتشديد التحتانية ‏ المدني» نزيل الإسكندرية» حليف بني زهرةء 
ثقة» مات سنة »14١‏ من [۸]» أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجه» تقدم 
في ۱۸/ ۷۳۹ . ) 

۳ (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد» ثقة عابد» 
من [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في ٠.٤٤ /4١‏ 

: -( سهل بن سعد ) الساعدي الخزرجي رضي الله عنهماء أخرج 
له الجماعة» تقدم في /5٠‏ 775. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ ! الا سناد 
منها : أنه من رباعيات الملصنف» وهو ]٤١[‏ لرباعيات الكتاب . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 
ومنها : أنهم من رجال الجماعة . 
ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين؛ وقتيبة» وإن كان بغلانياً» لكنه دخل 


ومنها : أن فيه قوله : وهو اين عيك أل جمن 1 وذلك لأن القاعدة 
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أن الراوي إذا لم ينسب شيخه من فوقه» وأراد الراوي توضيحه بذكر 
نسبه لزمه أن يفصل زيادته من كلام شيخه بما يعرف به ذلك» من نحو 
(يعنى)» واهو) و«آنه)» وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطى رحمه 
الله في «ألفية المصطلح». حيث قال : 
سب 5 ل سانا 0 غ 2 16 1 سس © ال ا مص ف 8 FE‏ 
ولاتزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن 
5 سڪ ديعنى» أو «بأن» أو «بهو) اف إذا 1 مه اولس 
أجزه في الباقي لدی | لجمهور والة لفصا أولى قاصر المذكور 
والله تعالى أعلم . 
الات 
(عن سهل بن سعد ) الأنصاري الساعدي الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله عنهما (أن رسول الله َيه بلغه أن بني عمرو بن عوف ) 
أي ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد قبيلتى الأنصار» وهما الأوس. 
والخزرج› وبنو عمرو بن عوف بطن كثير من الأوس » فيه عدة أحياء » 
: اا O‏ 506 000 
ابن عوف» وبنو صبيعه بن ريد › زبخو تغل برع مر و بن حرف" . 
(كان بينهم شىء) وفى الرواية الآتية /٠٠١(‏ ۷۹۳) من طريق 


)1( فتح ج ۲ ص ۰۳۹۲ وعمدة القارئ ج ۵ ص 7٠١5‏ . 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الرعبة ثم جاء الوالي» هل يتأخر ¬ حديث رقم VV ۷۸٤‏ 


ذلك النبي يله ) . وفي الرواية الآتية في «كتاب القضاء» (5؟/ 0517) 
من طريق سفيان: «وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا 
بالحجارة». وفي رواية للبخاري في «الصلح» من طريق محمد بن 
جعفر» عن أي حازم : «أن أهل قباء اقنتلواء حتى تراموا بالحجارة: 
فأخبر بذلك رسول الله َيه فقال : «اذهبوا بنا نصلح بينهم» . 

(فخرج رسول الله يله ليصلح بينهم» في أناس معه) الجار 
والمجرور متعلق بحال محذوف» أي حال كونه كائناً في جملة أناس» 
والظرف متعلق بمحذوف أيضاً صفة لأناس» أي كائنين معه عله . وسمى 
الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد» عن أبي حازم أبي بن كعب» 
وسهيل بن بيضاء . وسيأتي للمصنف /١١(‏ ۳ من طريق حماد بن 
. زيد المذكورة أن توجهه كان بعد صلاة الظهر. وللطبراني من طريق عمر 
ابن علي» عن أبي حازم : «أن الخبر جاء بذلك» وقد أذن بلال لصلاة 
الظهر» . 

(فحبس رسول الله َيه ) ببناء الفعل للمفعول» و«رسول الله) 
نائب فاعلهء أي منع من الحضور لأداء صلاة العصرء ويحتمل أن يكون 
مبنيا للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الإصلاح المفهوم من «يصلح»» 
أي منعه الإصلاح من الحضور. أفاده السندي» والأول أولى. وفي 
بعض النسخ «فجلس» من الجلوس . 

رفحانت الأولى) أي الصلاة الأولى» والمراد بها العصرء قفي 
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رواية البخاري في «الأحكام» : «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلالء 
وأقام. وأمر أبا بكر » فتقدم. . .) 

فإن قلت : إن الأولى اسم لصلاة الظهرء لكونها أول صلاة صلاها 
جبريل ! إماماً بالنبي ته أول ما فرضت الصلاة ليلة الإسراء» فلماذا 
سميت العصر في رواية المصنف هنا بالأولى ؟ 

أجيب : بأنها إنما سميت به لكونها أول صلاة حضرت بعد ذهاب 
النبي عله للإصلاح . والله أعلم . 

(فجاء بلال) بن رباح المؤذن رضي الله عنه (إلى أبي بكر ) 
الصديق رضي الله عنه (فقال: يا أبا بكرء إن رسول الله عي قد 
حبس ) بالبناء للمفعول. أي منع من الحضور ( وقد حانت الصلاة) 
أي قد قرب وقت الصلاة وهى العصرء كما تقدم . 

(فهل لك أن تؤم الناس؟) ظاهر ما هنا أن بلالا رضي الله عنه هو 
الذي طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس» وفي رواية 
حماد بن زيد الآتية /٠١(‏ ۷۹۳) أن ذلك بأمر النبي ميه » ولفظها: ثم 
قال لبلال: «يا بلال» إذا حضر العصر» ولم آت» فمر أبا بكر» فليصل 
بالناس»» فلما حضرت أذن بلال» ثم أقام» فقال لأبي بكر رضي الله 
عنه : تقدم» فتقدم أبو بکر . . .» ورواه أحمدء وأبو داود» وابن حبان» 


ونحوه للطبراني» من روایه موسى بن محمد » عن أبي حازم . 


۷ - إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي» هل بتأخر - حديث رقم 884 ېړ 


ولا تنافي بين الروايتين ؛ لأنه يحمل على أن بلالا استفهم أبا بكر هل 

يبادر أول الوقت لتنفيذ أمر رسول الله عله أم أنه ينتتظر قليلاً 
مجيئه عله » حتى يصلي بالناس؟ فترجح لأبي بكر رضي الله عنه 
المبادرة؛ لأنها فضيلة متحققة» فلا تترك لفضيلة متوهمة. أفاده في 
الفتح”'' . 

(قال) أبو بكر رضي الله عنه: (نعم» إن شئت ) وإنما فوض 
لمشيئته مع كونه أمره يله أن يوم الناس ؛ لاحتمال أن يكون عنده زيادة 
علم من النبي تيه في ذلك . 

(فأقام بلال) رضي الله عنه بالصلاة ( وتقدم أبو بكر) رضي الله 
عنه ( فكبر بالناس ) وفي بعض النسخ «فكبر الناس» والظاهر أن يكون 
الناس فاعلاء أي كبر أبو بكرء وكبر الناس معه. ‏ 

وعند الطبراني من رواية المسعودي: «فاستفتح أبو بكر الصلاة) 
وعند البخاري : افصلى أبو بكر»ء أي دخل في الصلاة» وابتدأ فيها . 

"ويهذا يفرق بين ما هناء حيث امتنع أبو بكر رضي الله عنه أن يستمر 
إماماًء وبين ما وقع في مرض موته عله » حيث استمر على صلاته 
وصلى النبي عه خلفه الركعة الثانية من الصبح» كما صرح به موسى بن 
عقبة في المغازي › فكأنه لا مضى معظم الصلاة هناك حسن الاستمرارء 
ولا لم يض منها هنا إلا اليسير لم يستمر . 
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١/١ حت‎ 





2 وكذاما وقع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث صلى 
النبي تله خلفه الركعة الثانية من الصبح» فإنه استمر في صلاته إماماً 
لهذا المعنى . أفاده في الفتح” . 

وقصة عبد الرحمن قد تقدمت من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه (۸۸/ .)١1١9‏ 

(وجاء رسول الله عي ) وفي الرواية الآتية: «ثم جاء؛» وفي 
البخاري: «فجاء» (يمشي في الصفوف ) جملة في محل نصب على 
الخال من الفاعل ( حتى قام في الصف ) أي الأول» ففي رواية حماد 
ابن زيد الآتية: «فجعل يشق الناس» حتى قام خلف أبي بكر». وفي 
رواية للبخارئ : «فجاء النبي يله يمشي في الصفوف» يشقها شقا 
حتى قام فى الصف الأول». ولمسلم : «فخرق الصفوف» حتى قام عند 
الصف المتقدم» . 

(فأخذ الئاس في التصفيق) أي شرع الناس في ضرب إحدى 
اليدين بالأخرى إعلاماً لأبي بكر بحضور النبي عله » ففي رواية 
عبد الأعلى الآتية (5/ :)١187‏ «وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه 
برسول الله عَيه) . 


والتصفيق ‏ بالقاف ‏ والتصفيح ‏ بالحاء . واحد». وقيل : التصفيح ‏ 


(1) داص كوم بوم 


۷ - إذا تقدم الرحل هن الرعية ثم جاء الوالي» شل يتأخر - حديث رقم ۷۸٤‏ ١م‏ - 





بالحاء ‏ : الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى» وهو 
الإنذار والتنبيه» والتصفيق ‏ بالقاف ‏ : ضرب إحدى الصفحتين على 
الأخرىء وهو اللهوء واللعب . 

وقال الكرماني رحمه الله: «التصفيق»: الضرب الذي يسمع له 
صوت. والتصفيق باليد: التصويت بها. انتهى”'' . 

وقال أبو داود رحمه الله: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء 
تضرب بأصبعين من يمينها غلى كفها اليسرى'" . 

(وكان أبو بكر) رضي الله عنه (لا يلتفت في صلاته) لمزيد 
خشوعه» واستغراقه في مناجاة ربه» ولأنه ورد ذم الالتفات في 
الصلاة» كما أخرج البخاري رحمه اللهء ويأتي للمصنف /٠١(‏ 
757)عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت رسول الله عله عن 
الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبدذ) . 

وأخرج أحمدء وأبو داود» والمصنف كما يأتي برقم /٠١(‏ 
4*) وصححه ابن خزيمة من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا : 
الا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه 
انصرف عنه. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه نحوه» وزاد: «فإذا 
)21 أقاده في عمدة القاري ج ۵ ص ١١9‏ ونقلته بتصرف . 
(۲) سنن أبي داود بشرح المنهل ‏ ج” ص ٤۸‏ . 
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تح ا 
بل" صليتمء فلا تلتفتوا) . وسيأتي تمام البحث فيه بالرقم المذكورء إن 
شاء الله تعالى . 


(فلما أكثر الناس التفت) مفعول «أكثر» محذوف» وهو 
التصفيق» وقد بين في رواية البخاري» وغيره» وفي رواية حماد بن زيد 
الآتية: «فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه) . يعني أنه لما صمق 
أكثر الناس التفت أبو بكر رضي الله عنه لينظر ما أوجب تصفيقهم 
(فإذا رسول الله عله ) «إذا؛ تُسَمى فُجائية» لدلالتها على هجوم ما 
بعدها لما قبلها» وهي ظرف زمان» أو مكان خبر مقدم» و«رسول الله» 
مبتدأ مؤخرء أي رسول الله ته كائن في ذلك الوقت» أو في ذلك 
المكان» هداضل القول باسمية «إذا». وأما على القول بحرفيتهاء فالخبر 
محذوف جوازا» تقديره حاضرة. 

(فأشار إليه رسول الله َيِه » عطف على محذوف. أي فأخذ 
أبو بكر في التأخر ليتقدم رسول الله يله » فأشار إليه رسول الله عه 
بعدم التأخر . (يأمره أن يصلى ) جملة في محل نصب على الحال من 
«رسول الله» . أي أشار إليه حال كونه آمراً له بالصلاة إماماً. وفي رواية 
حماد الآتية /٠١(‏ ۷۹۳): «فأومأ إليه رسول الله ته بيده». وفي رواية 
البخاري وغيره : «فأشار إليه أن امكث مكانك». وفي رواية : «فدفع في 
صدره ليتقدم» فأبى» . 


(فرفع أبو بكر يديه) قال السندي رحمه الله : فيه دليل لمشروعية 


۴ نمم اليج ل سوائرسية شر ہا الواعي: فال وق - سنيت ری 44" ی 





رفع اليدين بالدعاء في الصلاة» حيث لم ينكر النبي ميه على أبي بكر 
رضي الله عنه رفعه يديه . 

(فحمد الله عز وجل) شكراًء ففي رواية حماد المذكورة : 
فحمد الله عز وجل على قول رسول الله عه له : «امضه» . 

وإغما حمد الله تعالى لأجل إكرام النبي عله إياه بالتقدم بين يديه 
وإنغا ترك امتثال الأمر ؛ لكونه فهم أن الأمر بذلك مجرد إكرام» وليس 
للإلزام» فاختار التأدب» وإلا فلا يجوز له مخالفة الأمر. 

ثم إن ظاهره أنه تلفظ بالحمد» لكن في رواية الحميدي عن سفيان : 
«فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكراً لله ورجع القهقرى» . 

وادعى ابن الجوزي أنه أشار بالشكر» والحمد بيده» ولم يتكلم . 
وليس في رواية الحميدي هذه ما يمنع من أنه تلفظ بالحمد. وتقويه رواية 
أحمد» عن أبي حازم : ايآ أبا بكر لم رفعت يديك» وما منعك أن تثبت 
حين أشرت إليك؟» قال : رفعت يدي لاني حمدت الله عز وجل على ما 
رأيت منك" . أي مما فضله.به مله من إرادة الاستمرار على الإمامة . 

(ورجع القفهقرى وراءه) وفي رواية سفيان: «ثم نكص 
القهقرى». و«القَهقّرى»: المشي إلى خف من غير أن يعيد وجهه إلى 
وععهة ملكنية . قال:ابن متظور رحمه :الله : والقهقرى: الرجوع إلى 


() قاله في الفتح ج ۲ ص ۳۹۳۔٤۳۹‏ . 
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خلف. فإذا قلت : رجعت القهقرى. فكأنك قلت: رجعت الرجوع 
الذي يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع . وقهقر 
الرجل في مشيته : فعل ذلك . وتقهقر: تراجع على قفاه. انتهى لسان 
العو ب 

يعني أن أبا بكر رضي الله عنه رجع وراءه؛ لئلا ينحرف عن القبلة ‏ 
التي يجب استقبالها في الصلاة ‏ ويستدبرها . 

فقوله: «القهقرى» منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع ل 
(رجع)» وقوله: «من وراءه» متعلق ب ارجع» مؤكد لمعنى القهقرى؛ إذ 
معناه الرجوع إلى وراءء كما عرفت تما ذكره في اللسان . 

(حتى قام في الصف ) أي الذي يليه (فتقدم رسول الله و 
وفي رواية حماد: «ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه» فتأخر» فلما 
رأى ذلك رسول الله ته تقدم (فصلى بالناس) فيه دليل على أن 
الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه فى الصلاة يتخير بين أن يأتم 
به » أو يؤم هو. ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا 
يبطل شىء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وهو الذي أراده المصنف 

(فلما فرغ) عله من الصلاة (أقبل على الناس» فقال : «يا أيها 
الناس» ما لكم) (ما» استمهامية. مبتدأء وا مخار والمجرور خبره؛ 


03 ج ۵ ص ۲۷٦۱۵‏ . 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الوعية ثم جاء الواليء هل بتاخو - حديث رقم A0 ۷۸٩‏ 


والاستفهام للإنكار (حين نابكم) أي أصابكم» والظرف متعلق ب 
«أخذتم» ( شيء في الصلاة أخذتم ) أي شرعتم (في التصفيق) وفي 
رواية البخاري» وغيره: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق». قال في 
الفتح : ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم ؛ لكثرته» لا لمطلقه. 
انتهى ”'' . 

(إنما التصفيق للنساء ) وفي رواية عبد العزيز الماجشون عند 
البخاري : «وإنما التصفيح للنساء» ‏ بالحاء. وفي رواية حماد الآتية 
للمصنف بصيغة الأمرء ولفظه: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال» 
وليصفح النساء» . 

أي يشرع لهن فعله إذا نابهن شيء» كما تدل عليه الروايات 
الأخرى» أو هو من أفعال النساء» ولعبهن» فلا يليق لأحد أن يفعله في 
الصلاة» فقوله : «من نابه» على الأول يحمل على الرجال» وعلى الثاني 
يعم الرجال والنساءء والأول مختار الجمهورء وتشهد له الروايات› 
والثاني مختار المالكية. وسيأتي تمام البحث فيه قريباً» إن شاء الله 
تعالى ( من نابه شيء في صلاته) «من» شرطية» مبتدأء أي من عرض 
له في خلال صلاته شيء مما يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه 
على خلل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع في بكئر» أو نحو 
ذلك (فليقل: سبحان الله) حمل الجمهور الأمر على الندب. 
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وسيأتي البحث عنه قريباً» إن شاء الله تعالى . 

(فإنه) الفاء للتعليل» والجملة تعليل للأمر بالتسبيح» والضمير 
للشأن ( لا يسمعه أحد حين يقول : سبحان الله إلا التفت إليه ) ببناء 
«التفت» للفاعل» والفاعل ضمير «أحد» . وفي رواية البخاري» وغيره : 
«فإنه إذا سبح التفت إليه» بالبناء للمفعول . 

ريا أبا بكرء ما منعك أن تصلي ) «أن» مصدرية (للناس) أي 
إماماً لهم» وإلا فالصلاة لله . ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء . قاله 
السندي” . (حين أشرت إليك ) وفي رواية حماد «ما منعك إذ أومأت 
إليك أن لا تكون مضيت». وعند البخاري» وأبي داود: «ما منعك أن 
تثبت إذ أمرتك» . وفيه دلالة على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ . 
حيث إن رسول الله ته سماها أمراً وعاتب أبا بكر رضي الله عنه على 
مخالفتها . ظ 

(قال أبو بكر) رضي الله عنه: (ما كان ينبغي) أي ما كان 
يستقيم ( لابن أبي قحافة) ‏ بضم القاف» وتخفيف الحاء المهملة ‏ والد 
أي بكر الصديق رضي الله عنهمنا؛ واسمه عدمان بن عامر القرشي: 
أسلم عام الفتح» وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه» ومات سنة 
أربع عشرة» وإنما لم يقل أبو بكر رضي الله عنه : ما كان لي» أو ما كان 


)۱( شرح السندي ج ۲ ص ۷۹. . 


| -إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الواليء هل يتافر - حديث رقم 144 پ ي‎ ١ 


لأبي بكر؛ تحقيراً لنفسه»ء واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله عله (أن 
يصلي بين يدي رسول الله عه ) وفي رواية سفيان الآتية (5؟/ 
۳ ) «ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه» . 

والمراد من «بين يديه» : قدّامهع وقال الكرماني رحمه الله : ولفظ 
اليدي» مقحم . قال العلامة العيني رحمه الله: إذا كان لفظ «يدي» 
مقحماً لا ينتظم المعنى على ما لا يخفى . | هرا" 

وقال في المنهل : قوله: ما كان لابن أبي قحافة. . . إلخ . يعني ما 
كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم النبي اء فكأن رسول الله لله قبل 
عذره» حيث لم يه على مخالفة أمره. 

وفيه أن من أكرم بكرامة يُخيّر فيها بين القبول والترك إذا علم أن 
الأمر بها ليس على طريق الإلزام. اه" . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. ظ 

مسافل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (۷/ «(VA‏ وفي «الكبرى»(۷/ 69) عن قتيبة 


)010( عمدة القاري ج ۵ ص a‏ 
() المنهل جا ص 535 17 . 


7 شوخ سنن النسائس - كناب الإ سامة 





ابن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري». عن أبى حازم» عن 
سهل رضي الله عنه . وفي /٠١(‏ ۳ ) عن أحمد بن عبدة» عن حماد 
ابن زيد» عن أبى حازم به. وفي «(1۱A /٤(‏ واالكبرق] (* 5/ 
.)١ ١٠6١5‏ عن محمد بن عبد الله بن بزيع › عرد عيد الأغلى ب قيد 
الأعلى عن عبيد الله بن عمرء عن أبى حازم به . وفى /۲٤(‏ ۳ )عن 
أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه؛ فأخرجه 
البخاري فى «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف. عن مالك». عن أب 
حازم به . وعن عبد الله بن مسلمة. عن عبد العزيز بن أبى حازم . عن 
أ وعن يحيى » عن وکيع › عن سفيان الثوري› عن أبي حازم به . 
وعن قتيبة» عن عبد العزيز» ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي 
وعن أبي النعمان» عن حماد بن زيد عن أبى حازم به . 

ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى » عن مالك» به. وعن قتيبة بن 

وأبو داود فيه عن القعنبي» عن مالك به. وعن عمرو بن عول»› عن 
حماد بن زيل به . 


وابن ماجه عن هشام بن عمار» وسهل بن أبى سهل» كلاهما عن 


۷ - إذا تقدم الوجل سن الرعية ثم جاء الواليء هل يتاخر - کے 4۹ 


ابن عيينة به . 
ومالك في الموطأ رقم .)١١9(‏ والحميدي رقم (9471). وأحمد 
(0/ ۳۰ ۳۱ ۳۲ 0 ۳ ۳۷ ۳ ) وععبد بن 
٠‏ حميد رقم (400)» والدارمي (١۱۳۷)ء‏ وابن خزيمة رقم (۸0۳. 
۱٥۷٤ ۱۵۱۷ ٤‏ 1577). والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 


منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز تأخر 


ومنها : فضل الإصلاح بين الناس » وجمع كلمة القبيلة› وحسم 
مادة القطيعة . 


ومنها : توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح » وتقديم 
ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه» واستنبط منه توجه الحاكم لسماع 

ومنها : جواز الصلاة الواحدة بإمامين» أحدهما بعد الآخر. 

ومنها : أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حضر 
بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به« أو يوم هو. ويصير 
النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاةء ولا يبطل شيء من ذلك صلاة 


وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبى 4 › وادعى 
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الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره َيِه . ونوقض بأن الخلاف ثابت› 
فالصحيح المشهور عند الشافعي الجواز"'' » وعن ابن القاسم في الإمام 
يحدث» فیستخلف › ثم يرجع » فيخرج المستخلف» ويتم الأول أن 





الصلاة صحيحة . 

ومنها : إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض 
صلاته إماماً» وفي بعضها مأموماًء وأن من أحرم منفرداًء ثم أقيمت 
الصلاة جاز له الدخول في الجماعة من غير قطع لصلاته . كذا استنبطه 
الطبري من هذه القصةء وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد 
الملأمومء كما ذكرن" . ظ ظ 

ومنها : فضل أبي بكر على جميع الصحابة رضي الله عنهم.. 

واستدل به جمع من الشراح» ومن الفقهاءء كالروياني على أن 
أبا بكر رضي الله عنه كان عند الصحابة أفضلهم ؛ لكونهم اختاروه دون 
غيره» وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم» قالوا: 
ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة» والإنكار من الإمام» وأن الذي يتقدم نيابة 
عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمرء وأقومهم به» وأن المؤذن» 
وغيره يعرض التقدم على الفاضل» وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن 
ذلك برضا الجماعة. اه. 


. وما قاله العيني ردأ على الحافظ لنصرة مذهبه غير صحيح‎ )١( 
٠ وما اعترض به العيني نصرة لمذهبه غير صحيح أيضاً.‎ (۲( 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الرعية تم جاء الوالي» هل يتاخو - حديث رقم ۷۸١‏ 1۹۱ 


قال الحافظ رحمه الله : وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا 
ذلك بالاجتهادء وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي عله . 


ومنها : أن الإقامة » واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأنه لا 


يقيم إلا بإذن الإمام . ظ 
ومنها : أن فعل الصلاة ‏ لاسيما العصر ‏ في أول الوقت مقدم على 
انتظار الإمام الأفضل . 


ومنها : أن فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من 
ذكر الله تعالى» ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه . 

ومنها : أن فيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء كذلك . 

ومنها : أن فيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة. ولو كان 
في الصلاة . 

ومنها : أن فيه جواز الالتفات للحاجة . 

ومنها : أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة . 

ومنها : أن الإشارة تقوم مقام النطق؛ لمعاتبة النبي يله أبا بكر 
رضي الله عنه على مخالفته إشارته . 

ومنها : جواز شق الصفوف» والمشي بين المصلين» لقصد الوصول 
إلى الصف الأول» لكنه مقصور على من يليق ذلك المقام به» كالإمام» 
أو من بصدد أن يحتاج إليه الإمام إلى استخلافه» أو من أراد سد فرجة 
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في الصف الأول. أو ما يليه» مع ترك من يليه سدهاء ولا يكون ذلك 





مغخدودا من الأذى 1 


قال المهلب : لا تعارض بين هذاء وبين النهي عن التخطي؛ لأن 
النبي تله ليس كغيره في أمر الصلاة» ولا غيرها؛ لأنه له أن يتقدم 
بسبب ما ينزل عليه من الأحكام» وأطال في تقرير ذلك . 

وتعقب بأن هذا ليس من الخصائصء وقد أشار هو إلى المعتمد في 
ذلك؛ فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى» والجفاء الذي يحصل من 
التخطي» وليس كمن شق الصفوف» والناس جلوس» لما فيه من 
تخطي رقابهم . 

ومنها : كراهية التصفيق في الصلاة . 

ومنها : مشروعية الحمد والشكر على الوجاهة في الدين . 

ومنها : أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك» إذا فهم أن 
ذلك الأمر على غير جهة اللزوم» وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر 
رضي الله عنه ذلك هي كونه عه شق الصفوف إلى أن انتهى إليه» فكأنه 
فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس» وأن أمره إياه بالاستمرار في 
الإمامة من باب الإكرام له» والتنويه بقدره» فسلك هو طريق الأدب 
والتواضع» ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة» 
لتغيير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل هذا لم يتعقب َيه اعتذاره بالرد 
عليه . 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الوالي, مان يتاخى” رت 1 بورع 


ومنها : جواز إمامة المفضول للفاضل . 

ومنها : سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن 
ذلك ؛ لاحتمال أن يكون له عذر يبيح المخالفة . 

ومنها : إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية . 

ومنها : اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة 
استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان خطاب الحضورء إذ كان حق 
الكلام أن يقول أبو بكر رضي الله عنه : ما كان لي» فعدل عنه إلى قوله : 
«ما كان لابن أبي قحافة»؛ لأنه أدل على التواضع من الأول . 

ومنها : جواز العمل القليل في الصلاة» لتأخر أبي بكر رضي الله 
عنه عن مقامه إلى الصف الذي يليه» وأن من احتاج إلى مثل ذلك 
يرجع القهقرى» ولا يستدبر القبلة» ولا ينحرف عنها . 

ومنها : أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله استنبط من الحديث جواز 
الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب 
أولى”"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


المسألة الخامسة : اختلف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل» إذا 
تأنه شيء في صلاته : 


75١١ راجع هذه الفوائد في «الفتح» ج ۲ ص 745 745. وعمدة القاري ج ۵ ص‎ )١( 
ii 
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اعلم : أنه إذا ناب المصلي في صلاته شيء ما يقتضي إعلام غيره 
بشيء من تنبيه إمامه على خلل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع 
في بئرء أو استئذان داخل» أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر» ينبغي 
له أن يسبح بأن يقول : سبحان اللهء لإفهام ما يريد التنبيه عليه» لحديث 
سهل بن سعد رضي الله عنهما المذكور في الباب» ولحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عَِلْهُ أنه قال : «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء في الصلاة» متفق عليه» وليس عند البخاري زيادة «في 
الصلاة». بل هي عند مسلم من طريق معمرء عن همام» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وعند النسائى من رواية سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه .. وفي رواية للبيهقي من طريق ابی صالح» عن 
أبي هريرة : «إذا استؤذن على الرجل» وهو يصليء فإذنه التسبيح» وإذا 
استؤذن على المرأة» وهي تصليء. فإذنها التصفيق». قال في 
الخلافيات : رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات . 


قال الحافظ ولي الدين العراقى رحمه الله : 





وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو يوسف. 
والأوزاعي. وأبوثورء وجمهور العلماء من السلف» والخحلف 
رحمهم الله تعالى . 

وقال أبو حديقةء ومحمد بن الس وخنعهما الله تعالى : متى اتی 
بالذكر جواباً بطلت صلاته» وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم 
تبطل » فحملا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الوالي» هل يتافو - حديث رقم ۷۸٤‏ 40 





الإعلام بأنه في الصلاة» وهما محتّاجان لدليل على ذلك» وكذلك 
حملا قوله في حديث سهل رضي الله عنه : «من نابه شيء في صلاته) . 
على نائب مخصوص. وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة . 

والأصل عدم هذا التخصيص ؛ لأنه عام» لكونه نكرة فى سياق 
الشرطهء فيتناول النائب الذي يحتاج معه إلى الجواب» والنائب الذي 
يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في الصلاة» فالحمل على أحدهما من غير 
دليل لا يكن المصير إليه» كيف» والواقعة التي هي سبب الحديث لم 
يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة» وإنما كان القصد تنبيه الصديق 
رضي الله عنه على حضور النبي ته » فأرشدهم النبي تله إلى أنه كان 
حقهم عند هذا النائب التسبيح» وكذا عند كل نائب» وقد اتفقوا على أن 
السبب لا يجوز إخراجه» ومن هنا رد أصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ على 
. الحنفية في قولهم: إن الأمة لا تكون فراشاً. بأن قوله عله : «الولد 
اللفراش» إنما ورد في آمةء والسبب لا يجوز إخراجه بلا خلاف. وعن 
أحمد رواية مثل قول أبي حنفية . ظ 

انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : فتبين بهذا أن مذهب الجمهور هو 
الراجح» للأدلة الصحيحة الصريحة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 0 


٠ .۲٤۳۔۲٤۲ طرح التثریب ج ۲ ص‎ )١( 
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ب IT‏ 
المسألة السادسة : اختلف أهل العلم في حكم التصفيق للنساء في 
الصلاة : 


ذهب الشافعى» وأحمد والجمهور رحمهم الله إلى أن المرأة إذا نابها 
شىء في صلاتها ينبغي لها أن تصفق» وخالف في ذلك مالك 
رحمه الله» فقال: إن المشروع في حقها التسبيح» كالرجل» وضعف 
أمر التصفيق للنساء . 

وحكى أبو العباس القرطبي رحمه الله عن مشهور قول مالك أنه لا 
يجوز أن يفعله في الصلاة» لا الرجال» ولا النساء. وحكى القاضي 
عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها . 
قال : وخطأ أصحابه هذا القول . وقال الأبهري من المالكية: إن صفقت 
المرأة لم تبطل صلاتهاء غير أن المختار التسبيح . 

وذكر ابن عبد البر في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: «من نابه شيء في صلاته 
فليسبح». قال: وهذا على عمومه في الرجال والنساء» وتأولوا قوله : 
«وإغا التصفيق للنساء» على أن التصفيق من أفعال النساء على جهة الذم 
لذلك»- انتهى: 

قال ولي الدين العراقي رحمه الله: وهذا التأويل مردود » وهو 
وإن كان محتملاً في لفظ هذه الرواية» فإنه يتعذر في رواية أخرى› 
. رواها البخاري في صحيحه» لفظها « إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح 
الرجال» وليصفح النساء» . 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الالء هل يتافو - حديث رتم ؛*!_ پو . 





وعن مالك رواية موافقة للجمهور. وجزم بها عنه ابن المنذر» فقال 
بعد ذكر حديث : «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» : قال بظاهر 
هذا الخبر مالك . انتهى . 

واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك . فقال القاضي 
بصحيح . وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره مذهب الجمهور في 
ذلك: وهذا القول هو الصحيح خبراًء ونظراً. 

وقال ابن حزم : روينا عن أبى هريرة» وأبي سعيد الخدري أنهما 
قالا : التسبيح للرجال. والگضفيق للتساءء ولا يعرف لهمامن 

قال ولي الدين : قد روي ذلك أيضاً عن جابر بن عبد الله . رواه 
عنه ابن أبي شيبة في مصنفه . 

وقال القاضي عياض : فيل : كان الرجال والنساء يصفقون في 
الصلاة والطواف» فأنزل الله تعالى : 8 وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية # [الأنفال: ه*] أي صفيراً وتصفيقاً» فنهوا عن ذلك 
رال وتساء ثم أعلم أنه من عادة النساء فى خاصتهن . ولهوهن. لا 

قال الحافظ زين الدين العراقى رحمه اللة: لیس فى سیب نزول 
قوله تعالى : 8 وما كان صلاتهم 4 الآية» أنه نهى النساء عن ذلك لا 
في حالة الصلاة» ولا في غيرهاء وإنما ذكر غير واحد من المفسرين أنهم 


9 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


كانوا يؤذون النبي عي بذلك في الصلاة والطواف؛ ليشوشوا عليه 
فنزلت الآية بمكة» ثم أمرهم بالمدينة أن يصفق النساء لما نابهن . والله 
أعلم . 

قال المجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المذهب الراجح هو ما 
ذهب إليه الجمهور من أن النساء يصفقن إذا نابهن شيء في صلاتهن » 
كما أن الرجال يسبحون إذا نابهم ذلك» لصحة الدليل بذلك» ولم 
يأت المخالف بحجة مقبولة. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة السابعة : الخنثى المشكل إذا نابه فى صلاته ما يحوجه إلى 
الإعلام» فهل المشروع في حقه التسبيح» أو التصفيق؟ مقتضى المفهوم 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه متدافع ؛ لأنا إذا أخذنا بقوله: 
«التسبيح للرجال»» وقلنا: مقتضاه تصفيق الخنثى عارضنا قوله: 
«التصفيق للنساء» . 

وفيل٠‏ فقتضأاه :3 تسبيح | لخنثى › فظاهر حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنهما أنه يسبح» لدخوله في عموم قوله : (من نابه شيء في 
صلاته» فليسبح»» ثم أخرج النساء من ذلك خاصة بقوله: «وإنما 
التصفيق للنساء» . 

وقیل : المشروع في حقه التصفيق› قال بعضهم: إنه القياس ؛ 
لاحتمال أن يكون امرأة» فلا تأتي بالتسبيح جهراً. 


۷ - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الوالي» هل يبتاخر - ع 0 و 


عموم امن نابه شيء في صلاته. فليسبح». والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

المسألة الثامنة ٠:‏ 

كون المشروع للرجال التسبيح» وللذساء التصفيق هو على سبيل 
الإيجاب» أو الاستحباب» أو الإباحة. الذي ذكره أصحايبنا ؛ ومنهم 
الرافعى والنووي أنه سنة» وحكاه الرافعى عن الأصحاب . 
السبكى أنهما إغا يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة» فإن كان مباحاً كانا 
مباحين» قاله الشيخ أبو حامد» وغيره» قال السبكي : وقياس ذلك إذا 
كان التنبيه واجباً كإنذار الأغمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين إذا 
تعينا طريقاً» وحصل المقصود بهما. انتهى . 

وقال ابن قدامة في المغني : وإذا سها الإمام» فأتى بفعل في غير 
موضعه لزم المأمومين تنبيهه» فإن كانوا رجالاً سبحواء وإن كانوا نساء 
صفقن . اه. 





وهو موافق لما ذكره السبكي من الوجوب. إلا أنه في صورة غير 
الصورة التي ذكرها السبكي» ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من 
الإباحة ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: رخص رسول الله عله للنساء في التصفيق» وللرجال في 
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uss 
التسبيح» . قال ابن أبي حاتم في العلل : قال أبى: هذا حديث منكر بهذا‎ 
. الإسناد”''‎ 
والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على‎ 
مدلول الرخصة اللخوي» فأما إذا فسرنا الرخصة بما ذكره غير واحد من‎ 
أهل الأصول أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر» فلا يدل على‎ 
الإباحة؛ لأن الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة» وقد تكون‎ 
مندوبة» والحق انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب» وإلى‎ 





وأما تعبير الرافعي وغيره بالتنبيه» فإنما عبروا بذلك لأجل التفريق 
والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة» فيكون تنبيه الرجل واجباً 
بالتسبيح» وتنبيه المرأة يكون بالتصفيق هو السنة» وأما أصل التنبيه فقد 
يكون واجباًء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاًء بل قد يكون 
نكروها يجبا وقد یرن راما بحبي اليه فلي قا اكان" 

إحداهما : حكم التنبيه» وهو معروف من حكم المنبه عليه. 
ومنقسم إلى الأحكام الخمسة . 

الثانيته : الكيفية التى يحصل بها التنبيه» وهذه الثانية هي التى تكلم 
عنها الأصحاب» وقالوا: إن السنة في حق الرجل التسبيح» وفي حق 


)١(‏ وصححه الشيخ الألباني» لأنه يشهد له حديثا أبي هريرة. وسهل بن سعد رضي الله 
عنهم . انظر صحيح ابن ماجه ج ١‏ ص ۱۷۰ . 
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المرأة التصفيق . | ه كلام العراقي”'' والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الأب . 

المسألة التاسعة : لو خالف الرجل المشروع في حقه» وصفق في 
صلاته لأمر ينوبه لم تبطل صلاته ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
صمّقوا في الصلاة في قضية إمامة الصديق رضي الله عنه» ولم يأمرهم 
النبي عه بالإعادة . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي : 

فيه خلاف للشافعية» والأصح أنه لا تبطل . هكذا أطلق الشيخ تقي 
الدين السبكي تصحيحه. وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل» أما إذا فعل 
ثلاث مرات متواليات» فتبطل ؛ لأنه ليس مأذوناً له فيه . 

فإن قيل : ففي حديث سهل اما لكم أكثرتم التصفيق؟» ولم يأمرهم 
بالإعادة مع كثرة التصفيق . 

فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع 
ذلك. وقد لا يكون حينتذ ممتنعاً وإغا عرف امتناعه بهذا الحديث . 
والثاني : أن يكون المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم. ل عبر كل 
واحدء فلا يضر ذلك» إذا لم يكن كل واحد أكثر منه . 

وحكى بعضهم وجهاً أنه إن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته» وإن فعله 
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ومحل هذا الخلاف إذا لم يكن تصفيقه على وجه اللهو واللعب» 
فإن فعله على وجه اللعب بطلت صلاته قطعاً . 





وقال ابن حزم رحمه الله : لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في 
. ضلاته» فإن فعل» وهو عالم بالنهى بطلت صلاته . انتهى 

قال الحافظ العراقى رحمه الله : والقول بهذا على إطلاقه مردود. 
وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في الصلاة» وإنما فيه 
استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك: لكون المشروع 
للرجال خلافه» وهو التسبيح» فكيف يهجم ابن حزم على القول بورود 
النهي عنه؟ وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقاً مع كونه عليه 
الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة؟ فإن كان يدّعي أنه كان مباحاء ثم 
صار حراماً بهذا الحديث» فليس في الحديث تحريمه» وليس في الحديث 
التصريح بتغيير حكمه» والأصل عدم التسبيح» وغاية الأمر أن يكون 
أولئك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون 
الحكم في ذلك» فبين عليه الصلاة والسلام لهم الحكم المشروع فيه» 
وليس يلزم تحر ما عداه» ولو كان حراماً لبينه . والله أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب"" 


)١(‏ المصدرالمذكورج” ص755-/75417. 
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المسألة العاشرة : لو خالفت المرأة المشروع في حقهاء وسبحت في 
صلاتها لأمر ينوبهالم تبطل صلاتهاء قال ولي الدين العراقي 
رحمه الله: لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيهاً 
يحصل به المقصود» وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه. 
فالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة» أو محرماًء فلا كراهة» وإن كان 
رجلا أجنبياً كره ذلك» بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة . 

قال المجامع عفا الله عنه : كون صوت المرأة عورة يحتاج إلى 
دليل عليه . والله أعلم . 

وقال ابن حزم رحمه الله : وأما المرأة فإن سبحت» فحسن» قال : 
وإنغا جاز التسبيح للنساء؛ لأنه ذكر الله تعالى» والصلاة مكان ذكر الله 
تعالى . اه كلام ابن حزم . 

ورد عليه الحافظ العراقي في شرح الترمذي» فقال: وما قاله من أن 
تسبيحهنا حمن ليبن بجيد؟ لأن اماد هنا تسبييحها جهرا تللنتبيه؛ لا 
تسبيحها في نفسها سراء فإن ذلك حسن» فأما رفعها صوتها بالتسبيح 
لتنبيه الإمام» أو غيره» فليس بحسن . اه. وقد أطال البحث في هذا 
في طرح التشريب» فراجعه'"'' . والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 





)1( ج ۲ص ۲٤۹‏ . 
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المسألة الحادية عشرة : لو أتى بغير التسبيح من الأذكار» هل يقوم 
مقامه. أم لا؟ 

ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك» لاسيما وقد قال في 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: «فإنه إذا سبح التفت إليه». وفي 
بعض ألفاظه في الصحيح «فليقل : سبحان الله»» لائ لآ يسيعة جد 
حين يقول: سبحان الله إلا التقّت». فدل على أن التسبيح قد صار 
شعاراً للتنبيه» وعلامة عليه» فلا يعدل إلى غيره» لعدم حصول المقصود 
به . 

قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : لاشك أن الاتباع في ذلك 
مقصود» وربا يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار ؛ 
لأنه يكون في الغالب تنبيهاً للإمام» أو غيره على ما غفل عنه» فناسب 
أن يأتي بلفظ يقتضي تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من 
النسيان والغفلة. ولهذا المعنى استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح 
الساهي في سجدتي السهو بلفظ : سبحان من لا يسهو ولايغفل» أو 
نحو ذلك لناسبته في المعنى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما استحبه ابن أبي الدم يحتاج إلى 
دليل . والله أعلم . 

وفي كلام القاضي أبي بكر ابن العربي ما يدل على استعمال غير 
التسبيح لبعض ما ينوب› فقال عقب حديث علي رضي الله عنه : 
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«كنت إذا استأذنت على النبي عله » وهو يصلي يسبح» . والذي أفعله أن 
أعلن بالقراءة» وأرفع صوتي بالتكبير» أي حالة كنت فيها أظهرها ليعلم 
أني مشتغل بها. ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: يجوز للرجل أن 
يراجع من يستأذن عليه بدعاء» أو قرآن يجوز له في الصلاة» كما فعل 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

قال العراقي رحمه الله : والاقتصار على ما ورد به النص أولى› 
حيث حصل به التنبيه» فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح 
منه» بل إن احتاج إلى النطق» إذا لم يحصل التنبيه إلا به» وكان في أمر 
واجب» وجب ذلك . 

قال الجامع : الذي ينبغي هو الاقتصار على الواردء وأما الانتقال 
إلى غيره» فيحتاج إلى دليل . فتبصر . والله أعلم . 

وأما ما رواه سويد بن عبد العزيز» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي َيه كان 
يصلي» فمر أعرابي بين يديه» فسبحوا به» فلم يأبه» فقال عمر: يا 
أعرابي» تنح عن قبلة رسول الله عله ء فلما فرغ النبي تله قال: «من 
القائل هذا؟» قالوا: عمر . قال: «ياله فقهاً». فقال ابن أبي حاتم : قال 
أبي : هذا حديث باطل» يشبه أن يكون يحيى» عن النبي عله مرسل”'' . 


. ١505 ص‎ ١ علل ابن أبي حاتم ج‎ )١( 
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والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الثانية عشرة : 

لو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه» كالضرب بعصا 
نحوهاء أو على الحائط» فظاهر الحديث 4 وان 
التصفيق لها متعين. قيل: ويحتمل أن يقال: إغا ذكر عليه الصلاة 
والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها في كل وقتء وهو المعتاد 
للنساء؛ دون الضرب على الحائط» أو بعصاء فقد لا تتمكن من ذلك ؛ 
لعدم وجوده عندها ذلك الوقت› فيكون ذكره ليه الغلا واس 
التصفيق إغا للتنبيه به على ما عداه . 

قال الجامع : والاتباع في ذلك كما قال الحافظ العراقي هو الأولى 

فتصفيق المرأة بيدها متيسر فى حقها لاعتيادها ذلك فى غير الصلاة» 
بخلاف الضرب بالعصا ونحوه» فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب 
ونحوه» والتصفيق باليد لعارض سركي ما يدساق بجا هي فيه والله 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الغالغة عشرة : 


ظاهر الحديث يقتضى حصو المقصود بالتصفيق على أي وجه 
كان. وروی أبو داود فى سننه عن عيسى بن أيوب . وهو القيني ‏ بفتح 
) القاف»ء وإسكان الياء المثناة من تحت› بسكا نول دمشمفى من 
آض پاب مكحول: أنه قال : التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من 
يمينها على كفها اليسرى. وحكى الرافعي وغيره من الشافعية في كيفية 
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قال الجامع عفا الله عنه : عندي الراجح أنها يجوز لها أن تصمق 
كيف شاءت على ما هو ظاهر الحديث» قال صاحب الحاوي من 
الشافعية : إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
المسألة الرابعة عشرة : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: حكى القاضي عياض» وأبو 
العباس القرطبي عن الشافعي» ومن قال مثله في أن المشروع للنساء 
التصفيق» إنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعهن من الأذان. 
ومن الحهر بالإقامة والقراءة . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله: «وإغا التصفيق للنساء» . 
يعني أن أصواتهن عورة» فلا يظهرنه. | ه. لكن الصحيح عند الشافعية 
أن صوتها ليس بعورة» نعم إن خشي الافتتان بسماعه حرم» وإلا فلاء 
فالتعليل بخوف الافتتان أولى» كما فعله ابن عبد البر» فقال في 
الاستذكار. وقال بعضهم: إنما كره التسبيح للنساء؛ لأن أصوات المرأة 
فتنة» ولهذا منعت من الأذان» والإقامة. والجهر بالقراءة فى 
صلاتها. اع ظ ظ ظ 

لكن قول القاضي عياض» والقرطبي : والجهر بالإقامة أولى من 
قوله: والإقامة؛ لأنها لم تمنع من الإقامة» وإنما منعت من الجهر بهاء 
فالمرأة تقيم إلا أنها لا تجهر بذلك . اه. 
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قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ولي الدين؛ من أن 
الأولى التعليل بالافتتان» لا بأن صوت المرأة عورة هو الصحيح لعدم 
نص صريح في كون صوت المرأة عورة» بل الأدلة على خلافه» فقد 
كانت الصحابيات يرفعن أصواتهن» وهن في صفوف النساء» فيسألن 
رسول الله عه مسائل» والصحابة يستمعون» وكذلك في عهد الخلفاء 
الراشدين» وكان أصحاب رسول الله يله يسألون أمهات المؤمنين» 
وغيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن عن أشياء» فيجبن» رافعات 
أصواتهن . وهذا لا ينكره من مارس كتب السنة» ولو ذكرت تفاصيل 
ما ثبت من هذا لطال علي الكتاب . 

والحاصل أن صوت المرأة ليس بعورة» لكن إن خيف الافتتان يحرم 
سماعه . والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة عشرة : أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه 
لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقاً؛ لا فى الصلاة» ولا في 
غيرها؛ لكونه جعل التصفيق للنساء» لكنه محمول على حالة الصلاة ؛ 
بدليل تقييده بذلك في رواية مسلم» وغيره» كما تقدم. ومقتضى 
قاعدة من يأخذ بالمطلق ‏ وهم الحنابلة» والظاهرية عدم جوازه مطلقاًء 
ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء» فيدخل في الأحاديث 
الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء» ولكن ذلك إنما يأتي في 
ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى» ولا يتأتى في مطلق 
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التصفيق . قاله ولي الدين رحمه الله . والله أعلم بالدصواب» وإليه 
المرجع والمآب." . 

المسألة السادسة عشرة : أخرج مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه عن الزهري رحمه الله أنه قال: وقد رأيت رجالاً من أهل 





العلم» يسبحون» ويشيرون. اه. يعني في الصلاة ‏ وإنما جمعوا 
بينهما لأن في كل منهما إفهام ما في النفسر . 

قال ولي الله رحمه الله : وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة 
واحدة» أو يفعلونهما متفرقين» فيه نظر . 

وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة» 
وأنها لا تبطل بهاء ولو كانت مفهمة. وبهذا قال مالك» والشافعي. 
وأحمد» وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد 
التواتر» والأصح عند أصحاب الشافعية أنه لا تبطل الصلاة بإشارة 
الأخرس المفهمة» كالناطق . 

ونقل ابن حزم من مصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة رضي الله 
عنها أنها كانت تأمر خادمها تقسم المرقة» فتمر بهاء وهي في الصلاة» 
فتشير إليها أن زيدي» وتأمر بالشيء للمسلمين» تومئ به» وهي في 
الصلاة . 
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VIF mme 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أومأ إلى رجل في الصف ورأى‎ 
. أن تقدم‎  اللخ‎ 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى : إني لأعدها للرجل عندي يدا أن 
يعدلني في الصلاة . 

وعن عطاء بن أبن رباح أنه قيل له: : إنسان يمر بي» فأقول: 
سبحان الله» سبحان اللهء سبحان اللهء ثلاثاًء فيقبل» فأقول له بيدي 
أين تذهب؟ فيقول: إني كذاء وكذاء وأنا في المكتوبة» هل انقطعت 
صلاتي؟ فقال: لاء ولكن أكره. قلت : فأسجد للسهو؟ قال: لا. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمارء 
فأشارت إلى الملحفةء فناولتهاء وكان عندها نسوة» فأومأت إليهن 
بشي خن عام يتسا يعني رهي تساي 

وعن أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب 
رسول الله َيه وهو في الصلاةء فيتشهد أنه على الشهادة» فيصغي لها 
سمعه» فإذا فرغ يومئ برأسه» أي نعم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان أحدكم في الصلاة» فسلّم 
عليه» فلا يتكلمن» وليشر إشارة» فإن ذلك رده . 

وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمةء ونزلوها منزلة 
الكلام. واستدلوا لذلك با رواه أبو داود في سننه. عن أبي هريرة 
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رضي الله عنه مرفوعاً: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه» فليعد 
لها». يعني الصلاة» لكنه حديث ضعيف . قال أبو داود: هذا الحديث 
وهم . وقال أبو بكر بن أبي داود: أبو غطفان مجهول» ولغله من قول 
ابن إسحاق . والصحيح عن النبي عه أنه كان يشير في الصلاة . 
وقال أبو زرعة: ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام» وليس 
عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: لا 
يثبت هذا الحديث» إسناده ليس بشيء . ظ 
قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المذهب الراجح هو ما عليه 
الجمهور. من جواز الإشارة المفهومة في الصلاة» للأحاديث الصحيحة 
في ذلك . والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أثيب. 0 
«الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» . 
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين». الى سبل على مسد رع ی آل مسف كما ليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . السلام 
عليك إياها النبي ورحمة الله وبركاته . اه 


قروم الا ب ان ال واد 
V\۲ —‏ شرج عدن النسائي - كتاب الرساعة 


وأتوب إليك» . 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ 
العلامة على بن أدم بن موسى الإتيوبي نزيل مكة. عفا الله عنه. وعن 
الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى». 
وذلك بمكة المكرمة زادها الله تعالى غراء وكرامة. وزادني بها 
إقامة» وسلامة. بحي الهنداوية . 


ويليهالجزء العاشر مفتتحا ب[ صلاة الإمام خلف رجل من 


رعيته ] / رقم ۸/ ۷۸٩١‏ . 
أسأل الله تعالى أن يبسر لي إتمامه على الوجه المطلوب» بمنه وكرمه 
آمين . 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على جواز صلاة الإمام خلف أحد 
ل خيبعة.. 

وأراد بهذا أن النهي الذي تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه : «ولاتَوْمٌ الرجل فى سلطانه . . .ا مقيد بعدم إذنه, فإذا أذن فللا 
مانع من أن يصلي إماماً له» بدليل حديث الباب» وقد تقدم ترجيح 
كون الاستثناء في قوله : (إلا أن يأذن لك» . راجعاً إلى الجملتين؛ جملة 
«ولا تؤم الرجل في سلطانه»: وجملة «ولا تعد على تكرمته» . فراجع 
تحقيق ذلك في (۳/ ۷۸۰) تستفد . وبالله تعالى التوفيق . 


١ 


- 


ل 


6 أخبراعلي ن حجر ال حَدننَا إسْمّاعيل » ٣‏ 


اسر ل r‏ 


اتا مید عَنْ اتس » قال : آخر صّلآة لام 
رسول الله مله م مع القوم صلى في توب واحد . 


رحا لف أبي بكرا 
رجال هذا الإ سناد : أربعة 
١‏ - (علي بن حجر) السعدي المروزي» نزيل بغداد. ثم مرو» ثقة 
حافظ» من صغار [194]» مات سنة ۲٤٤‏ وقد قارب ٠٠١‏ سنة أو 
جاوزهاء أخرج له اليخاري ومسلم والترمذي والنسائيء. تقدم في 
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1۳/1۳ 

۲ - (إسماغيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي. أبو 
إسحاق القارئ المدني. ته تست مانت سثة 185 ؛ من [۸]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١ /١١‏ . 

۳ - (خميك) بن آبن حميذ الطويل» اپو عبيدة الجر ق »> نمه 
مدلس» مات سنة ١47‏ ويقال: ١57‏ وله ۷١‏ سنة» من »]٥[‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في ۸۷/ ٠٠۸‏ . ا 

5 - (أنس ) بن مالك الأنصاري الصحابى المشهور رضى الله عنهء 
تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 

لحا نت قدا اه سات 

منها : أنه من رياعيات اللصعق رحمه الله وهو 1٤۸1‏ من 
رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 
داود» وأبن ماجه. 

ومنها : أنهم ما بين مروزي؛ وهوشيحه؛ ومدني» وهو 


إسماعيل» وبصريين ؛ وهما حميد وأنس . 
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ER‏ : أن صعمابيه أحد ثري السبعة».ررى ۲۸١‏ حديقاء 

وهو آخر من مات من الصحاية بالبصرةء مات سنة ٩۲‏ أو ۹۳ 
- رضي الله تعالى عنه . والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه» أنه (قال: اخر صلاة ). 
ميتدأء خبره جملة «صلى في ثوب واحد؛ ويحتمل أن يكون «آخر» ظ 
منصوباً على الظرفية متعلقاً ب «صلى» ( صلاها رسول الله تكله ) جملة 
في محل جر صفة ل «صلاة» (مع القوم) منصوب على الظرفية متعلق 
بحال مقدرء أي حال كونه كائناً مع القوم» أي مع الصحابة الذين 
يصلون جماعة في المسجد . ظ ظ 

والصلاة المذكورة هي الظهرء كما صرح به في حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وسيأتي برقم /14٠(‏ 7*5 . ظ 

فسال الجامع عفا الله عنه : فإن قيل: هذا ایت يعار فى 
ما لجر جه ايلاء وغيرهما من ديت لع القضل يدث 
الخارث رضي الله عنهاء قالت سمعت رسول الله ته يقرأ في المغرب 
ب 8 والمرسلات عرفا 4 ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله» : وهذا لفظ 
البخاري . ظ 


وفي رواية له: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن أم الفضل 


۸ شرح سنن النسائاي - كناب الإ ما عة 


سمعته» وهو يقرأ [ والمرسلات عرفا 4 فقالت: باش والله لقند 


ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من وسول. الله هه 
يقرا بها فى المغرب» . وسيأتى للمصنف رحمه الله (57/ )۹۸٥‏ بلفظ : 
«صلى بنا رسول الله جه في بيته ا لمغرب» فقرأ # والمرسلات 4 ما صلى 
صدها لاء سم یی قله 

أجيب : بأنه لا تعارض بينهما لأنه يحمل حديث أنس رضي الله 
عنه على أن تلك الصلاة آخر بالنسبة للمسجد» ويحمل حديث أم 
الفضل رضى الله عنها على أنها آخر بالنسبة للبيت. كما صرح به في 
رواية المصنف المذكورة . 
شهاب في حديث أم الفضل رضي الله عنها بلفظ : «خرج إلينا 
رسول الله عه . وهو عاصب رأسه» في مر ضصه› فقيل , الع اسه. . Ct.‏ 
الحديث . أخرجه الترمذي . قال: ويمكن حمل قولها: حرج إلينا» أي 
من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى مَّن في البيت» فصلى بهم» فتلتئم 
الروايات . ا 
ظ (صلى في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في ثوب واحد» و فد 
| تقدم البحث عنه مستوفى فى شرح حديث رقم /١5(‏ 7/77) فراجعه 


.7917 فتح ج۲ ص‎ )١( 
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(متوشحا) حال من فاعل «صلى» أي حال كونه مخالفاً بين 
طرفيه . 

قال ابن سيده : والتوشح : أن يتشح بالثوب› ثم يخرج طرفه 
الذى ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى: ثم يعقد طرفيهما 
على صدره. وقال أبو منصور: التوشح بالرداء مثل التأبط. 
والاضطباع. وهو أن يدل الفوب من تحت يده اليمنى» فيلقيه على 
سكيد |الأيسرء كلما ينسقه الى . 

(خلف أبي بكر ) ظرف متعلق ب «صلى» وهذا صريح في كون 
أبي بكر رضي الله عنه هو الإمام في تلك الصلاة . وهو الذي ترجم 
عليه الصف رده الله سال . 





وقد اختلفت الروايات هل كان النبي عه هو الإمام» أم أبو بكر 
رضي الله عنه هو الإمام؟ فجماعة قالوا: الذي رواه البخاري» ومسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنها صريح في أن النبي عه كان هو 
الإمام» إذ جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه» ولقوله: «فكان 
رسول الله له يصلي بالناس جالساًء وأبو بكر قائماًء يقتدي به». فكان 
أبنو بكر مبلغاً؛ لأنه لا يجوز أن يكون للتاس إمامان. 


وجماعة قالوا: كان أبو بكر رضى الله عنه هو الإمام» لما رواه 


)10( لسان ج٦‏ ص ٤۸٤١‏ . 
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شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الآسود» عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن النبي َيه صلى خلف أبي بكر» . وفي رواية مسروق عنها : 
«أنه عه صلى خلف أبي بكر جالساً فى مرضه الذي توفي فيه». وروي 
حديث عائشة رضي الله عنها بطرق كثيرة في الصحيحين» وغيرهماء 
وفيه اضطراب غير قادح . 

قال البيهقي رحمه الله : لا تعارض في أحاديثهاء فإن الصلاة التي 
كان فيها النبي عه إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت» أو يوم الأحد» 
والتي كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين» وهي آخر 
صلاة صلاها النبي عه حين خرج من الدنيا . 

وقال نعيم بن أبي هند : الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 
صحيحة» وليس فيها تعارض» فإن النبي يه صلى في مرضه الذي 
مات فيه صلاتين في المسجد» في إحداهما كان إماماًء وفي الأخرى كان 


2 


مأعو ها : 

وقال الضياء المقدسي» وابن ناصر: صح» وثبت أنه عه صلى 
خلفه مقتدياً به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات» ولا ينكر ذلك إلا 
جاهل» لا علم له بالرواية» وقيل: إن ذلك كان مرتين جمعاً بين 
الأحاديث؛ وبه جزم ابن حبان. وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح 
على أن النبي عه هو الإمام'' . 


() انظر عمدة القاري ج ۵ ص ١5١‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : حمل الاختلاف على تعدد الواقعة هو 
الأولى في الجمع بين أحاديث البائ . وسيأتي قزل سط المساثة في 
e 8 0‏ إن شام الله تمالى . 


سه : 


أخرجه هنا (۸/ .)۷۸٥‏ وفى الكبرى (۸/ ٠‏ بالسند المذكور. 


وما ترجم له المصنف واضح من قوله: «خلف أبي بكر» . والله 
تعالى أعلمء وهو الهادي إلى الصراط الأقوم» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 1 


شين التي ا تا ل ات ل 


4 ابرا مُحَمَبْنُ الى . له : حلا کرپ ع 


© فى في اس هه الرس 


صاحب الْبَصري » قال ٠‏ سمعت شعبة » يذكر عن نعيم 


ابن أبي هند » عن أبي وآائل ۽ > عن مسروق » عن 
عاش رضي الل علا : أنَّأبَابَكْر صلی للنّاس » 
0007 


ورسول الله ت له في الصف» . 


رجال هذا الا سناد : سبعة 


١-(محمد‏ بن المقى ) آپو هورسى العنزي البصرى»ء ثقة دق ثقة افطل 
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مات سنة ۲٠۲‏ من »]٠١١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 55/ .۸٠‏ 


١‏ - (بكر بن عيسى) الراسبي ‏ بمهملة» ثم موحدة ‏ أبو بشر 
البصري» ثقة» من [9]. روى عن شعبة» وأبي عوانة» وجامع بن 
مطر . وعنه أحمد ‏ وأحسن الثناء عليه وبندار» وأبو موسى» وغيرهم . 
قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن عدي : مات 
سنة 5 70» أخرح له المصنف فقط . 

(وقوله: صاحب البصري) هكذا وقع عند المصنف. واتت»2 
و«تك) : (صاحب البصري» ووقع في 'ات) و (صة) : البصري ؛ بدون 


لفظ (صاحی) وهو واضح ٠‏ 1 


ثم الظاهر أنه نسبة إلى البصرة البلدة المعروفة بالعراق» وقد صرح 
به ابن حبان رحمه الله في كتابه «الثقات» ج ۸ ص ١55‏ ؛ فقال : إنه من 
أهل البصرة . 

فما وقع في نسخ المجتبى من ضبطه بالقلم «صاحب البصرى» ‏ 
بضم الباء» آخرها ألف التأنيث المقصورة» غير صحيح ؛ لأن بصرى ‏ 
بالضم» مقصوراً ‏ بلد بالشام» وليس هو منهاء بل هو من أهل البصرة 
التي بالعراق» كما صرح به ابن حبان. والله تعالى أعلم . 


¥ أما مع لفظ «صاحب» ففيه ركاكة. ولعل الياء تصحفت من تاء البصرة » وحمه 
صاحب البصرة» . فالله أعلم . 
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۳ - ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت› مانت سبيئة 35ح 
من ۷1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5 7/ ۲١‏ . 
٤‏ - (نعيم بن ابي هند) اسم أبيه النعمان بن اشيم الاشجعي 
الكوفى»› ثقة رمى بالنضصب» مانت سه 211+ فق [2 ]. 
۶ 5 0 م 0 م 
روى عن أبيه» وله صحبة» ونبيط بن شريط › وربعي بن حراش » 
ب سد >< ع 15 0 , 5 : 
وسويد بن عَمَلَةَ» وأبي وائل» وأبي حازم الأشجعيء وابن سمرة بن 
جندذب » وعنه ابن عمه أبو مالك» سعد بن طارق الأشجعى » وسلمة 
1 : الى مر د u‏ 
ابن نبيط . وسليمان التيمي. لوعي ع کن و سعية 6٠‏ وز E‏ 
قال أبو حاتم : صالح الحديث› صدوق . وقال النسائي : ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات . قال أبو حاتم الرزاي: قيل لسفيان 
الثوري : مالك؟ لم تسمع من نعيم بن أبي هند؟ قال: كان يتناول علياً 
رضى الله عنه . وقال ابن سعد : توفى فى ولاية خالد القسري» وكان 
ثقة» وله أحاديث . وقال العجلى: كوفي ثقة. قال عمرو بن علي : 
مات سنة »١١١‏ علق له البخاري› وأخرج له مسلم. وأبو داود فى 
مراسيله» والترمذي. والنسائي, وابن ماجه . 
ه - (أبو وائل) شقيق بن سلّمة الأسدي الكوفي› ثقهة مخضرم 2 
مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنةء تقدم في ۲/ ۲ . 
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5 - (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو 
عائشة الكوفي ٠‏ ثقة فقيه عابد مخضرم» مات سنة 257 أو »٦۳‏ من 
[۲]» أخرج له الجماعة» تقدم فی .١١7 /9٠‏ 

- (عائشة ) آم المؤمنين رضي الله عنهاء أخرج لها الجماعة. 
تقدمت في 5/ ٥‏ . والله تعالى أعلم . 

لھا سے قد ! أن سحاد 

متها : أنه من سباغيات الصف رسمه الله تعالى . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات. وأنهم من رجال الجماعة. إلا بكر 
ابن عيسى» فمن آفراده» وإلا نعيم بن أبي هند» فعلق عنه البخاري. 
وأخرج له أبو داود في مراسيله» وأن الثلاثة الأولين بصريون» والباقون 
كو فبو د إلا عائشة» فمدنية. 

ومنها : أن شيخه هو أحد التسعة الذين أخذ عنهم أصحاب 
الأصول بغير واسطة» وتقدموا غير مرة. 

وهعها : أن بكرا» وتعيماء هذا الباب أول مسل ذكرهمامة 
الكتاب . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ نعيم» 
عن أبي وائل» عن مسروق . 


ومنها : أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت 


۸ - صلة ال عام خلف رجل صن رعيته - حديث رقم ۷۸١‏ ۱۵ 





5 أعجادىة. 

ومنها “أن قه الاغار» والتحدليةة والسماع. والعنعنة من صيغ 
الآداء . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عائشة رضى الله عنها: أن أبا بكر ) الصديق رضي الله 
عنه ( صلی للناس) أي إماماً لهم. أو اللام بمعنى الباء. كما تقدم 
(ورسول الله ييه فى الصف ) جملة فى محل نصب على الحال» أي 
والحال أنه به كائن فى الصف› يصلى مقتدياً به . 

ولابن خزيمة فى صحيحه : «ورسول الله يه فى الصف خلفه» . 

وظاهر رواية عائشة رضي الله عنها هذه تدل على كون أبي بكر هو 
الإمام فى تلك الصلاة» والنبى به هو المأموم» وهي موافقة لرواية 
أنس رضى الله هته المذكورة فى الليديث الماضى : 

وسبات باق اغخلاق الروانات عن عائشة رف الله عدها. ووحه 
التوفيق بينها فى «باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً» /5٠(‏ ۸۳۲) إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسالتان تتعلقان بهذا الحد بت 


المسألة الأولى ا فى در چت : 


5 شوح سنن النسائس - كتاب ا[إ,مامة 





المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا (۸/ 787)» وفي «الكبرى» (۸/ )۸٦۱‏ عن محمد بن 
انی » عن بكر بن عيسى» عن شعبة» عن نعيم بن أبى هندء عن أبي 
وائل» عن مسروق» عنها . 

وأخرجه الترمذي في «الصلاة» عن محمود بن غيلان» عن شبابة 
بن سوار» عن شعبة به . وابن خزية برقم .)١770(‏ 

وما ترجم له المصنف رحمه الله واضح من قوله: «ورسول الله جه 
في الصف» إذ معناه أنه مقتد بهء وقد صرح في رواية ابن خزيمة بأنه 
حَلْمّه» كما تقدم. ولا يكون خلفه إلا إذا کان مقتدياً به. والله تعالى 
أعلم. وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


8 - إماصة الزائر - حديث رقم ۷۸۷ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي من إمامة الزائر للمزور. 
وهو مقيد بعدم الإذن» لما تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه : 
«إلا أن يأذن لك» . 

وقد ترجم البخاري رحمه الله «باب إذا زار قوماًء فأمهم». ثم 
أورد حديث عتبان بن مالك الآتى في الباب التالي . 

قال الحافظ رحمه الله : 

قوله: «باب إذا زار قوماء فأمهم»» قيل : أشار بهذه الترجمة إلى 
أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود» والترمذي. 
وحسنه مرفوعاً: «من زار قوماًء فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل منهم» . 
محمول على من عدا الإمام الأعظم . 

وقال الزين بن المنير : مراده أن الإمام الأعظم» ومن يجري مجراه 
إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدارء أو المنفعة» ولكن 
ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين» حق الإمام في التقدم. 
وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه . انتهى ملخصاً . 

وقيل إنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم : «ولا يوم 
الرجل في سلطانه» ولا يجَلّس على تكرمته إلا بإذنه»» فإن مالك الشيء 
سلطان عليه» والإمام الأعظم سلطان على المالك. وقوله: ”إلا بإذنه»ء 
يحتمل عوده على الأمرين» الإمامة» والجلوس . وبذلك جزم أحمد. 


۱۸ شرح سنن النسائس - كناب العامة 


كما حكاه الترمذي عنه» فتحصل بالإذن مراعاة الحانبين . انتهى 
کلام الحافظ ٠‏ . والله تعالى أعلم . 


)عم بسر 9 رن فرت لے 5 ا لبوا ۳ سر اا 


١‏ - أخبرنًا سويد بن تصر ء قال : أ 


سے سرصم فير رت تر ر سرت سي صاصر 


ابن بريد قال ةب فل حك 


أبو عطية مَولى لَنَا » عن مالك بن الحويرث 


هت او سس قير سے لو ار 


سمعت رسول الله ۶ يه يقول 0 و 


ا ت 


قلا يصلين بهم . 
ر جال هذا الإ سناد : ستة 
| - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقةء مات سنة 2.75٠‏ 
من »]٠١1‏ أخرج له الترمذي والنسائي» تقدم فى 45 / 0.000 
٠‏ -(عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي الإمام الحجة الثبت. 
مات سنة ٠۱۸١‏ من [۸]» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/ 7 . 


٣۳‏ - (أبان بن يزيد ) العطارء أبو يزيد البصري» ثقة له أفراد. 
مات فى حدود سنة 2١1‏ فوع [ل]. 


روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري› وهشام بن عروة» وعمرو بن 
دینار»› وعيرهم. و نه ات اماد لكب والقطان»ء ومسلم بن إبراهيم. 


. ۳۹۸ فتح ج ۲ ص‎ )١( 


۱۹ ۷۸۷ إعاصة الزائو - حديث رقم‎ - ٩ 





وغيرهم . قال أحمد: تبت في كل المشايخ . وقال ابن معين: ثقة. كان 
القطان يروي عنه» وكان أحب إليه من همام» وهمام أحب إلى . وقال 
النسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من همام» في يحيى بن 
أبي كثير . وقال أيضاً: هو أحب إلي من شيبان . 

وقال ابن المديني : كان عندنا ثقة. وقال العجلى : بصري ثقة» وكان 
يرى القدر» ولا يتكلم فيه . وقال أحمد: هو أثبت من عمران القطان . 
وذكره ابن عدي في الکامل» وأورد له حديثًا فرداًء ثم قال: له 
رزوايات» وهو حسن الحديث» متماسك » يكتب حديثه » وله أحاديث 
ضالحة عن قتادة وغيره» وعامتها مستقيمة. وأرجو أنه من أهل 
الصدق . وذكره ابن حبان في «الثقات» . أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه . 
- (بديل بن ميسرة) العقّيلي”" البصري» ثقة» مات سنة بضع 
عشرة ومائة» من [01]. 

روى عن أنس» وأبي الجوزاء» وعبد الله بن شقيق. وغيرهم. وعنه 
قتادة ‏ ومات قبله ‏ وشعبة» وحماد بن زيد» وغيرهم. وثقه ابن سعد» 
وابن معين» والنسائي . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال العجلى : بصري 
ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثالثة . قال البخاري عن 


علي بن المديني» مات سنة ١١٠٠ء‏ أخرج له مسلم» والأربعة. 


010( «بديل» بالضم مصغراً و«العقيلي» بالضم مصغراً أيضاً. 


شرح سنن النسائس - كتاب الإرماعة 


عد 78 
ه - (أبو عطية ) مولى بني عقيل» مقبول من [۳]. 


روى عن مالك بن الحويرث حدیث الباب فقط. وغته يديل بن 





ميسره. قال أبو حاتم : لا يعرفء ولا يهى وقال امت اللي لك 
ا : أخرج له أبو داود. والترمذي» والمصنف حديث الباب فقط . 
7 - (مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي صحابي مشهور نزل 
البصرةء مات مهه ۷ رضى الله عنه» تقدم فی ۷/ ¢ والله تعالى 
أعلم . 
لكا همه نيد ا 21 سحاد 
منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللهء وان زجاله ثقات 
غير أبى عطية. فمجهول»ء ونه مسالسل بالبصريين: وأن فيه رواية تابعي 
وقولة: #موك لنا»» وعند أنى دآود: «مولى منا» . أى لبتى عقيل ؛ 
لأن بديلاً عقيلى» كما مر فى ترجمته آنفاً . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد ت 


(عن مالك بن الحويرث) الليثي رضي الله عنه» أنه ( قال : 


. ١7١ ص‎ ١۱۲ «تتا ج‎ .»:١ال»ت«‎ )١( 


9 - إعاعة الزائو -حديث رقم ۷۸۷ ۲١‏ 





ير 


سمعت رسول الله به يقول) ولأبي داود رحمه الله : عن بديل بن 
ميسرة» قال: حدثني أبو عطية مولى مناء قال : كان مالك بن الحويرث 
يأتينا إلى مصلانا هذاء فأقيمت الصلاة» فقلنا له: تقدم» فصلة , 
. فقال لنا: قدموا رجلاً منكم يصلي بكم» وسأحدثكم لم لا أصلي 
بكم؟ سمعت رسول الله يه يقول: «من زار قوماًء فلا يؤمهمء ) 
وليؤمهم رجل منهم) . 

(إذا زار أحدكم قوما) قال : زارد رقع وزورا: فصذهء. فهو 
زائرء وزور- بفتح. فسكون وقوم زور- بفتح. فسكون أيضاً ‏ وزوار. 
مالل سافي؛ وسفرء وسمار. ونسوة ژور أيشياء وزور» وزائرات» 
والمزار يكون مسار وموضع الزيارة. والزيارة فى العرف: قصد 
.المزور إكراماً له» واستئناساً به. قاله في المصبام""" . 

(فلا يصلين بهم ) بنون التوكيد المشددة» والحملة جواب «إذا». 

فيه أن الإمامة حق للمزورين. وأن الزائر منهي عن الصلاة بهم : 
ولو آذنوالهء ويه قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى» وجوزه 
الجمهورء وهو الحق» كما سيأتي تحقيق ذلك في المسألة الثالثة» إن 
شاء الله تعالى . 


2230 الهاء للسكت . 
(۲) جاص ۲٦۰‏ . 


5 شوخ سنن النسائص - كتاب الإ مامة 


قال اافظل الحراقى رححه اللا ويشعرط أ يكرة. اكور أا 
للإمامة. فإن لم يكن أهلاً كالمرأة فى صورة كول الزآئر رجلا والأمي 
فى صورة كون الزائر قارئاً» ونحوهماء فلا حق له فى الإمامة . اه" 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان . 

مسائل تتعدئ بهذا الحد بث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

فإن قيل : في سنده أبو عطية مولى بني عقيل : وهو مجهولء» كما 
تقدم عن أبي حاتم وغيره» فكيف يكون حستاً ؟ ظ 

أجيب : بأنه يشهد له حديث أبي مسعود رضي الله عنه المتقدم : 
«ولا تؤم الرجل فى سلطانه»؛ لأن المزور سلطان فيما في يده» فيكون 
داخملاً في معنى الحديث . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخر جه 


أخرجه هنا (9/ ۷۸۷)» وفى «الكبرى» (9/ ۸1۲) بالسندالمذكور.' 


وأخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن مسلم بن إبراهيم» عن أبان 


)۱( انظر نيل الأوطار ج ٤‏ ص 0۷ . 


8 - إعاصة الزائو -حديث رقم ۷۸۷ 
۴ س 


ابر يزيد ».بةك : وتقدم لفظه. والترمذي فيه عن هناد» ومحمود بن 
غيلان › كلاهما عن وکیع › عن أبان به . نحو لفظ أبي داود. ولخي 
(/57"5). (0/ “0 ) وابن خزيمة رقم .)١570(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : اختلف أهل العلم في إمامة الزائر؛ فذهب إلى 
منعه مطلقاً إسحاق بن راهويه» وذهب الجمهور إلى جوازها إذا أذن 
المزور. 

قال الإمام الترمذي رحمه الله : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبى يله وغيرهم» قالوا: صاحب المنزل أحق 
بالإمامة من الزائر . 

قال بعض أهل العلم : إذا أذن له» فلا بأس أن يصلي به . وقال 
إسحاق بحديث مالك بن الحويرث» وشدد في أن لا يصلي أحد 
بصاحب المنزل» وإن أذن له صاحب المنزل . قال: وكذلك في المسجد 
لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهمء يقول: يصلي بهم رجل منهم. اه 
كلام الترمذي رحمه الله" . 

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى : وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة 
الزائر باکت رب اکان . انی , 


قال الجامع عفا الله عنه : الراجح قول أكثر أهل العلمء وهو أنه 


. بنسخة التحفة‎ 5٠ 774 جامع الترمذي ج ۲ ص‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب ال ماهة 


يجوز للزائر أن يؤم بإذن المزور؛ لقوله في حديث أبي مسعود المتقدم : 
«إلا بإذنه» . فقد تقدم أن الصحيح رجوع الاستثناء إلى الجميع » فيكون 
قيداً لقوله: «ولا توم الرجل في سلطانه» وقوله: «ولا تقعد على 
تكرمته» ؛ على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول. وقال به الشافعى 
وأحمد؛ قالا: مالم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل» 
ويعضد التقييد بالإذن عموم ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله» واليوم 
الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم» الحديث ؛ فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر 
عند رضا المزور . أفاده الشوكاني رحمه الله تعالى' " . 

والحاصل أن حديث (إذا زار أحدكم قوماًء فلا يصلين بهم» مقيد با 
إذا لم يأذنوا للزائر أن يؤمهم. فأما إذا أذنوا فلا مانع من ذلك؛ لما ذكر . 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه نیب . 


. 184 راجع «نيل الأوطار» ج ۳ ص‎ )١( 


1° - إماعة الأعمص - حديث رقم ۷۸۸ 


۵٥‏ س 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إمامة الأعمى في 
الصلاة» وهو الجواز. وهو مذهب الجمهورء وسيأتي تحقيق أقوال أهل 
العلم في ذلك في «المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 


ومحل الاستدلال قوله: (كان يؤم قومهء وهو أعمى). حيث قرره 
النبى يله > على ذلك . والله تعالى أعلم . 


0- احيرا هرون بن عبد الله » قال : دنامن كال 
سے قرس اس سے سل شجتع 


حدتتا مالك ح قال : حدئتا الحَارث بن مسكين قراءة 


سے بحي کے 


سے سے © ر رق سے ا سي 


ر آنا أسمع » واللفظ له » عن ابن القَاسم , قال : 


حَدَئي مالك عن ابن شهاب » عن محمود بن الربيع ‏ 


سر سرت س ر م و ہے کر سے ع © عر LT‏ 


أن عبان بن مالك ٠‏ کان يمومه وهواعمى › وأنه 
قال لرسول الله عل نا َكُونُ الظلمة وَالْمَطرء 


یچس سر ا سے سر شل سر ل ص س 
والسيل » وآ جل ضير ابص > فصل يا رسول الله 
في َي مانا لحه مصلّى» قَجَاءَ رول الله 6 » 


52 


فقال : «أين تحب أن أصلي لك ¢ فأشار إلى مكان من 
الست فصل فيه رول الله ا( 


5 شرج سنن النسائي .- كتاب الا.ماعة 


رجال هذا الا سناد : ثمانية 
الحمال» البزازء ثقةء مات سنة ۲٤١‏ وقد ناهز الشمانين» من [١٠]ء‏ 
أخرج له مسلم والأربعة» تقدم فى /05٠‏ 57 . 

۲ - (معن) بن عيسى بن يحيى الاشجعي مولاهم. ابو يحيى 
المدني القزازء ثقة ثبت» أثبت أصحاب مالك على ما قاله أبو حاتم» 
مانت سد ۱۹۸ » من كبار 131 أخرج له الجماعة. تقدم في /5٠‏ 57 . 
المصرى القاضى › ننه ق مات سنة ۲١١‏ وله 41 سنة» من ۱٠١1‏ ]1ء 

. (عبد الرحمن بن القاسم) بن خالد بن جنادة العتقى‎ - ٤ 
2. أبو عبد الله الفقيه الملصري»› صاحب مالك »› نمه مات سنة ۰۱۹۱ء من‎ 
أخرج له البخاري» وأبو داود في مراسيله» والنسائي.‎ »]٠١[ كبار‎ 
< ۰ /۱۹ تقدم في‎ 
ه - (مالك ) بن أنس» الإمام الحجة الثبت المجتهد المدني» مات‎ 
.۷ /۷ سنة 10/4» من [۷]ء أخرج له الجماعة» تقدم في‎ 

bk‏ شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الومام الحجة 
الحافظ » مات سنة ١70‏ » من 2151 تقدم في ۱ ١,‏ . ظ ظ 
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۷- (محمود بن الربيع ) بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري . 
اتور جي ؛ أبو نعيم» ويقال: أبو محمد المدني» ويقال في نسبه غير 
ذلك» كان شان عسادة ب الصامت», 

روى عن النبي ته » وعن عتبان بن مالك» وعبادة» وأبي أيوب . 
وعنه أنس بن مالك» والزهري» ورجاء بن حيوة» ومكحول الشامي. 
وهانۍ بن كلثوم» وأبو بكر بن أنس نزيل بيت المقدس . قال الواقدي. 
وإبراهيم بن المنذر: مات سنة تسع وتسبعين» وهو ابن ثلاث وتسعين 
قال الحافظ : فعلى هذا يكون مولده سنة ست› فيكو ل عاد خودت 
النبي مه أربع سنين» أو پوت عامل في الناسة: فقد روى الطبراني 
بسند صحيح عنه أنه قال: توف النبى عله » وأنا ابن خمس سنين . 

وقال اين ميا في الععابة: مات سنة تسع» وهو ابن أربع 
وتسعين» وأكثر رواياته عن الصحابة . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: له 
رؤيه › وليست له صحبة . وقال العجلي : نقة ثقة من كبار التابعين . أخرج 
| له الجماعة . 

قال الجامع عفا الله عن : الصحيح أنه صحابي صغير» فقد 
أخرج البخاري في صحيحه عنه أنه عقل من النبي مَل مجة مّجَها في 
وچههء من لر م من بكرء كانت في دارهمء وهر آبن خيس ستين. 
والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الطريق الأقوم . 
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اكوا i Fer‏ 
البدري . روى عن الى ب 56 وء | بن الربيع. 
ا وذكره غيره» ومات في 
خلافة معاوية. وذكر ابن سعد أن النبى ته اخى بينه وبين عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنهما"" . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا آل سناف 

منها : أنه من سداسيات المصئف» .2 وأن رجاله كلهم ثقايت. . 

ومنها : أن فيه كتاية «ح» إشارة إلى تحويل السند» فالمصئف 
عيسى »> عن مالك. ثم انتقل إلى شيخه الحارث بن مسكين» عن 
) عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك. فكلا الإسنادين يلتقيان في مالك 

ومنها : قوله: قال: حدثنا الحارث . . . إلخ ففاعل «قال» ضمي 
- الراوي عن النسائي» والظاهر أنه ابن الستي . ظ 


)١(‏ «عشبان» بكسر العين» ويجوز ضمها ٠‏ اج جا ص ا 
62 الاتت) ج لاا ص ٩۳‏ . 
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ومنها : قوله: قراءة عليهء وأنا أسمع. وذلك أنه كان بينه وبين 
شيحه اخمارث بن مسكين مناقرة فمنعه من حضور مجلسه» فكان 
يستمع إلى تحديثه وراء الحجاب» وقد تقدمت القصة فى مقدمة هذا 
الشرح . 

ومنها : قوله : «واللفظ له» أي لفظ الحديث للحارث بن مسكين» . 
وأما هارون فرواه بالمعنى» وقد تقدم البحث عن مثل هذا غير مرة . 

- ومنها : أن فيه رواية صحابي » عن صحابي » على القول الصحيح 
من کون محمود صحابياً» كما تقدم . والله تعالى أعلم. ‏ 
شرج الحد يت 

(عن محمود بن الربيع) الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ( أن 
عتبان بن مالك  )‏ بكسر العين» ويجوز ضمها الأنصاري الخزرجي 
رضي الله عنه. وجملة «أن» ومعمولاها في محل نصب مفعول ثان 
ل «حدث)» . ظ 

فإن قيل : إن ظاهر قوله : «أن عتبان بن مالك» إلخ مرسل» لآن 
محموداً لم يحضر القصةء لأنه صحابى صغير» ولم يصرح أنه أخذه 
من عتبان» فلذا قال الكرماني رحمه الله: الظاهر أنه مرسل؛ لأنه لا 
چرم أن صحبوماً سوم من سیا ولا أنه رأى بعينه ذلك ؛ لأنه كان 


صغيراً عند وفاة النبى . أهض. 


٠‏ أجبييب: ‏ كما قال الحافظ ‏ : بأنه قد وقع التصريح بالتحديث بين 
عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا 
وقع التصريح بسماع محمود من عتبان رضي الله عنهما عند البخاري 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن ابن شهاب” '' . 

قال الجامع عفا الله عنه : وسيأتى للمصنف (۷۳/ ۱۳۲۷) من 
طريق معمر عن الزهري» قال: أخبرني محمود بن الربيع» قال: ‏ 
سمعت عتبان بن مالك يقول: كنت أصلي بقومي بني سالم» فأتيت 
رسول الله عله . . . الحديث. 

( كان يؤم فومه) قد ساق البخاري رحمه الله فى صحيحه هذا 
الحديث مطولةً فقال في «باب المساجد في البيوت» : عل كا سيل نت 
عمّير» قال: حدثني الليث» قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب. 
قال : أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك» وهو من 
أصجاب رسول الله آل عن شهديدراً» هن الأتصباره أنه أئى 
رسول الله ل فقال: يا رسول الله» قد أنكرت بصري» وأنا أصلى 
لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم» لم أستطع 
أ آٿي سجني فآصلييه.؛ وودد يا رسول الله أنك تأثينى. 
فعصلى فی ستى» فافش با قال: فقال له رسول الله لله : 
«سأفعل إن شاء الله». ٠‏ 


000 انظر الفتح ج ١‏ ص 285 وعمدة القارى ج ٤‏ ص ۱١۷‏ . 
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فاستاڏن رسول الله ب فا کت له فلم يجلس حين دخل البيت» ثم 
قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى ناحية من البيت» 
فقام رسول الله يه » فكبرء فقمنا» فصفناء فصلى رکعتین › ثم سلم . 

قال : وتجیسناه على شزير 3 ' جنعناها لهي قال : فثاب في البيت 
رجال من أهل الدار ذوو عددء فاجتمعواء فقال قائل منهم : أين مالك 
ابن الدخيشن» أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم : ذلك منافق» لا يحب 
. الله ورسولهء فقال رسول الله & : «لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال : لا 
إله إلا اللهء يريد بذلك وجه الله؟». قال: الله ورسوله أعلم . قال : فإنا 
ری وجهه. ونصيحته إلى المنافقين . قال رسول الله مَك : «فإن الله حرم 
على النار من قال : لا إله إلا اللهء يبتغى بذلك وجه الله) . 

. وساقه المصنف رحمه الله تعالى أيضاً بطوله في «عمل اليوم 
والليلة» برقم (8١١١)فقال:‏ أخبرنا سويد بن نصرء قال: حدثنا 
عبد الله يعني ابن المبارك عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني 
)١(‏ بفتح الخاء المعجمة؛ وكسر الزاي» وسكون الياء آخر الحروف» وفتح الراء» آخره 

هاء : قال ابن سيده: هي اللحم الث بالثاء المثلثة أي المهزول» يؤخذ» فيقطع 
ضغاراء ثم يطبخ بالماء» فإذا أميت طعا فر عليه ال دای فعصد به. بشيء. ولا 
تكون الخزيرة إلا وفيها لحم . وقيل غير ذلك . اه عمدة القاري ج٤‏ ص158 . 
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دلو كانت فى دارهم . 
'قال: سمعت عنبان بن مالك الأنصاري» ثم أحد بني سالمء 
يقول : كنت أصلىي لقومى بني سالم. > فأتيت رسول الله عه فقلت له : 
إني قد أنكرت بصري» وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. 
فلوددت أنك جئت» فصليت في بيتي مكاناً أتخذه مسجداً. فقال 
النبي : «أفعل إن شاء الله تعالى) . 
فخداعلي رسول الله يله » وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار. 
فاستأذن النبي يله » فأذنت له» فلم يجلس حتى قال : «أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟)» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. 
فقام رسول الله ته » وصففنا خلفه» ثم سلم» وسلمنا حين سلم . 
فحبستاه على خزيرة صنع له» فسمع به أهل الدارء اا 
امتلاً البيت» فقال رجل : أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل منا: ذاك 
رجل منافق» لا يحب الله ورسولهء فقال النبي یه : و 
يقول: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله؟»» قال: و 
وجهه وحديثه إلى المنافقين» فقال رسول الله # كل أيضا: «ألا تقولونه 
)١(‏ أي تظنونه» لأن «تقول» تأتي بمعنى «تظن» بشروط» ذكرها ابن مالك في «الخلاصة» 
بقوله: 
كط اجْعَل تقول إذ ولي ٠‏ مستفهما به ولم ينفصل 


بغير طرف ار طرف أو عمل ون ببعض ذي فصلت يحتمل 
وأجري اقول كط مُطْلَقَا عند سليم نحو فل ذا مشفقا 
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يقول: لا إله إلا اللهء يببتغي بذلك وجه الله؟) قال : لی ارگ يا 


رسول اللهء فقال النبي يه : «لن يوافي عبد يوم القيامة» وهو يقول : 
لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله» إلا حرم الله عليه التار». 

قال محمود: فحدثت قوماً فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله که 
في غزوته التي توفي فيها مع يزيد بن معاوية» فأنكر ذلك علي» وقال : 
ماأظن أت رسول الله کک قال ما قلت قط كبر ذلك علي 
فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها 
عتبان بن مالك» إن وجدته حياء فأهللت من إيلياء بحج وعمرة حتى 
قدمت المدينة» فأتيت بني سالمء فإذا عتبان بن مالك» شيخ كبير» قد 
ذهب بصره» وهو إمام قومه» فلما سلم من صلاته جشته» فسلمت 
عليه» وأخبرته من أناء فحدثني كما حدثني به . 

(وهو أعمى) جملة في محل نصب على الحال» وهذا صريح في 
أنه كان أعمى» وهكذا في رواية البخاري من طريق مالك» عن ابن 
يقاب لكن الذي ذكره جمهور أصحاب الزهرى : أنه قال: «يا 
رسول اللهء قد أنكرت بضرى» وأنا أضلي لقرمي». 

قال الحافظ رحمه الله : قوله: «قد أنكرت بصري» كذا ذكره جمهور 
أصحاب ابن شهاب» كما للمصنف يعني البخاري ‏ من طريق إبراهيم 
ابن سعدء ومعمر"" > ولمسلم من طريق يونس» وللطبراني من طريق 


. ) 17737377 /۷۳( قلت : طريق معمر تأتي للنسائي من رواية ابن المبارك عنه برقم‎ )١( 
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ادى والأوزاعي» وله من طريق أبي اويس : «لَمَّ ساء بصري). 
وللوسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن تمر : «جعل بصري کل . 
ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت: «أصابني في بصري 
بعض الشيء». وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك . 

وقد قيل: إن رواية مالك معارضة لرواية غيره. قال الحافظ : 
وليست عندي كذلك» بل قول محمود: (إن عتبان بن مالك كان يؤم. 
وهو أعمى» أي حين لقيه محمود» وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله 
للنبي عله . وبينه قوله في رواية يعقوب : «فجئت إلى عتبان» وهو شيخ 
ھی : يؤم قومه). وأما قوله: !وأا ضير البصيرا أى أصابني فيه 
ضرء كقوله: «أنكرت بصري». ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن 
ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضاً : «لما أنكرت من بصري» . 

وقوله في رواية مسلم : «أصابني في بصري بعض الشيء»» فإنه 

ظاهر في أنه لم يكمل عماه» لكن رواية مسلم من طريق حماد بن 
سلمة» عن ثابت بلفظ : «أعمى» فأرسل» . 

وقد جمع ابن خزية بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن 
شهاب» فقال: قوله: «أنكرت بصري» هذا اللفظ يطلق على من في 
بصره سوء» وإن كان ييصر بصراً ماء وعلى من صار أعمى لا يبصر 


شیا . أنتهن . 


قالالحافظ : والأولى أن يقال » أطلق عليه جم لقره منه» 
ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة. وبهذا 
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78 ت 
تأتلف الروايات . والله أعله”" . 

(وأنه قال برسول الله له ) وفي رواية البخاري: أنه أتى 
رسول الله عه » فقال : يا وصول اللدة قد أذكرت يصرئى. . . المتذيث . 
رفي رواية ثابت» عن أنس» عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى التي بل 

قال الحافظ رحمه الله: فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى 
نفسه مجازاًء» ويحتمل أن يكون أتاه مرة» وبعث إليه آخرى» إما 
متشاقييا : وإما مذكراً. وفي الطبراني من طريق أبي أويس» عن ابن 
شهاب بسنده أنه قال للنبيى ي يوم جمعة : : لو أتيتني يا رسول الله. 
وفيه أنه أتاه يوم السبت . وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقةء 
لأحهجاذا. قاله في الفتعم'" /' 

(إنها) آي القصة”" (تكون الظلمة). آی توجيد ؛ ف «تكون» 
)١(‏ انظر الفتح ج ۲ ص ”87 . 


(۲) ج ۲ص 8757 87. 

(۳) ضمير القصة هو الذي يسمى بضمير الشأن» والفرق بينهما أن ضمير الشأن ما كان 
للمذكر» وضمير القصة ما كان للمؤنث» وهو ضمير تفسره جملة بعده» قال الإمام 
النحوي اللغوي محمد بن مالك في «الكافية الشافية» (من الرجز) : 


ومضمر الشأن ضمير فسرا ٠‏ بجملة كله زيد سرى 
للابتدا أو ئاسخاتە السب إذا أتى مرتفعا أو ناتسب 


وإِن يكن مرفوع فعل استعر حَتْمًا إلا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرُ 


22 ال 


في باب إن اسما كثيرا يحذف کان من يجهل يسل من يعرف 
وجائسز تأنينسشه متلو ما نٹ وه 3 
0 عمس 31 ر 2 


- شرح سنن النسائس - كناب الإ.ماعة 


تامة» لا تحتاج إلى خبر» كما قال الحريري فى ١ملْحته)‏ : 

وَِن تقل يا قوم قد كان الْمَطَرْ فلت تحتاج لَهَا إلى حبر 

(والمطرى والسيل) عطف على «الظلمة»» وفى رواية البخاري 
ذكر الظلمة» والسيل» فقط. فقال الكرمانى رحمه الله فى شرحه : 
الظلمة هل لها دخل في الرخصة» أم السيل وحده يكفي فيها؟ ثم أجاب 
كاف في ترك الجماعة. لكن عتبان جمع بين الثلاثة» بياناً لتعدد 
أعذاره» ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة» لا يتركها إلا عند كثرة 
mi 0‏ )01 ) 

(وأنا رجل ضرير البصر) قال المجد رحمه الله: الضرير: 
الذاهب آل ع سنس أي او ظ 
رجل ضريرء وامرأة ضريرة . وفى حديث البراء : «فجاء ابن آم مكتوم 
يشكو ضرارته» الضرارة هنا : العمى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد عرفت أن المراد بقوله: «ضرير 





)01 انظر «عمدة القاري» ج ٤‏ ص 1۹۲۳ . 2 
)۲( انظر «ق») ص مع و«اللسان» ج ٤‏ ص ۲٥۷۲‏ . 
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توفيقاً بين الروايات . فتنبه . والله تعالى أعلم . 

(فصل يا رسو ل الله في بيتي مكاناء أتخذه) بالرفع على 
الاستئناف» أو على أنه فى محل جر صفة ل «مكان»» وبالجزم على أنه 
جواب الطلب ( مصلى) بضم الميم» أي موضعاً للصلاة. وفي رواية 
معمرالاتية: (فلوددت اف حلت » فصليت في بيتي مكاناً أتخذه 
مسعف دأ 1 

(فجاء رسول الله عه ) وقد تقدم في رواية الطبراني من طريق 

قال في المتح : لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب عيره» حتى 
إن فى رواية الأوزاعى : «فاستأذناء فأذنت لهمااء لكن في رواية أبن 
يت (ومعه أبو بكر وعمرا. ولمسلم من ظريق أنس»: عن عتبانل : 
«فأتانى, ومن شاء الله من أصحابه) . 

وللطبراني من وجه آخر عن أنس : «في نفر من أصحابه» . فيحتمل 
الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في ابتداء التوجه. ثم عند الدخولء أو 


قبله اجتمع عمر» وغيره من الصحابة» فدخلوا معه. انتهى"' . 


0( فتح ج ۲ ص .۸٤‏ 
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١(فقال)‏ 2 : (أين تحب أن أصلى لك ؟) وفي الرواية الآتية 
:(\TYV /VT)‏ : دا ما ”رول ال لا وأ کی ر ال علد ع 
بعدما اشتد النهارء فاستأذن النبي ته » فأذنت له» فلم يجلس حتى 
قال: «أيخ تحب أن أصلى لك من بيتك . . .© الحديث . 

(فأشار) عتبان رضي الله عنه (إلى مكان من البيت ) وفي رواية 
معمر: «فأشرت له إلى المكان الذى أحب أن أصلى فيه» (فصلى فيه 
(55/ 855): «فقام رسول الله يإ » فصفنا خلفهء فصلى بنا ركعتين» . 

وفي (۷۳/ ۷ ): «فقام رسول الله يا وصففنا خلفه. ثم 
ظ سلمء وسلمنا حين سلم». والله تعالى أعلم. وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

مسا سل تعن سهت ! | نهد ست 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المعيلفب له : 

أخرجه هنا (۷۸۸/۱۰)ء وف ي الالكبرى» /۱١(‏ ۳٦۸)ء‏ عن هارون 
بن عبد اللهى عن نے يبون بيسن موی أعلماومك بن سک عن.ابن ‏ 
القاسم ‏ كلاهما عن مالك» عن ابن شهاب » عن محمود ر بن الربيع » عنه . 

وقی 7/8570 6۸61 و(الکہر ی٤‏ 6516/4510 قن تصر ين غلى : 
عن عبد الأعلى › عن معمر » عن ابن شهاب » به . 
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وفي (۷۳/ ۷). و«الکبری) (۱۰۷/ ٠6١١)عن‏ سويد بن 
نصر» عن ابن المبارك» عن معمر» به. 

وفي «عمل اليوم والليلة» برقم )١١١(‏ عن أبي بكر بن نافع » عن 
سزء عن حماد بيع سلمة: عن تات عن اس » هن عات بن مالك»: 
ولفظه : «حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله عه 
فقال: تعال» فَخْط لي مسجداء فجاء رسول الله ته وجاء قومه. 
وتغيب رجل منهم» يقال له مالك بن الدخشم . 

قالوا: يا رسول الله إنه وإنه؛ يقعون فيه» فقال رسول الله عه : 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟» قالوا: إنما يقولها 
متعوذاً» قال: «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صدقاً» إلا حرمت عليه 
الثار» . ظ ظ ظ 

و(١١1)‏ عن محمد بن على بن ميمون الرقّي» عن القعنبي» عن 
سليمان بن اليرت عن ابت » به. ولقظه عن عاك بن هالكب قان: 
قال رسول الله عه : «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله 
فيدخل النار»» أو (تطعمه النار»» قال أنس: فأعجبني هذا الحديث» 
فقلت لابني : اكتبه» فكتبه . 

و(17١11)‏ عن عمرو بن علي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سايساك يخ المغيرة؛ عن أنس : قال : حدثني محمود , بن الربيع. قال : 

اا اون ا فلقيت عتبان بن مالك» فحدثني به أن 
رسول الله یه قال : اليس أحد يشهد أن لا إله إلا الله فتأكله النار». 
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دم 2# 
ا أو «فتطعمه النار» : قال أنس : فأعجبني هلأ الحديث. فقلت لا بني : 
تنه ن فكتبه . 





ابن شهاب» قال : سألت الحصين بن محمد الأنصاري عن حديث 


) المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري» ومسلمء وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في 
مواضع مطو لأ ومختصرا ؛ فأخرجه في «الصلاة» عن حبان بن موسى ‏ 
وفيه وفي «الرقاق» عن معاذ بن أنس ‏ وفي «الصلاة»» وفي «استتابة 
المرتدين» عن عبدان ‏ ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك. به. وفي 
«الصلاة » عن إسماعيل» > عن مالك وعن إسحاق» عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه ‏ وفيه وفي «المغازي» عن إبراهيم بن سعد 
وفيهما عن سعيد بن عفير ‏ وفي «الأطعمة»» وفي «المغازي» أيضاً عن 
يحيى بن بكير كلاهما عن الليث» عن عقيل وفي «المغازي؛ أيضاً عن 
أحمد بن صالح» عن عنبسةء عن يونس خمستهم عن الزهري» عن 
محمود بن الربيع به. 

ومسلم في «الصلاة» عن حرملة» عن ابن وهب. عن يونس به . 
. وعن محمد بن رافع» وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» عن 
معمر به . وعن إسحاق بن إبراهيم» عن الوليد بن مسلم. > عن الأوزاعيء 

عن الزهري به . وفي الإيمان عن شيبان بن فروخ» عن سايم د بن اة جه د 
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وعن أبي بكر بن نافع » عن بهز بن آسد به .. 

2 وابن ماجه في «الصلاة» عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» 
عن إبراهيم عطي ` 

و«الموطأ» رقم »)٠۲١(‏ وأحمد(47/4, .)٤٤‏ (559/5., 
٥١‏ ؟) وابن خرية رقم (170., 01581 ۱1۷۳ ۰۱٦٥٤‏ ۱۷۰۹). 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده”'* : ظ 

منها : ما ترجم له المصنف وهو جواز إمامة الأعمى . 

ومنها : جواز إخبار المرء عن تنه بما فيه من عاهة. ولا يكون 
ذلك من الشكوى: 

ومنها: بيان أنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى 

ومنها : جواز التخلف عن الجماعة في الظلمةء والمطرء والسيل» 
ونحوها من الأعذار. 

ومنها : جواز اتخاذ موضع معين للصلاة» وأما النهي الوارد عن 
إيطان موضيع معين من المسجد: فغيه حديث روا أير حارد» وهو 
محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه . ظ 


)۱( اس لا ار لق لقو سالك اقسات مناه ؛ بل مايشمل فوائد الروايات 
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ومنها : تسوية الصفوف . 
ومنها : أن عموم النهي المتقدم في الباب الماضي عن إمامة الزائر 


لمن زارهم» مخصوص با إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم» فلا ينهى 
عنه» ومثله من أذن له صاحب المنزل . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من محبة 
رسول الله عه » وتعظيمهم له وتبركهم بآثاره» والصلاة في المواضع 

ومنها : إجابة الفاضل دعوة المفضول . 

ومنها : التبرك بذكر المشيئة» حيث قال النبي عه : «سأفعل إن 
شاء الله) . 

' ومنها : الوفاء بالوعد. ظ 

ومنها : جواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن الداعي 
لا يكره ذلك . 

ومنها : مشروعية الاستئذان على الداعي في بيته» وإن تقدم منه 
طالب اللقيون ‏ 

ومنها : أن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته» ولو 
أطلق عليه اسم المسجد . 


ومنها : جواز اجتماع أهل المحلة على الإمام» أو العالم إذا ورد 
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منزل بعضهم» ليستفيدوا منه . 

ومنها : التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على 
جهة النصيحة» ولا يعد ذلك غيبة» وأن على الإمام أن يتشبت في 
ذلك» ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل . 

ومنها : أن فيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر . 

ومنها : أنه لا يكفى فى الإيان النطق من غير اعتقاد . 

ومنها : أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد . 

ومنها : مشروعية الجماعة في النوافل . 

ومنها : أن المأموم يسلم حين يسلم الإمام . 

ومنها : أن رد السلام على الإمام لا يجب . 

ومنها : أن العمل الذي يبْتَعَى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا 
قبله الله تعالى . 

ومنها : أن من نَسَبّ من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه» بقرينة 
تقوم عنده» لا يكر بذلك» ولا يمسق ء بل يعذر بالتأويل . والله أعلم» 
ومنه العون والتوفيق» وعليه التكلان . 
المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في إمامة الأعمى : 
قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم 
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في إمامة الأعمى» فقال كثير منهم : يوم الأعمى . فممن كان يؤم وهو 
أعمى ابن عباس» وعتبان بن مالكء وقتادة. ثم أخرج بسنده حديثا 
عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه» وهو أعمى . 
وأخرج عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه أمهم في ثوب واحد. 
وهو أعمى على بساط قد طبق البيت . وأخرج عن الزهري» أنه قال : 
كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون . 

وهو قول القاسم بن محمد» والشعبي» وإبراهيم النخعي» وعطاء 
ابن أبي رباح» والحسن اليصري . وهو قول مالك بن أنس» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والشافعي» والحيدكة واسحاق» واص ساب 
الرائ: 

وقد روينا عن ابن عباس خلاف القول الأول» فأخرج عن سعيد بن 
جبیر» أنه قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما: كيف آؤمهم» وهم 
يعدلوني إلى القبلة حين عمي . وأخرج عن زياد النميري» أنه أتى أنس 
ابن مالك قال: قلت: ما تقول في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال : 
وما حاجتهم إليه؟ 

قال ابن المنذر رحمه الله: إمامة الأعمى كإمامة البصيرء لا فرق 
تهاب وهما داخلان فى ظاهر قول النبي عله : «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة . وقد روينا عن النبي عه 


فيه جديا ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه 
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استخلف ابن أم مكتوم على المدينة » يصلي بالناس . 

قال : وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من آهل العلم» وقد روينا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمهم. وهو أعمى» وليس في قول أنس 
ابن مالك : وما حاجتهم إليه؟ نهياً عن إمامة الأعمى»› اوا 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى . 

. ونقل العلامة الشوكاني رحمه الله أنه قد صرح أبو إسحاق 

المروزي» والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير ؛ لأنه أكثر 

عا من البصيرهء لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات. ورجح 
بعضهم كون إمامة البصير أولى؛ لأنه أشد توقياً للنجاسة» والذي فهمه 
المارديني من نص الشافعي رحمه الله أن إمامة الأعمى والبصير سواء في 
عدم الكراهة؛ لآن في كل منهما فضيلة» غير أن إمامة البصير أفضل ؛ 
. لأن أكثر من جعله النبي تيه إماماً البصراءء وأما استنابته ته لابن أم 
مكتوم رضي الله عنه في غزاته؛ فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من 
المؤمنين إلا معذورء فلعله لم يكن في البصراء ا سخلفين من يقوم 
مقامه» أو لم يتفرغ لذلك» أو استخلفه لبيان الجواز. وأما إمامة عتبان 
ابن مالك رضي الله عنه لقومه فلعله أيضاً لم يكن في قومه من هو في 
مثل حاله من البصراء . انته ° 


. ٠١٤١١٠١١ الأوسط ج٤ ص‎ )١( 
. 088 انظر نيل الأوطار ج ؛ ص‎ 6 
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وقال في «المنهل»: وإلى أولوية البصير بالإمامة ذهبت الحنفية» 
والحتابلة» والمالكية؛ قالوا: لأنه أقدر على اجتتاب النجاسة» واستقبال 
القبلة باجتهاده» وهذا هو الأرجح . أما استنابته يك لابن أم مكتوم. 
للعدم وجوه من يصلح للإمامة بللقيتة غير إة ذاكه. ولا برد وجوه 
على رضي الله عنه في المدينة حين استخلف النبي نه ابن آم مكتوم ؛ 
لآن علياً كان مشغولاً بالقيام بحفظ من جعله © حافظاً لهم. من 
الأهل. حذراً من أن ينالهم عدو بمكروه. انتهى'"' 
ظ فال الجامع عفا الله عنه : عندي الأرجح قول من قال : إن امام 
الأعمى والبصير سواءء وإنما يرجح أحدهما على الآخر بالمرجح الذي 
تقدم في قول رسول الله يله : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
استووا فأعلمهم بالسنة» فإن استووا فأقدمهم هجرة» فإن استووا 
فأقدمهم سناً. . 2١‏ الحديث . والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى 
الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
تو کلت واه لتيب . 


)000 المنهل ج ٤‏ ص ۱۸ . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إمامة الغلام قبل البلوغ . 

و«الغلام» ‏ بضم المعجمة ‏ الطار الشارب واليكه” غيبك؛ أو من 
حين يولد إلى أن يشب . جمعه: أغلمة» وغلمة وعَلْمَان؛ وهي 
غلامة . قاله اىر" . 1 1 1 


وقال الفيومي : الغلام: الابن الصغير» وجمع القلة: غلمة ‏ 
بالكسرء وجمع الكثرة: عَلّمَانَء ويطلق الغلام على الرجل مجازاً 
باس سا کان علي: کہا يقال للسطير: شيغر» سجاز ا باسم ما رل إليف. 
وجاء في الشعر: غلامة ‏ بالهاء ‏ للجارية؛ كقول أوس بن عَلْمَاء 
الهجيمي» يصف فرساً (من الوافر) : 

ومركضة صريحي أبومما يهان لها الغلامة والغلام 

قال الأزهري : وؤسشمعت الغرب تقول للمولود حنين يولد ذكرأ: 
غلام» وسمعتهم يقولون للكهل : غلام» وهو فاش في كلامهم. 
انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه : المراد به هنا المميز الذي يعقل أحكام 


. ۱٤۷٥ «ق»ص‎ )١( 
. 457 المصياح ببعض زيادة ج ۲ ص‎ (۲) 


شرح سنن النسائس - كتاب العامة 





EN. a 
الصلاة . لا الصغير الذي لا تمييز عنده» فلا خلاف فى عدم صحة‎ 
. الصلاة خلفه» نانيك‎ 


و«الاحتلام» : البلوع» يقال : حلم الصبي› حلم من باب قتل › 


واحتلم. يحتلم 2 أدرك» ويلع مبلَْ الرجال» فهو حالم» ومحتلم . 
أفاده ذ في «المصباح)"" 


- أخبرنًا موسى بن عبد الرحمن المسروقي » دكا حسين 
ابن علي عن زأئدة» عن سيان » عن وب » كال 
١ 11000‏ کا يمر ع 
اران » قتعم منم اران فاتی أبي النبي عله . 
فال : اليؤمكم أكتركم فرآتا » فَجَاءَ أبي » فال € 
رسول الله ت ق ل : «لیومگم أختركُم ورانا قروا 


وره في ع 0ر17 ه ° ع 2 رر سر سے ص 
فكنت أكترهم قرآناء فكنت أؤمهم › وأنَا ابن ثَمَان 


ر حال هدا 81١‏ سناد : ستة 


١‏ -(موسى بن عبد الرحمن المسروقي ) الكندي» أبو عيسى 


.1١58 جاص‎ )١( 
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الكوفي» ثقة» مات سنة ۲٥۸‏ من كبار »]١1١[‏ أخرج له الترمذي› 
والسائئ: رابخ ماج تقدم فى ۷2| 31 

؟ - (حسين بن علي ) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ» ثقة 
عابد» مات سنة ٠١7‏ أو 5 »7١‏ من [14» أخرج له الجماعة» تقدم في 
٤‏ 1 

٣‏ - ( زائدة) بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت 
صاحب ستة» مات سنة ٠٠١‏ وقيل: بعدهاء من [۷]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ٩۱ /۷٤‏ . 

: - (سفيان ) بن سعيد الثوري» الإمام الحجة الكوفي. مات سنة 
١‏ من [۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/ 717 . 

2 - ریوب بن آي قيمة السكتياتيء الأمام الفقيه الحجة النبت 
مات سنة ١۳١‏ . من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 57/ 58 . 

ا -( عضرو بن سلمة اجرمي )› أبو بريد. ويقال: يزيد» صحابي 
صغيز نزل البصرة رضي الله عنه» أخرج له البخاري» وأو داود. 
والنسائي» تقدم في ۸/ 177 . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث عمرو بن سلمة رضي الله 
عنهما أخرجه البخاري» وقد تقدم شرحهء وما علق به من المسائل 
نرقم (2/ )و7113 1590) مسكوق» فلا جالجة إلى تطويل 


شوخ سنن النسائص - كناب الإ سامة 


سے 0١۹‏ 
الكتاب بإعادته . 
وإنما أذكر هنا ما لم يَذْكَر هناك» وهو ما ترجم له المصنف». من 
حكم إمامة الغلام قبل أن يحتلم» فأقول : 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف 
الناس في إمامة غير البالغ ؛ فقالت طائفة بظاهر حديث عمرو بن سلمة . 


ثم اخرج بسنده عن هشام بن عروة» عن ابيهء ان الااشعث قدم 
غلاماًء فقيل له؟» فقال: إغا أقدم القرآن» وأخرج أيضاً عن عكرمة. 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كنا نأخذ الصبيان من الكتّاب» 
فلس لمهم لرن لخا شهر رمشباثن»: ونعمل لهم القلية ‏ 3 


سر © لوسر 
عا 2 


و ا ا ' 
ثور. وقال الزهري : إن اضطروا إليه أمهم . 

وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ. كره ذلك غطاء» والشعبى › 
ومجاهد» ومالك » وسفبان الثوري»› وأصحاب الراق. وذكر اتیل 
حديث عمرو بن سلمة؟ فقال : دعهء ليس هو شىء بين» حيث أن نقول 
)١(‏ «القلية» كعطية : والجمع قَلآَيَا: مرقة تتخذ من لحوم الجزور»ء وأكبادها. أفاده في 


(0) «المَشَكْنَان؛: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة» وتملاً بالسكر» واللوزء أو 
السو + وتقلى . فارسى . قاله في المعجم الوسيط 1 5١‏ . 


1 - إساعة الغلام قبل أن يحتلم - حديث رقم ۷۸۹ 0١‏ 


فيه شيئاً»ء وقال الأوزاعى : لا يوم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى 
يحتلم › إلا أن يكونوا قوماً ليس معهم من القرآن شيء » فإنه يؤمهم 
الغلام المراهق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : لا يوم الغلام حتى 
وفيه قول ثالث» وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإمام الذي لم 
يقول إذ هو بالعراق : ومن أجزأت إمامته فى المكتوبة أجزأت إمامته فى 
الجمّع» والأعياد» غير أني أكره في الجمّع والأعياد إمامة غير الوالي . 
قال ابن المنذر رحمه الله : إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة. 
وقام بهاء لدخوله في جملة قول النبي ميه : «يؤم القوم أقرؤهم. . .», 
لم يذكر بالغاًء ولا غير بالغ» والأخبار على العموم» لا يجوز الاستثناء 
فيها إلا بحديث عن رسول الله يه » أو إجماع» لا أعلم شيئاً يوجب 
بدفع حديث عمرو بن سَّلمة» ويدخل في قول النبي ميه : «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله. . .» تقد الابن على الأب إذا كان أقرأ منه'" . 


من جواز إمامة الصبى المميز هو المختارء لقوة دليله. وإمامة عمرو بن 


. ٠١١٠١١ الأوسط ج٤ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


سلمة أوضح دليل عليه» وأما ما قيل : إنه ليس فيه اطلاع النبي عل . 
جیب رآ إسامته به فاته في سملل تزول رسي ٠‏ ولا يم ال 
التقرير لأحد من الصحابة على الخطأء ولذا استدل أبو سعيد الخدري. 
وجابر رضي الله عنهما على جواز العزل بمثل ذلك» فقالا : «كنا نعزل». 
والقرآن ينزل» . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد قيل: إن حديث عمرو 
المذكور كان في نافلة لا فريضة . ورد بأن قوله: «صلوا صلاة كذا في 
حين كذا». يدل على أن ذلك كان في فريضة . وأيضاً قوله: «فإذا 
حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم». لا يحتمل غير الفريضة ؛ لأن 
النافلة لا يشرع لها الأذان. 


١ د‎ 





ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد 
ابن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة» روى ذلك عنه الخطابى 
في المعالم. ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهورء قال في 
التقريب: صحابي صغير نزل البصرة. وقد روي ما يدل على أنه وفد 
على النبى يه » كما تقدم . 

وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة فى الصلاةء وهو لا 
يجوزء فهو من الغرائب» وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدى 
أزرهم. ويقال للنساء : لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال 


۳ ۷۸۹ إماعة الغلام قبل أن يحتلم - حديث رقم‎ - 1١ 
عدت‎ 0 |' 





مكلو سيا : زأد أبو داود «من ضيق الآزر) . انت 030 : 


والحاصل أن المذهب الراجح هو جواز إمامة الغلام المميز» لما ذكر . 
والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 
إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 


(0) نيل الأوطار ج٤‏ ص 550 . 


شرح سنن النسائي - كناب الا مامة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قيام الناس إذا رأوا 

الإمام . 

وهذا بيو المدهب الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة» 
لحديث البات» وسيأتى تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى . 


۰ - أخبرا علي بن حجر » قال حَدننَا هشيم » عن هشّام بن 


ج ا سے نيت 


أبي عبد اللّهء جاج بن آي مسان ٠‏ عن يحي بن 


أبي كثير »> عن عبد الله بن أبي قَنَادَةَ » عن أبيه » قال : 


بر ع قور ار 


ال رسول الله 4 : إن ودي للصلاة . قلا تقوموا 


سے سے © 


حتی تروني؟ . 
ر جال هدا ١‏ سناد : سبعة 


١-(على‏ بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ › من صغار 
[9]. تقدم في ١7١‏ / 7 . 

۲ “ (هشيم) بن بشير أبو معاوية الوا طي» ثفة ثبت شر 
القدليمر »ع هات سه "كرا وقد قارب ٩‏ سنه » من [۷]» وتقدم في 
٠١4 8‏ ظ 


۲ - قيام الناس إذا رأوا ال مام - حديث رقم “3١‏ 
| ه06 





۳ - (هشام بن أبى عبد الله) ستبّر الدستوائي» أبو بكر 
اليصرى؛ ثقة ثبيت» رمي بالقدر. مات سنة ١65‏ عن ۷۸ سنة» من 
[۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في ٤ /7١‏ . 

> - (حجاج بن أبى عثمان) الصواف» أبو الصلّت» ويقال: أبو 
عثمان الكندي مولاهم البصري» واسم أبيه ميسرة» وقيل: سالم» ثقة 
حافظ » مات سنة ١57‏ » من [1 ]. 

روى عن حميد بن أبي حميد» والحسن البصري» ويحيى بن أبي 
تبره رشرش وعنه الحمادان» والقطان» وهشيم» وغيرهم. قال 
يحيى القطان : وهو فطن» صحيح › كيس . وقال أحمدء وابن معين. 
وأبو زرعة› وأبو جات والترمذي: والنسائي : ته بزاع امحمك : شيخ . 
وزاد الترمذي : حافظ . وقال العجلى» وأبو بكر البزار: بصري ثقة. ‏ 

وقال ابن حبان في الثقات : كان متقناً. وقال يزيد بن زريع : ليس 
به بأس . وقال أبو حاتم : سألت على بن المديني من أثبت أصحاب يحيى 
ابن أبى كثير؟ فقال: هشام التسِمواتى. قلت؛ ثم من؟ قبال: 
الأوزاعي» وحجاج بن أبى عشمان» وحسين المعلم . وقال ابن سعد : 
كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال ابن خزية في صحيحه: سمعت 
محمد بن يحيى الذهلي يقول: حجاج الصواف متين . قال ابن خزية : 
يريد أنه ثقة حافظ . قال خليفة: مات سنة ٠ ١57‏ أشمر ج له امتاس . 


. 15 «(تت) ج ۲ ص ۲۹۳۔٤٠۲ (ت) ص‎ ۰٤٤٤٤٤۳ «تك» ج ۵ ص‎ )١( 
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5 - (يحيى بن أبي كثير ) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» 
ثقة ثبت» يدلس ويرسل» مات سنة ١77‏ على الصحيح» من [9] 
أخرج له الجماعة» تقدم في 71/ 75 . 

5 - ( عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني» ثقة» مات سنة 
5 من [۲]» تقدم في 77/ Ef‏ 

/ - (أبو قتادة) الأنصاري الحارث بن ربعي بن بلدمة» وأقييل. : 
غيره» السلمي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه» مات سنة 05 
على الأصح» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۳/ ۲٤‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
هذا متفق عليه. وقد مضى شرحه» وما يتعلق به من المسائل برقم 
/٤۲(‏ 1۸۷) مستوفى» فلا حاجة إلى إعادته هناء فإن أردت الاستفادة 
فارجع إليه . 

ولنذكر هنا ما لم يتقدم له ذكره هناك» وهو ما ترجم له المصنف 
رحمه الله هنا بقوله : «قيام الناس إذا رأوا الإمام» : 

اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين 
يقام للصلاة: فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: لم أسمع 
في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود. إلا آي أرى ذلك على 
طاقة الناس» فإن منهم الثقيل» والخفيف . 


وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم 


۲ - قيام الناس إذا رأوا السام - حديث رقم ۷۹۰ 59 





يقوموا حتى تفرغ الإقامة . 

وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة». رواه 
ابن المكذرة وغيرة: وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق» 

عن أصحاب عبد الله . 
وعن سعيد بن المسيب» قال : إذا قال المؤذن: «الله أكبر» وجب 
القيام» وإذا قال : «حي على الصلاة» عدلت الصفوف»ء» وإذا قال : «لا 
إله إلا الله» كبر الإمام . 

وعن أبي جحيفة : يقومون إذا قال: «حي على الفلاح»ء فإذا قال: 
«قد قامت الصلاة» كبر الإمام . ظ 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى أنه لا 
يقومون حتى يروه» وخالف من ذكرٌ على التفصيل المذكورء قال 
الحافظ رحمه الله : وحديث الباب سسجة عليهم.. انعهي ". ظ 

وأخرج الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه كان إذا قيل: «قد قامت الصلاة» وثب فقام. ونحوه 
عن جسن بن علي رضي الله عنه . ظ 

قال : وكان عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن كعب القرظي» وسالم 
ابن عبد الله بن عمر» وأبو قلابة» وعراك بن مالك» والزهري. 
وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة . 


. . ۳۳۲ راجع الفتح جا ص‎ )١( 


, شرح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 
ا ê‏ ب 





وبه قال عطاء. وهو مذهب أحمدء وإسحاق. إذا كان الإمام في 
الملسجد» وكان مالك لا يوقت به وقتاًء يقول: ذلك على قدر طاقة 
الناس» فيهم القوي» والضعيف . 

وقال النعمان» ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال 
المؤذن: حي على الفلاح» فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام» وكبر 
القوم معه» وأما إذا لم يكن الإمام معهم» فإني أكره لهم أن يقوموا في 
الصفوف. والإمام غائب عنهم . وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ 
المؤذن من االأقامة . ظ 

قال ابن المنذر رحمه الله : إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا 
قام» وإذا كانوا يتتظرون خروجه» ومجيئه قاموا إذا رأوه» ولا يقوموا 
حتى يروه» لحديث أبى قتادة رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : 
«إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى ترونى قد خرجت». انتهى 
ملخص كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”'' . 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذى رجحه الحافظ ابن المنذر 
رحمه الله هو الحق عند ؛ لوضوح دليله . والله تعالى أعلم» وهو 
الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


.١58-155ص‎ ٤ج الأوسط‎ )١( 


|| - الإ مام تعرض له الحاجة بعد الإرقامة > حديث رقم ۷۹۱ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الإمام الذي تعرض له الحاجة 
بعد الإقامة للصلاة» ولابد من التقديرء أي هل يباح له التشاغل 
بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والجواب أنه يجوز له ذلك . 

وقيد بقوله : «بعد الإقامة» لأنه قبل الإقامة يجوز بالطريق الأولى . 
أفاده العيني”'' . 

وقوله : «تعرض» ‏ بكسر الراء ‏ مضارع عرض» أي تظهر . يقال : 
عرض له أمرء من باب ضرب: إذا ظهر" . أفاده الفيومي . 
أسنسيه : 

فال الزين ين انير رحسة الله عند قول البقارى رحمه الله تعالى : 
(باب الإمام تعرض له الماجة بعد الإقامة): خص المصنف الإمام بالذكر 
مع أن الحكم عام؛ لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة 
النبي تله » لقوله: «والنبي يله يناجي رجلا» ولو كانت لحاجة الرجل 
لقال أنس : ورجل يناجي النبي يه . انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا ليس بلازم» وفيه غفلة منه عما في 
صحيح مسلم بلفظ : (أقيمت الصلاةء فقال رجل : لي حاجة. فقام 
النبي مه يناجيه)» . 
(0) عمدة ج ۵ ص ۱١۸-۱١۷‏ . 
(۲) المصباح ج ۲ ص 1١٠7”‏ . 


فوج سنن النسائي - كناب الأ مامة 


د 480 
والذي يظهر لي أن هذا الحكم إغا يتعلق بالإمام؛ لأن المأموم إذا 
عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام» ولا 
كانت المسألة بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق البخاري 
الترجمة ‏ يعني الترجمة التالية ‏ ولم يقيدها بالإمام» فقال: (باب الكلام 
إذا أقيمت الصلاة). وأشار بذلك الرد على من كرهه مطلقاً. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
1 احبر زياد بن أيوب » قال : حَدَئًّا إسماعيل » قال : 





سر سم الور 


ورول الله # ر َمَاقَام إلى الصّلاة حَنَى 
ام اموم . ۰ 
رجال هذا الا سناد : أربعة 
| -(زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي طوسى ي الأصل» يلقب 
دلُو يه» وكان يغضب منهاء ثقة حافظ » مات سنة 157 وله ۸٦‏ سنةء 
من »]1٠١1‏ أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» تقدم 
في ۱۰۱/ ۱۳۲ . 


ر رل 


e‏ اروف بان د 
نا 1 


. فتح ج ۲ ص ۳۳۷۔۳۳۸‎ )١( 


|| - الاسام تعرض له الحاجة بعد الإرقاعة - حديث رقم ۷۹۱ 5" 





٣‏ - (عبد العزيز) بن صهيب البتاني البصري» ثقة» مات سنة 
٠‏ من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۱۸/ ١19‏ . 

٤‏ - (أنس ) بن مالك الصحابي الخادم رضي الله عنه» تقدم في 
5/ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف» وهو (54) من رباعيات 
الكتاب . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم بصريونء إلا شيخه. 
فطوسي ‏ بالضم ‏ نسبة إلى طوس» قرية من قرى بخَارى» نزيل بغداد . 

ومنها : أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

ومنها: أن فيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 
والله تعالى أعلم . 

سرج الحديت 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم اسمع 
أنسا» . أنه (قال : أقيمت الصلاة ) أي صلاة العشاءء كما بينه مسلم 
من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس رضي الله عنهء ولفظه : 
(أقيمت صلاة العشاء» فقال رجل : لي حاجةء فقام النبي 22 یه يناجيه 
حتى نام القوم» ریا ارم ثم صلّوا' . 


(ورسول الله ينه نجي لرجل) جملة من مبتدأ وخبر في محل 


5 شرح سنن النسائي - كناب العامة 


نصب على الحال من «الصلاة» والرابط الواو. و«النجي» : المناجي. 
كنديم › بمعنى منادم» ووزير بمعنى موازر. 

وقال السندي رحمه الله : «النجي» : فعيل من المناجاة» أي مناج 
له» ولعله كان أمراً ضرورياًء أو فعل ذلك لبيان الجواز» ويؤخذ منه أن 
الفصل بين الإقامة والشروع لا يضر بالصلاة. انتهى''' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى : «وأما قوله: نجي لرجل» : فمعناه 
مسار له وامتاجاة: التحديث سرا . و«النجي» فعيل بمعنى فاعل. 
يقال: رجل نجي» ورجلان نجي» ورجال نجي بلفظ واحد. قال الله 
تعالى : ل وقربتاه نجیا 4 [مري : + وقال تعالى : ( خلصوا نجیا 4 
[يوشقت: ۰ والله أعلم . اھ '. 

قال الحافظ رحمه الله: ولم أقف على اسم هذا الرجل. وذكر 
بعض الشراح أنه كان كبيراً في قومه» فأراد أن يتألفه على الإسلام . ولم 
أقف على مستند ذلك . قيل : ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء 
بوحي من الله عز وجل . ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. | 

(فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) زاد شعبة عن عبد العزيز : 
«ثم قام» فصلى» أخرجه مسلم» وهو عند البخاري في «الاستئذان» . 





(۲( شرح مسلم ج ٤‏ ص ۷۲۔۷۲ . 
(۳) فتح ج۲ ص ۳۳۷. 


!| - ال مام تعرض له الحاجة بعد الرقامة - حديث رقم ۷۹۱ ۳ 





ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده» عن ابن غليةع عن .غنيك العروز 
في هذا الحديث : «حتى نعس بعض القوم». وكذا هو عند ابن حبان من 


: ع 


eh 


وقد تقدم تحقيق أقوال أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم 
وعدمه» وترجيح الراجح منها بدليله في باب الوضوء من النوم رقم 
.)١١١ ١‏ والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسال ليتق ستيد! لدد يت 

المسألة الأولى : فى ذرچته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه 
معه : | 

أخرجه هنا »0١ /١(‏ وفي «الكبرى» (۱۳/ 677) بالسند 
الذكور. 

وأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي معمرء عن 
عبد الوارث» عن عبد العزيز» عنه. وعن عياش بن الوليد» عن 
عبد الأعلى. عن حمید» عن ثابت» عنه . وفي «الاستئذان» عن محمد 


ابن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة› عر عبد الغزيز + عئه . 


)210 راجع الفتح + ۲ ص ۲۳۲۷ . 


شرخ سنن النسائي - كتاب الإ عاعة 





1 
ومسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة يه . 
وعن زهير بن حرب» عن إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز به . وعن 
أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي» عن حبان» عن حماد بن سلمة» عن 

ثابت به . 
ظ وأبو داود فيه عن مسدد» عن عبد الوارث به. وعن حسين بن 
ماله عن عرد الأعان » سن می ب . ومين مرسى بن إمسعتغيل» ان 
حماد بن سلمة به. 
والترمذي فيه عن الحسن بن علي الخلال» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ثابت عنه . 
و خمد( اللو تناع نكل ارقا ألم لم وق 
۲ 065 ۱۹۹). وعبد بن حميد رقم (۱۳۲۲) و .)۱۲٤۹(‏ 
وابن خزيمة رقم 1971). والله تعالى أعلم. ٠‏ 
المسألة الثالثة : في فوائده : 
منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى ؛ وهو جواز تشاغل 
الإمام إذا عرضت له حاجة بعدما تقام الصلاة» ومثله غير الإمام؛ كما 
ومنها : جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة . 

ومنها : جواز الفصل بين الآذان والإحرام للصلاة إذا كان لحاجة 

ما 131 اق أغير_حايعة هر كرو قال اللفاقظ رعسه الله : واسقدل به 


٠١‏ - ال مام تعرض له الحاجة بعد الرقامة - حديث رقم ۷۹۱ م 





للردٌ على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: «قد قامت الصلاة» 
وجب على الإمام التكبير. اه ظ 

وقال صاحب «التلويح» رحمه الله : فيه جواز الكلام بعد الإقامة. 
وإن كان إبراهيم » والزهري» وتبعهما الحنفيون كرهوا ذلك» حتى قال 

بعض أصحاب أبي حنيفة : إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» وجب 
على الإمام التكبير: وقال عالقا : إذا يعدت الاقامة رليتٍ أن تعاد 
الإقامة استحباباً . اه 

قال العلامة العيني رحمه الله : إنغا كره الحنفية الكلام بين الإقامة ‏ 
والإحرام إذا كان لغير ضرورة» وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا 
ل" 

ومنها : أن النوم الخفيف الذي لا يستغرق لا ينقض الطهارة» وقد 
مر تحقيقه في موضعه من كتاب الطهارة كما أشرت إليه قريباً. 

ومنها : جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها للحاجة . والله تعالى 
. أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وعاتوكيلي يالله عليه 
تو كلث: وإليه انیب ٠‏ 


تن نا ين 


. ٠١۸ انظر الفتح ج ۲ ص ۳۳۷. وعمدة القاري جاه ص‎ )١( 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الإمام الذي يتذكر كونه 


| رصم واش بت فى زص ضرع نر عر 
18 اننا حرو ون سلمان بن مید بن هر ۽ نا 


ا 


این و عن الزييدي» ع عن الزهري » والُوليد 
عن الأوزاعي » ء عن الڙهري » عن أبي سَلّمة: عن أبي 
5098 قال أقِمّت الصلاة م( صف الثّاس واو 


ب 
2 


وخرج رسول الله تل حَتى إِذَا ام في مصلاه ذَكَرَ أ نه 
لم يغتسل فال للنّس مَكَائَكُمْ : ٠‏ مرجع إلى بيته : 


ب سین س مساق سے ت اسر سر س سرس ټ ال a‏ 


حرج عليتا نطف رآسه » فاغتسل » وحن صفوف. 


ر جال هدا الا سناد : تماضية 





١‏ - (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ) بن دينار القرشي 
مولاهم» أبو حفص الحمصي» صدوق» مات سنة ۲٠١‏ من »]٠١[‏ 


أخرج له أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» تقدم فى ١؟/‏ 510 . 


| - العام يذكر بعد قياعه في مصلاه أنه علس غيم طشارة - حديث رقم ۷۹۲ ب 





سنة 195» من »]٩۹[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في /١177‏ و١‏ . 
القاضى » ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري» مات سنة »١57‏ من 
[۷]» أخرح له الجماعة» تقدم في 545/ 05 . 

٤‏ - (الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم, أبو العباس الدمشقي» 
ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» مات سنة ١95‏ وقيل غير ذلك» من 
[۸]» أخرج له الجماعة. تقدم في 45 / 5 

ه - (الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» أبو عمرو 
الفقيه» ثقَة جليل › مات سنة .١161/‏ من [۷]» أخرج له الجماعة, تقدم 
فى /٤٥‏ 2.2055 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم المدني الحجة الحافظ الثبت. مات 
سنة ١176‏ من [14» أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 


/ا - (أبو سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة 
فقيه» مات سنة 45 » من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في .١ / ١‏ 


۸ - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
.١ /١‏ والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الا سناد 


منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 


5 شوج سنن النسائي - كتاب العامة 





ثقات» وكلهم من رجال الجماعة. إلا شيخه. فانفرد هو به» وأبو داود. 
وابن ماجه» وأنه مسلسل بالشاميين إلى الزهري» ومنه مدنيون . 

ومنها ؛ آن قوله: #والرليد#» عطف على قوله: «(محمد بن 
حرب»» فعمرو بن عثمان يروي هذا الحديث عن محمد بن حرب» عن 
الزبيدي» وعن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» وكل من الزبيدي 
والأوزاعي يرويان عن الزهري» ولذا يقدر قبل قوله عن الزهري لفظ 
«كلاهما» كما تقدم غير مرة . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» وفيه أبو هريرة أحد المكثرين 
السبعة» كما تقدم غير مرة. والله تعالى أعلمء ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان . 

سرج الحد بيت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنهء أنه ( قال : أقيمت الصلاة, 
فصف الناس صفوفهم) وفي نسخة «وصف» بالواو بدل الفاءء 
واصف» يستعمل لازماً» ومتعدياً» يقال: صففت القوم» فاصطفواء 
وصففتهم» فصفوا هم . والمراد هنا أنهم عَدَلُوا صفوقّهم . وفي رواية 
البخاري «فسوى الناس صفوفهم» . 


(وخرج رسول الله مه ) الرواية هنا بالواوء وفي رواية 


4 - الزهام يذكر بعد كيام في مصلاه أنه علس غير طضاوة - حديشترقم ۷٠۹۲‏ 8 - 





للبخاري : اافسوى الناس صفوفهم» فخرح) بالفاء» وفي رواية له «أن 
رسول الله له خرج» وقد أقيمت الصلاة» . وفي مستخرج أبي نعيم : 
«فصف الئاس صفوفهم» ثم خرج علينا» . 

ولفظ المصنف في الرواية الآتية (75/ )۸٠۹‏ من طريق يونس» عن 
ابن شهاب: «أقيمت الصلاةء فقمناء فعدلت الصفوف قبل أن يخرج 
إلينا رسول الله يه » فأتانا رسول الله يه حتى إذا قام فى مصلاه قبل 
أن يكبر» فانصرف» فقال لنا: «مكانكم»» فلم نزل قياماً ننتظره» حتى 
خرج إليناء قد اغتسل» ينطف رأسه ماء» فكبر» وصلى». ونحوه 
لسلم في صحيحه . 

قال النووي رحمه الله: فقوله: «قبل أن يكبر» صريح في أنه لم 
يكن كبر» ودخل في الصلاة» ومثله في رواية البخاري: «وانتظرنا 
بير قلا وفي رواية أبي داود : أنه كان دخل في الصلاة . فتحمل هذه 
الرواية على أن المراد بقوله: «دخل في الصلاة» أنه قام في مقامه 
للصلاة» وتهيأ للإحرام بها. ويحتمل أنهما قضيتان» وهو الأظهر . 

وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة 
الصلاة. وهذا محمول على قرب الزمان» فإن طال فلابد من إعادة 
الإقامة» ويدل على قرب الزمان فى هذا الحديث قوله غه : 
«مكانكم». وقوله: «خرج إليناء ورأسه ينطف ماء». انتهى كلام 


5 شرح سنن النسائي - كناب الإ صا عة 


النووي رحمه الله تعالى”'' . 

فال الجامع عفا الله عنه : في قوله: «فإن طال» فلابد من إعادة 
الإقامة». نظر؛ إذ لا دليل على ذلك» ويرده أيضاً أنهم انتظروه طويلاً 
حين كان يناجي رجلا بعد الإقامة للصلاة» ثم صلى» ولم تعد الإقامة. 
كما تقدم تحقيقه . والله أعلم . 1 

وقال في «الفتح) : «(قوله: خرجء وقد أقيمت الصلاة» يحتمل أن 
يكون المعنى خرج في حال الإقامة. ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت 
خروجه» وهو ظاهر قوله: «فسوى الناس صفوفهم» فخرج...) 
لتعقيب الإقامة بالتسوية » وتعقيب التسوية بخروجه بالفاء. ويحتمل 
أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالاً» أي خرج» والحال أن 
الصلاة أقيمت» والصفوف عدلت . 





وقال الكرماني : لفظ «قد» تقرب الماضي من الجال› وكأنه خرج في 
حالة الإقامة» وفي حال التعديل . ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في 
ذلك بإذن منه» أو قرينة تدل عليه. ١اه‏ . 

قال الجامع : فإن قيل : إن حديث الباب يدل على أنهم انتظروه 
قياماًء وحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم :)۷۹١ /١١(‏ «إذا 
نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني» وفي رواية : «حتى تروني 


)0110( شرح مسلم ج ٩۵‏ ص ۲۰۳ . 
)۲( جاص .١١ ٠‏ 


۷١ ۷۹۲ ال فام يذكر بعد قبامه في مصلاه أنه علص غير طشارة - حديث رقم‎ - H4 


خحرجت» . يدل على النهي عن انتظاره قیاماً» فكيف يوفق بينهما؟ 

فالجواب ما ذكره في الفتح» حيث قال: يجمع بينهما بأن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وقع لبيان الجواز. وبأن صنيعهم هذا كان 
سبب النهي عنه فى حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام 
الصلاة» ولو لم يخرج النبي يه » فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له 
شغل يبطئ فيه عن الخروج» فيشق عليهم انتظاره. انتهى خلاصة ما في 
الفتح بتصرف" . 

(حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل) وفي رواية 
للبخاري من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب : «حتى إذا فام في 
مصلاه انتظرنا أن يكبر» انصرف . . 2.١‏ وفيه أنه تذكر قبل أن يدخل في 
الصلاة. وأصرح منه ما تقدم في رواية يونس : «حتى إذا قام في مصلاه 
قبل أن يكبر» فانصرف». ولفظ مسلم : «حتى إذا قام في مصلاه قبل أن 
يكير ذكرء قاس ف٤.‏ 
قال الجامع : فإن قيل: يعارض هذا ما أخرجه أبو داود وابن حبان 
عن أبي بكرة رضي الله عنه: «أن النبي يه دخل في صلاة الفجر. 
فکبر» فأوماً بيده أن مكانكمء ثم جاء ورأسه يقطر» فصلى بهم». 
وأخرج مالك عن عطاء بن يسار مرسلا : «أنه له كبر في صلاة من 


)۱( ج اص .١١١‏ 
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عت 202 1915 
الصلوات» ثم أشار إليهم أن امكثواء» فذهب» ثم رجع» وعلى جلده 
أثر الماء» . 


أجيب  :‏ كما قال في الفتح ‏ بإمكان الجمع بينهما بحمل قوله: 
«كبر» على أراد أن يكبرء أو بأنهما واقعتان» كما أبداه عياض › 
والقرطبي احتمالاً. وتقدم أن النووي قال: إنه الأظهر . وجزم به ابن 
حبان كعادته» فإن ثبت» وإلا فما في الصحيح أصح . 

ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير 
المأموم قبل تكبير الإمام. قال : فناقض أصله»ء فاحتج بالمرسل» متعقبة 
بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقاًء بل يحتج منها با يعتضد» والأمر 
هنا كذلك» لحديث أبي بكرة المذكور . انتهى”"'' . 

(فقال للناس : مكانكم) هو اسم فعل» فسره النحويون 
ب «اثبتوا» فيتحمل ضميراً» ومنه قول الشاعر : 

وقولي كلما جشأت وجاشت مكّانك تحمدي أو تستريحي 

أي اثبتي . ويدل على ذلك جزم جوابه. وهو «نحمدى) . 

وفسره الزمخشري ب «الزموا». واعترض عليه أبو حيان بأنه ليس 
بجيد» إذ لو كان كذلك لتعدى كما يتعدى ما ناب هذا عنه» فإن اسم 
الفعل يعامل معاملة مسماه. وقال الحوفي : «مكانكم» نصب بإضمار 


)۱( فتح ج ١‏ ص 4 .١١‏ 
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ذلك قصل تسير اغ *" . 

ثم إن الظاهر أنه قال لهم «مكانكم» نطقاًء ويحتمل أنه أشار إليهم 
بذلك» كما صرح به فى حديث أبي بكرة رضي الله عنه المذكورء ففيه 
إطلاق القول على الإشارة. ويحتمل أنه جمع بين القول والإشارة. 
والله أعلم . 

(ثم رجع إلى بيته» فخرج عليناء ينطف رأسه) بكسر الطاءء 
٠‏ وضمها؛ لغتان مشهورتان: أي يقطر. وفي رواية للبخاري من طريق 
محمد بن يوسفء عن الأوزاعي : «ثم خرج ورأسه يقطر ماء. فصلى 
بهم» . وعند الدارقطني من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
فقال: «إنى كنت جنباً» فنسيت أن أغتسل» . 
سس : 

وقع في نسخة «الكبرى» هنا (ينظف رأسه» بالظاء المعجمة بدل 
الطاء المهملةء من التنظيف» والظاهر أنه تصحيف» وقد وقع على 
الصواب برقم (5؟/ ۸۸۳). والله تعالى أعلم . 

(فاغتسل» ونحن صفوف ) جملة في محل نصب على الحال من 
- فاعل «اغتسل»» والرابط الواو. ظ 


Fe 
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فال المجامع عفا الله عنه : فائدة قوله: «فاغتسل . . ٠.‏ إلخ بيان 
أنهم لم يتركوا محل صفوفهم» ولم يغيروا هيئتهم. وفي رواية 
البخاري من طريق صالح بن كيسان» عن الزهري : «فمكثنا على 
هيئتنا» . يعنى أنهم امتثلوا أمره فی قوله: «مكانكم» فاستمروا على 
الكيفية التي تركهم عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. والله 
تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان . 
مسامل صلم سادا الد ست 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /١5(‏ 5»؛» وفي «الكبرى» /١5(‏ ۷ا عن مر 
بن عشمان بن سعيد بن كثير» عن محمد بن حرب» عن الرييْدي- وعن 
عمرو بن عشمان» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي ‏ » وفي 
(5؟6097/5). و«الكبرى» (5؟7/ ۸۸۳) عن محمد بن سلمة» عن ابن 
وهب» عن يونس ثلاڻهم عن الزهري» عن أبي سلمة ؛ عنه. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» 


عن إسحاق الكوسج» عن محمد بن يوسف» عن الأوزاعي» به. 
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ومسلم فيه عن زهير بن حرب» عن الوليد بن مسلم» به. وعن 
إبراهيم بن موسى» عن الوليد بن مسلم به. مختصراً: «أن الصلاة 
كانت تقام لرسول الله يه » فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم 
النبى تبه مقامه)» . 

وابو داود في الطهارة عن مؤمل بن الفضل »2 عن الوليد بن مسلم 
به. وفى الصلاة عن محمود بن خالد» وداود بن رشيد» كلاهما عن 


الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسى . وأحمد ج ۲ ص/7177, 
ع cO‏ "لتر اه كرا قو EEA‏ وابن خزيمة رقم .)١1578(‏ والله 


تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 
منها : ما ترجم له المصنفف؛ وهو أن الإمام إذا تذكر بعد القيام 


بير 
جين سحي اط سے 


2500 لر سے سل 2 ره 7 

للصلاة أنه على غير طهارة ينتظر حتى يتطهر › یرجم 

ومنها : جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمر 
العبادة لأجل التشريع . 

ومنها : طهارة الماء المستعمل . 

ومنها : جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: «فصلى» 
ظاهر في أن الإقامة لم تعد . 

ومنها : جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة» 
وهو غير القيام المنهى عنه فى حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 
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ومنها : أنه لا يجب على من احتلم في المسجدء فأراد الخروج منه 
أن يتيمم » خلافا لمن قال ذلك . 
ومنها : جواز الكلام بين الإقامة والصلاة . 
ومنها : جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 
ومنها : العناية بإقامة الصفوف . 
ومنها : شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بامتثال أمره عي 
حيث انتظروه قياماً. والله تعالى أعلم . 
المسألة الخامسة : في اختلاف آهل العلم في الإمام يصلي بالناس› 
وهو چنب . 
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : قد اختلف آهل العلم 
في الإمام يصلي بالئاس وهو جتب؛ فقالت طائقة : وميد ولا.يعيدوت: 
فعل ذلك عمر بن الخطاب» فأعاد الصلاة» ولم يعد من خلفه 
صلاتهم . وروي هذا القول عن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب»› 
وعبد الله بن عمر . 
فأخرج بسنده عن الشريد الثقفي : أن عمر بن الخطاب صلى بالناس 
الصبح بالمدينة» ثم خرج إلى الجرف» فذهب يغتسل» فرأى في فخذيه 
احتلاماًء فقال: ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب» فاغتسل» ثم 
أعاد الصلاة . 
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بين مكة والمديئة» فصلى نناء ثم انصرف» فرأى في ثوبه احثلاماًء 
فاغتسل » وغسل ما رأى في ثوبه» وأعاد صلاته» ولم نعد صلاتنا . 
- وأخرج أيضاً عن محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان 
صلى بالناس صلاة الفجر» فلما تعالى النهار رأى آثر الجنابة على 
فخذهء ققال: كبرت: والله كبرت» والله أجنبت» ولا أعلم. 
فاغتسل › وأعاد الصلاة» ولم يأمرهم أن يعيدوا . 

وأخرج أيضاً عن الحارث الأعور» عن على» قال: إذا صلى الجنب 
بالقوم» فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل» ويعيدء ولا آمرهم أن 


يعيدوأ. 


صلى بأصحابه صلاة العصرء وهو على غير وضوءء فأعاد. ولم يعد 


3 


أضصحابه . 


وهو قول النخعي » والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وبه قال 
مالك بن أنس» والشافعي» وأحمد» وسليمان بن حرب» وأبو ثور» 
والمزني» وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن . ظ 

وقالت طائمة : يعيد ويعيدون» رگن ووش خت هذا القول علي بن 
آبي طالب لاف الرواية الأولى» وبالروايتين جميعاً مقال''' . وهو 
)600 قال الجامع : لأن الرواية الأولى في سندها الحارث الأعور متكلم فيه» وفي الرواية 


الثانية فى سندها عمرو بن خالد الواسطى. وهو متروك. رماه الحفاظ بالكذب . كينا 
قال البيهقي في السنن الكبرى ج ۲ ص "١‏ 5 . 
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كول أب" سيرين: والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والثورى : أحب 


إلينا أن يعيد» ويعيدون. وقال النعمان» وأصحابه: يعيد ويعيدون. 





وفيه قول ثالث» قاله عطاء : إن صلى إمام قوم غير متوضى» فذكر 
حين فرغ» قال : يعيد ويعيدون» فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة فإنه 
يعيد هوه ولا يعيدون. قيل له: فصلى بهم جنباً» فلم يعلمواء ولم 
يعلم حتى فاتت تلك الصلاة» قال: فليعيدواء فليست الحنابة 
كالوضوء . 

واختلف على مالك» والشافعي في الإمام تعمد أن يصلي بهم. 
وهو جنب» فكان مالك يقول: صلاة القوم فاسدة. وكان الشافعي 
يقول: عمد الإمام ونسيانه سواء» ولا إعادة على القوم» إلا أن الإمام 
يأثم بالعمد» ولا يآثم بالنسيان. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ومن حجة بعض من رأى أن لا 
إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة» وخبر أبي بكرة 
رضي الله تعالى عنهماء قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله عه 
دخل في صلاة الفجر» وفي ذلك دليل على أن لا إعادة على المأموم ؛ 
لآن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب » 
قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي عَيْلْه حديث لكان فيما روي عن 
الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية» وقد ثبت عن ابن عمر مثل 
قولهم» ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي عه خلاف قولهم . 
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فأما ما حدث عن على ففي الإسنادين جميعاً مقال» فكأن علياً لم 
يأتنا عنه فى هذا الباب شيء لضعف الروايتين» وتضادهماء واللازم 
لمن یری اتباع أصحاب رسول الله تبه أن لآ يخالف مارويناه عن 
عمرء وعثمان» وابن عمر رضي الله عنهم في هذا الباب» والنظر مح 
ذلك دال على ذلك ؛ لأن القوم لما صلَوا كما أمرواء وأدوا فرضهم» ثم 
اختلف فى وجوب الإعادة عليهم لم يجز أن يلْرّموا إعادة ما صلوا على 
ظاهر ما أمروا به بغير حجة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله ببعض 
ير شل" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن المنذر 
رحمه الله تعالى من ترجيح مذهب من يقول : إن من صلى خلف جنب 
أو نحوه لا إعادة عليه» هو الصواب عندي لقوة دليله» كما حققه رحمه 
الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

وقد رأيت للحافظ المحقق أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في 
ابه «التمهيذا مسقا تسا يساق دی المابي من بيان أقوال الملا 
فى هذه المسألة» أحببت إيراده هناء وإن كان فيه طول» لما فيه من 
الفوائد الشريفة» والتحقيقات المنيفة : 

قال رحمه الله تعالى بعد ذكره أحاديث الباب بطرقها المختلفة : 

أما مالك رحمه اللهء فإنه أدخل هذا الحديث في موطئه في باب 


.؟5١675١١ الأوسط ج٤ ص‎ )١( 
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إعادة الجنب غسله إذا صلى» ولم يذكرء يعني حاله أنه كان جنباً حين 
صلى » والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا 
الحديث أنه لم يرد رحمه الله إلا الإعلام أن الجنب إذا صلى ناسياً قبل أن 
يغتسل» ثم ذكر كان عليه أن يغتسل» ويعيد ما صلی وهو جنب» وأن 
نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة» وإن خرج الوقت؛ لأنه غير 
متطهر » والله لا يقبل صلاة بغير طهور. لا من ناس » ولا من متعمد» 
وهذا أصل مجمع عليه في الصلاة أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب 
فيهاء ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن 
الخطاب أنه صلی بالناس وهو جنب ناسياً» ثم ذكر بعد أن صلى. 
فاغتسل» وأعاد صلاته» ولم يعد أحد ممن خلفه» فمن فعل عمر 
رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الإمام الجنب» 
لا من الحديث المذكور . والله أعلم . 

وأما الشافعي فإنه احتج بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلف 
الإمام الجنب» وجعله دليلاً على صحة ذلك» وأردفه بفعل عمر في 
جماعة الصحابة من غير نكير» ومما جاء عن على رضي الله عنه في 
الإمام يصلي بالقوم» وهو على غير وضوء أنه يعيد» ولا يعيدون» ثم 
قال الشافعي: وهذا هو المفهوم من مذاهب الإسلام والسنن» لآن 
الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب ما يظهر لهم أن مسلماً لا يصلي على 
غير طهارة» ولم يكلفوا علم ما يغيب عنهم . 
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قال أبو عمر رحمه الله : أما قول الشافعي : إن الناس إنما كلفوا في 
غيرهم الأغلب مما يظهر لهم» ولم يكلفوا علم ما غاب عنهم من حال 
إمامهم» فقول صحيح. إلا أن استدلاله بحديث هذا الباب على جواز 
صلاة القوم خلف الإمام الجنب» هو خارج على مذهبه في أحد قوليه 
الذي يجيز فيه إحرام المأموم قبل إمامه» وليس ذلك على مالك؛ لأن 
النبي ‏ إذ كبر وهو جنب ثم ذكر حاله» فأشار إلى أصحابه أن 
امكثواء وانصرف» فاغتسل » لا يخلو أمره إذ رجع من أحد ثلاثة وجوه : 

إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرهاء وهو جنب» وبنى القوم 
معه على تكبيرهم» فإن كان هذاء فهو منسوخ بالسنة والإجماع» فأما 
السنة فقوله به : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». فكيف يبني على ما 
صلى» وهو غير طاهرء هذا لا يظنه ذو لب» ولا يقوله أحد؛ لأن 
علماء المسلمين مجمعون على أن الإمام لا يبني على شيء عمله في 
صلاته» وهو على غير طهارته» وإنما اختلفوا في بناء الملحدث على ما 
صلى » وهو طاهر قبل حدثه في صلاته . 

والوجه الثاني : أن يكون رسول الله يأل حين انصرف بعد غسله» 
استأنف صلاته» واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد» وأبطلوا 
إحرامهم معه» وقد كان لهم أن يعتدوا به لو استخلف لهم من يتم بهم. 
فهذا الوجه. وإن صح في مذهب مالك من وجه» فإنه يبطل الاستدلال 
به من هذا الحديث على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب؛ لأنهم 
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إذا استأنفوا إحرامهم» فلم يصلوا وراء جنب» بل قد يستدل بمثل هذا 
لو صح ‏ من أبطل صلاتهم خلفه. وهو خلاف قول مالك 

والوجه الثالث: أن يكون النبي ميه كبر محرماً مستأنفاً لصلاته. 
وبنى القوم خلفه على ما مضى من إحرامهم» فهذا أيضاًء وإن كان فيه 
النكتة المجيزة لصلاة المأموم خلف الإمام الجنب لاستجزائهم 
واعتدادهم بإحرامهم خلفهء لو صح» فإن ذلك أيضاً لا يخرح على 
مذهب مالك من الحديث ؛ لأنه حينثئذ يكون إحرام القوم في تلك 
الصلاة قبل إحرام إمامهم فيهاء وهذا غير جائز عند مالك وأصحابه . 

لا يحتمل الحديث غير هذه الأوجهء ولا يخلو من أحدهاء فلذلك 
قلنا : إن الاستدلال بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف 
الإمام الجنب ليس بصحيح على مذهب مالك فتدبر ذلك تجده كذلك 
إن اء آله . 0 

وأما الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله؛ لأن صلاة 
القوم عنده غير مرتبطة بصلاة إمامهم ؛ لأن الإمام قد تبطل صلاته إذا 
كان على طهارة» وتصح صلاة من خلفه. وقد تبطل صلاة المأموم, 
وتصح صلاة الإمام بوجوه أيضاً كثيرة» فلهذا لم يكن عنده صلاتهما 
مرتبطة» ولا يضر عنده اختلاف نياتهما؛ لأن كلاً يحرم لنفسه» 
ويصلي لنفسه. ولا يحمل فرضاً عن صاحبه. فجائز عنده أن يحرم 
المأموم قبل إمامه» وإن كان لا يستحب له ذلك» وله على هذا دلائل قد 
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ذكرها هو وأصحابه في كتبهم . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذهب إليه الشافعي من عدم ارتباط 
. صلاة المأموم يصلاة إمامه صحة وفساداًء ومن جواز تقدم [حرام المأموم 
على إحرام الإمام هو الراجح عندي» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله تله قال: «يصلون لكم» فإن أصابواء فلكم ولهم» وإن 
أخطأوا فلكمء وعليهم». رواه البخاري. وحديث أبي بكرة 
رضي الله عنه المتقدم. حيث إن النبى يله دخل فى صلاة الفجر» ثم 
أمرهم بالانتظار» فذهب» واغتسل» ثم جاء. فصلى بهم ؛ لآن الظاهر 
أنهم أحرموا قبل ذهابه للاغتسال» ومعلوم أنه ما صلى بإحرامه الأول. 
وإنما أنشأ إحراماً جديداً . والله أعلم . 

قال أبو عمر رحمه الله : وأما اختلاف الفقهاء في القوم يصلون 
خلف إمام ناس لجنابته» فقال مالك» والشافعي» وأصحابهماء 
والثوري. والأوزاعي: لا إعادة عليهم: وإنما الإعادة عليه وحدهء إذا 
علم اغتسل» وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة. وروي 
ذلك عن عمر» وعثمانء وعلى على اختلاف عنه . وعليه أكثر العلماءء 
وحسبك بحديث عمر في ذلك ؛ فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة 
الصبح» ثم غدا إلى أرضه بالجرف» فوجد في ثوبه احتلاماً» فغسله. 
واغتسل» وأعاد صلاته وحده» ولم مزه بإعادة. وهذا فى 
جماعتهم من غير نكير . 
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وقد روي عن عمر أنه أفتى بذلك» رواه شعبة» عن الحكم» عن 
إبراهيم » عن عمر في جنب صلى بقوم» قال: يعيد» ولا يعيدون. 
قال: شعبة: وقال حماد: أعجب إلي أن يعيدوا . 

وقال أبو بكر الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
خالد الأحمر» عن حجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي في 
الجنب يصلي بالقوم» قال: يعيد» ويعيدون. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ يقول: حدثنا 
هشیم › عن خالد بن مسلمة» قال: أخبرني محمد بن عمرو بن 
اللصطلق» أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر» فلما أصبح. 
وارتفع النهار. فإذا هو بأثر الجنابة» فقال: كبرت والله» فأعاد الصلاة» 
ولم يأمرهم أن يعيدوا. 

وسمعت أبا عبد الله يقول : يعيد ولا يعيدون. وسألت سليمان بن 
حرب فقال: إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه» يعيد ولا يعيدون. 
وذكر عن الحسن» وإبراهيم» وسعيد بن جبير مثله» وهو قول إسحاق› 
وداود» وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه : عليهم الإعادة؛ لأن صلاتهم مرتبطة 
بصلاة إمامهم. فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم . وروي إيجاب 
الإعادة على من صلى خلف جنب» أو غير متوضئ عن علي بن أبي 
طالب من حديث عبد الرزاق» عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي جعفرهء عن علي . وهو منقطع» وفيه عن عمر خبر 
ضعيف › لا يصح . وهو قول الشعبي › وحماد بن أبي سليمان . 
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وذكر الآثرم عن أحمد بن حنبل إذا صلى إمام بقوم» وهو على غير 
وضوءء ثم ذكر قبل أن يتم» فإنه يعيد ويعيدون» ويبتدئون الصلاة. 
فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده» ولم يعيدوا. 

واختلف مالك» والشافعي ‏ والمسألة بحالها ‏ في الإمام يتمادى في 
صلاته دارا تایه أو ذاكر ا أنه على شير وضوءء أو ميعدثا ضئلاته 
كذلك» وهو مع ذلك معروف بالإسلام . 

فقال مالك وأصحابه : إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة. وتمادى 
في صلاته عامداً بطلت صلاة من خلفه ؛ لأنه أفسد عليهم . 

وقال الشافعي : صلاة القوم جائزة تامة» ولا إعادة عليهم ؛ لأنهم 
لم يكلفواعلم ما غاب عنهم. وقد صلوا خلف رجل مسلم في 
علمبى. وبهذا قال جسپور فاا الآمسبای ولل اديت وإلية ذهب 
ابن نافع صاحب مالك . ومن حجة من قال بهذا القول آنه لا فرق بين 
عمد الإمام ونسيانه في ذلك ؛ لأنهم لم يكلفوا علم الغيب فى حالهء 
فحالهم في ذلك واحدة» وإغا تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على 
غير طهارة» فتمادوا خلفه» فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم: 
وأما هو فغير مفسد عليهم با لا يظهر من حاله إليهم» لكن حاله في 
نفسه تختلف» فيأثم في عمده إن تمادى بهم. ولا إثم عليه إن لم يعلم 
ذلكء وسها غئة . 


قال أبو عمر ؟ قد أوهبحنا. ولشمد لله القول يأن حتيت هلا 
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الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام على 
غير طهارة على مذهب مالك وأن أصل مذهبه في هذه المسألة فعل 
عمر رضي الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره عليه» ولا خالفه فيه 
واحد منهم. وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل. 
فكيف ثل هذا الأصل الجسيم» والحكم العظيم؟ وفي تسليمهم ذلك 
لعمرء وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك إليه؛ لأنهم خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» فيستحيل 
عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم . 

وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلاً في جواز صلاة 
القوم خلف الإمام الجنب» وأردفه بفعل عمرء وفتوى علي . 

والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في 
إمام أحرم بقوم» فذكر أنه جنب» أو على غير وضوء أنه يخرج» ويقدم 
رجلاء فإن خرج» ولم يقدم أحداً قدموا لأنفسهم من يتم بهم 
صلاتهم» فإن لم يفعلواء وصلوا أفذاذاً أجزأتهم صلاتهم» فإن 
انتظروه» ولم يقدموا أحداً لم تفسد صلاتهم . 

وقال يحيى بن يحيى» عن ابن نافع : إذا انصرف» ولم يقدم. 
وأشار إليهم أن امكثوا كان حقاً عليهم أن لا يقدموا أحداً حتى يرجع. 
فيكم جيم . 

قال أبو عمر رحمه الله : أما قول من قال من أصحاب مالك : إن 
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ْ القوم في هذه المسالة ينتظرون إمامهم حتى يرجح . فيتم بهم) كليس ١‏ 
بشيء» وإنما وجهه حتى يرجع» فيبتدئ بهم. لايتم بهم على أصل 
مالك ؛ لآن إحرام الإمام لا يجتزاً به بإجماع من العلماء ؛ لأنه فعله على 
غير طهارة» وذلك باطل» وإذا لم يجتزئ به استأنف إحرامه إذا 
انصرف» وإذا استأنفه لزمهم مثل ذلك عند مالك» ليكون إحرامهم بعد 
إحرام إمامهم» وإلا فصلاتهم فاسدة, لقوله ب في الإمام: «إذا كبر. 
فكبروا». هذا هو عندي فى نتحصيل مذهبه . وبالله التوفيق . 

وأما الشافعى فإنه جعل هذا الحديث أصلاً فى ترك الاستخلاف› 
فقال: الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدثاً لا تجوز له معه الصلاة من 
رعاف » أو انتقاض وضوءء. أو غيره أن يصلي القوم فرادى, وألا 
يقدموا أحداًء فان قلمواء أو قدم الإمام رجلا منهم. فأتم بهم ما بقي 
مس صلاتهم أجزآتهم صلاتهمء وكذلك لو أحرليف الإمام الثاني » 
والثالث» والرابع . 

قال الشافعي رحمه الله ولو أن إماما كير » وقرأء وركعء أو لم 
يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة» فكان مخر جه » ووصوءه» أو غسله 
فريباًء فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأً» ويرجع. 
فیستأنف» ويتمون هم لأنفسهم» كما فعل رسول الله ته حين ذكر أنه 
جنب » فانتظره القوم, فاستأنف لنفسه؛ لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرهاء 
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عنهم إمامهم أجزأتهم صلاتهم» وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم» إذا 
رابهم شيء من إمامهم» فيتمون لأنفسهم على حديث جابر بن عبد الله 
في قصة معاذ رضي الله عنهم . 

قال: وإن كان خروج الإمام يتباعد» أو طهارته تثقل» صلوا 
لأنفسهم . قال: ولو أشار إليهم أن ينتظرواء أو كلمهم بذلك كلاماً جاز 
ذلك؛ لأنه في غير صلاة» فإن انتظروه» وكان قريباً» فحسن» وإن 
خالفوه. فصلوا لأنفسهم فرادى» أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم . 
قال: والاختيار عندي للماموعين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا 
فرادى. قال: وأحب إلي أن لا ينتظروه. وليس أحد في هذا 
كرسول الله عه » فإن فعلواء فصلاتهم جائزة على ما وصفنا . 

قال: فلو أن إماماً صلى ركعة» ثم ذكر أنه جنب» فخرج. 
فاغتسل» وانتظره القوم» فرجع. فبنى على الركعة» فسدت عليه 
وعليهم صلاتهم؛ لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة» فليس له أن 
يبني على ركعة صلاها جنباً. قال : ولو علم بعضهم» ولم يعلم بعض › 
فسدت صلاة من علم ذلك . 

قال أبو عمر : من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث احتجح بحديث 
هذا الباب» وفيه ما ذكرناء» واحتج أيضاً با حدثناه محمد بن عبد الله 
ابن حكم» قال : حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 
أبو خليفة الفضل بن الخباب» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال : 
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حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة : «أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه صلی بالناس» فأهوى بيده فأصاب فرجه» فأشار إليهم أن كما 
كنتمء فخ رج › فتوضاً» ثم رجع إليهم. فأعاد) . فاحتج بهذين الخبرين 
وما كان مثلهما من كره الاستتخلاف من العلماء . 

وقال أبو بكر الأثرم : سمعت أحمد بن حتيل »: سال عن وجل 
أحدث وهو يصلي أيستخلف . أم يقول لهم : يبتدءون» وهو كيف 
يصنع؟ فقال : أما آنا فيعجبني أن يتوضأًء ويستقبل . قيل له : فهم كيف 
يصنعون؟ فقال: أماهم ففيه اختلاف . قال أبو بكر : ومذهب أبي 
عبد الله يعنى أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أن لا يبنى فى الحدث ». سمعته 
يقول : الك اکل والرعاف أسهل . 

وقد تابع الشافعي رحمه الله على ترك الاستخلاف داود بن علي» 
وأصحابه» فقالوا: إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفراداً» وأما 
فى صلاته. فإن جهل الإمام. ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم 
بإذنهم» أو بغير إذنهم» وأتم بهم. وذلك عندهم عمل مستفيض . والله 
أعلم . 

إلا أن أبا حنيفة رحمه الله إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم» وهو 
طاهر › ثم أحدث. ولا یری لإمام جنب» او على فی وض ااا دک 
ذلك في صلاته أن يستخلف. وليس عنده في هذه المسألة موضع 
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للاستخلاف؛ لأن القوم عنده فى غير صلاة كإمامهم سواء على ما 
ذكرناه من أصله في ذلك . 
> قال أبو عمر رحمه الله: لا يتبين عندي حجة من كره اللاستخلاف 
استدلالاً يحديث هذا الباب؛ لأن رسنول الله يه ليس في الاستخلاف 
كغيره» ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه» وقد قال لهم 
رسول الله عه : «مكانكم» فلزمهم أن ينتظروه . هذا لو صح أنه تركهم 
في صلاة» فكيف وقد قيل : إنهم استأنفوا معه» فلو صح هذا لبطلت 
النكتة التى منها نزع من كره الاستخلاف . 

وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم› 
والصلاة أعظم الدين . وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه دلالة 
على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر رضي الله عنه» وتقدم النبي عي 
في تلك الصلاة. والله أعلم. وحسبك ما مضى عليه عمل من ذلك 
اتاج 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بجواز الاستخلاف هو الصواب 
عندي» لقوة دليله . والله تعالى أعلم . ظ 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى : قد نزع قوم في جواز بناء المحدث 
على ما صلى قبل أن يحدث إذا توضاً ‏ بهذا الحديث» ولا وجه لما نزعوا 
به في ذلك ؛ لأن رسول الله ته لم يبن على تكبيره لما بيت قبل في هذا 
الباب» ولو بنى ما كان فيه حجة أيضاًء لإجماعهم على أن ذلك غير 
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جائز اليوم لأحدء وأنه منسوخ بأن ما عمله المرء من صلاته» وهو على 
غير طهارة لا يعتد به» إذ لا صلاة إلا بطهور . 

واتفق مالك والشافعي على أن من أحدث في صلاته لم يبن على ما 
مضى له منهاء ويستأنفها إذا توضاًء وكذلك اتفقا على أنه لا يبني أحد 
في القىء» كما لا يبني في شيء من الأحداث . واختلفا في بناء 
الراعف. فقال الشافعي في القدي يبني الراعف» وانصرف عن ذلك في 
الحديد. 


وقال مالك : إذا رعف في أول صلاته» ولم يدرك ركعة بسجدتهاء 
فلا يبني » ولكنه ينصرف» فيغسل عنه الدم» ويرجع › فيعيد الإقامة. 
والتكبير» والقراءة» ولا يبنى عنه إلا من أدرك ركعة كاملة من صلاته. 
فإذا كان ذلك» ثم رعف» خرج» فغسل الدم عنه. وبنى على ما 
مضى » وصلى حيث شاءء إلا في الجمعة» فإنه لا يبني فيها إذا أدرك 
ركعة منهاء ثم رعف إلا في المسجد الجامع» وإذا كان الراعف إماماًء 
فلا يعود إماماً في تلك الصلاة أبداًء ولا يتم صلاته إلا مأموماًء أو فذاً. 
هذا تحصيل مذهبه عند جميع أصحابه . 

فال الجامع عفا الله عنه : هذه التفاريق المذكورة في جواز البناء 
وعدمه تحتاج إلى دليل يستند إليه» فما هو؟ والله تعالى أعلم . 

قال أبو عمر رحمه الله : وقد روي عنه أنه قال: لولا أني أكره 
خلاف من مضى ما رأيت أن يبني الراعف. ورأيت أن يتكلم. 
ويستأنف» قال: وهو أحب إلي. وقد روي عنه أنه قال: إن الفذ لا 
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کے کا 
يبني في الرعاف . 


وأما الشافعي رحمه الله فقال: لا يبني الراعف إذا استدبر القبلة 
لغسل الدم عنه» وكل من استدبر القبلة عنده ‏ وهو عالم بأنه في صلاة ‏ 
لم يجز له البناءء وكان عليه الاستئناف أبدآء والذي يسهوء فيسلم من 
ركعتين» ويخرج» وهو يظن أنه قد أكمل صلاته» وأنه ليس في صلاة» 
ظ فإن هذا يبني عنده ما لم يتكلم. أو يحدث. أو يطول أمره على حديث 
ذي اليدين رضي الله عنه . 
وقول ابن شبرمة في هذا كقول مالك والشافعي» لا يبني أحد في 
الحدث» ولكنه ينصرف» فيتوضاً» ويستقبل» وإن كان إماماً 
وقال الأوزاعي رحمه الله 1 إن كان حدثه من فيء. أو ريح توضأء 
واستقبل» وإن كان من رعاف توضأً وبنى» وكذلك الدم غير الرعاف. 
والرعاف عنده حدث ينقض الوضوء . 
وقال الثوري رحمه الله: إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ 
ییٹی: إن گاڻ حدكه من بول: أو ويسم : أو ضحك أعاد الوضوء 
والصلاة . ظ 
' وقال ابن شهاب ربحمه الله : القىء والرعاف سواء» يتوضاء ثم 
يتم على ما بقي من صلاته ما لم يتكلم . وقد روي عن ابن شهاب في 
الإمام يرى وه دما أوورعف: أويجد حدثآ أنه ينصرق؛. ويقول 
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للقوم: أتموا صلاتكم» ويصلىي كل إنسان لنفسه . رواه الزبيدي عنه . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وابن أبي ليلى : يبني في الأحداث كلها 

إذا سبقته في الصلاة» والقيء» والرعاف عند أبي حنيفة وأصحابه 

حدث كسائر الأحداث» وهو قول جمهور سلف آهل العراق ينقض 
الرعاف» والقيء» وكل ما خرج من الجسد من دم أو نجاسة ‏ عندهم 
الطهارة كسائر الأحداث» قياساً عند أبي حنيفة وأصحابه على 
المستحاضة ؛ لأنهم أثبتوا أن رسول الله عَإْهُ أمرها بالوضوء لكل صلاة . 
فالراعف عندهم ينصرف» فيتوضأً» ويبني على ما صلی على حسب ما 
ذكرنا من أصلهم في بناء اللحدث» وهم يقولون: إن الراعف لو أحدث 
بعد انصرافه توضأء واستأنف. ولم يبن» وإنما يبني عندهم من أحدث 
في الصلاة» وحسبك بمثل هذا ضعفاً في النظرء ولا يصح به خبر» 
والحجج للفرق في هذا الباب تطول جداً. وتكثرء وفي بعضها 
تشعيب» وإنما ذكرنا هاهنا ما للعلماء في تأويل حديث الباب من 
المذاهب»ء وأصول الأحكام . والمحمد لله. 

والحجة عندنا أن لا وضوء على الرعاف والقيء: أن المتوضى 
بإجماع لا ينتقض وضوءه باختلاف. إلا أن يكون هناك سنة يجب 
المصير إليهاء وهي معدومة هاهنا. وبالله توفيقنا. انتهى كلام الحافظ 
ابن عبد البر رحمه الله تعالى . 


فال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر 
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هت E‏ ظ 


رحمه الله من عدم وجوب الوضوء للرعاف ونحوه هو الراجح عندي 
لعدم الدليل عليه . ظ 

وأما مسألة البناء المذكورة فالراجح عندي قول من قال بوجوب 
الاستئناف» وعدم جواز البناء؛ لأنه لا دليل على الجواز. والله تعالى 
أعلمء وهو الهادي إلى الصراط الأقوم. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توالت » وإليه ألييه. 
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١‏ -استخلاف 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز استخلاف الإمام غيره 
ليصلى مكانه» إذا غاب عن الصلاة لبعض حاجته . 


0 سرس سر نه سل تير هم فير سيرم عرس سے 0 صر ف ص سے 2 


ا ا 


ا مب ت س © 00 سے 0 


ابن ني نرو نی ره تلك و ذه 
َصلَّى الظهر › ثم اناهب ل ليصلح بيتهم ‏ تم قال لبلال : 
e‏ ؛ إا خضرت الْمَصرء وم آت ء قمر باب کر 


مر وار سس سر سر الفح ج جع 0ع 2 


اا جيم سصييات ی م 


7 بن ۶ ساد ر 3 100 FY‏ 


ب 


حل في المتافة . رر 8 س 
يش اناس حتَّى قام لف أبي بكر وَصفح الْقَوم » 


ان َّ سے 


وَكَانَ أبو بَكْرإِدا دحل في الصلاة لم یلتفت » قَلَما رأى 
أبو َك الستّصقيح لاي انعفطة کے للحا 


ع 

کي کش 
فوم س بين مدن 9 
e‏ 


سر ال © بيده » خمد السا زرل عل قل 


کچ وک 
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على عي لقا جو ر 


يي سے 9 بير تي کے بير 


َقَدم  ٠‏ فَصَلَى بالناس » فَلَما قَمَى صَّلانَهء قال یا 


سد ا 


wê 


أبَا بَكرء rr‏ ذأومَات إليْك أن لا تكون 


جين سحن جحي لے 00 سيل 


مني ؟ ی ا : کن لابن أبي فُحاقة أن يوم 
رسول الله غه » وال للناس : (إِذَا اكم شيء . 


سے 


س ثل سر سرو سر 


یسح الرجال غ ولس الاو 

قال الجامع عفا الله عنه : هذاالحديث تقدم قريباً (۷/ )۷۸٤‏ 
سنداء ومتناًء وتقدم شرحه» والمسائل المتعلقة به مستوفى هناك» فلا 
حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته» غير أنه لابد من توضيح بعض 
الأشياء التي تحتاج إلى توضيح : 

ففي إسناده راويان لم يتقدم ذكرهما هناك» وهما : 

١‏ - (أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي» أبو عبد الله البصري» 
ثقة رمي بالنصب»ء مات سنة ۲٤٠٥‏ من [١٠]ء‏ أخرج له مسلم 
والأربعة» تقدم في 7/ 7. 

۲ - (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت› 
مات سنة ١7/9‏ وله ۸١‏ سنة» من كبار [18» أخرج له الجماعة» تقدم في 
م 


یہہ جاج سا ااا حار ییا 2008 

تضبيه : هذا السند من رباعيات المصنف »وهو )٥١(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

وقوله : إثم ذكر كلمة) إلخ» القائل «ثم ذكر»: هو أحمد بن 
عبدة شيخ المصنف» والذاكر هو حماد بن زيد» وإنما لم يقل : «حدثنا) 
لكونه نسي الصيغة التي عبر بها شيخه حماد. 

وقوله : ريشق الناس) أي يخرق صفوفهم» وإنما فعل ذلك إما 
لأنه يجوز ذلك للإمام» أو لأنه رأى فرجة في الصف الأول . كذا قيل . 

قال الجامع عفا الله عنه : والأول أليق بحال الصحابة من شدة 
عنايتهم بتعديل الصفوف» وسد الفرجء فلا يتركون في الصف الأول 
فرجة . والله أعلم . 

وقوله 7 ولا يسك ععع بالبنام للمفضرل: أق لا يكل سه 
يعني أنهم لا يتركون التصفيقء بل يصفقون إعلاماً له بحضور 
رسول الله يه . 

وقوله : (فأومأ) بالهمزء أي أشار بالمضي في الصلاة مكانه . 
وقوله : (امضه) فعل أمرء من مضی» كرمى» يقال: مضیت 

على الأمرء أمضي. مضياً: داومته . والهاء للسكت. كما قال ابن 
مالك رحمه الله في «خلاصته» : 


سے انيه 
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وقف بها السكت على الفعل المع بحذف آخر كأعط من سأل 
ولیس حتما في سوى ما كع أو كيع مجزوما فراع ما رعسوا 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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١”‏ - الا ثتمام بالا مام 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب متابعة الإمام فى أفعال 


الصلاة . 

6 - خا نادن السّري» عن ابن ييه عن الزهري» عن 
ا 2 ا بل الله يله سق 8 م كف 7 
س سو من فرس 


سر سر مرل 2ع اکر 


الأيمن» فدخلوا عليه يعو دوه تَحضرت اللا 


لما قَفى الصلاة ال : انما جعل الإمام لوم به 
قاذ ذا ركع. اوک ا وإذا رع ر عو اة داكا سد 
تاسجدواء راخ قال : سمع الله لمن حمدةء قَقُونُوا: 
را لك الْحَمْد) . 
ر هال هذا الا سناد : أر عة 
1 ( هناد س السري) بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي, 
ثقة  ٠١‏ <ت 757 أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» ومسلم 
والأربعة» تقدم فى 7”/ 0 . ظ 
؟ ب امن عيينة ) سفيان الكوفي» ثم المكي. ثقة ثبت حجة من 
[۸]» مات سنة ۱۹۸» أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 
۳ - (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة التبت› من 
[5]» مات سنة 2١75‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 
٤‏ - (أنس ) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
5/ 5 . والله تعالى أعلم . ا 





لطائف هدا الا سناد 
منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله» وهو )0١(‏ من 
رباعيات الكتات . 
میا : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة: إلا 
شيخه» فلم يخرج له البخاري إلا في خللق أفعال العباد. 
ومنها : أن فيه أنساً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة» وآخر من 
. مات من الصحابة بالبصرة . والله تعالى أعلم. 
سرج الحد يت 
(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وفى رواية للبخاري من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: أخبرني أنس بن مالك 
الأنصاري (أن رسول الله) وفي نسخة «نبي الله ر ته سقط من 
فرس) بالبناء للفاعل» أي وقع على الأرض عن ظهر فرس ركبهاء 
يقال: سقط سقوطاً: وقع من أعلى إلى أسفل» ويتعدى بالألف. 
فيقال: أسقطته" .| و 
والفرس : يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هو الفرس» وهى 
الفرس» وتصغير الذكر: فُرّيسء والأنثى: فريسة» على القياس. 
وجمعت الفرس على غير لفظهاء فقيل : خيل» وعلى لفظها؛ فقيل : 
ثلاثة أفراس بالهاء للذكور» وثلاث أفراس بحذفها للإناث - ! 


)01 ایام چ ؟ صن 155 
() المصدر المأكور ج ۲ ص 17 7. 
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وفى الرواية الآتية /5٠(‏ 7 87) من طريق مالك عن ابن شهاب : 
«ركب فرساً» فصرع عنه» فجحش شقه الأيمن. . .2 فقوله: «فصرع) 
بالبناء للمفعول» أي سقط عن ظهر الفرس . قال في المحكم : الصرع : 
الطّرّح بالأرض . وقوله: «فجحش» بالبناء للمفعول أيضاًء أي اشير 
حلده» وخدش. وذكر بعضهم أن الجمحش أكبر من الخدش . وفي رواية 
للبخاري «فخدش»» أو «فجحش» . وهذا يقتضى فرقاً بينهماء إلا أن 
يكون شكاً من الراوي في اللفظ المقول . 

وقال القاضى عياض : قد يكون ما أصاب رسول الله عَهْلْهُ من ذلك 
السقوط رضاً في الأعضاء. وب و جع ؛ فلذلك منعه القيام في الصلاة . 

0( 
اتيف 9 . 

(على شقه الأيمن) متعلق ب «سقط)» و«الشق» بكسر الشين 
المعجمة: الجانب. وفي رواية للشيخين من طريق الليث عن الزهري 
الاقتصار على قوله: «فجحش» . وفى رواية للبخاري عن ابن عيينة» 
قال : حفظت «شقه الأيمن» فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريح : 
افجحش ساقه الأيمن» . انتهى . 

قال الحافظ ولى الدين رحمه الله : وقوله: «فجحش ساقه الأيمن) 
لا ينافى قوله في الرواية المشهورة: «شقه الأيمن»؛ لأن الجحش لم 
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البعض هو الساق . وفي سان أبي داود. وغيره عن جابر رضي الله 
عنه: اركب رسول الله عه فرساً بالمدينة» فصرعه على جذع نخلة. 
اکت كلمه. . , 4 ای . فيحتمل أن يقال في الجمع بينه وبين 
ويحتمل أنهما واقعتان . | کات كلام ولي الدين رحمه الله“ 5 

(فدخلوا عليه) أي دخل الصحابة رضي الله عنهم على النبى ع 

'" لل “يي ات وي‎ oy ll 
(يعودونه) اي يزورونه» يقال : عدت ارت عبادة : رر ده » فالر جل‎ 
و بن عِ و ع‎ 

عائد» وجمعه عواد» والمراة عائدة» وجمعهاعود بغي الق قاله 
(دخلوا) . 

(فحضرت الصلاة)» وفى رواية مالك الآتية : «فصلى صلاة من 
الصلوات». قال في الفتح : قال القرطبي رحمه الله : اللام للعهد 
ظاهراًء والمراد الفرض؛ لأنها التى عرف من عادتهم أنهم يجتمعون 
لهاء بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم آنها كانت نفلا . 
وتعقب بأن في رواية جابر رضي الله عنه عند أبي داود الجزم بأنها 
فرض . 
10( طرح ج ۲ ص 45 7. 
(۲) المصدر الد کور ج ؟ عين 2739/5771 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : لفظ أبي داود في سننه : دتا شمان 
ابن أبي شيبة» ثنا جرير ووكيع» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
جابر» قال: ركب رسول الله كه فرساً بالمدينة»؛ فصرعه على جم 
نَخَلّة» فانفكت قدمه» فأتيناه نعوده» فوجدناه في مشربة لعائشة 
رضي الله عنها يسبح جالسأء قال: فقمنا خلفه» فسكت عناء ثم أتيناه 
مرة أخرى نعوده» فصلى المكتوبة جالساء فقمنا خلفه» فأشار إليناء 
فقعدناء فلما قضى الصلاة» قال: «إذا صلى الإمام جالساء فصلوا 
جلوساً» وإذا صلى قائماًء فصلوا قياماً» ولا تفعلوا كما يفعل أهل 
فارس بعظماتها» انتهى . 

فال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث صريح في أنهم دخلوا 
يعو دونه فر تر ففي المرة الأولى صلوا وراءه نافلة قياماً وهو جالس› 
وفي ال مرة الثانية صلوا وراءه فريضة قياماًء فأشار عليهم بالجلوس» فدل 
على اختلاف الحكم بين الفريضة والنافلة» وأن تلك الصلاة التي أمرهم 
بالجلوس فيها كانت فريضة . 

قال الحافظ رحمه الله : لكن لم أقف على تعيينهاء إلا أن 
في حديث أنس «فصلى بنا يومئذ)» فكأنها نهارية؛ الظهرء أو 
العصر. اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : في استدلال الحافظ على أنها نهارية 


. بقوله: «يومئذ) بعدء لأن «يومئذ» فى مثل هذا لمطلق الوقت» لا 
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: hemana 


“¢ 





تبين من قوله: «في مشربة لعائشة» أن ذلك لم يكن في المسجد» 
وإغما كان في بيته» وكأنه لم يستطع الخروج لعذره. ولا يكن التقدم 
عليه فصلى بهم . وصلى الناس وراءه فى منزله . 

قال القاضي عياض رحمه الله : والظاهر أن من في المسجد صلى 
بصلاته» لكون منزله في المسجد.ء قال: وفيه جواز صلاة الإمام على 
أرفع نما عليه أصحابه إذا كانت معه جماعة هناك» قال: وقد روي هذا 
عن مالك» وحمله شيوخنا على تفسير ما وقع له من الكراهية مجملاًء 
وأن منعه من ذلك إغا هو لمن يفعله تكبراًء وهو ضد ما وضعت له 
الصلاة من التواضع» والسكينة . انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله: وهذه الصورة إن صح فيها أن أهل 
المسجد صلوا مقتدين بالنبي ب ليست من صور ال منع عند مالك وأبي 
حنيفة» لأنهما يقولان: إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت الصلاة 
بالذين أسفل» وإلا فلا . انتهى'"'' . والله تعالى أعلم . 

نيه آخر : 


قوله: «فصلينا وراءه قعوداً). ظاهره يخالف لیے هائشة 


3 طرح + ۲ ص ١٤۳۔٦٤۳‏ . 
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رضي الله عنهاء فإن فيه: «وصلى وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم أن 
اجلسوا». والجمع بينهما أن في رواية أنس هذا اختصاراً» وكأنه اقتصر 
على ما آل إليه الخال بعد أمره لهم بالجلوس . وفي رواية للبخاري من 
رواية حميد» عن أنس رضي الله عنه: «فصلى بهم جالساًء وهم قيام» 
فلما سلم» قال: إنما جعل الإمام. . .» وفيها اختصار أيضاً؛ لآنه لم 
يذكر فيه قوله لهم : «اجلسوا». والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة 
قياماً» فأومأ إليهم أن يقعدواء فقعدواء فنقل كل من الزهري» وحميد 
أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا جمعهما جابر عند مسلم . 

وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول 
الحال» وهو الذي حكاه أنس رضي الله عنه. وبعضهم قام حتى أشار 
إليهم بالجلوس» وهو الذي حكته عائشة رضي الله عنها. وتعقب 
باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه يله ب لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد ؛ 
لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد 
الواقعة» وفيه بعد؛ لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه 
ما ذكرناه من النسخ بالاجتهاد. وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة 
قول: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلخ. لأنهم قد امتثلوا أمره السابق» 
وصلوا قعوداً» لكونه قاعداً. قاله في «الفتح)"'" . 


فال المجامع عفا الله عنه. : قول من قال بتعدد الواقعة لا بعد فيه؛ 


)010( ج ص ك8 * : . 
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لاحتمال أن يكون الذين صلوا معه في واقعة غير الذين صلوا معه في 
أخرى . فتأمل . والله تعالى أعلم . 

(فلما قضى الصلاة قال : إنما جعل الإمام) في رواية المصنف 
هنا اختصار يبينه ما يأتى من رواية مالك» ولفظه: «فصلى صلاة من 
الصلوات» وهو قاعد» فصلينا وراءه قعوداً» فلما انصرف قال: إغا 
جعل الإمام ليؤتم به. . .2 . ظ 

فقول: «إغا جعل الإمام؛ ببناء عل للمفعول» وهو معنى صر 
يتعدى إلى مفعولين» ف «الرمام) الرفع نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول» وحذف المفعول الثاني ء أي إنغا جعل الإمام إماماً. 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : لفظ (إتما» من صيغ الحصر عند 
جماعة من أئمة الأصول والبيان» ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في 
المذكور» ونفيه عما عداه. واختار الآمدى أنها لا تفيد الحصر» وإغا تفيد 
تأقيد الأثبات فقط : وثقله أبر عبان عن البصرين: وفي كلام الشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها 
افر . 

والمراد با لحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام» والاتباع له. 
ومن شان التابع أن لا يتقدم على المتبوع» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه 
في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث» ولا ينافي غيرها قياساً 
عليهاء ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة» لا الباطنة» وهي ما 
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لا يطلع عليه المأموم» كالنية» فلا يضر الاختلاف فيهاء فلا يصح 
الاستدلال به على من جوز اثتمام من يصلي الظهر يمن يصلي العصرء 
ومن يصلي الأداء يمن يصلي القضاءء ومن يصلي المرض بين يصلي 
النفل» وعكس ذلك . 

وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» وترك 
مخالفته له فى نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف» وقد نهى عنه عله 
بقوله: «فلا تختلفوا» . وأجيب بأنه ته قد بين وجوه الاختلاف» فقال : 
«فإذا كبر» فكبروا» إلخ . ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياساً» كما تقدم . 

وقد يستدل بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا 
تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بال جا أو سلاا أو عليه خاسة 
خفية» وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن 
الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث» أو بالأمور التي يمكن المؤتم 
الاطلاع عليها. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي أن الاختلاف المنهي 
عنه مقصور على الأشياء المذكورة في الحديث»› فلا يلحق بها غيرها 
قياساً عليها. والله تعالى أعلم . 

قال قي الفتح : قال البيضاوي. وغيره م : الاقفتداء» 


۲۷-۲۹ نیل الأوطار ج٤ ص‎ )١( 


ا شرح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


والاتباع . أي جعل الإمام إماماً لِيقتدى به ويتبَع ومن شان التابع أن 
لاا يسبق متبوعه» ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقمه» بل يراقب 





أحواله» ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في 
شيء من الأحوال . ظ 

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد 
نبه عليها في الحديث» فذكر الركوع» وغيره» بخلاف النية» فإنها لم 
تذكرء وقد خرجت بدليل آخر. وكأنه يعني قصة معاذ الآتية 
.(ATo / £۱)‏ 

قال الحافظ رحمه الله : ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم 
' دخولها؛ لأنه يقتضي الحصر فى الاقتداء به في أفعاله» لا في جميع 

أحواله» كما لو كان محدثاًء أو حامل نجاسة» فإن الصلاة خلفه تصح 
أن ل يملم حال على الاسم عت العلساء: ثم معز جرب لت یہ 
ليس شيء منها شرطاً فى صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام . 

واختلف في السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام» 
والقيام من التشهد الأول. وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: تكفي 
المقارنة» 2 : أن مسي لاتا الامتثال» ومن فعل مثل فعل إصامه 
عد ممتثلاً. انته 29 . 

م 7 
الذي برجب تار لعل الأموم من لعل الإمام كسا سيأتي تمقنياله؛ إذ 


00 فتح ج ۲ ص ١ ١‏ 2 
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شاء الله تعالى . والله أعلم . 


(ليؤتم به) أي ليقتدى به على الوجه المشروع» فقوله: «فإذا ركع 
فاركعوا» إلخ» بيان للوجه المشروع الذي يطلب الاقتداء فيه . 

(فإذا ركع فاركعوا) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد وغيرهم بان 
الفاء فيه للتعقيب» قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع بعد 
أفعال الإمام . 

واعترض عليهم بأن الفاء التي للتعقيب هي العاطفة» وأما التي هنا 
فهى للربط فقط ؛ لأنها وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا لا يقتضي تأخر 
أفعال المأموم عن الإمام» إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء» وقد 
قال قوم : إن الجزاء يكون مع الشرط» فعلى هذا لا تنتفي المقارنة .. لكن 
رواية أبي داود «لا تركعوا حتى يركع, ولا تسجدوا حتى يسجد) 
صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة . والله أعله" . ٠‏ 

وقال العلامة العيني رحمه الله : فإن قلت : الفاء التي للتعقيب هي 
الفاء العاطفة» والفاء التى هنا للربط فقط ؛ لأنها وقعت جواباً للشرط› 

قلت : وظيفة الشرط التقدم على الجزاء. مع أن رواية أبي داود 


)01 قاله في الفتح ج ۲ ص ٦٩٤۔۷٠٠‏ . 


0 شرح سنن النسائي -.كتاب الإ ساعة 


يكون مع الشرط . انتهى . 

فال الجامع عفا الله عنه : المراد بالتعقيب هنا هو الترتيب بدون 
مهلةء فما قاله الأولون من إفادة الفاء له هو الصواب» وأما الاعتراض 
بأن الفاء لا تفيد الترتيب إلا إذا كانت للعطف ‏ غير صحيح» فقد نقل 
محمد الأمير في حاشيته على «مغني اللبيب) ين هشام الأنصاري ج ١‏ 
ص ١9‏ عن العلامة الرضي أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانت حرف 
عطف. أو لا . انتهى . 

ويؤيد هذا المعنى رواية أبي داود المذكورة» فإنها صريحة في 
وجوب كون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام» بأن يقع كل فعل من أفعاله 
عقب كل فعل من أفعاله بلا تراخ . فتبصر . والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» في شرح ديق غأقق: رضي الله عنها : له 
«فإذا ركع » فاركعوا» قال ابن التير : مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد 
ركوع الإمام» إما بعد تمام انحنائه» وإما أن يسبقه الإمام بأوله» فيشرع 
فيه بعد أن يشرع . قال : وحديث أنس أتم من حديث عائشة ؛ لآنه زاد فيه 
المتابعة في القول أيضاً . 

قال الحافظ رحمه الله: قد وقعت الزيادة المذكورة» وهي قوله : 
«(وإذا قال : سمع الله لمن حمده»» في حديث عائشة أيضاً. ووقع في 
رواية الليث عن الزهري» عن أنس زيادة أخرى في الأقوال» وهي قوله 
في أوله: «فإذا كبرء فكبروا». وكذا من رواية الأعرج» عن أبى هريرة. 
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وزاد في رواية عبدة» عن هشام: «وإذا رفع» فارفعواء وإذا سجدء 
فاسجدوا». وهو يتناول الرفع من الركوع» والرفع من السجود. 
ظ وجميع السجدات. وكذا وردت زيادة ذلك فى حديث أنس في حديث 
ظ الباب . وقد وافق عائشة» وأنساًء وجابراً على رواية هذا الحديث دون 
القصة التي في أوله أبو هريرة» وله طرق عند مسلم : 

منها : ما اتفق عليه الشيخان من رواية همام عنه» وفيه جميع ما 
ذكر في حديث عائشة» وحديث أنس بالزيادة» وزاد أيضاً بعد قوله: 
اليؤْتم به»: «فلا تختلفوا عليه» . ولم يذكرها البخاري في رواية أبي 
الزناد» عن الأعرج» عنه من طريق شعيب» عن أبي الزناد» لكن ذكرها 
السراج» والطبراني فى الأوسط» وأبو نعيم في المستخرح عنه من طريق 
أبي اليمان شيخ البخاري فيه» وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب» عن 
أبيه شيخ أبي اليمان» ومسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن› 
والإسماعيلي من رواية مالك وورقاء. كلهم عن أبي الزناد شيخ 


السا سےا ي 


وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع الأمومين+ ولا 
بكفي في تحصيل الاكتمام اتياع يعض درك يعض , 

ولمسلم من رواية الأعمش» عن أبى صالح. عنه: «لا تبادروا 
الإمام؛ إذا كبرء فكبروا. . .2 الحديث . زاد أبو داود من رواية مصعب 


أبن محمد» عن أبي صالح : «ولا تركعوا حتى يركع › ولا تسجدوا 


۱۲ شوج سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


حتى يسجد» . وهى زيادة حسنة» تنفى احتمال إرادة المقارنة من قوله : 
(إذا كبرء فكبروا». انتهى”'" . 

(وإذا رفع فارفعوا) يتناول الرفع من الركوع» والرفع من 
السجود» كما تقدم قريباً. 

(وإذا سجد فاسجدوا) قال العلامة الشوكانى رحمه الله : فى 
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند قوله: «فإذا كبر فكبروا» ما 
حاصله : 

فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه» وكذلك 
الركوع» والرفع منه» والسجود» ويدل على ذلك أيضاً قوله في الرواية 
الثانية: «ولا: تكبرواء ولا تركغواء ولا تسجدوا». وكذلك شائر 

وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب» أو الندب». 

غ ق > 0( 
والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. انتهى"" . 

قال المجامع : ماقاله الشوكانى من كون الأمر للوجوب هو الذي 
رجحه الصنعاني في عدته ج ۲ ص ›۲٤١‏ وهو الراجح عندي. فيحرم 


6 فتح ج ۲ ص 1 ١٤۔۷٠٤‏ . 
(۲) نيل الأوطار ج٤‏ ص ۲۷ . 
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رواية أبي داود للتحري . والله تعالى أعلم . 

(وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا : ربنالك الحمد) 
هكذا الرواية هناء وفىأ لكبرى بدون واو» وفى (۲۲/ (۱1١١|‏ 
«فقولوا: ربنا ولك الحمد» بالواو. 


قال في «الفتح» : قوله : «فقولوا: ربنا ولك الحمد». كذا لجميع 
الرواة في حديث عائشة رضي الله عنها بإثبات الواو» وكذا لهم في 
حديث أبي هريرة» وأنس رضي الله عنهماء إلا في رواية الليث» عن 
الزهريء. فللكشميهني بحذف الواو. ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى 
زائداً؛ لكونها عاطفة على محذوف» تقديره: ربنا استجب؛ أو ربنا 
أطعناك» ولك الحمد. فيشتمل على الدعاء والثناء معاً. ورجح قوم 
حذفها؛ لأن الأصل عدم التقدير» فتكون عاطفة على كلام غير تام. 
والأول أوجهء كما قال ابن دقيق العيد. وقال النووي: ثبتت الرواية 
بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجيح . انتهى7" . 

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله : وجزم بعضهم بأنها زائدةء لا 
عاطفة» قال: وجزم به ابن القيم في كتابه الصغير في الصلاة. وقال في 
الهدي: لا ينبغي أن تهمل زيادة الواو» فإنها تصير الكلام جملتين . 


ا (۲( 


ھی 


010 فتح ج ۲ ص ۷+ . 
0( راجع «العدة» حاشية «العمدة» ج ۲ ص 7157757 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : عندي ما قاله النووي رحمه الله تعالى 
هو الأرجح ؛ إذ لا مرجح من جهة النقل» فتبصر . والله تعالى أعلم . 

وسيأتي تام القول في هذه المسألة» وفي زيادة «اللهم» قبلها. في 
[باب قوله: ربنا ولك الحمد] برقم (۲۳/ )1١55 2٠١57‏ إن شاء الله 
تعالى . ظ 

ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام 
يقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده»» وأن المأموم يقتصر على 
قوله: «ربنا ولك الحمد». قال الحافظ : وليس في السياق ما يقتضي 
المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله» نعم 
مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا ولك الحمد» عقب قول الإمام: 
«سمع الله لمن حمده»» فأما منع الإمام من قول: «ربنا ولك الحمد» 
فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبى َه كان يجمع بينهما. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق القول في هذه المسألة في 
الباب المذكور إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» 
وعليه التكلان . ا 

مادق ستو ساد ۲ ١‏ ل نت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


آنه فتح ج ۲ ص ١7‏ . 


08 ۷۹٤ -الأئتماص بال مام - حديث رقم‎ ١ 


حديث أنس رضى الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا »)۷۹٤ /١5(‏ و«الكبرى» /١7(‏ 859) عن هناد بن 
السرى؛ عن سشفيات بخ عميتةء عن الزهري» غنه. و (:غ/ 2817 
و#الكبرى» /٤١(‏ 905) عن قتيبة» عن مالك» عن الزهري به . 
و(۲۲/ )٠١5١‏ بسند الباب . والله تعالى أعلم . 

المسآلة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 


رجه الخ ارش ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه؛ فأخرجه 
البخاري عن علي بن عبد الله وعن أبي نعيم ‏ كلاهما عن ابن عيينة به . 
وعن عبد الله بن يوسف» عن مالك به. وعن قتيبة» عن الليث بن 
سعد وعن أبي اليمان» عن شعيب بن أبى حميزة . كلاهما عن اين 
شهاب به. 

ومسلم عن ابن أبي عمرء عن معن بن عيسى» عن مالك» به. 
وعن يحبى بن يحيى » وقتيبة بن سعيد» وأبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو 
الناقد» وزهير بن حرب. وأبي كريب» كلهم عن ابن عيينة به. وعن 
عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شهاب به . وعن 
فتيبه » ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث بن سعد به . وعن حرملة بن 


يحيي» عن ابن وهب » عن يونس» عن ابن شهاب به . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


وأبو داود عن القعنبي» عن مالك به. والترمذي عن قتيبة» عن 
الليث به . وابن ماجه عن هشام بن عمار» عن ابن عبيئة به . 
مالك في «الموطأً»؛ ص ٠١7‏ . والدارمي رقم (59؟١)» ,)١715(‏ 
والحميدي رقم (۱۱۸۹)» وأحمد ج ”7ض ١570٠١١‏ مطولاً 
ومختصرأء وعبد بن حميد رقم .)١١71(‏ والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 
منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو وجوب متابعة الإمام 
في أفعال الصلاة» أي كون أفعاله عقب أفعاله بدون تراخ . 
ومنها : مشروعية ركوب الخيل» والتدرب على أخلاقهاء 
والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه ما اتفق للنبي َل في هذه 
الو اقعة» وبة الأسوة الحسئة.. 
ومنها : أنه يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام» ونحوهاء 
من غير نقص في مقداره بذلك. بل ليزداد قدره رفعة» ومنصبه جلالة . 
ومنها : مشروعية عيادة من سقط عن مركوبه» فحصل له بذلك 
كك ظ ظ ظ ظ 
ومنها : ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : أنه يجوز 
للإمام إذا مرض» وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه» ولا يستخلف» 
. لكن الأفضل له الاستخلاف . 


7 الاتتمام بال سام - حديث رقم ١ 4 ۷۹٤‏ 


وجا سا يصلي بالناس قائماً؛ لأن مرض رسول الله ته يله كان 
أياماً كثيرة, وإنالم نعلمه صلى بالناس جالسأ في مرضه إلا مرة 
واحدة» لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله عز وجل . فدل ذلك 
على أن التوكيل بهم ٠‏ والصلاة قاعداً جائزان عنده مَعاء وكان ما صلى 
بهم غييره بأمره أكفر من ذللك . أنتهى ظ 

ومراد الشافعي بكونه عليه الصلاة والسلام لم يصل بالناس جالساً 
في مرضه إلا مرة مرض موته» فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت 
غير مرة» وهو جالس › وهم جلوس» كما دلت عليه الأحاديث» وكذا 
ذكر الحنابلة أنه يستحب الاستخلاف عند العجز عن القيام» وعللوه بأن 
الناس اختلفوا في صحة إمامته» فنخرج من الخلاف» وبأن صلاة القائم 
أكمل» فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة» وأجابوا عن هذا 
الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجمواز. رخاف 
في الأكثر. وساف الاقتذداء بالنبي عه يه قاعداً أفضل من الاقتداء بعيره 
قائماً. آنه" , 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› رما توفيقي إلا باللد:. > عليه 
تو کلت › وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب ال عماسة 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم الاقتداء بأفعال من 
يقتدي بالإمام . 


وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنحو ترجمة المصنف 


فة حيرت فال في ا ا 


(باب الرجل يأتم بالإمام. ويأتم الناس بالمأموم) : قال في «الفتح) : 
قال ابن بطال: هذا موافق لقول مسروق والشعبي : إن الصفوف يؤم 
بعضها بعضاًء خلاقًا للجمهور . قال الحافظ : وليس المراد أنهم يأتمون 
بهم في التبليغ فقط. كما فهمه بعضهم. بل الخلاف معنوي؛ لأن 
الشعبي قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من 
الركعة : إل ادرکیاء واو کان لاماپ رقع قل کا لأن بعضهم لبعض 
أئمة . انتهى . 

فهذايدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما 
يتحمله الإمام. وأثر الشعبى الأول وصله عبد الرزاق» والثاني وصله 
ابن أبي شيبة.  ٠‏ 

ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة 
الدالة على أن المراد بقوله : «ويأتم الناس بأبي بكر» أنه في مقام المبلغ» ثم 
تنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكرء ورشح ظاهرها 


۷ - الانتمام بمن باتم, بال سام - حديث رقم ۷۹۵ 18 ١‏ 


بظاهر هذا الحديث المعلق ‏ يعني حديث أبي سعيد المذكور هنا فيحتمل 
أن يكون يذهب إلى قول الشعبي» ويرى أن قوله في الرواية الأولى : 
«ويسمع الئاس التكبير» لا ينفي كوثهم يأتمونيه؛ لأن إسماعه لهم 
التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره» ويؤيد 
ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكورء ووكيع 
جميعاً عن الأعمش بهذا الإسناد» قال فيه : «والناس يأتمون بأبي بكر. 
وأبو بكر يسمعهم». انتهى 

فال الجامع عفا الله عنه : والظاهر أن المصنف يرى أن معنى 
اتتمام المأموم بمن يأتم بالإمام هو أن يكون مبلغاً عنه يسمع الناس 
تكبيرهء حيث إنه أورد أخيراً حديث جابر رضي الله عنه الذي کن 
صريح في توضيح معنى حديث أبي سعيد» وحديث عائشة رضي الله 
غنهماء قإثة قال : فاا كبر رسول الله قل » كبر أبو بكر يسمعتاة. واللة 
تعالى أعلم . ظ 


سے سے عي سه كير م کے اه بن اهم م 


6- أخبرنًا سويد بن نصر ‏ قال : أنبَآنَا عبد الله بن 
مارک عن جر بن ياء عن أبي رة > عن أبي 


سيد الخدري : أن الي عله رأى في أصحابه تأخر ( 
فقال : القدمُوا » اوا پء ائم بكم من بكم : 


سے سے ہے ار عر © ليه ع بن تو 5 لو سر ور وو س کر سےا سے س 


ولا يزال قوم يتأخرون » حتى يؤخرهم الله عز وجل» . 


شرح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 





رجا هدا الا سناد : خصسة 

›٠٤١ سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقةء مات سنة‎ ( - ١ 
. 00 |٤١ تقدم فى‎ »]١١1 أخرج له الترمذي» والنسائی» من‎ 

؟ - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي» ثقة ثبت حجة» مات سئة 
١‏ من [۸]» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/ *7. 

۳ - (جعفر بن حيان) السعدى» أبو الأشهب العطاردي البصري 
الخزاز الأعمى» مشهور بكنيته» ثقة» من [1]. 

قال عبد الله بن احمد: عن آيه: صدوق. وقال أبو حاتم» عن 
أحمد:. هن الفقات. رقال ابن معين؛ وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة. 
وقال النسائي : ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله . 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن المديني : ثقة ثبت . وقال 
أبو حاتم : هو أحب إلى من سلام بن مسكين. وذكره ابن حبان في 
(الثقات) . 

وقال ابن أبى خيثمة : ثنا موسى بن إسماعيل : قال: كان حماد بن 
زيد يقول: لم يسمع أبو الأشهب من أبي الجوزاء. قال الحافظ : وقد 
وقع في صنحيم البخاري في تفسير سورة التجى: حدثدا مسلم؛ ثنا أبو 
الأشهب» ثنا أبو الجوزاء. . . فذكر حديثاًء فالله أعلم . وذكر أبو عمرو 


الدانى فى طبقات القراء أنه قرأ على أبى رجاء العطاردي . قال الأصمعى 


* بد 


۷ - الأئتمام بمن ياتم بال هام - حديث رقم ۷۹١‏ 





1 
عن أبى اللأشهب : ولدت عام الجفرة”'' سنة او ۷۱. وقال البخاري 
عن محمد بن محبوب: مات في آخر يوم من شعبان سنة 7158 . 


أخرج له الجماعة . 

> - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قطّعة العبدي العوقي 
البصري» مشهور بكنيته» ثقة» مات سنة ٠١8‏ أو »٠١9‏ من ["]. 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم» والأربعة» تقدم في ٥۳۸/۲١‏ . 

ه - (أبو سعيد ) الخدري سعد بن مالك صحابي رضي الله عنه. 
تقدم في /١74‏ 777 . والله تعالى أعلم . 

لحلا حب ادا ات سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 

من رجال الجماعة إلا شيخه؛ فممن انفرد هو والترمذي به» وأن شيخه 


وعبد الله مروزيان» وجعفر وأبو نضرة بصريان» وأبو سعيد مدني › 
وأن أبا سعيد أحد المكثرين السبعة؛ روى 1۰ ديكا : والله تعالى 


أعلم . 
سرح الهد ست 
(عن أبى سعيد الخدري) رضى الله عنه ( أن النبى و رأى فى 
0010 هي جفرة خالد موضع بالبصرة» سميت باسم خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن 


3 8 ات 7 ç‏ 
ابي العيص بن أمية . ويوم الحفرة بينه وبين أصحاب مصعب بن الزبير . 
(۲) «(ت) ص 66 . «تت» ج ۲ ص ۸۸ . (تك) جاه ص 717١‏ 30 . 
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أصحابه ) متعلق ب «رأى»» والظاهر أن المراد بعضهم» و«رأى» بصرية» 
فلذا تعدت إلى واحد» وهو قوله (تأخرا)؛ أي عن الصف الأول. 
ولعلهم سمعوا قوله ي : «ليليني منكم أولو الأحلام» والتهى»» فرأوا 
في أنفسهم قصوراً عن هذه المرتبة» فتأخروا (فقال) لهم (تقدموا) أي 
إلى الصف الأول (فأتموا بي ) أي اقتدوا بي في أفعال الصلاة» ١‏ وليأتم 
بكم من بعدكم) «من» موصولة في محل نصب مفعول «يأتم». 
والظرف صلتها. أي ليقتد بكم الصف الذي يليكم . 

قال السندي رحمه الله : والخطاب لأهل الصف الأول» أو من 
بعدكم من أتباع الصحابة» والخطاب للصحابة مطلقاً. انتهى '' . 

وقال في الفتح : وظاهره يدل لمذهب الشعبي . وأجاب النووي 
رحمه الله بأن معنى : «وليأتم بكم من بعدكم» . أي يقتدوا بي مستدلين 
على أفعالي بأفعالكم » ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا 
يراه» ولا يسمعه على مبلغ عنه» أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام . 
وقيل: معناه تعلموا مني أحكام الشريعة» وليتعلم منكم التابعون 
بعدكم» وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا. انتهى" . 


(ولا يزال قوم يتأخرون) أي عن الصفوف الأول (حتى 


)۱( شرح السندي ج ١‏ ص ۸ . 
(۲) فتح ج ٣‏ ص ٤٤١‏ . 


۷ - الائتمام بمن یاتم بال مام - حديث رقم ۷۹۵ 55 


يؤخرهم الله عز وجل ) أي عن رحمته: وعظيم فضله. ورفع المنزلة . 
وعن العلم» ونحو ذلك . قاله النووي رحمه الله تعالى''' . والله تعالى 
أعلم . وهو المستعان. وعليه التكلان . 





سائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (۱۷/ 1/460)» وفي «الكبرى» (۱۷/ ۸۷۰) عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن جعفر بن حيان» عن أبي نضرة» عنه . وفي 
(10/ ۷4( وفي «الكبرى» /١17(‏ )عن سويد» عن ابن البارك» 
عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة به . نحوه. 

المسألة الغالغة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه مسلم. وأبو داود» وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في 
االصلاة» عن شيبان بن فَروخ» عن جعفر بن حيان به. وعن عبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن عبد الله الرقاشي» عن 
بشر بن منصور» عن الجريري به . وأبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل 


ومحمد بن عبد الله الخزاعي ‏ كلاهما عن جعفر بن حيان به . وابن ماجه 


)010( شرح مسلم ج ٤‏ ص ١65‏ . 
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فيه عن أبي كريب» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ‏ كلهم عن جعفر 
این جیا وة . وأعجمكد (/ 8ع (EE TE‏ وعبدبن حميد رقم 
«(AVY £)‏ وابن خزيمة رقم (٠955١)و(5١1١).‏ والله تعالى أعلم . 
أ : 

أورد البخاري رحمه الله في «صحيحه» حديث أبي سعيد هذا معلقاً 
من بعدكم» . 

قال في «الفتح»: قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض ؛ لأن 
أبا نضرة ليس على شرطه؛ لضعف فيه . 

قال الحافظ : وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير 
شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به » بل قد يكون صالحاً للاحتجاج 
به عنده» وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة. 

والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف» بل قد تستعمل في 

' الصحيح. انتهى"'' . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


رت لر 


نا عبد الله 4 س 


ع © سر چ 


5 - أخبرنًا سويد بن صر قال : أنبا 


)01 فتح جاص ٤٤١‏ . 


۷ - الأنتمام بمن يائم بال عام - حديث رقم ۷۹٩‏ 5-5 





م تسمه م همه سے © سرسسم سے هم رو 


الجريري» عن أبي نضرة » نحوه . 

قالالمجامع عفا الله عنه : هذا سند آخر لحديث أبي سعيد 
رضي الله عنه» وهو نفس السند السابق» إلا أن شيخ عبد الله بن 
المبارك هنا الجريري» وهو: سعيد بن إياس» أبو مسعود الجريري ‏ بضم 
الجيم -البصريء ثقة» إلا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين» مات 
سنة 5 ١5‏ » من [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/ 1۷۲ . 

وإغا قال : «نحوهاء ولم يقل : «مثله) للاختلاف في ألفاظه ؛ لأن 
المشهور عند المحدثين أنه إذا اتحد الروايتان فى اللفظ يقال : «مثله»» وإذا 
اتحدا في المعنى دون اللفظ يقال: «نحوه»ء قال الحافظ السيوطي 
رحمه الله في «ألفية المصطلح» : 

الحاكم اخصص نحوه بالمعنى ومثله بالشفظ فرق يعتى 

وقد تقدم ذكر هذه القاعدة غير مرة» وإغا أعدته إيضاحاً. 
وتذكيراً . 

وقد ساق ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه لفظ الجريري من طريق 
القاسم بن مالك المزني» عنه» قال: دخل رسول الله يله » فرأى ناسا 
في مؤخر المسجد» فقال: «ما يؤخركم؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله عز وجل» تقدمواء. فأتموا بي. وليأتم بكم من بعدكم». 
انتهى . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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1 - أخبرنًا محمود بن غيلاَن » قال حَدنّني أبو دأود »> 


قال : أنْبَأنَا شعبة » عن موسى بن أبي عائشة ¡ قال + 
سمغت عبد الله بن عبد الله » يحدث عن عاش َة رضي الله 


نا ص ف بوص ف 0© 


ا N‏ 8 تك آم أب کر أن بصي بالتاس » 


م 


صر ص ححص £0 


العامة ,گان ات ' 4 ين يدي أبي ب کر 


ر جال هدا اذ سناد : ستة 
نزيل بغداد. ذقة» مات م ۲۲۹ عن [* 11 أخرج له البخاري»› 
ومسلمء والترمذي. والتسياق .: وابن ماجه» تقدم فى 7 1/ TV‏ 
۲ -(أبو داود) الطيالسي› لمان بن داود بن الجحارود 
البصري» ثقة حافظ» غلط فى أحاديث» مات سنة 5 ٠١‏ من [۹]ء 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلمء والأاربعة» تقدم فى /١١‏ وخ 
۳ - ( شعبة ) بن الحجاج» الإمام الحجة الثبت البصري» من [۷]› 


أخرج له الجماعة» تقدم في 5 7/ 75 . 


۷ - الائتمام بمن يأتم بال مام - حديث رقم ۷۹۷ Ny‏ 


5 - (موسى بن أبي عائشة) الهمداني مولاهم» أبو الحسن 
الكوفي» ثقة عابد» وكان يرسل» من [15» أخرج له الجماعة» تقدم في 
ه١٠/‏ 1. 

ه - (عبيد الله) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي»› أبو 
عبد الله المدني» ثقة فقيه ثبت. مات سنة ۰٩٤‏ من [7]» أخرج له 
الحماعة» تقدم في 0 ؟ / 5 , 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 50/ ٥‏ . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات. من رجال الجماعة إلا شيخه؛ فما 
أخرج له أبو داود . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ موسى » عن عبيد الله . 

ومنها : أن فيه أحد الفقهاء السبعة من التابعين؛ عبيد الله بن 
عبد الله . 

ومنها : أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة من 
الصحابة روت ۰ آ ٣٣‏ أعبادرك . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء السار × والقحديت.» والائياء. 
والعنعنة» وكلها من صيغ الاتصال» على الصحيح في العنعنة إن 
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شرج الحد يت 


(عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يله أمر أبا بكر) 
الصديق رضي الله عنه (أن يصلي بالناس) وذلك في مرض موته: 
فالحديث مختصر من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل» وسيأتي 
بتمامه في «باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً» /1٠(‏ ۸۳۲)» ويأتي تام 
شرحه هناك» إن شاء الله تعالى . 





(قالت عائشة) رضي الله عنها (وكان النبي َه بين يدي 
أبي بكر ) آي يصلي إماماً له» وللناس» فلا ينافي ما يأتي أنه جلس عن 
يسار أبي بكر رضي الله عنه (فصلى قاعداء وأبو بكر يصلي 
بالناس) أي مبلغاً لهم تكبيره ( والناس خلف أبي بكر) وفي الرواية 
الآتية /5٠(‏ ۸۳۳) «فكان رسول الله 3 يصلي بالناس جالساء وأبو 
بكر قائماً» يقتدي أبو بكر برسول الله له » والناس يقتدون بصلاة أبي 
بكر رضي الله عنه» . 

وفيه أن أبا بكر مبلغ » وهو الذي أراده المصنف رحمه الله بقوله في 
الترجمة «الائتمام بمن يأتم بالإمام». والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق 
عليه . وسيأتي تمام شرحه» والمسائل المتعلقة به /5٠(‏ ۸۳۳ » 675) إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


۷ - الائتمام بمن يباتم بال ,مام - حديث رقم ۷۹۸ 5 


سے ری نے کو 


۸ - أخبرنًا عبيد الل بن قضسالة بن إبرآهیم» قال لاتا سے .. 


8 م کے 0 سر و ره کر م فير سه 


یحی يعني أبن يحيى قال ٠‏ حَدنَنَا حميد بن عبد السرحمن بن 


محمد لأسيل ؛ عن أبيه » عن أبي الزبير ۽ ٠‏ عن جابر ؛ 


َال : صلی بتا رسو الله ه الظهرء وآبو بكر لق 


ے كت کے قر اہ عرض عر عير ره 


ذا كبر رسول الله : ل كبر أبو بكر يسمعنا . 
ر جال شد ا سناد : ستة 
ص |“ : ِِ | 26 ماع 

١‏ - (عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم ) النسائي أبو قديد» ثقة 
اتسن مات سنة ۲٤١‏ مث 1۱۱1ء 

روى عن عبد الرزاق› وسليمان بن داود الهاشمي. ومحمد بن 
ابن النعمان». وأبي معمر المنقري» وأبي اليمان» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري› وغيرهم. وروى عنه النسائي. وأبو حاتم وقال: 
صالح. وابن ابي عاصم. وأبو على المنسن بن يزداد: والحسن بن 
سفيان. قال النسائي : ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في الثقات . وأرخ 
وفاته سنة٠ "۲٤١‏ + انفرد به المصنف . 


. ٠٤١١۔١٤١١ «ت»"؟77؟. «(تت) ج لاص 57 245 «تك» ج ۱۹ ص‎ )١( 
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. (يحيى بن يحيى ) بن بكير بن عبد الرحمن بن يحيى بن‎ - ١ 
حماد التميمي الحنظلي» أبو زكريا النيسابوري» ثقة ثبت إمام؛ من‎ 
قال صالح بن أحمد بن حنبل » عن أبيه : ما أخرجت خراسان‎ .]٠١[ 
بعد ابن المبارك مثله . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : كان‎ 
ثقة» وزيادة» وأثنى عليه خيراً. وقال أبو داود» عن أحمد: خرج من‎ 
خراسان رجلان» ابن المبارك» ويحيى بن يحيى . وقال إسحاق بن‎ 
راهوية : ما رایت مثلهء ولا رأى مثل نفسه» فال: وهو أثبت من عبد‎ 
. ارحمن بن میا قال : ومات يوم مات › وهو إمام لأهل الدنيا‎ 


وقال الحسن بن سفيان : كتا إذا رأينا رزاية ليحيى بن يخيى : عن 
يزيد بن ووه للداذ عسات لهل شاا بن ریا ل لسرت 
قال محمد بن أسلم الطوسي : زات يت النبي تله في النوم» فقلت : عمن 
أكتب؟ قال: عن يحيى بن يحيى . وقال العباس بن مصعب : يحيى بن 
يحيى أصله من مروء وهو من بني تيم من أنفسهم» وكان ثقة» يرجع 
إلى زهد وصلاح . وقال أحمد بن سيار: يحيى بن يحيى من موالي بني 
منقر» وكان ثقة في الحديث» حسن الوجه» طويل اللحية» وكان خيراً 
فاضلة صائنا لشنيه. 

وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال مرة أخرى : ثقة مأمون» مات في 
آخر صفر سنة 2777 وذكره ابن حبان في الثقات » وقال: أوصى بثياب 
بدنه لأحمد بن حنيل» وكان من سادات أهل زمانه علماً وديناً وفضلا 


۷ - الأئتمام بمن يائم بالا سام - حديث رقم ۷۹۸ ۳۱ 





ونسكاً وإتقاناً. وقال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت 
أنا الطيب المكفوف» يقول: ولد يحيى بن يحيى سنة ١57‏ » قال : 
وسألت أبا أحمد الفراء عن وفاته» فقال: ليلة الأربعاء غرة ربيع الآول . 
قال الحاكم: وكل من خالف هذا القول يخطى» والمكتوب على اللوح 
في قبره خظأء قرأت في اللوخ أنه مات سئة 715 وقال محمد بن 
موسى الباشاني : مات سنة خمس» وكلا القولين خطأ . 

. وقال الفراء: أخبرني زكرياء بن يحيى» قال : أوصى أبي بثياب بدنه 
لأحمد بن حنبل» فأتيته بهاء فقال: ليس هذا من لباسي» ثم أخذ ثوباً 
واحداً منه» ورد الباقى. وطول الحاكم في «تاريخه) ترجمته» وقسم 
الرواة عنه إلى خمس طبقات» ومن آخرهم داود بن الحسين البيهقي » 
وإبراهيم بن على الذهلى . وروى فيها عن أحمد بن حنبل» قال: ما 
رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه» وقيل له: كان إماما؟ قال: نعم» ولو 
٠‏ كانت عندي نفقة لرحلت إليه. 

وعن الأثرم قال : ذكر أبو عبد الله يحيى بن يحيى» فقال: بخ بخ 
بخ؛ ثم ذكر قنبية» اتی علیہ ثم قال: إلا أن يحبى شیء آخرء وقدمه 
عليه . وقال الفراء : قال أحمد : قراءة يحيى بن يحبى على مالك أحب 
إلى من سماع غيره . 


وقال يحيى بن محمد بن يحيى : كان أبي يرجع في كل المشكلات 
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يحيى . ومارأيت محدثاً أورع منه. ولا أحسن بياناً. وقال الحسين بن 


(IA: 
دا ء‎ 


وقال أبو أحمد الفراء: سمعت يحيى بن يحيى» وكان إماماًء 
وقدوة» ونوراًء وضوءا للإسلام. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قرأ 
عليه إسحاق بن إبراهيم» عن مشايخه أحاديث,. ثم انتهى إلى حديث 
يحيى بن يحيى» فقال : ثنا يحيى بن يحيى» وهو من أوثق من حدثتکم 
اليوم عنه. وقال: سمعت الذهلي يقول: لو شئت لقلت هو سن" 
المحدثين في الصدق» وكان ثبتاً. 

وقال أير الحمد الآراء: سمغت ساعة مايا قو لوق لآق ر ج 
جاء إلى يحيى بن يحيى عامداً ليتعلم من شمائله کان ينبغي له أن 
يفعل . وقال المستملي : قال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى رجل 
صالح إمام من أئمة المسلمين. وقال محمد بن نصر المروزي» وقيل له : 
من أدركت من المشايخ على سنن رسول الله تَيْلّه؟ فقال له: ما أدركت 


. هكذا النسخة «بين». ولعل صوابه «يقين»‎ )1١( 
(؟) هكذا النسخة» ولعل الصواب: «أحسن»» أو نحوه.‎ 


۷ - الائتمام بمن باتم بال هام - حديث رقم ۷۹۸ FY‏ 





IF wb 1. 
: ' والترمذي › والنسائی‎ 


) | م e‏ [57) ع : 
الكوفي» ثقةء مات سنة 4٩1۸ء‏ وقيل غير ذلك» من [۸]ء أخرج له 
الجماعة» تقدم في /١‏ ¥ 
ثقةء من [۷]. 
وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث . 
وقال العجلي : كوفي ثقة. أخرج له مسلم» وأبو داود. ووالنساتى . 

۵ه - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرسن الأسدي مولاهم 
المكى ٠‏ صدوق » ټدلمن 6 مات سنة ١177‏ » من [٤]ء‏ أخرج له الجماعة» 
تقدم في 1/ 70. 
5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله عنهما تقدم في ١ /۳١‏ . والله تعالى أعلم . 
(0 یچ بچ ص ۹۹۲۳۹٣1‏ تا س ۱۵١‏ 
(۲) «الرؤاسي»بضم الراءء بعدها همزة خفيفة ‏ : نسبة إلى رؤاس بن كلاب . قاله في 


ْ «المغني) . وفي' لب اللباب» ج ١‏ ص ٠١‏ ا عب رسيس يمسر 
همدان . أه. 
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لطائف ندا أل سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 
ثقات. وأن شيخه عن انفرد هو به» وأن جابراً رضى الله عنه من 
المكثرين السبعة؛ روك ٠‏ م ١0‏ حديثاً وفيه اللاخبار»ء والتحديث › 
والعنعنة. من صيغ الأداء . والله تعالى أعلم . 


شرح الحد يت 


(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه (قال: صلى بنا 
رسول الله تكله , الظهر) وقد بين جابر في رواية أخرى أنه صلى جالساً 
لكونه مريضاًء ففي روايه المصنف في [باب الرخصة في الالتفات في 
الصلاة يميناً وشمالاً ] )١١٠٠١ /١١(‏ من طريق الليث بن سعد» عن أبي 
Tl‏ ةه » قال: اشتكى رسول الله له فصليناوراءهء وهو 
فاعد» ابو باکر یکیر؛ يسمع الناس تكبيره› الت اي فر آنا قياماً: 
فأشار إليناء فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداًء فلما سلم قال: «إن كدتم 
آنفاً تفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم» وهم قعود» فلا 
تفعلواء ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائماً فصلوا قياماً» وإن صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً) . 

(وأبو بكر خلفه) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على 
الحال من الفاعل (فإذا كبر رسول الله ع كبر أبو بكر ) رضي الله 


۷ - الإئتمام بمن اتم بال مام - حديث رقم ۷۹۸ ١٠76‏ 





مسمعاً ومبلغاً لنا تكبير رسول الله يه . وهذا صريح في كون 
النبى ته هو الإمام» وكون أبي بكر مبلغاً له . 

رضي الله عنه المتقدم: «وليأتم بكم من بعدكم». ولقول عائشة 
رضى الله عنها فى الحديث الذي قبل هذا: «وأبو بكر يصلي بالناس» . 
والله تعالى أعلم. ومنه التوفيق» وعليه التكلان . 





مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (۱۷/ »> وفي «الکبری» (۱۷/ ۸۷۳) عن عبيد الله 
ابن فقضالة بن إبراهيم» عن يحيى بن يحيى» عن حميد بن عبد الرحمن 
ابن حميد الرؤاسي» عن أبيه» عن أبي الزبير» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى بسند المصنف . 


وعن قتيبة ‏ ومحمد بن رمح - وأبو داود فيه عن فتيبة ‏ ويزيد بن خالد ‏ 


¬ شرح سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 





وابن ماجه فيه عن محمد بن رمح ثلاثتهم عن الليث بن سعد» عن أبي 
الزبير» عنه» وأحمد ج ۳ ص 775. والبخاري في «الأدب المفرد» 
برقم »)۹٤۸(‏ وابن خزيمة برقم (5/85)» (81/7)» (885). والله تعالى 
أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 


۸ - موقف الإرمام إذا كانوا ثلائة, والاختلاف ف ذلك - حديث رقم ۷۹۹ 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على بيان محل وقوف الإمام إذا 
كان معه اثنان» وهو ثالثهماء وبيان اختلاف الأخبار في ذلك . 

وأراد بالاختلاف هنا اختلاف حديث ابن مسعود» مع حديث 
مسعود الأسلمي» ولكن حديث مسعود ضعيف» كما بينه الصنف 
نفسه. فكان الأولى له أن يأتي بالأحاديث الصحيحة التي تختلف مع 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» كحديث أنس رضي الله عنه في 
صلاته مع اليتيم خلف النبي به » المتفق عليه» وحديث جابر في 
صلاته مع جبار خلفه وله غند مسلم» كما سيأتي بيان ذلك قريباً. 

اللهم إلا إذا أراد بيان ضعف حديث مسعود» مع الإشارة إلى 
الاختلاف الواقع بين حديث ابن مسعود» وبين الأحاديث الأخرى 


والله تعالى أعلم . 
عو ساس ه و مله 


مم عب ال ےت م اق اه و ا ده 2 
4 - أخبرنًا محمد بن عبيد الكوفي » عن محمد بن فضيل » 


م 


عن هارون بن عَنْتَرة » عن عبد الرحمن ب بن الأسود . 


عن الأسود. وعلقمة » قَالا : : لتا على عبد الله نف 


و عم 


النهار > قَقَالَ ٤ e‏ يشتغلون عن وت 


ر ہے ر 


الصلاة . ٠‏ قَصَلُوا لوقتهًا : فام تصلى يني رک 
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مال : Ei aî‏ اور ہے ا 


هكذا رأيت رسول الله عه فَعل) . 
ر حال شهدا آل سناد : سبعة 


١‏ - (محمد بن عبيد الكوفي) بن محمد بن واقد المحاربي» أبو 
جعفرء أو أبو يعلى التحَاس الكوفي» صدوق» مات سنة 250١‏ 
وقيل : قبل ذلك» من .]٠١[‏ 

قال النسائي : لا پاس بة. وقال مسلمة: كوفي لا بأس به . وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: مات سنة ٠٠٤٠٥‏ وقال ابن أبي عاصم : 
مات سنة »75١‏ روى عنه أبو داود» والترمذي» والنسائي . 

1 - (محمد بن فضيل) بن غَرْوَآن ‏ بفتح المعجمة» وسكون 
الزاي ‏ الضبي مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفي» صدوق عارف» 
رمي بالتشيع › مي 1 

قال حرب عن أحمد: كان يتشيع » وكان حسن الحديث . وقال 
عثمان الدارمي» عن ابن معين : ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل 
العلم. وقال أبو خا : شيخ . وقال النسائي : ليس به بأس. وقال 
أبو داوة: كاخ شیا طرف . وذكره ابن حبان في الثقات»› وقال: كان 
يغلو في اتش 


قال |الحافظ : صنف مصنقفات »ع وقرأ القراءات على حمزة الزيات . 
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وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقاً كثير الحذيث متشيعاً: وبعضهم لا 
يحتح به. وقال العجلي : كوفي ثقة شيعي › وكان أبوه ثقة» وكان 
عثمانياً. وقال ابن شاهين في الثقات : قال علي بن المديني : كان ثقة 
ثبتأ في الحديث . وقال الدارقطني : كان ثبتاً في الحديث» إلا أنه كان 
منحرفاً عن عثمان. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة شيعي . وقال أبو 
هاشم الرفاعي : سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان» ولارحم 
من لا يترحم عليه» قال: وسمعته يحلف بالله أنه صاحب سنة» رأيت 
على خفه أثر المسح» وصليت خلفه ما لا أحصي» فلم أسمعه يجهر 
بالبسملة . 

قال ابن سعد» وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعين» زاد أبو داود في 
أولها. وقال البخاري» وغير واحد: مات سنة ۱۹٩١‏ أخرج له 
اا" . 

۲ - (هاروك بن عنترة) ‏ بنون» ثم مثناة بن عبد الرحمن 
الشيباني» أبو عبد الرحمن» أو أبو عمرو بن أبي وكيع» الكوفي» لا 
بأس به» من [11]. 

قال أبو طالب» عن أحمد: ثقة. وكذا قال إسحاق بن منصور» عن 


ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث . وقال البرقاني : 


. ٤١٦۔٤٨٥ «تت» ج۹ ص‎ . ۳۱١ «ت»اص‎ )١( 
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سآلت الدار قطن .عن خد لللك بن هاوون بن عتعرة؟ فقال : روك 
یکنت و وأبوه يحتج به وجذه يعثبر به . 

وذكره ابن حبان فى الثقات» وذكره فى الضعفاء أيضاًء وقال : 
يكنى أبا عمرو» منكر الحديث جداًء يروي المناكير الكثيرة» حتى يسبق 
إلى القلب أنه المتعمد لهاء لا يجوز الاحتجاج به بحال. مات سئة 
بأس به . ونقل فى «الميزان» عن الدارقطنى أنه ضعفه . انتهى . 

ومن كناه أبا عمرو يحيى بن سعيد. وابن المديني, والبخاري» 
والنسائيء وأبو أحمد الحاكم. وعيرهمء وهو الصحيح . أخرج له 
أبو داود» والنسائي» وا بن ماجه في «التفسير» ۳ 

٤‏ - (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي 
a FT FFA‏ 


- (الأسود) بن يزيد بن ق نيس النخعي أبو عصروء أو أبو 
من [۲]» أخرج له الجماعة. تقدم في ۲۹/ ۳۳ . 


010 اتا ص Tk)‏ «نت» ج ۱۱ ص ٠٠-۹‏ . 
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عابد» مات بعد سنة 25١‏ وقيل: بعد سنة 27١‏ من [1]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في /5١‏ ۷۷. 
في 7"5/ ۳۹ . والله تعالى أعلم . 
کرادت شهدا !كه ساد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات. غير هارون»ء فمختلف فيه . 

ومنها : أنه فيه رواية الراوي عن أبيه» وعم أبيه ؛ وهو عبد الرحمن 
اين آل سر ف فالأسود أبوه» وعلقمة عم أبيه. وفيه رواية تابعى عن 

شرج الحديت 
(عن الأسود) بن يزيد (وعلقمة) بن قيس ٠‏ أنهما (قالا: دخلا 
ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة » عن محمد بن فضيل » عن 


هارون بن عنترة. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه. قال : استأذن 
علقمة» والأسود على عبد اللهء وقد كنا أطلنا القعود على بابه. 
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(نصف النهار) وفى رواية أحمد عن الأسود بن يزيد» قال : 
دخلت آنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة» فأقام الظهر ليصلي . 
عن يساره» فصفنا صفاً واحداًء ثم قال: هكذا كان رسول الله ع 
يصنع إذا كانوا ثلاثة . ظ 

(فقال: إنه سيكون أمراء. يشتغلون عن وقت الصلاة) أى عن 

أداء الصلاة في وقتهاء وهل معنى اشتغالهم عن وقت الصلاة» تفويتها 
بالكلية» أم تأخيرها إلى آخر وقتها؟ احتمالان» والأول أقرب إلى 
ظواهر النصوص» كما تقدم تحقيقه في شرح حديث (۲/ ۷۷۹). 
(فصلوا الصلاة لوقتها) أي فى وقتها المأمور أداؤها فيه. ( ثم 
قام) أي ابن مسعود رضي الله عنه (فصلى بيني وبينه) أي بين 
الأسودء وعلقمة» وفي الرواية السابقة (۲۷/ )1/١4‏ من طريق إبراهيم 
النخعي عن الأسود «فذهبنا لنقوم خلفه» فجعل أحدنا عن يمينه. 
والآخر عن شماله» فصلى. . .» (فقال : هكذا رأيت رسول الله 282 
وفيه دليل على أنه إذا كانوا ثلاثة يقومون صفاً واحداً. وهو قول 
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تحقيقه في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

وتقدم في الرواية المذكورة أنه فعل التطبيق أيضاًء وسيأتي تمام 
البحث فيه في (باب التطبيق) )٠١74(‏ إن شاء الله تعالى . وبالله تعالى 
التوفيق» وعليه التكلان . 

سائل تتعلق نهدا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح '' . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (۱۸/ 2)17/19 وفي «الكبرى» (۱۸/ ) عن محمد 
ابن عبيد المحَاربي» عن محمد بن فضيل» عن هارون بن عنترة» 
عن عبد الر عن بود الأسرد: عن الأسود وعلقمة. كلاهما عنه . 

وفي (۲۷/ ۷۱۹). وفي «الكبرى» (۲۷/ ۷۹۸) عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسودء. قال: دخلت آنا وعلقمة على عبد الله . . . 

وفي (۲۷/ »)۷۲١‏ و«الكبرى» (۷۹۹)ء عن إسحاق بن إبراهيم› 
من النضر بن شميل؛ عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
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الا سود وعلقمة» كلاهماعن عبد الله. وفي /١(‏ 44ه) عن 





إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» عن شعبة» عن سليمان 
الأعمش : نه. 

وفي ٠ /١(‏ عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله عن عمرو بن أبي قيس »2 عن الزبير بن عدي. عن 
إبراهيم به . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن العلاء الهمداني, عن أبي 
معاوية» عن الأعمش › به. مطولاً ولفظه: عن الأسودء وعلقمة. 
قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره» فقال: أصلى هؤلاء خَلْفَكمِ؟ 
فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال : 
وذهبنا لنقوم خلفهء فأخذ بأيدينا؛ فجعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن 
شماله» قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبناء قال: فضرب أيديناء 
وطبق بين كفيه . ثم أدخلهما بين فخذيه . 

قال: فلما صلى» قال : إنه ستكون عليكم أمراء» يؤخرون الصلاة 
عن ميقاتهاء ويخنقونها إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا 
ذلك فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحةء وإذا 
كنتم ثلاثة فصلوا جميعاً» وإذا كنتم أكثر من ذلك» فليؤمكم أحدكم. 
وإدا ركع أحدكم» فليفرش ذراعيه على فخذيه. ولْيَجِنَأء وليطبق بين 
كفيه » فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله تل . فأراهم . 
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وعن منجاب بن الحارث التميمي» عن علي بن مسهر ‏ وعن عثمان 
ابن أبي شيبة» عن جرير ‏ وعن محمد بن رافع» عن يحيى بن آدم» عن 
مفضل ‏ كلهم عن الأعمش به . وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. 
عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن منصور» عن إبراهيم به . 





وأبو داود فيه عن محمد بن عبد الله بن غير» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به. وعن عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل» عن 
هارول بن عنترة به . مبخاتضر أ . 

وأحمد جا ص۰۳۷۸ 2517 450١5755515‏ 2,4602400 
17371565 5)). وابن خزيمة رقم .)١777(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ماترجم له المصنف ؛ وهو بيان موقف الإمام إذا كانوا ' 
ثلاثة » وذلك أنه يقف وسطهم. وهذا كما سبق مذهب ابن مسعود 
رضي الله عنه» وخالفه فيه الجمهور. وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة 
التالية . 

ومنها : أن قوله: «ستكون عليكم أمراء» قد مر التصريح برفعه في 
(باب الصلاة مع أئمة الجور) ففيه علم من أعلام النبوة» حيث أخبر بأنه 
سيكون أمراء تشغّل عن وقت الصلاة» وقد حدث ذلك بعده يله في 
أمراء بني أمية» وعيرهم. 

ومنها : أن من أدرك ذلك الوقت صلى الصلاة لوقتهاء ثم 
إذا أدركهم يصلون صلى معهم» ليجمع بين الفضيلتين» وليبتعد 


59 شرح سنن النسائس - كتاب الإرماعة 


عن الفتن . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في موقف الإمام إذا كان 
معه اثنان : قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : وقد اختلف 
أهل العلم في هذا الباب» فقال كثير منهم : إذا كانوا ثلاثة يتقدمهم 
أحدهم» هذا قول عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي طالب » وعبد الله بن 
عمر »> وجابر بن زيد» والحسن البصري › وعطاء بن أبي رباح» وبه قال 
مالك» والشافعى» وإسحاق» وأصحاب الرأى . 





ثم أخرج بسنده عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن أبيه» قال: دخلت على عمر بن الخنطاب» وهو يصلي في الهاجرة 
تطوعاء فأقامني حذوه عن ینه» فلم يزل حتى دخل يرقا مولاه؛ 
فتأخحرث» وصففئا خلف» عمر . وأخرج عن النزال بن سبرة» عن علي 
رضي الله عنه» قال : إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم . وأخرج عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : يصليان وراءه. 

قال: وفيه قول ثان: كان عبد الله بن مسعود» يقول: إذا كنتم 
ثلاثة» فصفوا جميعاًء وإذا كنتم أكثر من ذلك» فقدموا أحدكم. 
وكذلك فعل عبد الله بعلقمة» والأسود». جعل أحدهما عن يمينه: 
والآخر عن يساره» وبه قال النخعي . 


قال أبو بكر رحمه الله تعالى : بحديث جابر أقول . 


ثم أخرج بعده عن عمرو بن سعيد» IEE‏ دخلت على جانر بن 
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عبد الله أنا وآبو سلمة بن عة الرحهن؛ فقال: أقبلنا مع رسول الله 
له حتى إذا كنا بالسقْيّاء أو بالقّاحَة؛ قال: فخرج لبعض حاجته» 
قصبيت له وضوءأء فتوضاً: لو قام: فالأتحفه پازاره: فقمت عر 
يساره» فجعلني عن بمينه» ثم أتى آخر» فقام عن یساره» فتقدم» فصلى 
ا 

وأخرج أيضاً عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال : 
خرجت أناء وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصارء فال رأيتا 
جابر بن عبد اللهء قال: وقام رسول الله يه » يصلي» وجئت حتى 
أقوم عن يسار رسول الله عله . فأخذني, فجعلني عن يمينه» وجاء جبار 
ابن صخرء فقام عن يساره» فدفعنا حتى جعلنا من خلفه”'' . انتهى 
كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن مسعود 
المذكور في الباب: وهذا مذهب ابن مسعود» وصاحبيه» وخالفهم 
جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآن» فقالوا: إذا كان مع 
الإمام رجلان وقفا وراءه صماًء لحديث جابر وجبار بن صخرء وقد 
ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر» 


. 1515 أخرجه ابن خزية في صحيحه ج ۳ رقم‎ )١( 


. 77١ أخرجه مسلم ج۸ ص‎ (TY) 
. ٠۷١-۱۷۲ الأوسط ج٤ ص‎ )۳( 
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وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه» وأما الواحدء فيقف عن يمين 
الإمام عند العلماء كافة» ونقل جماعة الإجماع فيه . 

ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن 
بصحازرة ۽ ولا أظنه يصح عنه. وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن 
عباس » وكيف کان» فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يينه . انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى”'' . 1 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى : ما قاله ابن 
مسعود رضي الله عنه من كون الاثنين يصطفان مع الإمام» هو قول أبي 
حنيفة» ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث الصحيحة 
المرفوعة. وقد رفع أبو داود''' هذا من حديث ابن مسعودء فقال فيه : 
الثم قام» فصلى بيني وبينه. ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عَْنّهُ فعل» . 
وهذا ضعيف؛ فإن في إسناده هارؤن بن عنترة» وقد قال فيه 
الدارقطني : إنه متروك يكذب . وهذا جرح مفسرء فهو مقدم على 
توثيق آحمد» وابن معين» وقد تابعه عليه محمد بن إسحاق فيما رواه 
البيهقي في سننه. إلا أنه عنعنه» وهو مدلسء فال النووي في 
الخلاصة: وهو ضعيف؛ لأن المدلس إذا قال: «عن» لا يحتج به 
بالاتفاق . 


(۲) قال الجامع : وقد رفعه النسائى أيضاً فى هذا الباب . 


- موقت ال عام إذا كانوا ثلاثةء والإأختلاف في ذلك - . حديث رقم ۷۹۹ ظ 4 ع ١‏ 


قال ولى الدين رحمه الله : ٠‏ 
' بالمرسل» فإن أكثرهم يحتجون بخبر المدلس» كما صرح به الخطيب في 
الكفاية. ' ظ 
وإذا تقرر أنه لا يصح مرفوعاً» وإغا يصح عن ابن مسعود من 
قوله» فالأحاديث الصحيحة المرفوعة دالة على أن الاثئين يقفان ضما 
خلف الإمام . ظ 
من ذلك في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه: «صليت أنا 
ويتيم في بيتنا خلف النبى #َه). ولمسلم من حديث جابر رضي الله 
عنه : «قام النبى َيه فقمت عن يسارهء فأخذ بيدي» فأدارنى حتى 
- وللشيخين أيضاً من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: «فغدا 
على رسول الله عه ومعه أبو بكرء فاستأذناء فأذن لهماء فما جلس 
رسول الله عه فصفنا خلفه''' » فصلى بنا ركعتين». . . الحديث . 


)١(‏ قال الجامع : هذا الحديث ليس فيه أن الذين صلوا خلفه يه رجلان فقطء بل الظاهر 
أنهم كانوا أكثر» كمايدل عليه بعض الروايات» فالاستدلال به لهذه المسألة غير 
واضحء فتدبر. والله أعلم. 
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أبو داود؛ إن صح» أو قول ابن مسعود» وبين هذه الأحاديث 
الصحيحة؛ فذهب البيهقي» وآخرون إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة 
ناسخة لحديث أبن مسعود. 

وذهب الحميدي شيخ البخاري إلى أن ابن مسعود اشتبه عليه ذلك 
بقضية أخرقء ذكرها بإسئاذه. 

وذهب ابن سيرين إلى أنه إا صف الاثنين معه لأن المسجد كان 
. 

وذهب النووي إلى أنه يحمل على فعله على تقدير ثبوته مرة لبيان 
الحوازء وقال: إن هذا هو المختار . والله أعلم . 

انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن الحديث صحيح 
مر قوساً4 هور ! 

منها : أن الأكثرين على توثيق هارون» كما تقدم . 

ومنها : أنه تابعه محمد بن إسحاق في رفعه» وما ادعوه من 
عنعنته »› ليبس بصحيح › فقد صرح بالتحديث عند أحمد من رواية ابنه 
عبد الله» ونصه: حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا يعقوب» ثنا أبي. 
عن ابن إسحاق» قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 
النخعي. ن أبية» قال: دخلت آنا وعمي علقمة» على عبد الله بخ 
(1) هذا فيه نظرء لقوله : «وذهبنا لنقوم خلفه إلخ؟ فلو لم يكن في المكان سعة لما ذهبا 

ليقوما خلفه . فليتأمل . 
(۲) طرح التثريب ج ۲ ص ٦۲۸۔۲۸۷‏ . 


۸ - سوقف ال هام إذا كانوا ثلاثةء والاختلاف فس ذلك - حديث رقم ۷۹۹ و 
: 0 لنف ا 


مسعود بالهاجرة» قال: فأقام الظهر ليصليء فقمنا خلفهء فأخذ بيدي. 
' ويد عمي» ثم جعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن يساره» ثم قام بينناء 
فصففنا خلفه”'' صقا واحداًء ثم قال: هكذا كان رسول الله ته يصنع 
إذا كانوا ثلاثة» قال: فصلى بناء فلما ركع طبق› ر الضق 5راية 
بفخذيه» وأدخل كفيه بين ركبتيه» قال: فلما سلم أقبل عليناء فقال : 
إنها ستكون أئمة يؤّخرون الصلاة عن مواقيتهاء فإذا فعلوا ذلك» فلا 
تنتظروهم بهاء واجعلوا الصلاة معهم سبحة»”" . 

ومشضها : أن روايته لا تخالف رواية الجماعةء كماهو ظاهر من 
سياق مسلم المتقدم . 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاً» والجواب عن التعارض بينه 
وبين الروايات المتقدمة» إما أن يحمل على نسيان ابن مسعود هذه 
السنة» كما نسي وضع اليدين على الركبتين» فقال بالتطبيق» أو أنه فعله 
لبيان الجواز كما اختاره النووي رحمه الله . والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : 


حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في إسناده هارون بن عنترة. 
وقد تكلم فيه بعضهم» قال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه. 
والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود. انتهى . وقد أخرجه 


)21 کا اة ((خحلمه)» ولعل صوابه : لمعه . فليحرر . 
62 المسند ج ١‏ ص ٤0٥۹‏ . 


قال الجامع عفا الله عنه : قد علمت أن الظاهر من سياق مسلم 
أنه مرفوع» كما تقدم نص سياقه . فتأمل . 

قال: وقد ذكر جماعة من أهل العلم» منهم الشافعي» أن حديث 
ين سود هذا شرح 3-1د زا لسلس حال الصفتة من آي يله وهو 
1 يمكة» وفيها التطبيق. وأحكام ا خرء هي الآن متروكة. وهذا الحكم من 

جملتهاء فلما قدم النبي ع المدينة تركه» وعلى فرض عدم علم التاريخ 
لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة في أول الباب" . . 





وقد وافق ابن مسعود على وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره. 
أبو حنيفة» وبعض الكوفيين. ومن أدلتهم ما رواه أبو داود عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عنه يله أنه قال: «وسطوا الإإمام» وسدوا 
غلل . وهر محغمل أن وكرت الراك لجعلره قابا توسظ الع 
الذي خلفه» ومحتمل أن يكون من قولهم فلان واسطة قومه: أي 
خيارهم » ومحتمل أن يكون المراد اجعلوه وسط الصف فيما بينكم غير 
متقدم» ولا متأخر» ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال. وأيضاً هو 
مهجور الظاهر بالإجماع ؛ لأن ابن مسعود» ومن معه إنما قالوا بتوسيط 
الإمام في الثلاثة ل اا ادر اه وظاهر الحديث 
عدم الفرق بين الثلاثة . وأكثر منهم 


انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى" . 


. يعني الأحاديث المذكورة في كلام ولي الدين رحمه الله‎ )١( 
حديث ضعيف ؛ لان في سنده يحبى بن يشير بن خلاد » مجهول الال وعن آمه»‎ (۲( 


وهي مجهولة . 


۸ - عوقف ال هام إذا كانوا ثلائةء والاختلاف في ذلك - حديث رقم ۸٠٠‏ 0۳ 





قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين با ذكر من الأدلة أن الراجح 
مذهب الجمهورء وهو أن الإمام إذا كان معه اثنان يتقدم عليهماء 
ويصفان خلفه . والله تعالى أعلم. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


۰ - أخبرنا عبدة بن عبد الله : قال : حَدنَنا زيد بن الْحبَّاب » 


ےم م 


قال حَدئنا فلم ن سعيد : قال : حَدكنا ريده ب 
اد بن قزر الاك نعم لج بقلل 
صسعود: قال : مر بي رول الله يلك له . لھ » وأبو کر » 


قال أبو کر : يأ عيبي و ات ئت آبا تَميم يني مولا قل 


را ع 8 0س سرس © سر ۵ سروس ص وی 


له يحملنا على بعير » ويبعث إلينا بزاد . ودليل يدلناء 


سے وم 6 4و یو ی ون سن 


فَجنئْت إلى مولآي » فأخبرته » فبعث معي ببعيرء 


کے اص۱ 
و ر سے سے سے ور وو 


ووطب من لبن قَجَعلت خد بهم في إناء الطّريق ؛ 


صن ج دس مر ع بس أ و ر رض .از 


وَحَضرت الصلاة » فام رسول الله ك ا > يصلى ٠‏ وقام 


لر سا ره ي 8ص 0 ر ° ي اسر ام کر لين 
پو پسکر کن يدينه : وقد عرقت الإسلام 3 وانا معهما » 
لوه م ر ه ت لير عم کے جر چ جی کک ا 


قَجئْت » فَقَمْت حَلمَهما ‏ قَدَقَمَ رَسول الله مله في 


مار وس سے © سے ا 


صدر أبي بكر » فقمتا خلفه . 
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الحييينية, 


ر حال هدا الا سناد : خمسة 


١‏ -(عبدة بن عبد الله) بن عبدة الخزاعي الصفار» أبو سهل 
البصري» كوفى الأصل» مات سنة ۲۸ء وقيل: فى التى قبلهاء من 
..]١4١[‏ 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي: ثقة. وقال الحاكم عن 
الدارقطنى : نقة. وذكره ابر عجبان فى الثقات» وقال: مستهيم 
الحديث . وقال أبو القاسم: مات بالأهواز سنة 2754 وذكر مسلمة بن 
قاسم » وليو على ابات : أنه قات اله 3 سدة ۲5۷ . روى عنة 
ليام إلا مسلا 

۲ - (زيد بن الحباب ) أبو الحسين العكلي» الكوفي» خراساني 
الأصل» صدوق يخطىع فى حديث الثوري» مات سثة "57 ۲ » عزن ا 
أخرج له مسلم» وار عاب تقدم في 17/ Sa‏ 

۳ - (أفلح بن سعيد) الأنصارى البائ" المدني» أبو محمد. 


)١(‏ «القبائي» - بضم القاف. وتخفيف الباء الموحدة. نسبة إلى قبّاء موضع بالمدينة . قاله 
فى اللباب ج ٣ص ١7‏ . 


۸ - صوقف ال مام إذا كانوا ثلاثةء والاختلاف فس ذلك - حديث رقم ۸٠٠‏ ؛ 
- 0 پس 


صصدزقء مات س ١87‏ مر [0]9؟ , 


قال ابن معين» والنسائي : ليس به بأس . وقال ابن معين مرة : ثقة» 
يروي خمسة أحاديث . وقال أبو حاتم : شيخ صالح الحديث . وقال ابن 
سعد : كان قليل الحديث» مات بالمدينة سنة ١57‏ » وذكره العقيلي في 
الضعفاءء فقال: لم يرو عنه ابن مهدي . وقال ابن حبان: يروي عن 
الثقات الموضوعات› لا يحل الاحتجاج به. ولا الرواية عنه بحال . 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى رحمه الله : قلت : ابن حبان ربا 


بر 
سر رال عبر 
يننا 


قصب ''' الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه» ثم إنه بير 
مستنده» فساق حديث عيسى بن يونس » حدثنا أفلح بن سعيد» عن 
عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن طالت بك مدة» فسترى 
قوماً يغدون في سخط الله» ويروحون في لعنته» يحملون سياطاً مثل 
أذنئاب البقر» . ثم قال : وهذا ‏ بهذا اللفظ ‏ باطل . وقد رواه سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» مرفوعاً: «اثنان من أمتي لم أرهماء 
رجال بأيديهم سياط». مثل أذناب البقر» ونساء كاسيات عاريات» . 


شاد تاه الع 33 

(۱) «(ت٤‏ ص ۳۸. 

0( (قُصِيه) 5 عاره » وشتمه. اھ قاموس . 
(۳) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 51/5 _ 77/6 . 
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قال الحافظ رحمه الله : والحديث في صحيح صحيح مسلم من الوجهين» ‏ 
فمستند ابن حبان في تضعيعقه مردود» وقد غفل مع ذلك ؛ فذكره في 
الطبقة الزابعة من الثقاتب وذهل ابن الجرزي» غأوره اليك من 
الوجهين في ال موضوعاتء» وهو من أقبح ما وقع له فيهاء فإنه قلد فيه 
ابن حبان من غير تأمل . انتهى”" . أخرج له مسلم» والمصنف . 

5 -(بريدة بن سفيان بن أبى فروة'' الأسلمي) المدني»‎ ٤ 
بالقورى» ورقف ف [دا". و‎ 





روى عن أبيه» وغلام لحده يقال له مسعود بن هبيرة . وعنه أفلح بن 
سعيد القبائي : وابن إسحاق . قال البخاري : فيه نظر . وقال النسائي : 
ليس بالقوى فى الحديث. وقال الجوزجانى: رديء الذهت جداً» غير 
مقلع › موش عليه فى ذيكة . 

وقال ابن عدي : ليس له كثير رواية» ولم أر له شيئا منكراً جدا. 
وقال الأجري» عن أبي داود: لم يكن بذاك» تكلم فيه إبراهيم بن 
سعدء قلت لأبي داود: كان يتكلم في عثمان؟ قال: نعم. وقال 


)0 تتا ج ١‏ ص 117 18-7 .١‏ 

(؟) بفتح الفاء» وسكون الراء. 

)۳( جعله في «(ت» من السادسة» والظاهر أنه خطأ ۽ ال شو بين اام لأنه يروى عن 
صحابي فتنبه . 

. أي مطعون. «ق»‎ )٤( 


۸ - موقف الأ هام إذا كانوا ثلائةء وال ختنلاف فس ذلك - حديث رقم ۸۰۰ 0۷ \ 
۰ ! ْ 3 6 7 تعد 





يقول عن أبيه : أخبرني من رأى بريدة يشرب الخمر في طريق الري . قال 
الدوري : أهل مكة والمدينة يسمون النبيذ خمرا. فالذى عندنا أنه رآه 
شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالح أنه قال: هو صاحب مغاز» 
وأبوه سفيان بن فروة له شأن من تابعى أهل المدينة . وقال الدارقطنى : 
متروك . وقال العقيلى : سئل أحمد عن حديئه؟ فقال : 0 . انفرد به 
اللصنف» أخرج له هذا الحديث الواحد» فقط" . 

05 = ل مسعيواظ ) نن هیر 2 أو عثيدة _ بالنورة» والدال ‏ وهو 
أصح. مولى فروة الأسلمى صحابى قليل الحديث . 

روى عن النبي ته في الصف في الصلاة» وعن أنس . وعنه بريدة 
ابن سفيان بن فروة الأسلمى . وسمى الواقدي فيما حكاه ابن سعد فى 
الطبقات أباه هنہده» وكذا سماه أبو القاسم البغوي فى معجمه. 


وق © ' 


يهنا 


)010 الانت» ج ١‏ صر "577 275 . 
(۲( «تك) ج ٤‏ ص 01-600 . 
)٤(‏ «تت»اج ۱۰ ص ۱۲۰-۱۱۹ . «تك) + ۲۷ ص 281-578٠‏ . 
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وفي «الإصابة» : مسعود غلام فروة» يقال: اسم أبيه هنيدة. قال 
ابن حبان: مسعود بن هنيدة الأسلمي له صحبة. وذكر الواقدي» عن 
ابن أبي سبرة» عن الحارث بن فضيل» حدثني مسعود بن هنيدة» عن 
أبيه قال: لقيت رسول الله مله فقلت: جئت لأسَلّم عليك» فقد 
أعتقني أبو تميم » أوس بن حجر» قال: «بارك الله عليك» أين تركت 
أهلك؟2 قلت : بموضعهم» والناس صالحون» وقد كثر الإسلام حولناء 
قال : وأعطاني عشرة من الإبل» فرجعت إلى أهلي» فنحن منها بخير . 

وبهذا الإسناد ذكر الواقدي قصة للمريسيع» قال ابن سعد: مسعود 
مولى تميم بن حجر أبي آوس» كان دليل النبي جه » وقد حفظ عنه في 
المريسيع» أسلم قديماً حين مر بهم في الهجرة» وأعطاه النبي له حين 
أعتق عشراً من الإبل . وأخرج البغوي» وابن منده من طريق بريدة بن 
سفيان بن فروة» عن غلام لجده. يقال له: مسعود» قال: كان 
النبي يله يصليء وإِلَى جنبه أبو بكر» فجئت أصليء فدفع النبي ك 
في صدر أبي بكرء فقمنا خلفه» ورواه أبو كريب. وغيره. عن زيد أتم 
منه . وهو عند مطيّن» وابن السكن» والطبراني» وغيرهم» وفي أوله: 
مر بي رسول الله يله هو» وأبو بکر» فقال أبو بكر: يا مسعود» قل 
لأبي تميم يبعث معنا دليلاً» قال : فقلت له» فبعثني» وبعث معي بوطب 
من لبن» فجعلت أتخلل بهم الجبال» والأودية» وكنت قد عرفت 


۸ - سوقف ال مام إذا كانوا ثلائةء والاختلاف فس ذلك - حديث رقم ۸٠٠‏ 5 
ت ا 1 


الإسلام. فصلى رسول الله عا , ا ا فذكره. انتهى شهى 8 افق د به 
المصنف . أخرج له حديث الباب فقط . والله تعالى أعلم . 





لظا عن قد ١‏ !ل ضاف 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله موثقون» غير 
بريدة» فقد تكلموا فيه: كما مر آنفاً وأنهم مدنيون. غير عيدة؛ 
فكوفي» ثم بصري. وابن الحباب» فخراساني» ثم كوفي . 

ومنها : أن عبدة أخرج له الجماعة» إلا مسلماًء وكذا زيد أخرجوا 
له» إلا البخاري» وأن أفلح أخرج له مسلم» والمصنف فقط». وأن بريدة 
ومسعوداً من أفراد المصنف. ولا ذكر لهما في هذا الكتاب إلا في هذا 
الباب . والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(قال) أفلح بن سعيد (حدثنا بريدة) بصيغة التصغير (بن 
سفات من فروةع ينيع انامه رستقوة للراء للهملة 31 سلسي ) فيع 
الهمزة: نسبة إلى أسلم أبي قبيلة (عن غلام لجده) فروة أبي تيم 
الأسلمي (يقال له : مسعودع بن هتيدة: أو ابن هبيرة» والأول أصح 
(فقال: مر بي رسول الله عله » وأبو بكر) الصديق رضي الله عنه 
(فقال أبو بكر : يا مسعود» ائت أبا تميم ‏ يعني مولاه ‏ ) أي مولى 


. «الإصابة» جه ص ۱۹۱۔۱۹۲‎ )١( 


ا ا 


شرح سنن النسائص - كناب الأ ما هة 


اسو 5 » وايعني» مدرج من بعض الرواة أدرجه بياناً لأبي تيم . 
والمولى يطلق بالاشتراك على المالك» وعلى العبد الْعتق» والمراد به 
- هنا المالك (فقل له. يحملنا على بعير ) أي يعطنا بعيراً نركبه في 
ظ سفرناء واايحمل» بالجزم على أنه جواب الطلب. ؛ أي قل له: احملهماء 
يحملنا ؛ كما في قوله تعالى : فل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة 4 
[إبراهيم : ]"١‏ أي قل لهم : أقيموا يقيموا. أفاده السندي رحمه الله . 
قلت : ولو رفع على الاستئناف لكان وجهاً صحيحاً أيضاًء إلا أن يدعى 
ظ أن الرواية على الجزم فيتعين . والله تعالى أعلم . 
رامل إلا أبي ور علي ابي ليم ونه ميقا لمه أن تقولد سام 
قاتا لمي رشقي لمفال تون 

قال الجامع عفا الله عنه : فإن قيل : المشهور أن أبا بكر رضى الله 

عنه كان قد أعد للهجرة راحلتين» فلما هاجر أعطى إحداهماء وهي 
الجدعاء لي #ه » وركب هو الأخرى» فلماذا سأل أبا يم أن 
٠‏ يحملهما على بعير؟ 
ظ قلت : لعل الراحلتين أعيتاء أو أعيت إحداهما لطول السفر > فأراد 

الاستعانة بالبعير على قطع بعض المسافات» أو طلب ذلك احتياطاً. 

والله تعالى أعلم . 

| تنجيه : 


قد روي مثل ما وقع لفروة الأسلمي أيضاً لأوس بن عبد الله بن 


۸ - عوقف ال مام إذا كانوا ثلاثةء والاختلاف في ذلك - حديث رقم ١٠م‏ ` 





= ١ 
: تهت اا سبل . ب أيضاً أا عُيم ) وربا ي ينسب إلى تعد فقيل‎ 


قال الحافظ رحمه الله فى «الإصابة» : روى البغوي. وابن السكن» 
وابن منده من طريق فيض بن وثيق» عن صخر بن مالك بن إياس بن 
) أخبر ني أبي مالك بن اپاس بخ مالاك » أن أباه إباساً روء أن أباه مالك 
ابن أوس»ء أخبره» أن أباه أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي مر به 
معهما غلاماً له يقال له : مسعو د » فال له : اسلك بهما حيث تعلم من 
محارم الطريق» ولا تفارقهما. . . فذكر الحديث . 

ورواه الطبراني»› وفي سياقه أن أباه مالك بن أوس بن حجر أخيره » 
أن أباه أوس بن عبد الله بن حجر قال : مر بی رسول الله عب » فذكره. 
ورواه السراج في تاريخه عن محمد بن عباد العكلي» عن أخيه 
هاجر رسول الله يه » فذكره مرسلا. قال ابن عبد البر : مخرج حديثه 
عن ولده» وهو حديث حسن › قال : وقد قيل : إنه أبو أوس بن تميم بن 


حجر . 


ایی سے سے 
هيه 


قال الحافظ : قلبه بعض الرواة. وقد أخرج الحاكم في «لإكليل» من 


x‏ شرج سنن النسائص - كتاب العامة 





طريق الواقدي» حدثنى ابن أبى سبرة» عن الحارث بن فضيل » حدثنى 
ابن مسعود بن هنيدة 2 عن أبيه» عن جذه مسعود» قال: لقيت 
رسول الله ت فقال: «أين تريد يا مسعود؟» قلت جئت لأسَلّم 
عليك. ولغ إغتانتي أب غيم ارس بن جر قال: «بارك الله 
عليك»)”'' . 

وقد أشار الحافظ رحمه إلله تعالى للجمع بين القصتين بالحمل على 
التعدد"" . والله تعالى أعلم . 


(ويبعث لنا) با جزم عطفاً على «ايحمل»» ولو رفع لكان له وجه 
أيضاً كما مر في المعطوف عليه ( بزاد) قال الفيومي : راد المساف: : 
طعامه التخذ لسفره» والجمع : أزواد”'" (ودليل) فعيل بمعنى فاعل» 
من دل على الشيء وإليهء» من باب قتل» وهو المرشد» والكاشف 
(يدلنا) جملة في محل جر صفة ل «دليل»» أي يرشدنا طريق هجرتنا 
إلى المدينة . 

(فجكت إلى مولاي» فأخبرته) أي با قال أبو بكر (فبعث معي 
ببعير ) بفتح الباء» وقد تكسرء كما في «ق». وقال الفيومي : البعير : 
مثل الإنسان» يقع على الذكر والأنثى» يقال : حلبت بعيري» والجمل 
() «الإصابة» ج ١‏ ص ١1١8‏ . 


(۲) انظر : «الإصابة») ج۸ ص ۹۷ . 
() «المصباح» ج ۱ ص ۹٣۲۔۰٣۲‏ . 


۸ - سوقف ال هام إذا كانوا ثلاثة, والاختلاف في ذلك - حديث رقم ۸٠٠‏ ۳ 


بمنزلة الرجل؟ يختص بالذكر» والناقة بمنزلة المرأة؛ تختص بالأنئى”'" . 

(ووطب) بفتح الواو» وسكون الطاء : سقاء اللبن» وهو جلد 
الْجَذَع» فما فوقه» جمعه أوطب» ووطاب, وأوطاب» وجمع جمعه: 
أوآطب . قاله المجد''' ( من لبن) جار ؤسجرور عطق بمحذوف» صمة 
للوطب . أي فبعثني ببعير لركوبهماء ووطب من لبن للزاد» وجعلني 
وللا لما 

(فجعلت ) أي شرعت (أخذ بهم في إخفاء الطريق ) بكسر 
'الهمزة . قال السندي رحمه الله : هو مصدر «أخفى» كما هو المضبوط› 
أي في طريق؛ تخفيهما عن الناس ؛ ولو جعل اسم تفضيل لكان له 


وجة. 





(وحضرت الصلاةء فقام رسول الله به يصلي) جملة حالية 
من الفاعل ( وقام أبو بكر عن يمينه) فيه أن موقف الواحد يكون عن 
يمين الإمام (وقد عرفت الإسلام) أي ومن جملته الصلاة ( وأنا 
معهما) جملة حالية من الفاعل (فجئت , فقمت خلفهماء فدفع 
رسول الله به في صدر أبي بكر) أي ليتأخر (فقمنا خلفه) فيه أن 
موقف الاثنين يكون خلف الإمام» لا عن اليمين والشمال» خلاف ما 
تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه» فإنه أفاد أنهما يقفان عن 


0010( المصباح ج ١‏ ص ٩۲‏ . 
0( «(ق» ص ۱۸۱ 1 


AE حسم‎ 


شرح ستن التساتس - داب الإ ساسة 





يمينه وشماله» وهذا هو الاختلاف الذي أشار إليه المصنف رحمه الله 
تعالى في الترجمة . 

لكن هذا الحديث ضعيف» كما بينه المصنف بقوله: (قال أبو 
عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (بريدة هذا ليس بالقوي في 
الحديث ) وقد ضعفه أحمد» والبخاري» والجوزجاني» وأبو داود. 
وقال الدارقطني : متروك . وقد تقدم تفاصيل أقوالهم في ترجمته . 
والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث مسعود بن هنيدة رضي الله عنه 
هذا ضعيف . وهو من أفراد المصنف رحمه الله أخرجه هنا )8٠١ /٠۸(‏ 
وفي الكبرى (۱۸/ )۸۷١‏ بالسند المذكور . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


کډ کډ نت 


8 - إذا كانوا ثلائة واهرأة - حديث رقم ۸٠١‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على موقف الإمام إذا كان معه 
رحلان» وامرأة واحدة . 


١‏ - أخبرنًا فتيبة بن سعيد » عن مالك > عن إسحاق بن 
عبد الله بن بي طَلْحَة » عَنْ اتس بْن مالك أن جد 


° رر رہ ل ےو 


مليكة » دعت رسول الله لطعام + اقل د 


م 


اکل منه نم قال : وسوا فَادْصَل لَك . 


قال الس : مت إلى حصي ر لتا قد اسو » من طول م 
1٠ 2‏ تر تر لير ای ی ا جود ا 


لبس » فتضحته بماء » فام رسول الله ك يه » وصفعفت 


ص 


أنَا واليتيم وراءه » وَالْعَجَوز من ورائمًا » فَصلّى لَنَا 


سے © سرس © 


واتعتين ؛ تم اصرّف» . 
رجال هذا الا سناد : أربعة 
١‏ - (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني» ثقة ثبت. مات سنة 
٠١‏ من »]٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 
١‏ - (مالك ) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني» مات سنة ١74‏ » 
من [/]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۷/ ۷. 


5 شرح سنن النسائص - كتاب الا.مامة 


۳ - (إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري' 





أبو يحيى المدنى ابن أخى أنس بن مالك» ثقة حجة» مات سنة 21١77‏ 
من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5 0/ /5 . 

: - (انس بن مالك ) بن النضر بن ضمضم» ابو حمزة خادم 
والله تعالى أعلم . 

لعلا نفب هد آل سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف» وهو أعلى ماله من الأسانيد» 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات أجلاء . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الجماعة بالتخريج لهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه وإن كان بغلانياً» إلا أنه 
دخل المدينة . 
عبد الله . 

ومنها : أن أنساً رضى الله عنه أحد المكثرين السبعة» روى ۲۲۸١‏ 
حديثا» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرةء مات ستة 687 أو 
۳ وقد جاوز المائة . والله تعالى أعلم . 


EJ‏ سارو Bq al SB‏ نم 
6 1337 د 





شرج الحد يت 

(عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة) ووقع عند 
الكشميهني » والحموي في رواية البخاري : «عن إسحاق بن أبي طلحة» 
منسوباً إلى جده (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن جدته 
مليكة ) بصيغة التصغير» بدل من اسم «أنْ» . والضمير فى «جدته) 
يعود على إسحاق» كما جزم به ابن عبد البر» وعبد الحق» وعياض» 
وصححه النووي . 

وجزم ابن سعد» وابن منده» وابن الحصار بأنها جدة أنس» والدة 
أمه» أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية»» ومن 
تبعه» وكلام عبد الغني في «العمدة»). وهو ظاهر السياق . 

قال الحافظ رحمه الله : ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي 
الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي» عن عبيد الله بن عمر» عن 
إسحاق ر ببق أنى طلحة: عن أنس» قال : الأرسلتني جدتي إلى النبي 
تق واسمها مليكةء تجاءكاء فحفرت الصلةة». , : اديت 

وقال ابن سعد في «الطبقات» :ثم ساي بدت مالاا اشاق ليها 
إلى عدي بن النجار»ء وقال : وهي العُمَيصاءء ويقال الرميصاءء 
قال :اسعها مفبعلة» وق : اة أى بالتون» زالقاء» مصبيغرة ‏ 
ويقال: رميئة. وأمها مليكة بنت مالك بن عدي» فساق نسبها إلى 
مالك بن النجار» ثم قال: تزوجها- أي آم سليم ‏ مالك بن النضرء 
فولدت له أنس بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة» فولدت له 


ا شوح سنن النسائس - كتاب العامة 





وأبا عمير . 

قال الحافظ : وعبد الله هو والد إسحاق» روى هذا الحديث عن 
عمه أخي أبيه لأمه» أنس بن مالك . ومقتضى كلام من أعاد الضمير في 
«جدته» إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة» ومستندهم في ذلك 
ما رواه ابن عيينة» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس» قال : «صففت 
أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي َيِه » وأمي أم سليم خلفنا» . کار جه 
البخاري في أبواب الصفوفء. والقصة واحدة طولها مالك» 
واختصرها سفيان» ويحتمل تعددهاء فلا تخالف ما تقدم» وكون 
مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق ؛ لما بيناه . 

لكن الرواية التي رواها الدارقطني في «غرائب مالك» عن البغوي» 
عن عبد الله بن عون» عن مالك» ولفظه : «صنعت مليكة لرسول الله 
عه طعاماً. فأكل منهء وأنا معه» ثم دعا بوضوءء فتوضاً . . .» الحديث . 
ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها. والله أعلم . قاله في الفتح . 

قال الجامع عفا الله عنه : حملها على التعدد أولى ؛ لأنه لا يؤدي 
إلى التكلف. والتعسف . والله تعالى أعلم . 

(دعت رسول الله عي ) جملة في محل رفع خبر ل أن ( لطعام ) 
أي لأجل تناول طعام» قال الحافظ رحمه الله: وهو مشعر بأن مجيئه 


61 جاص 5 . 


58 | - إذا كانوا ثلاثة واهراة - حديث رقم 8٠١١‏ 
~ı ۹‏ 


كان لذلك؛ لا ليصلي بهم» ليتخذوا مكان صلاته مصلّى لهم»› كما في 
قصة عتبان بن مالك الآتية» وهذا هو السر فى كونه بدأ فى قصة عتبان 
بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأ في كل منهما 
بأصل ما دعى لأجله . اھ" . 

واعترضه العيني › فقال : لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام. وبين 
الدعاء للصلاة» ولهذا صلى رسول الله عه فى هذا الحديث» والظاهر 
أن قصد مليكة من دعوتها كان للصلاة» ولكنها جعلت الطعام مقدمة 
لها. وقوله: وهذا هو السر. . إلخ فيه نظر؛ لأنه يحتمل أن الطعام كان 
فد حضر» وتهياً في دعوة مليكة. والطعام إذا حضر لا يؤخرء فيقدم 
على الصلاةء وبدأ بالصلاة في قصة عتبان» لعدم حضور 
الطعام. اه" . 

فال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي رد به العينى على الحافظ غير 
صحيح » فإن ظاهر الحديثين صريح فيما قاله الحافظ » ففي حديث أنس 
رضي الله عنه قال : «إن جده مليكة دعت رسول الله يه لطعام». . 
وهذا صريح في كون الدعوة للطعام. وفى حديث عتبان رضي الله عنه 
قال: وددت يا رسول الله أن تأتيئى فتصلى فى بيتى مكاناً أتخذه 


و 


صلی : : ٠.‏ وهذا صريح في كون الدعوة للصلاة» فماأبداهالحافظ 


)۱( فتح ج ۲ ص * 4 . 
69 عمدة القارى ج ٤‏ ص ١١١‏ . 
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رحمه الله تعالى رأي معقول» واستنباط مقبول . والله تعالى أعلم . 

(قد صنعته له) جملة فعلية في محل جر صفة ل «طعام» (فأكل 
منه) أي أكل بعض ذلك الطعام (ثم قال ) بعد الأكل (قوموا) قال في 
«الفتح» : استدل به على ترك الوضوء ما مست النار» لكونه صلى بعد 
الطعام» وفيه نظر» لرواية الدارقطني السابقة» ففيها: «ثم دعا بوضوءء 
فتوضاً. . .» الحدية” . 





قال المجامع عفا الله عنه : لكن ترك الوضوء غا مست النار» له 
أدلة صحيحة صريحة» قد تقدم البحث عنها مستوفى في موضعها من 
كتاب الطهارة (۱۲۳/ 1١87‏ 186). فراجعه تزدد غلماً. وبالله 
التو شوق 

(فلأصلي ) هكذا أكثر نسخ «المجتبى» : «فلأصلي» باللام» وإثبات 
الياء. وفي النسخة التي شرح عليها السندي: «فأصلي». فقال في 
شرحه: وقوله: «فأصلي لكم» بالنصب على أنه جواب الأمرء أو 
بالرفع . خفاء السببية . وفي بعض النسخ «فلأصلي لكم» . بكسر اللام, 
ونصب المضارع» والفاء زائدة» أي قوموا لأصلي إماماً لكم» أو 
بتقدير: فذلك القيام لأصلي لكم. اه" . 


(1) ع لاحن 5 . 
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وقال في «الفتح) : قال اين مالك : روي بحذف الياء» وثبوتها 
مفتوحة وساكنة» ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام «كي) 





والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة» واللام ومصحوبها خبر مبتداً 
محذوف» والتقدير: قومواء فقيامكم لأصلي لكم» ويجوز على 
مذهب الأخفش أن تكون الفاء رة واللام مت اة ب قوم ظ 

وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضاً لام كي» وسكنت 
الياء تخفيفاً أو لام ال مر؛ وثبتث الياء في الجزاء إجراء للمعتل مجرى 
الصحيح» كقراءة قنبل : 8 إِنَّه من يتّق ويصبر ) [يوسف: 40]. 

وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون 
بآللام فصيم: > قليل الاستعمال» ومنه قوله تعالى: 8 ولنحمل 
خطاياكم 4 [العنكبوت : 5. قال: ويجوز فتح اللام. ثم ذكر توجيهه . 
وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية لم ترد به . وقيل : إن في رواية . 
الكشميهني: «فأصل» بحذف اللام» وليس هو فيما وقفت عليه من 
النسخ الصحيحة. 

وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات «فلنصل» بالنون» وكسر 
اللام» والجزم» واللام على هذا لام الأمرء وكسرها لغة معروفة. 


YEY : 
انتهى‎ 


. ٤٥۔٤٤ فتح ج۲ ص‎ )١( 
وقال العلامة بدر الدين العينى رحمه الله تعالى : قوله: «فالأصلى لكم) فيه ستة‎ 00 


۷۲ شرح سنن النسائس - كتاب الإ ما عة 


وقال السهيلي : الأمر هنا بمعنى الخبر» وهو كقوله تعالى : 
واد ا رس زم : دارمل ایر دار ایم 
بالائتمام : تنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم اله | ا 

(لكم) أي لأجلكم (قال أنس) رضي الله عنه (فقمت إلى 
حصير لنا) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل «(حصير» (قد 
اسود) جملة في محل جر صفة بعد الصفة» أو في محل نصب حال من 





3 الأولى : «فلأصلي» ‏ بكسر اللام» وضم الهمزة. وفتح الياء-ووجهه أن اللام فيه 
لام «كي» والفعل بعدها منصوب بأن مقدرة تقديره فلأن أصلي . قال القرطبي رويناه 
گلا والماء زائدة. أو الفاء جواب الأمرء ومدخول الفاء محدذدوف» تمعليره. 
بج الا ماري بين بيد بسع يدن 
الثاني : #فلاصلي» مثلها ؛ إلا أنها ساكنة الياء. ووجية أن تین اقباس المت سة 
للتخفيف في مثل هذا لغة مشهورة. 
الثالث : «فلأصل» بحذف الياء» لكون اللام لام الأمرء وهي رواية الأصيلي . 
الرابع : «فأصلي» على صيغة الإخبار عن نفسه. وعم خير معدا سعطلوق » تعذديره: 
فآنا أصلى. واس اة جر اب الأعر , ) 
الخامس : «فلنصل»- بكسر اللام في الأصل» وبئون الجمع» ووجهه أن اللام لام 
الأمر» والفعل مجزوم بهاء وعلامة جزمه سقوط الياء . 
السادس : «فلأصلي» ‏ بفتح اللام وروي هكذا في بعض الروايات» ووجهه أن 
تكون اللام لام الابتداء للتأكيد» أو تكون جواب قسم محذوف» والفاء جواب شرط 
محذوف» تقديره: إن قمتم فوالله لأصلي لكم. انتهى كلام العيني رحمه الله 
تعالى. عمدة القارى ج٤‏ ص ١١١‏ . 

¥( فتح ج ۲ ص 80 . 
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#حصير» سن طول نا لبس (ما) مصدرية والْبس) بالبناء للمفعول. 
صلتهاء أي من طول لبسه . وهو كناية عن كثرة استعماله . 

وقال النووي رحمه الله: احتج بقوله: «من طول ما لبس) 
أصحاب مالك في المسألة المشهورة با لخلاف» وهي إذا حلف لا يلبس 
ثوباًء ففرشه» فعندهم يحنث» وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء 
بحسبه» فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش» للقرينة» ولأنه 
المفهوم منهء بخلاف من حلف لا يلبس ثوباًء فإن أهل العرف» لا 
يفهموث من لبسه الافتراش . انتهى. ‏ 





وقال ذ في «الفتح» : فيه أن الافتراش يسمى لبساً د وأقك أسقة ليه 
على منع افتراش الحرير» لعموم النهي عن لبس الحرير. ولا يرد على 
ذلك أن من حلف لا یلبس حريراًء فإنه لا يحنث بالافتراش © لخن 
الأيمان مبناها على العرف . اه . 


وقد اعترض العيني على كلام الحافظ هذا با لا يسلم له" . 


)1( ) فح ج۲ ص ٤٥‏ 

(۲) حيث قال وليس هاهنا لبس من لبست الثوب» وإغا هو من ليست امراق أي متعت 
يهأ ااه فحيغل وكون معتاه قل اسرد مخ 1ل 4 ما تمتع به طول الزمان . ومن هذا يظهر 
لك بطلان قول بعضهم يعني الحافظ ابن حجر : وقد استذل به على منع افتراش 
الحرير» لعموم النهي عن لبس الحرير» وقصد بهذا الغمز فيما قال أبو حنيفة من جواز 
افتراش الحرير» وتوسده. ولكن الذي يدرك دقائق المعاني» ومدارك الألفاظ العربية - 
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( فنضحته بماء) من النضح › وهو الرسن.: وهذا النضح يحتمل أن 
يكون لتليين. الحصير» أو لتنظيفه. ولا يصح الجزم بالأخير. مل التبادر 
غيره؛ لأن الأصل الطهارة. قاله في «الفتح»" . 

(فقام رسول الله عة . وصففت أنا) أتى بكلمة «أنا» لأجل 
العطف على ضمير الرفع المتصل» كما قال ابن مالك رحمه الله في 
«الخلاصة) : 
أو فال ما ويلا فصل يرد فى النظم قاشياً وَسُدْفَهُ امتق 


الضمير المتصل الفاعل» وأما النصب فعلى كون الواو واو المحية» 
والرفع أرجح» لوجود الفصل بالضمير. 
وقد وقع عند البخاري في رواية المستملي. والحموي اوصففت 


- يعرف ذلك» ويقر بأن أب حنيفة لا يذهب إلى شيء سدى . اه كلام العيني في 
عمدته. ج٤‏ ص ١١١‏ . 
قال ا جامع : هذا الذي قاله العيني مجرد تحامل» وتعصب. فإن تفسيره لليس بالتمتع 
إن صح لغة» ليس معارضاً لما قاله الحافظ » فإنه فسره بالأعم» فيدخل على قوله جميع 
أنواع التمتع» إلاما استثنى شرعاًء فيحرم الالتحاف به» والاتزار» والارتداء» 
والاشتمال» والافتراش» وجميع أنواع انتفاع الرجال به إلا ما استثني شرعاً. 
كالانتفاع بالبيع» والصدقة» والهبة» ونحو ذلك فلم يكن لدفاع العيني معنى . 
فتبصر . والله أعلم . 

. ٤٥ جلاض‎ )١( 


1 - إذا كانوا ثلاثة واهراة - حديث رقم ٠ ۸٠١‏ ظ 0 0 
العطف على الضمير المتصل بلا فاصل ضعيفاً . 
وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في «الخلاصة»» فقال: 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والتصب مختار لَدى ضعف التسق 
واليتيم هو ضميرة بن أبى ضميرة ‏ بضم الضاد المعجمة» وفتح 
اليم ء بصيقة التصغير : وأبو كيهيرة مولي رسول الاه يه . كذا قاله 
الذهبي في تجريد الصحابة» ثم قال: له ولأبيه صحبة. وقال في 
الكنى : أبو ضميرة مولى رسول الله لله كان من حمير» اسیج سيفية :۲ 
حاتم : سعد الحميري» هو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى 
ضميرة. انتهى . ويقال: اسم أبي ضميرة روح بن سندر. وقيل: روح ' 
ابن شير زاد. أفاده العيت ”" , 
وقال فى (الفتح» : قال صاحب «العمدة) : اليتيم : هو ضميرة جد 
حسين بن عبد الله بن ضميرة . قال ابن الحذاء: كذا سماه عبد الملك بن 
جس » ولم يذكره غیره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله» أو من 
غيره من آهل المدينة. قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى 
وقيل: غير ذلك .: انسهى . .ووهم بعشن الشراح» فقال: اسم التي 


٠.١١١ عمدة القاري ج٤ ص‎ )١( 
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ضميرة. وقيل : روح» فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه . 
ووهم أيضاً من قال: إن اسمه سليم. وجزم البخاري بأن اسم أبي 
ضميرة سعد الحميرى» وتال سعياد. وده آي سيان لكياً, اا" 
(وراءة) وفي نسخة «خلفه» وهو منصوب على الظرفية متعلق 
ب (صففت» ( والعجوز من ورائنا) جملة اسمية في محل نصب على 
الحالء ويحتمل أن يعطف «العجوز» على الفاعل» والظرف على 
الظرف» ففيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحد» وهو 
اصف»» وهو جائز بلا خلاف بين النحاة» كما ينه ابن هشام الأنصاري 
في «مغنيه) . والعجوز: هي مليكة المذكورة أولاً رفصلى لنا 
ركعتين) أي صَلّى النبي ت لأجلنا (ثم انصرف) أي من الصلاة» أو 
إلى بيته . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


مسا سل الین سيد | لمشد ست 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (۱۹/ 2)80١‏ وفي «الکبری» (۱۹/ ۸۷٦‏ عبرع ی 


210 فتح ج ۲ ص 10 . 
(۲) انظر : «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» ج ۲ ص ٠١١‏ بنسخة حاشية الأمير . 


1٠١١ -إذا كانوا تلأثة وأعسرآة - حديث رقم‎ 19 ٠ 
522 ۷ 5 


عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عنه. والله تعالى 
أعلم. 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري فى الصلاة عن عبد الله بن يوسف ‏ وعن إسماعيل 
ابن أبي أويس - فرقهماء ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى» وأبو داود فيه 
عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى » عن معن بن عيسى ‏ 
خمستهم عن مالك به (مالك في الموطأً) برقم 2١١7‏ وأحمد في المسند 
ج” ص ۱۳۱ و ۱٤۹‏ و ۰۱۹٤‏ والدارمی رقم ۱۲۹۱ و۱۳۸۱ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه اللهء وهو بيان موقف الإمام إذا 
كان معه اناق وامرأق وذلك أق سيف الثندان غخطغده رکون ا1 أة 
خلفهما صفاً وحدها. ظ ظ 

ومنها : مشروعية إجابة الدعوة» ولو لم تكن عرساً» ولو كان 
الداعي امرأة . 

ومنها : الأكل من طعام الدعوة . 

ومنها : ما كان عليه النبي به من حسن الخلق» والتواضع» حيث 
كان يزور أصحابهء ويصلي على البساط الذي عندهم»ء ولو كان 
متهن وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان 
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.رسنول الله ؛ اخسن الاس اشا : فربما تحضر الصلاة» وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته» فیگنس» ثم يُنضح» ثم يؤم رسول الله ته 
ونقوم خلفه» فيصلي بناء وكان بساطهم من جريد النخل ‏ . 

وندها : صلاة النافلة جماعة في البيوت . قال د في «الفتم» : 
وكأنه 2 كه أراد تعليمهم أفعال الصلاة ة بالمشاهدة» لأجل المرأة» فإنها 
يخفى عليها بعض التفاصيل» لبعد موقفها. | 

ومنها : أن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفرداً حيث لا 
يكون هناك مصلحة» كالتعليم» بل يمكن أن يقال : هو إذ ذاك أفضل » 
ولاسيما فى حقه يه . قاله في «الفتح» ٠‏ /' ظ 

ومنها : تنظيف مكان المصلي . 

ومنها : كيام المي عع الرجل سا 

ومنها : قيام المرأة صما وحدها إذلم تكن معها امرأة غيرها. 

ومنها : تأخير النساء عن صفوف الرجال . 

ومنها : أن بعضهم استدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف 
حده . وفيه نظر. 

ومنها : أن نافلة النهار يقتصر فيها على ركعتين» خلافاً لأبي حنيفة 


010 صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۲۷ : 


3 - إذا كانوا ثلاثة واصرأة - حديث رقم ۸٠١‏ 


~ı ۹‏ 
في قوله الأفضل أن يتنفل بأربع : سواء كان ليلآء أو نهاراً. وسياتي 
ذلك فی موضعه إن شاء الله تعالى . ظ 
وهفها + صحة صللاة الميز» ووضرة. ظ 
ھا شت اشر بهم امه لي 
وهو إجماع. إلا من شذ. وقد تقدم البحث مستوفى برقم 
(VVE)‏ . 





(تتمة) حديث أنس رضي الله عنه المذكور في هذا الباب غير حديثه 
المتقدم برقم /٤۳(‏ ۷ فإن المرأة التي دعت النبي ته هناك آم سليم» 
آم | نب 5 دعته ليصلي في بيتها لتتخذه مصلى» وهنا مليكة جدته» وقد 
علمت الخلاف في كونها جدته» أو جدة إسحاق» دعته لطعام صنعته» 
ولكنه صلى في بيتها مكافآة على إحسانهاء وقد تقدم هذا التنبيه بالرقم 
المذكورء وإنما أعدته تذكيراً. والله تعالى أعلم. وهو الهادي إلى 
. الصراط الأقوم. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرع سنن النسائس - كتاب العامة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على موقف الإمام إذا كان معه 
رجلان» وامرأتان. 
اس سس ف رن له لس ه سے ا سے ل اکا سمل مج سے سرت ل س تار بير 
88 - أختبرنا صويد بن ضر + قال : أنبأثا عبد الله بن المارك : 
سات لوتس عات لير ل قاس سے © م سے © اس سے اي صل 
عن صليمال ين المغيرة + عن ابت » عن انس ٠‏ قال ` 
دخل عَلَينًا رسول الله عه » وما هو إلا أنَاء وأمى . 
س ور و سبع ساس 0 0055 و مه 
واليتيم » وأم حرام خخالتى » فقال : «قوموا » فلأصلي 
بكم قَالَ : في غير وَقْت صلا » قال : فصلی بتا» . 
ر جال هدا ال سناد : خموسة 
١‏ -(سويد بن نص) المروزي› نة من »]۱١[‏ تقدم في 
65„ 
کے ١‏ ار ١‏ 
٣‏ - (سليمان بن المغيرة) القيسي مولاهم أبو سعيد البصري› 
ثقة» مات سنة ١١٠٠ء‏ من [۷]» أخرج له المجماعة» تقدم في 
or‏ / 117 . 


۸٠۲ إذا كانوا رجلين واعرائين - حديث رقم‎ - ٠ 


11 سمب 
تقد تقدم في 40 / ۳ , 





ه - (أنس) بن مالك رضى الله عنه» تقدم فى /٦‏ 5 . والله تعالى 
أعلم . ظ ظ 
لظا ف شد ! ١ك‏ ساد 

منها : أنه من خماسيات المصنف› وأن رجاله كلهم ثقات› ومن 

جال الجماعة. غير شیخه؛ فائقرد هو په وال رمذی» وأن شخه. 
شرج الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضى الله عنهء أنه (قال : دخل علينا 
عنهاء كما تقدم في /٤۳(‏ ۷۳۷). 
دود يسستء ضیح صن الأييشاء جن اتس رفسي | الله عنه أنه قال: إن 
رسول الله ٤‏ لله دخل على أم حرام» فأتوه بسمن» وتمرء فقال : اردوا 
هلا في وع ٿه وهلا في سق ته فاي ي ا تم قا بای بدا يمني 
قال : أقامنی عن بميئه على بساط . 


روما هو إلا أنا) «ما» نافية» و«اهو» في محل رفع مبتدأً» وهو 


۳ شرح سنن النسائي - كتاب الإ عاسهة 





ضمير يفسره خبره» آي لا يعلم ما يراد به إلا بذكر خبره» وهو من 
الضمائر التي يفسرها ما بعدها لفظاً ورتبة . أفاده السمين الحلبي 
رحمه الله في إعراب قوله تعالى : ١‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا 4 الآية . 

(وأمى ) آم سليم بنت ملحان» وقد ذكر الخلاف في اسمها (وأم 
رام خمالتي + هی بدت ملحاث. وأسمه مالك ين لالد ين ژید ین حرام 
ابن جندب ابن عامر بن غنم بن عدي بن مالك بن النجار الآنصارية» 
خالا اتس بو مالك: وزوجة عيادة بن الصامت: يقال؛ أسمها 
الغميصاءء ويقال: الرميصاء صحابية مشهورة» خرجت مع زوجها 
عبادة في بعض غزوات البحر» وماتت في غزاتها؛ وقصتها بغلتها 
عندما قفلواء وذلك أول ما ركب المسلمون في البحر في زمن معاوية› 
في خلافة عثمان رضي الله عنهم » وقبرت بقبرص » جزيرة عظيمة من 
جزائر الروم . ظ يه 

(فقال: ترمو فلأصلي بكم) تقدم معناه في الحديث الماضي › 
(قال) أنس رضي الله عنه رفي غير وقت صلاة) يعني في غير وقت 
فريضة ( فصلى بنا) زاد في رواية مسلم: فقال رجل لثابت: أين جعل 
أنساً منه؟ قال : جعله على يمينه» ثم دعا لناء أهل البيت بكل خير من 
خير الدنيا والآخرة» فقالت أمي : يا رسول الله» خويدمك ادع الله لهء 
فدعا لي بكل خیر» وكان في آخر ما دعا لي به» أن قال: «اللهم أكثر 
ماله» وولده»› وبارك له فه». ) 


والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


1 - ظا كانوا وحلين واصراتين - حدیت رقم 8:1 ) 
ا 5 








مسألتان تتعلقان نهدا الحد يت 


أخرجه مسلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه 


ار جه هنا ۲۰| ۲  )‏ وفى «الکبری» ( ۰ ۸۷ /) عن سويد 
بن نصر» عن ابن البارك» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عنه. 
وفی (۲۰/ 7١8)ء‏ وفي «الكبرى» /”١(‏ ۸ عن محمد بن 
بشار» عن غندر» عن شعبة» عن عبد الله بن مختار» عن موسى بن 
أنسء عنهء بلقظ: «كانهرء ورسول الله غه ه وأم» وخعالتة: 
فصلى رسول الله نه » فجعل أنساً عن يمينه» وأمه وخالته خلفهما» . 

وفي »)۸٠٤ /5١(‏ وفي «الكبرى»(١5/‏ ۸۷۹) عن عمرو بن 
علي » عن يحيى بن سعيد» عن شعبة» به. بلفظ «صلى بي رسول الله 
له » وبامرأة من أهلى» فأقامنى عن يينه» والمرأة خلفنا» . 

وأخرجه مسلم في لالصلا : رفي الالفضائل 1 خرن زخير بن جرب ٠‏ 
عن ابي النضر» هاشم بن القاسم » عن سليمان بن المغيرة» به. وعن 
عبيد الله بن معاذ العنبري» عن أبيه ‏ وعن محمد بن المثنى» عن غندر ‏ 
وعن زهير بن حرب» عن ابن مهدي كلهم عن شعبة» عن عبد الله بن. 
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وأبو داود فى «الصلاة» عن بندار» عن غندر ‏ وعن عمرو بن على › 
عن يحيى القطان ‏ كلاهما عن شعبة به . 


وابن ماجه فيه عن نصر بن علي » عن أبيه» عن شعبة به . 

وأحمد ج ۳/ ص ۰۱۹۳ ۰۱۹۲٤‏ ۲۱۷ و۹۸٥۲‏ وا٣۲‏ وعبدين 
حميد رقم ,)١551(‏ والبخاري في «الأدب المغرد» رقم (84)» واين 
خزيمة رقم )٠١۲۸(‏ .والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


اص ساس ر سرش 8 جر سے اللا سے سے س له اليه 
4 د اکونا محمد بن کار ۽ قان د قاتا یخم قال : 
ڪل ا ا ث سعبه 2 قال : و عبد الله يرم مختار 3 بوخل رش 


مر ټ لير بين ا E‏ 9 س ق 


عن مُوسى بن أنّس » عن أن أنه كان هو ورسول الله 


ع 


له ۰ وم وخا » قصل رول الله 8 » مَجَعَلَ 
عم بح ب ثم ہے س پر اا صر سس لور س 


اسا عن يمينه » وأمه ‏ وخالته خلفهما». 
رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ - (محمد بن بشار) أبو بكر البصري» المعروف ببندار» ثقة 
حافظء مات سنة ۲۵٥۲‏ سیت ۴1 اه أخرج له الجماعة. تقدم في 


. 1 


؟ - (محمد) بن جعفر المعروف بغندر البصري › ثقَهَ حافظ » مات 


۰ - إذا كانها رجلین واسراتين - حديث رقم ۸۰۲ ۸0٥‏ 





سنة ۱۹۳ من 94[1]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۱/ ۲۲ . 

۳ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت» مات سنة 2١١‏ 
من [۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5 7/ 7 . 

: -(عبد الله بن مختار) البصري» قال ابن معين: ثقة. وقال 
أبو حاتم : لا بأس به . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال شعبة : كان 
من فتيانناء وكان أحدث مني سناً. وفي «ت» لا باس به» من ۷1]» 
أخرج له مسلم» وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائي» وابن 
ماحه . ) 

ه - (موسى بن أنس) بن مالك الأنصاري قاضي البصرة. ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وكان ثقة قليل الحديث . 
وقال العجلي : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات 
بعد أخيه النضر بن أنس . أخرج له الجماعة . وفي «ت» : ثقة من .]٤[‏ 

5 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه. تقدم في ٦‏ / 5 . والله تعالى 
أعلم . 

ا ست ليت 1 1 سسا د 

منها : أنه من سداسيات المصنف› راته مسلسل بالبعبريين»: وأن 
رجاله كلهم ثقات. وأنهم من رجال الجماعة» إلا عبد الله المختارء فما 
أخرج له البخاري. وأن شيخه أحد مشايخ الستة الذين أخذوا عنهم 


بدون واسطة. وأن فيه رواية الابن عن أبيه . 
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سس N‏ 
والحديث مضى مشروحاً في الذي قبله. والله تعالى أعلم» وهو 
الهادي إلى الصراط الأقوم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


| 1 - موقف ال هام إذا كان معه حبي واسرات - حديث رقم AV ۸۰٩ ٤‏ 








١‏ - موقف الإمام إذَا كان مَعَه صبي › وامرأة 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على موقف الإمام إذا اقتدى به 


صبي » وامرأة. 
# + ب ار ا میب د محمد بن إسماعيل بن إبرآهي م » قال ٠‏ حلا 
حَجَاجٍ » قال : قال أبن جرج أخبرتي زياد مرَّة 


سے ٥ے o‏ ےر عستو ن 0 رس سم 


تول لحد قيس أخبرَه اله مع عكرمة مول ابن 
عباس قال : قَال ابن عباس : : ١صَلَيت‏ إلى جنب 


رل سر © سرسر ر سرب ر 


لني يه A Ey.‏ ؛ صي معا » وآتا إلى جنب 
رك رع 


الى كله اصلي معه) . 
ر حال هدا 8١‏ سناد : سبعة 
| - ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) بن مقَسَم الأسدي› ابو 
عبد الله» ويقال: أبو بكر البصري المعروف أبوه بابن علَيّة» نزيل 
دمشق » وقاضيها» ثقّة» مات سنة ۲٣٤‏ » من .]١١1[‏ 
قال النسائي : ثقة. وقال الدارقطني : لا بأس به . وذكره ابن حبان 


في الثقات» وقال: يغرب. وقال محمد بن جعفر بن ملاس : ثنا 
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القاضي محمد بن إسماعيل ابن علية الثقة الرضي بحديث ذكره. ووثقه 
مسلمة» وقال المستملي : كان مستقيم الحديث . 

قال محمد بن الفيض: عزل يحيى بن أكتّم» وتولى جعفر بن 
عبد الواحد القضاء؛ فوأى محمد بن إسماعيل ابن علية دمشق» فلم 
يزل قاضياً بدمشق حتى توفي سنة ۲٠٤‏ وولي بعده أبو خازم عبد 
الحميد بن عبد العزيز . انفرد به النسائي”'' . 

١‏ - (حجاج) بن محمد المصيصي الأعور» ثقة ثبت» اختلط آخراً 
بعد دخوله بغداد» مات سنة 77» من [4]» أخرج له الجماعة» تقدم 
في ۲۸/ 11 


۳ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم المكي. ثقة فقيه فاضل» يدلس» ويرسل» مات سنة ١5١‏ أو 
بعدهاء من [1]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۸/ ۳۲ . 

٤‏ - ( زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني» نزيل مكة. ثم 
اليمن» ثقة ثبت» من أثبت أصحاب الزهري» من [1]. أخرج له 
الجماعة. تقدم في /0١‏ 1 

() 


ه - (قزعة”" مولى لعبد قيس) المكي مقبول» من [11]. 


. 41/1 5553 ص‎ ۲٤١ ص 05-5060., لاتك» ج‎ ٩ «ت»ص ۲۹۰ «تت» ج‎ )١( 
. ۲۸۲ بزاي» وفتحات. اه «ت» ص‎  »ةعرق«‎ )۲( 


١ |‏ - موقت ال مام إذا كان معه حبي واسرأة - حديث رقم ۸٠٤‏ ۱۸۹ 





روى عن عكرمة مولی:ابن عباس . وروی عنه زياد بن سعد. قال 
ابو ووعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الذهبي : لا ندري 
من هو؟ انفرد به النسائي» له عنده حديث الباب فقط”"'' . 

5 - (عكرمة مولى ابن عباس) أبو عبد الله البربري» ثقة ثبت 
عالم بالتفسيرء ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا يثبت عنه بدعة» 
مات سنة /ا١٠»‏ من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲/ ٠٠٠١‏ . 

- (ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهما» تقدم في 
"١ ۷‏ . والله تعالى أعلم . 

اسشا نه قت ! أن سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف. وأن رجاله كلهم موثقون» فقد 
وثق قزعة أبو زرعة» وابن حبان» كما مرء وأنه تمن انفرد هو به» وأنه 
من المقلين في الرواية» ليس له عنده غير هذا الحديث» وأن فيه ابن 
عباس حبر الأمة وبحرهاء ومن المكثرين السبعة» روى ١797‏ حديثاً. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(قال) عكرمة (رقال ابن عباس ) رضي الله عنهما ( صليت إلى 
جنب النبى يله وعائشة خلفنا) مبتدأ وخبر فى محل نصب على 


. ۲۸۲ انظر «تت» ج ۸ ص ۳۷۷ . «ت») ص‎ )١( 
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الحال (تصلي معنا) في محل نصب أيضا على الحال من «عائشة) 
فتكون من الأحوال المتداخلة» وفيه أن المرأة تكون صفًا وحدها ( وأنا 
إلى جنب النبي له ) جملة حالية مؤكدة لقوله: «صليت إلى 
جنب النبي #&» يعني أنه وقف إلى جنبه» والمراد جنبه اليمين» كما 
تقدم بيانه فى الباب الماضي »)۸٠۳ /۲١(‏ ويأتى فى حديث مبيته عند 
خالته ميمونة رضي الله عنها الآتى في الباب التالي (۲۲/ )86١5‏ 
(أصلي معه) جملة حالية تما قبلهاء فتكون من الأحوال المتداخلة . 
وفيه أن موقف الواحد يكون إلى جانب الإمام . 

وهذا الحديث يدل على أنه إذا حضر الصلاة مع الإمام رجل وامرأة 
كان موقف الرجل عن يينه» وموقف المرأة خلفهماء وأنها لا تصف مع 
الرجال» قال في «الفتح» : والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان» فلو 
خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. 





وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة ؛ وهو عجيب» وفي 
توجيهه حيث قال قائلهم : قال ابن مسعود رضي الله عنه : «أخروهن 
من حيث أخرهن الله» والأمر للوجوب» فإذا حاذت الرجل فسدت 
صلاة الرجل» لأنه ترك ما أمر به من تأخيرهاء و«حيث» ظرف مكان» 
ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة» فإذا حاذت الرجل 
فسدت صلاة الرجل ؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها . 


وحكاية هذا تغنى عن جوابه» والله المستعان» ققد ست الشهىي يه 


۸٠٤ موقف الا عام إذا كان معه حبص وامرأة - حديث رقم‎ - ٠١ 


15 
الصلاة فى الثوب المغخصوب» وأمر لابسه أن ينزعه» فلو خالف. فصلى 
فيه أثم» وأجزأت صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة . 
دا 

وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة, فصلى فيها شخص 
بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة 
صحت صلاته وآثم » وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته» ولاسيما إن 
جاءت بعد أن دخل في الصلاة» فصلت بجنبه . انتهى"'' . والله تعالى 
أعلم » ومنه التوفيق» وعليه التكلان . 





سائل تعلق يندا الد بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (١5؟/ »)۸٠٤‏ وفي /٤٤(‏ ١٤۸)ء‏ وفي «الكبرى» 
)4٠١ /55(‏ بالسند المذكور. والحديث من أفراد الملصنتف» لم يخرجه 
من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أحمد ج /١‏ ص ٠*۲‏ وابن 
خزيمة رقم ۱٥۲۳۷‏ . 


المسألة الغالغة : اختلف آهل العلم في موقف الواحد من الإمام إذا 


. 550-554 فتح ج۲ ص‎ )١( 
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كاتنت معهما امرأة : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله : وقد اختلف في هذا 
الباب» فممن رأى أن يقوم الرجل عن يين الإمام» والمرأة خلفهما: 
أنس بن مالك» وعروةين الزبيرء وعطاء بن أبى رباح» والتخعي» 


وقتادة . وعاللك يرن ائ ع والثوري». والأوزاعى . 





قال: وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا كان الإإمام» ورجل› 
وامرأة صلوا متواترين» بعضهم فوق بعضهم '' . قال ابن المنذر 
رمه الله تعالى: وبالقول الأول آقول. انتهي" . 

قال الجامع عفا الله عنه : وأنا أيضاً أقول با قال به ابن المنذر 
رحمه الله تعالى» للأحاديث الصحيحة بذلك . والله تعالى أعلم› وکو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


ْ 6س سرس عن :0 35 من ص ا س ارس ع سر ير 
٥6‏ - اخبرنا عمرو بن على › قال . حدثنا يحيى ۰ قال : 


سير 
سے لار مت اث م 2 


3 2 هن :0 عزه س 6 هج 
حَدثنًا شعبة » عن عبد الله بن المختار » عن موسى بن 


2 مه د 4م سے r‏ َي ج عو س 1 

انس + عن أنسن + قال : صلی پى وسول الله إل : 

)١(‏ معنى ذلك كما بينته رواية عبد الرزاق أن يقوم أحد الرجلين خلف الآخرء والمرأة 
خلفهما. اه المصنف ج ؟ ص ٠١۷‏ . 

62 الأوسط ج٤‏ ص 771/115 . 


| - موقف ال هام إذا كان معه حبص واعرآت - حديث رقم ۸۰۵ ۹۳ 





وبامرأة م من أهلي ؛ امي عن يمينه 2 الم اة لقا 

قال الجامع عفا الله عه : رجال هذا الإسناد قد : تقدموا فى الياب 
الذي قبله إلا ائنين 

١‏ -(عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصري» ثقة 
حافظ» مات سنة 59 ” » من »]٠١١[‏ تقدم فى 5/ ٤‏ . 

١‏ - (يحيى ) بن سعيد القطان الأحول أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت حجة» مات سنة ۰۱۹۸ من [۹]ء تقدم في 5/ ٤‏ . 

وقوله : «وبامرأة من أهلي» يحتمل أن تكون أمه أم سليم» ويحتمل 
أن تكون خالته آم حرام . 

وقوله : «والمرأة» يحتمل النصب عطفاً على مفعول «أقام» وهو 
ضمير المتكلم» والظرف عطف على الجار والمجرور» وفيه العطف على 
معمولي عامل واحدء وهو جائز باتفاق النحاة. ويحتمل الرفع على 
الابتداء» والظرف خبره» فتكون الجملة في محل نصب على الحال . 

والظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة المتقدمة من طريق غندر» عن 
شعبة ؛ فإن تلك فيها.امرأتان» وفي هذه امرأة واحدة» لكن في رواية 
مسلم من طريق معاذ بن معاذ» عن شعبة ما يدل على أن المرأة هناك 
أيضاً واحدةء وعليه تكون القصة واحدة» ولفظه : «عن أنس بن مالك 
أن رسول الله َل صلى بهء وبأمهء أو خالته» قال : فأقامني عن يينه› 


شرح سنن النسائي - كتاب العامة 
کے ۲ ج کو سس سسسب 
وأقام المرأة خلفنا»» ثم ساق مسلم من طريق غندر» وعبد الرحمن بن 
مهدى »2 كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد . والله تعالى أعلم . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


2 


le‏ عاد 
21 


۸۰٩ موقف الإ عام » والما موم حبص - حديث رقم‎ -fFT 


— 8 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وقوف الإمام إذا كان 


وكان الأولى أن يقول: والمأموم واحد. ولعله نص على الصبي ؛ 
لكونه وقع في الحديث ؛ لأن ابن عباس كان صبياً وقت ذاك» وتنبيهاً 
على أن الحكم لا يختلف بالصبا . ظ 

وقد ثبت أنه تله أقام الواحد عن يمينه: فقد أخرج أحمد عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء أنه قال : قام رسول الله عه » يصلي 
المغرب». فجئته» فقمت إلى جنبه عن يساره» فنهاني» فجعلني عن 
يمينه» ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه. فصلى بنا رسول الله عه فى 
ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه . 


) وأخرج مسلم. وأبو داود عن جابر أيضاًء اا“ فام رسول الله َه 
لییلی : فحكت › فقمت عن يساره» اغ بيذي 2 فأدارنى حتى أقامنى 
بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه . والله تعالى أعلم . 


5-5 الهس صر 


فلاحت ی ا : حلا ئ عة . 


سح 


_ شرن سنن النسائي - كتاب العامة 





١45 
عن ابن عباس » تال بت علد ختالتي ميوت » ققام‎ 
» يصلّي من اليل » فقت عن شماله‎ ٠ رسول الله يله‎ 

فقال بي هكذا . فََخَذَ برسي« فَأقَامَني عن يمينه . 


رحال هدا آل سناد : ستة 


١-(يعقوب‏ بن إبراهيم) بن كثير الدورقي» أبو يوسف 
البغدادي» ثقة. مات سنة ۰۲۵۲ من »]٠١[‏ تقدم فى ۲۱/ ۲۲ . 

۲ “ان فليا إسماعيا. ) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم». 
أبو مشر البعببرئ » َة حافظ » مات سنة 21١97‏ من [۸]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في /١/‏ 4. و«علية» أمهء وكان يكره النسبة إليها . 

۳ - (أيوب ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» 
ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد. قتا ست ؟ ١‏ »> من [6]. أخرج 
له الحماعة» تقدم في ٤۲‏ / ۸ . ) 


عد # 


٤‏ - (عبد الله بن سعيد بن جبيں) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة 
فاضنل» من [5]. ٤‏ ظ 

قال النسائي : ثقة مأمون. وحكى الترمذى عن أيوب» قال: كانوا ‏ 
يعدونه أفضل من أبيه . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة. 


إلا أا داود» وابن ماحه. 


ظ ١‏ - موقف الإ عام » والماموم صبي - حديث رقم ۸۰1 ۱۹۷ 


65 -إسعيدك بن جبير ) الأسدى الكوفى› فة ثرت كققيدء قا 
الحجاج سنة ۰٩٩‏ من [7]. أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۸/ ٤۳٦‏ . 
5 - (ابن عباس) المذكور فى الباب الماضى . والله تعالى أعلم . 
لضا دا أله ساد 
منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات› وأنهم 


- ماجه» وفيه رواية الراوي عن أبيه . والله تعالى أعلم . 
شرج الهد لت 2 


(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما. أنه (قال: بت عند خالتى 
ميمونة ) بدل من «خالتى» وهى ميمونة بنت الحارث الهلالية. روج 
النبي ع فيل : أسمها برة: فسماها النبي و ميمونة» وتزوجها 
سنرف » سنه سبع › وماتت» ودفنت هناك سنة 05 على الصحيح . 
وتقدمت ترجمتها /١7(‏ 375 ). 
الخال من الفاعل ( من الليل ) «من» بمعنى «في»» أو هي للتبعيض . 

(١‏ فقمت عن شماله. فقال بی هكذا) أي مد يده إلى» وفيه 
إطلاق القول على الفعل (فأخذ برأسى ) وكان ذلك الآخذ من خلفه» 


ظ ۱۹۸ شرح سنن النسائس - كناب الإ عامة 


ففي رواية مسلم : «فأخذ بيدي من وراء ظهره» يعدلني كذلك من وراء 
ظهره إلى الشق الأيمن». . . الحديث. واسيدل به على أق مثل هذا 
العمل لا يفسد الصلاة . ۰ 

(فأقامني عن يمينه) فيه بيان أن موقف المأموم الواحد يكون عن 
يمين الإمام مساوياً له. ففي رواية مخرمة» عن كريب» عن ابن عباس : 
«فقمت إلى جنبه» وظاهره المساواة. وروى عبد الرزاق» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس نحوا من هذه القصة. وعن ابن 
جريج» قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ 
قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه» لا يفوت 
أحدهما الآخر؟ قال : نعم. قلت : أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما 
فرجة؟ قال: نعم . ظ 

وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» قال: دخلت على عمر 
بن الطاب يالهاجرة» جات يسيس» فقت وراس فظريتي سمت 
جعلني حذاءه عن يمينه . قاله في «الفتح»”" . وبالله تعالى التوفيق: 
ل 00 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا 


متفق عليه» وأخرجه المصنف رحمه الله مطولاً ومختصراً في مواضع . 


0 چا ص 


۱۹۹ ۸٠٦ موقف ال مام , والمأعوم صب - حديث رقم‎ - ١ 





فقد تقدم في (۱/ )۲۱١‏ و (۲/ ١۳)ء‏ وتقدم تخريجه هناك. ويأتي 
مطولاً (۲/ ۲۱۸)» (۳/ )۲٠١‏ وستتكلم أيضاً في تخريجه هناك إن 
شاء الله تال . ۰ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله: عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوخ سنن النسائي - كناب العامة 





أى هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذين يتبغى أن يكونوا وراء 
الإمام» ثم الذين ينبغي أن يكونوا وراءهم . 
٠ ۷‏ - أخبرتا هناد بن السري» عن أبي معاوية » عن الأعممش» 
سر © اراس ےت سے هم نع سے تع 
عن عمارة بن عمير » عن أبي معمر » عن أبي مسعود ۽ 


سر ر ال ضر 0 س ا 5-8 


تال ارول الله & يسح مكنا في الصّلاة : 


سرس لر ر وو في ا ي 


وقول : الا نوا انلف للوباتم. ليليني منكم 
أولُوا الأحلا حلام والنهى . م الذين لوهم اا 


رلور عار ت 


يلونهم» . 
قال أبو مسعود : اشم الوم أشد اخنتلاقًا. 
سر وار ۵ ار لر ت 


قال أبُو عبد الرّحْمَن :ومر اسع عبد الله بن 

٠‏ رجال هذا الإسناد : ستة 
١‏ -(هتاد بن السري) أبو السري الكوفي» ثقة» مات سنة 
۲ من [١٠]ء‏ أخرج له الببخاري في «خلق أفعال العباد»» ومسلو 


۲۳ - سن يلي الاسام ثم الذي يليه - حديث رقم ۸۰۷ 
والأربعة» تقدم في 7/ .۲١‏ _ 

١‏ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» مات سنة 21908 
من كبار ۹1]» أخرج له البشماعة؛ تقدم في ۴۹ +"7. 

۳ - (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقة حافظ عارف بالقراءة ورعٌ» لكنه يدلس» مات سنة »١51/‏ 
من [5]» أخرح له الجماعة» تقدم في ۱۷| 18 . 

٠‏ 4 -(عمارة بن عمير ) التميمي الكوفي» ثقة ثبت» مات بعد 
المائة» وقيل : قبلها بسنتين» من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 44 / 
4 . ظ ظ 
ه - (أبو معمر) عبد الله بن سَخْبّرة”'' الأزدي الكوفي» ثقة» من 
[؟]: 

وثقه ابن معين. وقال العجلى : كوفي تابعى ثقة . وذكره ابن حبان 
في الشقات. وقال ابن سعد: ثقة» وله أحاديث» توفي في ولاية 
عبيد الله بن زياد . أخرج له الجماعة . 
5 - (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» البدري» 
الصحابي المشهور رضي الله عنه» مات قبل الأربعين» أخرج له 


. 1/50 بفتح المهملة» وسكون المعجمة» وفتح الموحدة. اه ات» ص‎ )١( 


۲ شرح سنن النسائس - كتاب العامة 





الجماعة» تقدم في 5/ 545 . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن أبى مسعود ) عقبة بن عمرو رضي الله عنه» أنه قال : كان 
رسول الله عله يمسح مدا كبنا ) «المناكب)» : جمع متكب» وهو كما في 
«المصباح) : ممع رأس العضد» والكتف . أي يضع يده على متاكيتا 
حتى لا نتقدم» ولا نتأخر ( في الصلاة) أي في حال إرادة أداء الصلاة 
بالجماعة» يعني أنه يراعي تسويتنا للصفوف. عند القيام للصلاة» 
ويتعهد ذلك . 

(ويقول) أي في حال تسوية المناكب على ما هو الظاهر» كما قاله 
القاري ١لا‏ تختلفوا) «لا2 ناهية» فلذا جزم الفعل بعدها بحذف النون 
(فتختلف قلوبكم ) بنصب «تختلف» بعد الفاء السببية» كما قال ابن 
مالك رحمه الله فى «خلاصته» : 


ıl 0 ع‎ 


وبعد فا جواب نفي او لب محضين أن وستره حتم نصب 

وقال أيضا : 

أي لا تختلفوا في إقامة الصفوف بالأبدان بالتقدم والتأخر» 
فتختلف قلويكم بالآأهويةء والإرادة؛ لأن اختلاف الظواهرء» يكون 
سبباً فى اختلاف البواطن . 

قال الجامع عفا الله عنه : فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن 


17 - سن يلي العام تم الذس يليه - حديث رقم ۸٠۷‏ 3 


القلب تابع للأعضاءء ففسادها سبب لفساده» وحديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما المتفق عليه : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي 
القلب». يدل على أن الأعضاء تابعة للقلب» ففساده فساد لها. فكيف 
يجمع بينهما؟ 

قلت : يجاب بأن الاختلاف في الظاهر ناشىئ عن فساد القلب» 
وذلك أن عدم إقامة الصفوف» يدل على عدم الاعتناء بالسنة» وعدم 
الاعتناء بها يدل على غفلة القلب» وفساده؛ لأن من كان قلبه حياً 
صالحا متوراً بنور الإيمان يكون متبعاً للسنة في جميع أفعاله » والعكس 
بالعكس» فثبت بهذا ترتب الاختلاف الظاهري على الفساد الباطني» 
ثم ينشأ من هذا الاختلاف الظاهري المتسبب عن فساد القلب الاختلاف 
الباطني بمعنى آخر» وهو وقوع العداوة» والبغضاء والتحاسد فيا 

فظهر بهذا أن فساد القلب أولا بالإعراض عن السنة هو الأصل ؛ 
لاختلاف الظاهر بعدم إقامة الصفوف» الذي ينشأ عنه اختلاف الباطن 
بالعداوة» والبغضاءء» والتحاسد» وتحوها» قاختلف جهة قساد 
القلب؛ فالفساد الأول : هو الغفلة عن اللهء والإعراض عن اتباع السنة» 
والفساد الثاني : هو الفساد الذي يكون بينهم من الأشياء المذكورة. 
فالفساد الثاني نتيجة الفساد الأول . وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين . 


5 شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


ولله الحمد» وله المنة والفضل . 
وقال القاري رحمه الله : وفي الحديث إن القلب تابع للأعضاء: 
فإذا اختلفت اختلف» وإذا اختلف فسد» ففسدت الأعضاء؛ لأنه 
رئيسها. قلت: القلب ملك مطاع» ورئيس متبع» والأعضاء ء كلها تبع . 
له فإذا ساب المتبوع صلح التبع» وإذا استقام الملك استقامت الرعية 
ويبين ذلك الحديث المشهور : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسدء وإذا فسدت فسد الجسد» ألا وهي القلب» . 
فالتحقيق في هذا المقام أن بين القلب» والأعضاء تعلقاً عجيباً 
واا رياه میت إنه يسرى مبخالقة کل إلى التمر * وإن كات القلب 
مكار الأمر إليف ع أن ؛ تبريا الظاهر يؤثر في الباطن؛ وکا 
بالعکس» وهو أقوى . 
(ليليني) قال النووي رحمه الله : هو بكسر اللامين» وتخفيف 
النون» من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون 
على التوكيد. انته (" 
وقال الطيبي : من حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء؛ لأنه على 
عة الف وقد وجدنا بإثبات الياء» وسكونها في سائر كتب 


1 ا ا س ۳۹۷ 
(۲) شرح مسلم ج٤‏ ص ۱٥١۱٥٤‏ . 


“11 - سن يلي ال مام ثم الذي يليه - حديث رقم ۸۰۷ 5 





الحديث» والظاهر أنه قلط" انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله في سائر كتب الحديث ليس كما 
ش قال» فإن أكثر اکچ ؛ «ليلني») بحذف الياء» أو «لیلینى)بنون التأكيد 
مع إثباتهاء كباعر کی صحيح مسل وأبى داودء والترمذي› 
والنسائي» وإنما وقع ذلك في بعض النسخ» كما أشار إليه بعضهم . 

وقوله: غلط . الأولى في مثل هذا أن يحرج على أنه لغة قليلة» كما 
ذكره يعض النسحاة» كقوله (من الطريل) : 

وتضحك مني شِيْحَةٌ عَبِشّميّة كَأن لم ترى قلي أسيرا يمني 

وقول الآخر (من البسيط) : 

هجوت زبان ٿم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولَّم تدع 

وخرّج عليه قراءةٌ قنبل اله من يتق ويصبر 4 [يوسف: ]۹١‏ بالياء. 
وجزم «ايصبر». وقيل : الموجود إشباع» والحرف الأصلي حذفه ا لجازم» 
ورد بأن حرف الإشباع لا يكتب . وقيل : غير ذلك" '' . 

وقال القاري في «المرقاة» : قال شارح «المصابيح)» : الرواية بإثيات 
الياء» وهو شاذ؛ لأنه من الولى بمعنى القرب» واللام للأمر» فيجب 
حذف الياء للجزم. قيل: لعله سهو من الكاتب» أو كتب بالياء لآنه 


() انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ج ١‏ ص 6١‏ . 


55 شرح سنن النسائص - كناب العامة 


الأصل»ء ثم قرئ كذا. أقول : الأولى أن يقال : إنه من إشباع الكسرة» 
كما قيل: في «لم تهجوء ولم تدع». أو تنبيه على الأصل» كقراءة ابن 
كثير # إنه من يتق ويصبر ‏ أو أنه لغة في أن سكونه تقديري . انتهى كلام 
القارى رحمه الله تعالى”'" . 

(أولو الأحلام, والنهى ) «الأحلام) : جمع حلم بكسر فسکون۔ 
قال أبن منظور رحمه الله : الحلم ‏ بالكسر: الأتاة» والعقل » جمعه 
أحلام» وحلّوم» وفي التنزيل العزيز 8 أم تأمرهم أحلامهم بهذا © الآية : 
[الطور: ۳۲] قال جرير (من البسيط) : 
هل من حلوم لأقوام فرعم عا جرب الباس من عضي وتضريسي 


(Y۲) 


قال ابن سيذه : وهذا أحد ما جمع من المصادر . انتهى 


و«النهى) : العقل › يكون واحداً وجمعاً. وفي التنزيل العزيز ا إن 
في ذلك لآيات لأولي النهئ 4 [طه: .]٠٤‏ والنهيّة ‏ بالضم ‏ : العقل. 
سعبيةة للل لأنها تنهى عن القبيح. وأنقند ابن يرى السا [ميه 
اليا ٠`‏ 
فتى كان ذا حلم أصيل ونهية إذا ما الحبًا من طائف الجهل حلت 
i‏ 5 5 ل وى إن 
ظ ومن هنا اختار بعضهم أن يكون النهى جمع نهية. وفد صرح 
اللحياني بأن النهى جمع نهية» فأغنى عن التأويل . قاله في «اللسان»" . 
21 المرقاة ج ٣ص ١۷١‏ . 


. ۹۸۰ السان العرب») ج ۲ ص‎ F7 
. ٤٥٦٥ جاص‎ )۳( 
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وقال النووي رحمه الله ولو الأحلام والنهى» : هم العقلاءء 

وقيل: البالغون. و«النّْهّى ‏ بضم النون. : العقول» فعلى قول من 
يقول: «أولو الأحلام) : العقلاء.ء يكون اللفظان بمعنى2 فلَّمًا اختلف 
اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيداً من باب قوله : وألْفَى قله 
ذبا ومينا . وذلك أن تغاير اللفظ يقوم مقام تغاير المعنى زهي کيو آي 
الكلاه”؟ . 

وعلى الثاني : معناة البالغون العقلاء . قال أهل اللغة: واحلة النهَى 
نهية يضم الاو وهي العقل» ورجل نه - بفتح » فكسر - - من قوم نهين. 
ونّهي بفتح » فكسر» فياء مشددة من قوم أَنْهِيّاء» ويقال : له بكسوثين 
اتبا : وسمي العقل نهية ؛ لأنه ينتهى إلى ما أمر به » ولا يجاو 
وقيل: لأنه ينهى عن القبائح . 
قال أبو علي الفارسي : يجوز أن بكرن الى مصفوا کالوک : 
وأن يكون جمعاً كالظّلم» قال: والنهى في اللغة معناه الشبات» 
٠‏ والطيّس + ومته الي والنّهّى ‏ بكسر التون: وفتحها ‏ والنهيّة للمكان 
الذي ينتهي إليه الماء» فيستنقع . قال الواحدي: فرجع القولان في 
اشتقاق النهية إلى قول واحدء وهو الحبسء فالنهية هي التي تَنْهّى ‏ 


)۲( انظر اللسان ج 1 ص ٤٥11‏ . 


۸ ؛ شرح سنن النسائس - كتاب الإ ما سة 


وتحبس عن القبائح . والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله 
تعال ” '' يزيادة . 

وقال القاري: «أولوالأحلام) جمع حلم كأنه من الحلم» 
والسكون» والوقار» والأناة» والتثبت في الأمورء وضبط النفس عن 
هيجان الغضب» ويراد به العقل ؛ لأنها من مقتضيات العقل» وشعار 
العقلاء. وقيل : أولو الأحلام البالخون . والحلم ‏ بضم الحاء ‏ البلوغ. 
وأصله ما يراه النائم . «والنهى» ‏ يضم النون جمع نهية» وهو العقل 
الناهي عن القبائح . 

أى لين متي البالغون العقلاء؛ لشرفهم» ومزيد تفطنهمء 
وتيقظهمء وضبطهم لصلاته» وان حدث به عارض يخافونه في 
الإمامة. 

قال النووي رحمه الله : فى هذا الحديث تقدي الأفضل : فالأفضل 
إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه رجا احتاج الإمام إلى 
الاستخلاف» فيكون هو أولى؛ ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو 
ل مقط لله غيردة ولبقيسيطيا صقا الساذؤة؛ ريحتظرها: وشار ها 
ويعلموها الناس ؛ وليقتدي بأفعالهم من وراءهم . 


ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة أن يقدم أهل الفضل في 


30 ارس مساج لان ددا 
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كل مجمع إلى الإمام» وكبير المجلس» كمجلس العلمء والقضاءء 
والذكرء وللشاوية: وموائقه القعال» وإعامة العباؤكذ» ولاخدورس . 
والإفتاء» وإسماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها على 
مراتبهم في العلم. والدين» والعقل؛ والشرف» والسنء والكفاءة 
في ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك. وفيه 
تسوية الصفوف» واعتناء الإمام بهاء والحث عليها. انتهى كلام النووي 
رحمه الله تال 217 ظ 1 
ظ وقال الطيبي : أمر بتقدم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان؛ ليحفظوا 
صلاته» ويضبطوا الأحكام والسنن» فيبلغوا من بعدهم» وفي ذلك مع 
الإفصاح عن جلالة شأنه حَثْ لهم على تلك الفضيلة» وإرشاد لمن قصر 
حالهم عن المساهمة معهم في المنزلة إلى تحري ما يزاحمهم فيها. انتهى . 
( ثم الذين يلونهم) كالمراهقين» أو الذين يقاربون الأولين في 
النهى والحلّم. قاله القاري (ثم الذين يلونهي كالصبيان المميزين» أو 
الذين هم أنزل مرتبة من المتقدمين حلماً وعقلاً. والمعنى أنه حلم جرا 
فالتقدير: ثم الذين يلونهم» كالتساء» فإن نوع الذكر أشرف على 
الإطلاق . وقيل : المراد بهم الختاتى» ففيه إشارة إلى ترتيب الصفوف . 
قاله القارى رحمه الله تعالى”'" . 


)1( شرح مسلم ج ٤‏ ص ١01-1656‏ ؛ 
00 اللرقاة ص ۷١‏ 


95 شرح سنن النسائس - كتاب ال مامة 


(قال أبو مسعود) رضي الله عنه (فأنتم اليوه اشد اختلافام قال 
الطيبي رحمه الله : هذا خطاب للقوم الذين هيجوا الفئن» و أراد أن 
سبب هذا الاختلاف› رالقان عانم نسوية صف رگم .| ه. وقيل : 
يحتمل أن المراد بأشد: أصل الفعل» وعدل عنه إلى ذلك للمبالغة. قاله 
في المرقاة . 
قال الجامع عفا الله عنه : عندي معنى کلام أبى مسعود رضى الله 
أحدهما : أنه يقول: إنكم اليوم أشد اختلافاً في الصفوف من اليوم 
الذي قال لنا فيه رسول الله يه : «لا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم». فإنه 
كان قليلاء فقد كان أحياناً يرى يله عدم تسوية الصف من بعض 
٠‏ الناس» فيحذرهم» فقد أخرج الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله تله يسوي صفوفناء كأنا 
يسوي القداحء ج راق آنا گے عقلا عنه. ثم خرج يومأًء فقام حتى 
كاد أن يكبرء فرأى رجا بادياً سارو م السا فقال: «عباد الله 


0 ديا مارک دار يان ادما رر 


ظ تادا حيث وقعتم في القن . والله أعلم. 


(1) لاص ۷ 
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وأحمدء وأبو داود» والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
عن النبي مَل أنه قال : «ليليئي منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» وإياكم وهيشات الأسواق». 

و«هيشات الأسواق» 2‏ بفتح الهاء» وسكون التحتانية» بعدها شين 
معجمة ‏ : اختلاطهاء والمنازعة. والخصومات وارتفاع الأصوات› 
واللغط. والفتن التى فيهاء والهوشة : الفتنة» والاختلاط . 


والمراد : النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم 
في الأسواق. متدافعين» متغايرين» مختلفي القلوب والأفعال”" . 

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (أبو معمر) المذكور 
في هذا السند (اسمه عبد الله بن سخبرة) بفتح السين المهملة» . 
وسكون ااه المعحمةق» يعدها بك مرحدة مفترعة . 
وإغا نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى لثلا يشتبه على من لا عناية 


له بعلم الرجال بغيره. من يكتى بأبي معمر ؛ أن المشهورين به في 
كتابه » بل وعند أصحاب الكبب السِية ثلاثة : 
الأول : أبو معمر الكوش عذاء وقد تقدمت ترضمفه 3 ياء دوكر 


(۱) انظر نيل الأوطار ج ؛ ص ۸۸. 


i‏ شوح سنن النسائس - كتاب ال مامة 


والثاني : أبو معمر المنقري» واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي 
الجاع اليس العف واس ۾ أبي الحجاج ميسرة» ثقة ثبت رمي 
بالقدرء مات سنة ۲۲۴٤‏ من [١٠]ء‏ احرج له الجماغة: يروي عنه 
البخاري» وأبو داود بدون واسطة» ويروي عنه المصنف» ومسلم› 
والترمذي» وابن ماجه بواسطة أحمد ابن الحسن بن خرآش » وحجاج 
ابن الشامر : وعد الله بن عي الرحمن الذارمي » وخير2 م 

والثالث : أبو معمر الهذلي. وأسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
ابن الحسن القتطيعي» هروي الأصل» ثقة مأمون» مات سنة 775 من 
ظ [١٠]ء‏ من شوخ البخاري» ومسلم› وأبي داود» ويروي عنه المصنف 
ظ بواسطة أبي بكر المروزي» وزكريا السجزي . والله تعالى أعلم» ومنه | 
التوفيق» وعليه التكلان . ظ 

مسائل تتعدق بهذا الحد بث 

المسألة الأولى: : فى درجته : 

جدينك أبي شود رضي الله له هذا أخيربيية سام 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (۲۳/ ۷ وق (الكبرىئ' (۲۳/ 838١‏ ) عن هناد بن 
السري» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير » عن أبي 
معمر» عنه. وفي (77/ »)8١7‏ وفي «الکبری» (57/ 87)» عن بشر 
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ابن الك العسكرف» عن غتدر » عن شعبة: عن اللأعمش: به تحوه. , 
والله تعالى أعلم. 
المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة) عن أبى بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله 
ابن إدريس ‏ وأبي معاوية ‏ ووكيع وعن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير ‏ 
وعن ابن أبي عمر» عن سفيان ‏ وعن علي بن خشرم» عن عيسى بن 
يونس كلهم عن الأعمش به. وأبو داود فيه عن محمد بن كثير» عن 
سفيان» عن الأعمش به. وابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح» عن 
سفيان بن عيينة» به . والحميدي رقم »)٤٥٩(‏ وجاك ب٤‏ ص ۴۴ : 
والدارمي رقم »)۱۲۷١(‏ وابن خزية رقم .)١557(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بات من هلى. الإسام فى 
الصف» ثم الذين يلونهم» وهو أن أصحاب العقول الراجحة» والاراء 
الساديدة يلونه» ثم اللدين يلونهم في صماتهم› وهلم جرا 

ومنها : ما كان عليه النبي © من الاهتمام بشأن الصلاة» حتى 
يسوي الصفوف بنفسه» ولا يكله إلى أحد . 

ومنها : وجوب تسوية الصفوف؛ لأنه جاء به الأمر» وترتب عليه 


ومنها : بيان أن عدم تسوية الصفوف يترتب عليه الاختلاف 


۶ شوخ سنن النسائس - كناب الإ مامهة 


القلبي. فيستولي على المجتمع البغضاء» والتنافر» والتحاسد» وعدم 
توحيد الكلمة» وهذا والله هو الدمارء والهلاك» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وإنه ما حل بالمسلمين اليوم الضعف› والهوان والذلء والخضوع 
لأعداء الإسلام إلا بسبب هذاء فإنك لا تدخل مسجداً يجتمع ية 
المسلمون لأداء صلاة الجماعة» إلا وترى صفوفهم عوجاءء وإذا طلبت 
من بعضهم أن يكمل الصف. أو أن يتراص وجدته معرضاً بعيداً عن 
القبول» بل ريما قال بعضهم: صل لنفسك» ولا تتدخل في شأن 
غيرك» ثم إذا دخلوا في الصلاة ترى منهم العجب العجاب من مسابقة 
بعضهم للإمام في الانتقالات» ومقارنة بعضهم له» بل ربما قال 
بعضهم: إن مذهبنا يستحب المقارنة» مستندا إلى بعض الأقوال 
الساقطة المنايذة للأحاديث الصحيحة ؛ شن أن اتج للمأموم مقارنة ‏ 
الإمام في أفعاله إلا في الإحرام» والتسليم» وهذا قول باطل منابذ 
للأدلة الصحيحة» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى . 

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاًء ويرزقنا اتباعه. والباطل 
باطلاء ويرزقنا اجتنابه» إنه سميع» قريب» مجيب الدعوات» وهادي 
. المخلوقات . ظ 

ومنها : أن آهل الفضل لهم حق التقدم في مجالس الخيرء 
والتكريم على حسب مراتبهم» فقد أخرج أحمدء وابن ماجه بسند 


صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله بُ كان يحب 


کک 
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أن يليه المهاجرون» والأنصارء ليحفظوا عنه. وقد أشبع الكلام عليه 
النووي رحمه الله تعالى » كما تقدم . 


ومنها : أن وقته ته كان وقت تناصح» وتوافق» واتحادء قليل 
التنازع» وإغا جاء الاختلاف» واشتد بعده ته في زمن التابعين» وهلم 
جراًء والله المستعان على مقاساة مصائب الزمان. والله تعالى أعلم› 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


نلك نكم و شون و قفي ساس نتن سے كك ن الو سے افيه سے يل س لایر 
۸ - أخبرنًا محمد بن عمر بن علي بن مقدم ۽ قال * 
- 
E.‏ ور م لے اه اا سے سر 3 ج 


بوس بن يعوب » قال : | أخبري التي . ات 


کے د کے 


کے اک کے کے 


ملقم قي تجلا خلني م 


معت ان 


د آل ه و سر ك 


الصف » قا هر أبنب » ققال 9 


سر عل لور 


يسك الله » إن هَذَا عهد م من النبي ب َه إليتا أن لَه ٠‏ ألم 


لاس کاس سے ي ع يل سيل سرس ت 0 ت لرام صر سر طط 0 عل اص 


استقبل القبلة » فقال : هلك أل المد ورب الك 


«تلدًا» 7 نم قَالَ والله مَا عليهم آسى . ولكن آسی 


على مر أضلوا » قُلْتْ : يا آبا يعقوب ما يعني بأهل 


00 شرح مشن النسائس - شتاب الإرساسة 


الْعقّد؟ قال : الأ 
رجال هدا 8١‏ سناد : ستة 


| - (محمد بن عمر بن علي بن مقدم''' ) هو محمد بن عمر بن 
علي بن عطاء بن مقدم المي بالتشديد ‏ أبو عبد الله البصري» ابن عم 
محمد بن أبي بکر» صدوق» من صغار ..1١١[‏ 

قال ابن أبي حاتم د سمح مله أبي : في الرحلة الثالثة» وسئل عنه؟ 
فقال: صدوق . وقال النسائي: لا بأس به وقال مرة: ثقة. ووثقه 
البزار» ومَسَلّمَة . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الأربعة . 
7 - (يوسف بن يعقوب) بن أبي القاسم السدوسي» أبو يعقوب 
السّلْعي» البصري الضبعي» صدوق» مات سنة ۲١١‏ من [9]. 

قال الأثرمء عن أحمد: ثقة. وقال أبو موسى: كان يبيع السلع . 
وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث» يقال له : السلعي لسلعة كانت 
في قفاه» وأكثرهم يقولون بكسر السين» فيخطئون”"' . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» يقال: مات بعد المائتين. وجزم ابن قانع بأنه مات 
سنة مدق وماتهن : 


)۱( ما و زيل معد . 
038 قلت : سيآتي عن المصباح و«ق؛ء أن الكسر لغة. ٠‏ اتير . 
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وقال البخاري في تاريخه : قال ابن المثنى ‏ يعنى أبا موسى - : كان 
بقفاه سلعة"'' . قال الحافظ : والذي حكاه المزي عنه أنه كان يبيع السلع ؛ 
لم أره» ولا أفهم معناه» وقد قيده أبو علي الحياني بفتح السين. آخر 
له الحماقةء إلا مسلماء وأيا داود» وله فی البخاري حديث واحد فى 


١ 3 


لاح التب ( ليمان بن طرخان»ء أبنو المعثمر + نزل فى التيمء 
له الجماعة. تقدم في ۸۷/ 1 


٤‏ -(ابي مجلز ) يكسر. فسكون جيم»ء ففتح لام لاحق بن حميد 
أب سعيد السدوسى البصري› مشهور بكتثيتة: نمه اة 2 


وفيل : ۹ وقيل غير ذلك. فين كيان ۴1 أخرج له الجماعة, تقدم 
فى ۱A4‏ ۹1 . 


. قال الفيومي : السلعة يعني بكسرء فسكون- : خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك‎ .)١( 
قال الأطباء: هي ورم غليظ غيرملتزق باللحم. يتحرك عند تحريكه» وله غلاف.‎ 
. وتقبل التزيد؛ لأنها خارجة عن اللحم» ولهذا قال الفقهاء : يجوز قطعها عند الأمن‎ 
. ۲۸۵ ص‎ ١ اه المصباح ج‎ 
وقال المجد في تعداد معاني السلّعة -بالكسر- : وكالغدة في الجسد. ويفتح» ويحرك›‎ 
وكعتبّة» أو خراج في العنق. ؛ أوغدة فيهاء أو زيادة في البدنء كالغدة تتح رك إذا‎ 
.417 حركت» وتكون من حمصة إلى بلّخة اه١«ق» ص‎ 
فلت : : فتبين بهذا أن تخطثئة الكسر غير صحيح . ق‎ 

(5؟) انظر «تت٤‏ ج ۱۱١‏ ص ۳۱٤۔۳۲٤‏ . 
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س ۱۸ 

ه - (قيس بن عباد) ‏ بضم المهملة» وتخفيف الموحدة ‏ القيسي 
الضبّعي» أبو عبد الله البصري» ثقة مخضرمء مات بعد سنة 28٠١‏ 
ووهم من عده في الصحابة» من ۲۱]. 

قدم المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه» وروى عنه» وعن علي 
وعمارء وأبي ذرء وعبد الله بن سلام» وأبي بن كعب». وغيرهم. قال 
ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال العجلي : كان ثقة» من كبار 
الصالحين. وقال النسائى» وابن خراش : ثقة. وكانت له مناقب» 
وحلمء وعبادة . ودره أبو مخف عن شيوخه فيمن قتله الحجاج من 
خرج مع ابن الأشعث . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه 
يشكري . وذكره ابن قانع في «معجم الصحابة»» وأورد له حديثاً 
مرسلاً. أخرج له الجماعة”'' » إلا الترمذي”" 

١‏ - (أَبِي بن كعب) بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو 
ابن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي» أبو المنذرء ويقال: أبو 
اليل المدني سيد الشُرَاء. روى عن النبي مَل . وروى عنه عمر بن 
الخطاب ٠‏ وأبو أيوب» وأنس بن مالك» وسليمان بن صرّد» وسهل بن 
سعدء وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» وأبو هريرة» وجماعة. 
سرا محمدء والطفيلء وعبد اللهء وأرسل عنه الحسن 


010 له عند ابن ماجه حديث أبي ذر رضي الله عنه في «هذان خصمان اختصموا» . 
6 دی جد س 895 , 
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البصري» وغيره. شهد بدراء والعقبة الثانية . 

وقال عمر بن الخطاب : سيد المسلمين أبي بن كعب . قال الهيثم بن 
عدي: مات سنة 19» وقيل: سنة ۳۲ فى خلافة عثمان» وفى موته 
اختلاف كثير جداً والأكثر على أنه في خلافة عمر . وروی ابن سعد في 
«الطبقات» بإسناد رجاله ثقات» لكن فيه إرسال أن عثمان أمره أن 
يجمع القرآن» فعلى هذا يكون موته في خلافته . 

قال الواقدي : وهو أثبت الأقاويل عندنا. قال الحافظ : وصحح أبو 
نعيم أنه مات في خلافة عثمان بخبر ذكره عن زر بن حبيش أنه لقيه في 
خلافة عثمان. وثبت أن النبي يه قال له: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك» . 


we 


وروى الترمذي حديث أنس الذي فيه: «وأقرؤهم أبي بن كعب) . 
وقال الشعبى عن مسروق كان أصحاب القضاء من الصحابة ستة» 


فذكره فيهم. وذكر ابن الحذاء فى رجال الموطأ أنه سكن البصرة» ويعدل 
في أهلهاء قال الحافظ : وما أظنه إلا وهماً. أخرج له الجماعة. 


انتهى”''. والله تعالى أعلم . 
لاعف شد ا 21 سناة 


منها : أنه من سداسيات اأص ۽ وأن رجاله مو ثقون»› وأنهم من 


. ۱۸۸-۱۸۷ «تت» ج۱ ص‎ )١( 
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رجال الجماعة» غير شيخه؛ فما أخرج له الشيخان» وشيخ شيخه؛ فما 
أخرج له مسلم, وأبو داود. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» أبو مجلز» عن قيس . 

ومنها : أن التيمي تمن انتسب إلى خلاف الظاهر» فإنه ليس تيمياًء 
وإنمانزل فيهم» فنسب إليهم . كما قال السيوطي في ألفية «المصطلح» : 

ويوا البسدرِي وَالْضُوزيًا ‏ لكونه جاور وَالشيْمبًا 

ومنها : أن قيساً من المخضرمين» وأن اسم والده بضم العين» 
وتخفيف الموحدةء ولا يشاركه أحد في هذاء ومن عداه كلهم عبّاد ‏ 
بفتح العين» وتشديد الموحدة ‏ كما قال في الألفية المذكورة : 

اففَحْ عبَادةَأبَا محمد وَاطمُمأَبا قَيْسعَبَادا تشد 

ومنها : أن أبياً رضي الله عنه له من الأحاديث ١75‏ حديثاً» اتفق 
الشيخان منها على ثلاثة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بسبعة. والله 
تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن قيس بن عباد) أنه قال : بينا أنا) قال في «اللسان»: أصل 
بيغا : «بين؟؛ فأشيعت القعحة » قضارت ألقا» ويقال: نيثاء ونيثماء 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» 
ومبتدأ وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في 
جوابهما ألا يكون فيه «إذ» و«إذا»» وقد جاء في الجواب كثيراً» تقول : 
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بينا زيد جالس دخل عليه عمرو» وإذ دخل عليه» وإذا دخل عليه . ومنه 
۶ ل 


قول الحرقة بنت النعمان (من الطويل) : 


قتا نسوس الئاس والأمر أُمَرنَا إذا نحن فيهم سوقة تشنصّف 

(01) 5 

ستهى 2 . 

(في المسجد) أي النبوي. نقد أخرج الحديث أحمد في مسنده عن 
قيس بن عباد : ال : قدمت المدينة للقاء أصحاب محمد ب يه »وما كان 
بينهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب». فأقيمت الصلاة» فخرج 
رجل 2 فنظر في وجوه القوم. فعرفهم غيري» فتحاني. وفام في 
مګائي؛ ا ااي فلما صلی »› لك يا بني ا يسوم الله ء 
الصف الذي يلينى. وني نظرت في وجوه قوم رکم قيرفك ل 
20505 فما رایت الر جال م ۴ متحت" أعناقها إلى شىء متوجهاً إلية؛ 
قال: فسمعته يقول: هلك أهل العقّدّة» ورب الكعبة» ألا لا عليهم 
- س و , 1 ع 
اج ر ولكن اسى على من يهلكون من المسلمين» وإذا هو ابي بن 

(۳) ۴ 





5 الساة العرب جا ص 4۵ 


)۲( اامتحت» ‏ بفتح اليم . وتاءين مثناتين » بينهما حاء مهملة ‏ : أي مدت . 
)۳( انظر المسند ج ۵ ص ١5٠‏ . 
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(في الصف المقدم) أي الأول (فجبذني رجل من خلفي ) أي 
جرتي من ورائي» قال الفيومي : جَبَّدَه جَبدَاء من باب ضرب» مثل 
جذيه جذباء ة مکل نبب مه لھ کی . وا هاپ | ا قال ` 
عنس سن : م بن الستراج 1 3 


ليس أحدهما مأخوذاً من الآخر؛ لأن كل واحد متصرف فى نفسه . 
0010 
ا ! 


ينا 


نتهى 

(جذبة) منصوب على المصدرية (فنحاني ) بتشديد الحاء المهملة» 
أي آزالني عن الصف الأول ر وقام مقامى  )‏ بفتح الميم أي في محل 
قيامي . فَالْمَقَام ظرف مكان قياسي ؛ لاتحاده مع العامل في الاشتقاق» 
كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 





وَشَرْط كن ذا مُقيسا أَنْيَقَع ظَرفَالمًا في أصله معه اجتمع 
(فوالله ما عقلت صلاتي) أي لكون ذلك الرجل أخره عن 
الصف الأول فتغير خاطره» وتشوش فكره بذلك (فلما انضرف ) أي 
سلم ذلك الرجل عن الصلاة و«لَمَ)!'' حرف وجود لوجود (فإذا هو 


.84 المصباح ج١١ ص‎ )١( 

(۲) الما» هذه تختص بالماضي» وتقتضي جملتين توجد ثانيتهما عند وجود أولاهماء 
نحو : لما جاءني أكرمته» وبعضهم يقول فيها: حرف وجوب لوجوب-بالباء بدل 
الدال۔ والصحيح أنها حرف» ويكون جوابها فعلاً ماضياً اتفاقاً» نحو قوله تعالى : 
وما نجاكم إلى الْبرَ أعرضتم 4 الآية . وجملة اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية» عند 
ابن مالك» نحو قوله تعالى : ظ فَلَمًا نجَاهم إلى ابر إذا هم يشركوت 4 . أو بالفاء» نحو 
قوله تعالى : لما نجاهم إلى لبر فمنهم مقتصد > الآية . وفعلاً مضارعاً غئذ ابن - 
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. . رب 
ابي بن كعب ) (إذا» فجبائية» و«هو» مبتدأ في محل رفع » و«أبي» 
خبره» والجملة جواب لما (فقال) أبي رضي الله عنه اعتذاراً إلى 
قيس بن عباد في تأخيره عن الصف المقدم (يا فتى, لا يسؤك الله) 
هكذا نسخ «المجتبى». ومثله فى (صحيح ابن خزيمة» «لا يسؤك» 
بالجزم. ف (لا» ناهية». ووقع في «الكبرى) (لا يسوءك» بالرفع. وهو 
الذي فى «مسند أحمد».» وعليه ف «لا» نافية» وهو دعاء له بأن يؤمنه 
الوصية» يقال: عهد إليه. يعهل») من باب تخا إذا أوصاه. قاله 
الفيومى”'' (أن نليه ) «أن» مصدرية» والفعل فى تأويل المصدر مجرور 
بحرف جر محذوف قياساً» كما قال في «الخلاصة» : 
ص ا جر سم وإن حذف فا لتصب للم ب مدر 

ا او و بتضمين «عهد) 
معنى الإلزام » كما قاله العلامة السمين الحلبى" . 

وفيه أن السنة تقدم أهل الفضل في الصف الأول» وقد تقدم ما 
- عصفورء نحو قوله تعالى: «فَلَمًا ذهب عن إبراهيم السروع وجاءته البشرئ يجادلنًا 4 

الأية . انظر تفاصيل المسألة في «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج ١‏ ص ۲۱۹ . 
)١(‏ المصباح ج 7 ص 574 . 


(؟) انظر «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج ۲ ص ۲۷١‏ في تفسير آية الذي 
قَانُوا إن الله عهد إلا ألا تومن 4 الآية . 
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أخرجه أحمد» وابن ماجه بسند صحيح › عن أنس رضي الله عنه : « أن 
رسول الله يله كان يحب أن يليه المهاجرون» والأنصارء ليحفظوا عنه) . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» عن سمرة رضي الله عنه : أن النبي عه 
قال : «ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار. ليقتدوا بهم في 
الصلاة» . وهو من رواية الحسن عن سمرة» وفيه حلاف » لكن يشهد له 
ما تقدم من حديث أبى مسعود» وابن مسعود» رضي الله تعالى 
عنهما . والله تعالى أعلم . 

(ثم استقبل القبلة) لعل استقباله للقبلة لتفخيم هذا الأمر 
(فقال : هلك أهل العقد: ورب الكعبة) العقّد ‏ بضم العين المهملة ‏ 
وفتح القاف» جمع عقّدّة ‏ بضم» فسكون ‏ وضبطه بعضهم بفتح : 
فسكون. قال في «النهاية» : يعني أصحاب الو ليان على الأمضار: 
من عقد الألوية للأمراء. ووقع عند أحمل : (العقد 8 ةة الاقراد 
يعنئ البيعة المعقودة للولاة”2 (ثلاثا) أي قال ذلك ثلاث مرات . 

والظاهر ان أبياً رضي الله عنه قال فلكملا رآئ عن يعض الأصراء 
انحرافًا وظلما للرعية وحملاً للناس الذين يولّونهم على موافقتهم في 
ذلك . والله أعلم . 


ار 
م نت 


ا أسى ؟ 


)0010 أفاده فى النهاية فى غريب الحديث ج ٣ص 77١‏ . 
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فقليت الهمزة الثانية ألقًا؛ لسكونها بعد فتحة. قال الفيومى : أسي . 
أسىء من باب تعب : حَزنَ» فهو أسي: > مثل حزين . انتتهى . أي ما 
أحرّن على أهل العقّد . 

(ولكن آسى على من أضلوا) أي أحزن على من أضلوهم» ممن 
اتبعهم على ضلالتهم» وإغا حزن على هؤلاء دون الأولين؛ لأن الأولين 
ضلوا السبيل باختيارهم» وأما هؤلاء» فربما يكونون جهلاء» أو غير 
مختارين» أو ألقوا عليهم الشبهة. ولفظ أحمد: «ألا لا عليهم آسى, 
ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين» . 
(قلت : يا أبا يعقوب) القائل هو محمد بن عمر شيخ المصنف› 
رأبو يعقوب كنية يوسف بن يعقوب السدوسي (ما يعني بأهل الد 
«ما» استفهامية» واليعني) بفتح حرف المضارعة ٠‏ ایآ أشيء يقنصد أبى 
بقوله هلك أهل العقّد؟ (قال) أبو يعقوب (الأمراء) أي يريد بهم 
الأمراء . 


ينا 


وقع عند ابن خزيمة : «قال: قلت : من تعني بهذا؟» بالتاء الفوقانية . 
وهذا إن لم يكن تصحيفاً من ا(ايعني) بالياء . فالمائل : امن تعنى؟) هو 
قيس بن عبّاد . لكن الظاهر أن التاء تصحيف من الياء» فيكون القائل : 
من يعني هو محمد بن عمر» فلا اختلاف بين روايته» ورواية الملصنف 
ظ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم . 
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فال الجامع عفا الله عنه : حديث أبى بن كعب رضى الله عنه هذا 
ج وهو من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول 
غيرهء اش چە خثا (۲۲] ۸ وفى «الكبرى) (۲۳/ ۸۸۲). 


وخر جه أحمد ج ۵ ص ° £ وابن خزية رقم )۱٥۷۳(‏ : 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 


)١(‏ وسند أحمد رخمه الله: ثنا سليمان بن داود» ووهب بن جريرء» قالا: ثنا شعبة» عن 
أبي حمزة» قال :. سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد» قال : أنَيت 
الملذينة . 5 فذكره. وسند ابن خزيمة رحمه الله هو سند المصنف . 


| - إقامة الصفوف قبل خروج الا مام - حديث رقم YY ۸٠۹‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدل على مشروعية إقامة الصفوف قبل 
أن يخرج الإمام من حجرته إلى محل إمامته. ومحل الاستدلال من الحديث 
واضح من قوله : «فعدكّت الصفوف قبل أن يخرج رسول الله يلل . 

وقد تقدم للمصنف (؟١/ )۷۹١‏ «قيام الناس إذا رأوا الإمام». 
وأورد هناك حديث أبي قتادة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ج : 
«إذا نودي للصلاة» فلا تقوموا حتى تروني» . 

ويجمع بين حديثي البابين ‏ كما تقدم ‏ بأن حديث أبي قتادة لبيان 
الجوازء وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك 
فی حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو لم 
يخرج النبي عله » فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه 
عن الخروج» فيشق عليهم انتظاره. 

ولا يرد على هذا حديث أنس رضي الله عنه المتقدم للمصنف في 
)۷۹١ /۱۳(‏ قال : «أقيمت الصلاة» ورسول الله لله تجي لرجل » كما 
قام إلى الصلاة حتى نام القوم»» لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادزا» أو 
فعله لبيان الجواز . أفاده في «الفتح»" . 


ام شرج سنن النسائيس - كتاب ال ماسة 





تاس سرس و ااه وه وو سے سے سے سے سے if‏ 


1 - أخيرثا محمد بن سطعة ۽ قال : اتا لبن وهب ۽ عن 
قي يمر قال a‏ 
هخسن کم متا ر أقسمت 


سر چ ا سمل کے ی 


الصادة لکا اشک ارد ال انر ی 
رسول الله لله . اناا رَسول الله َيه حتى إذَا فام في 
, ماک قن أذ مب ٠‏ فانصرف ء فقال لَنَا : مكانكم . 


ی ی ا سيل کاس سے صلل 


| فلم تَرَلَ قيَامَاء ننتظره » حتی حرج إِلينَا ٠‏ قد اغتسل . 


عير 


رت ل کر سي ارا سے اسم 


نطف رأسه مَاء » فَكَبرَ » وَصلى؟ . 
رجال هذا الا سناد : ستة 
تقدموافي /١5(‏ 15 ال ثلاثة : 
١‏ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة الْرَادي الْجَمَليء أبو الحارث 
الملصري › ثقة ثبت » مات سنة 275/8 من [١١]ء‏ أخرج له مسلم. وأبو 
فار والنسائی» وابن ماجه» تقدم فى ۱۹/ E‏ 


7 "-(ابن وهب) عبد الله القرشي مولاهم» أبو محمد المصري» 
ثقة فقيه حافظ عاید» مات سنة ١۱۹۷‏ »> من [٩]ء‏ أخرج له الجماعة ؛ 


۲۲۹ ۸٠۹ إقامة الصفوف قبل خرو ج ال صاصم ” حديث رقم‎ - | ٤ 





۳ - (يونس) بن يزيد بن أبي النّجَاء أبو يزيد الأيلي» ثقة» رب 
وهمء مات سنة ١۹١٠ء‏ من [۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في ٩ /٩‏ . 

وشرح الحديث› وما يتعلق به من المسائل تقدمت /١5(‏ ۷۹۲) فلا 
.حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتهاء فإن شئت فارجع إليها تستفد . 

وقوله : «(ينطف» ‏ بضم الطاء. وكسرهاء من بابي نصر» وضرب : 
أي يقطر . والله تعالى أعلم . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» علية 
توكلت» وإليه أنيب . 


خوخ عضن التساتس - تسلا ا عادد 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على صفة تقوي الإمام صفوف ‏ 
المأمومين . 
ومحل الاستدلال من الحديث قولّه : « كما تُقَوَم القداح» » وقوله : 
امب اي بسي e‏ 1 
بے مده و ل 


عَنْ سمّاك » عن اعمان بن بشير» قال 35 


رسول الله هه بوم الصتُوف » كما َم القداح : 


سے 8 چې چ 34 ع سے تن لق سل سے سے یا س ف 3 


فأبصر رجلا خارجا صدره مر الصف .ء فلقد رأيت 


النبي 2 له يقول : لتقيس مْمُوفَكُمْ » أو القن الل 


سرت سے کر كير , و ه 


بين رجو هڪم 


رجال هذا الا سناد : أربعة 
١‏ -(قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني › نة تیت ه سامت سبئة 
20 من 2]١١[‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١ /١‏ . 


۲ - (أبو الأحوص) سلام بن سلّيم الحنفي مولاهم الكوفي . 
متفن صاحب حديث.: مات سنئة ۱۷۹ » من [۷] 3 أخرج له الجماعة 3 


0 -كسف بقوم الا عام الصفوق - حديث رفم ۸١١‏ اسان 


تقدم في ٩1/۷٩‏ . 

» (سماك) بن حرب , بن أوس بن خالد الذهّلي البكري‎ - ٣ 
› أبوالمغيرة الكوفى » صدوق . وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة‎ 
من [4] » أخرج له‎ » ١77 وقد تغير بآخره » فكان ربا يلقن » مات سنة‎ 
٠ . ۲٨۸۸/۲ البخاري تعليقاء ومسلم » والأربعة »تقدم في‎ 

؛ - (النعمان بن بشير ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي . 
له ولأبويه صحبة » سكن الشام » ثم ولي إمرة الكوفة » ثم قتل 
بحمص سنه 16 »وله 15 سنةء أخرج له الجماعة. تقدم في ۱۹/ 0۲۸ . 
والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد ` 

منها : أنه من رباعيات المصنف. وهو 67 من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم موثوقون ؛ فقاد وثق ابن معين » وأبو حاتم 
سماكا"'' » وإنا عابوا عليه اختلاطه . 

ومنها : أنهم من رجال الجماعة » فسماك علق له البخاري 

ومنها : أن صحابيه أول مولود من الأنصار بالمدينة بعد الهجرة . 
وأنه روى عن رسول الله عه يلل (113) دا » اشن الشيخان على تة 
أحاديث » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بأربعة 015 . والله تعالى 
00 جا ين" 


شرع سنن النسائي - كتاب العامة 


نينا 





۳۲ 
شرج الحديت 

(عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما ء أنه (قال: كان 
رسول الله عله يقوم الصفوف) ببناء الفعل للفاعل » والفاعل ضمير 
رسول الله ع > وهو من التقويم » وهو التعديل . يقال : قومته » 
تقوياً » فتقوم : بمعنى عدلته » فتعدل . قاله الفيومي . 

( كما تقوم القداح) ببناء الفعل للمغمولو» رال داح تانب فاعله» ` 
وهكذا معظم نسخ «المجتبى» » وكذا«الكبرى» ١‏ ت تقوم القداح » بالتاء » 
ووقع في النسخة التى شرح عليها السندي : « كما يقوم القداح » . بالياء ‏ 
فقال السندي : والأقرب أن « قوم » على بناء المفعول » من التقويم › 
وجعلّه على بناء الفاعل » وجعل ضميره للنبي ته بعيد . انتهى 

و«القداح» ‏ بكسر القاف » وتخفيف الدال ‏ جمع قدح ‏ بكسر »› 
فسكون- : السهم قبل أن يراش » ويتَصل . ويجمع أيضاً على أقداح . 
وأقدح » وأقاديح . قاله المجد'" . 

وقال ابن منظور نقلاً عن الأزهري ما نصه . وأول ما يقَطع ۽ 

ش . ويقضب يُسَمَى قطعاً أي بكسرء فسكون ‏ والجمع القُطُوع » ثم ببرَى ‏ 
فيسمى بریا بفتح الباء » وكسير الراء > وتشديد الياء ‏ وذلك قبل أن 


)21 انظر « ف 4 ص١١5.‏ 


0 -كيف يقوم ال سام الصغوف - حديث رقم ١١١‏ سس 


يفوم » فإذا فوم وأنّى له أن يراش» وينصل » فهو القدّح » فإذا ريش» 
وركب تصله فيه صار نَصلاً . انتهى”" . 
لايصلح لما يراد منه إلا بعد انتهائه في الاستواء » فهو يدل على أنه كان 
يقي 3 چ iT a‏ ر رت TT‏ بي 

ووقع في رواية مسلم : « حتى كأغا يسوي بها القداح » . قال 
النووي رحمه الله : معناه يبالغ في تسويتها » حتى تصير كأغا يقوم بها 
السهام » اة استوائها واعتدالها كان , 

(فأبصر رجلا خارجا صدره) بالرفع فاعل «خارجا» ( من 
الصف ) متعلق ب « خخارجاً ؛ » وعند مسلم : « حتى رأى أنا قد عقلنا 
عنه » ثم خرج يوماً . فقام » حتى كاد يكبر » فرأى رجلا بادياً صدره 
من الصف » . . . وعند أبى داود : « حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك 
ك ي وفقهتا » أقبل ذات يوم بوجهه » إذا رجل متتبذ بصدره). . . 

( فلقد رأيت رسول الله يي يقول : ولعقيمن د صفوفكم) بفتح 
- اللام » وهي اللام الموطئة التي يتلقى بها القسم » والقسم مقدر › وقد 
أبرز في رواية لأبي داود » ولفظها : « أقبل رسول الله يله على الناس 


)010 «لسان» جاه ص ۲٥٤۲‏ . 
(6) شرح مسلم ج ٤‏ ص۷٥۱‏ . 


بوجهه » فقال : أقيموا صفوفكم ء ثلاثاً . والله لتقيمن صفوفكم » أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم » . 

والفعل رباعي من الإقامة » وهو التعديل . والنون المشددة نون 
التو كيد © و ( صفوفكم» بالنصب على المفعولية» وال محملة جواب القسم 
الأقلوء أي والله لَتَعَدَلْنَ صفوفكم . ولمسلم : فقال : « عباد الله 


و رت ويو 


لتسون صموفٌكم)»» ونحوه لأبي داود : 


قال في «الفتح» : والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على 


(۱) 





سياتي . انتهى 

(أو ليخالفن الله بين وجوهكم) بفتح اللام الأولى ؛ لأنها لام 
التأكيد » وبكسر الثانية » وفتح القاء ¢ ولفظ الجلالة مرفوع بالفاعلية ¢ 
وكلمة « أو » فى الأصل موضوعة لأحد الشيئين › أو الأشياء ( وقد 
تخرج إلى معنى الواو » وهي حرف عطف . وهي هنا لأحد الأمرين ؛ 
لأن الواقع أحد الأمرين » إما إقامة الصفوف ٠‏ وإما المخالفة . 


قابل بين الإقامة وبينه » فيكون الواقع أحد الأمرين» وهذا وعيد شديد 


. ٤٤۳ص‎ ۲ فتح ج‎ )١( 


0 -كيف يقوم الأ عام الصفوف - حديث رقم ٠١١‏ 0 


لن لم يقم الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم » لاختلافهم في مقامهم › 
أفاده البدر العيني رحمه الله . 

وقال في « حجة الله البالغة» : والنكتة فى خصوص مخالفة 
الوجوه أنهم أساءوا الأدب في إسلام الوجه لله » فجوزوا في العضو 
الذي أساءوا به » أو اختلفوا صورة بالتقدم والتأخر » فجوزوا 
بالاختلاف . انتهى”' . 

وقال الحافظ رحمه الله : واختلف في الوعيد المذكور » فقيل : هو 
على حقيقته » والمراد تشويه الوجه بتحويل خَلقّه عن وضعه بجعله 
موضع القفاء أو نحو ذلك » وفيه من اللطائف : وقوع الوعيد من 
جنس الحناية » وهي المخالفة » وعلى هذا فهو واجب > والتفريط فيه 
حرام . ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة : « لتسون 
الصفوف» أو لتطمسن الوجوه» » أخرجه أحمد » وفي إسناده 
ضعف . ولهذا قال ابن الجوزي : الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في 
قوله تعالى : من قبل أن تمس وجوها فنردها على أدبارها 4 
[النساء : /ا5] . 

- ومنهم من حمله على المجاز . قال النووي : يوقع بينكم العداوة 

والبغضاء » واختلاف القلوب » كما تقول : تغير وجه فلان علي › أي 


. 707 عمدة القاري ج ۵ ص‎ )١( 
. 6 5 57 نقله فى « المنهل العذب المورود» ج ۵ ص‎ )۲( 


5 شرح سنن النسائص - كتاب العامة 


ظهر لي من وجهه كراهية ؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في 
ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . ويؤيده رواية 
أبى داود > وغيره بلفظ : « أو ليخالفن الله بين قلوبكم » . 
وقال القرطبي : معناه تفترقون » فيأخذ كل واحد وجها غير الذي 
أخذ صاحبه ؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة للتكبر المفسد للقلب 
الداعى إلى القطيعة . 
والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو الملخصوص 
فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية 3 أو الصفة 3 أو جعل القدام 
وراء . وإن حمل على ذات الشخص » فالمخالفة بحسب المقاصد » أشار 
إلى فلك القرماتي . ويسجعمل أن يراد المدائفة في اجر ۽ فيجازي 


اض 





يك سے بير 


أ ي بخير » ومن لا يسوي بشر . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالي”'' . ظ ظ | 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن حمله على ظاهر الحديث 
«أو ليخالفن الله بين قلوبكم» > وحديث : « لاتختلفوا » فتختلف 
قلوبكم» » ولا بعد في حصول الأمرين » كما دلت النصوص عليه › 
والله تعالى أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان. . 


0 -كيف يقوم ال مام الصفوف - حديث رقم 1٠١‏ 5 


صما سل تاقتاق سیت۲ | أشن سے 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )۸٠١ /۲١(‏ » وفي «الكبرى» /۲١(‏ 285 ) عن قتيبة › 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة) عن يحيى بن يحيى »> عن رهير بن 
أبى الأحوص ‏ وعن قتيبة : عن أبى عوانة ‏ ثلاثتهم عن سماك > نة : 
ل عن سماك› عنه » بحوه. وعن عبيد الله بن معاذ » عن خالد 
ابن الحارث » عن حاتم بن أبى صغيرة » عن سماك » عنه مختصرا 
«كان رسول الله يله يسوي صفوفنا » فإذا استوت كبر » . 

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة » عن أبي عوانة » به . وقال : 
#تصوون ا ا : 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار » عن غندر › عن شعبة » عن 


سماك» عنه » نحوه . 


57 شرح سنن النسائص - كتاب العامة 


وأخرجه أحمد جة/ ص ۰۲۷۰۹ 7/١‏ ۰۲۷۲ 77/5 , ۲۷۷ . والله 


تعالى أعلم. وهو حسبئا. ونعم الوكيل . 





6 س اول وس و ل رر قر ر ٥‏ 
A۱1۱۹‏ - أخبرنا قتيبة بن سعيد » قال : حتت أبو الأحوص » عن 


ر 00 د چ 


منصورء عن طَلْحَةَ بن مصرف » عن عبد الرحمّن 
مرس کن لیا ن ارب » :لاله 


رس سر سے e‏ لم قير 


يله يحلل الصقُوف من تاحية إلى احيَة - 


ر م 


متاكبنا + وصدوركا + ويقول: ١‏ لا تختلفوا > فتختلف 
رکم وكات تولك ادل مسار 
على الصموف المتقدمة ». 
رجال هذا الا سناد : ستة 
الأول» والثاني تقدما في السند الذي قبله . 
۳ - ( منصور) بن المعتمر » أبو عتاب السلمي الكوفي » ثقة ثبت» 
مات سنة 177 من [1] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۲/۲ . 


5 - ( طلحة بن مصرف ) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي » ثقة 
فاضل قارئ » مات سنة ١١١‏ أو بعدها » من [0]. أخرج له الجماعة. 
تقدم في ۳۰٣/۲۰۰‏ . 


ه - (عبد الرحمن بن عوسجة) الهمداني » ثم النهمي الكوفي . 


0 -كيف يقوم الاسام الصفوف - حديث رقم ١١١‏ 55 


ره »> من أ ۳]. 

الاي : قەه . ا وقال قتل يوم 
ابن ا عن يحيى بن سعيد: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم 
الحديث . أخرح له البخاري في «الأدب المفرد» » والباقون إلا مسلما . 


5 - (البراء بن عازب ) رضي الله عنهما » أخرح له الجماعة › 

تقدم في 87/ ٠١9‏ . والله تعالى أعلم . ظ 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصتف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات » وأنهم من رجال لجماعة إلا عبد الرحمن بن عيوسيدة فما 
أخرج له الشيخان » وأخرج له البخاري في «الآدب المفرد» » وأنه 
مسلسل بالکوفیین » إلا شيخه » فبغلاني . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(ععن اليسراء بن عازب) رضي الله عنهما ۾ اه (قال : كان 

رسول الله يِه يتخلل الصفوف ) أي يدخل بينها » يقال : تخللت 


. 87 يوم الزاوية سنة‎ )١( 


6 شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


القوم : إذا دخلت بين خَلَلهِم » والخلل بفتحتين- : الفُرجة بين . 
القن ` والجمع خلال . مثل جَبّل وجبال . قاله في «المصباح»"'' . 
(من ناحية إلى ناحية) متعلق ب «يتخلل» » أو بمحذوف » حال 
من الفاعل » أي حال كونه مبتدأ من جانب » ومتتهيًا إلى جانب آخر . 
(يمسح مناكبنا وصدورنا) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل أيضًا » أي يمر يده على مناكبنا » وصدورنا مبالغة في التسوية» 





ظ حتى لا يتقدم أحد » ولا يتأخر . 

١ويقول)‏ يحتمل أن تكون الجملة معطوفة على جملة «يتخلل» › 
فتكون خبرا ل« كان» » ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة « يمسح». 
فتكون حالاً (لا تختلفوا » فتختلف قلوبكم ) «لا» ناهية» فلذا جزم 
الفعل بعدهاء أي لا يحصل منكم اختلاف بأبدانكم بالتقدم والتأخر » 
فيتسبب عنه اختلاف قلوبكم بالعداوة والبغضاء » والتحاسد. 
والشحناء ( و كان) لله (يقول : إن الله وملائكته يصلون على 
الصفوف المتقدمة) . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره : والصلاة من الله تعالى 
ثناؤه على العبد عند الملائكة . حكاه البخاري عن أبي العالية . ورواه 


أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه . وقال غيره : الصلاة من الله 


, ١/8١ ا‎ )۱( 


“يف يقو م ال مام السقوة. - حلیث رقم 11 ا 
عز وجل الرحمة . وقد يقال : لا منافاة بين القولين . والله أعلم . وأما 
الصلاة من الملائكة » فيمعنى الدعاء والاستغفار | ات © 

والمعنى هنا أن الله تعالى يثنى على أهل الصفوف المتقدمة عند 
ملائكته » أو ينزل رحمته عليهم » وتدعو لهم الملائكة » وتستغفر 
لهم . 

وقال السندي رحمه الله في «شرحه» : قوله: ( على الصفوف 
المتقدمة ) أي على الصف المتقدم فى كل مسجد » أو في كل جماعة . 
فالجمع باعتبار تعدد المساجد » أو تعدد الجماعة » أو المراد الصفوف 
المنقدمة على الصف الأخير » فالصلاة من الله تعالى تشمل كل صف 
على حسب تقدمه » إلا الأخير » فلاحظ له منها » لفوات التقدم . 
والله أعلم . انتهى”'' . وبالله التوفيق » وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (811/78)» وفی «الكبرى» (0؟/ 6 بالسند المذكور . 


Ye‏ شرح سنن النسائس - كتاب الإ ماعة 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن هناد» وأبي عاصم أحمد بن 
جواس الحنفي » كلاهما عن أبي الأحوص » عن منصور » عن طلحة 
ابن مصرف » عن عبد الرحمن بن عوسجة » عنه . 

وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن بشار » عن يحيى بن 
سعيد » ومحمد بن جعفر » كلاهما عن شعبة » عن طلحة بن مصرف > 
به مختصراً » بلفظ : « إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول » . 

وأحمد ج٤/‏ ص 2.780 15 » ۳۰٤‏ والدارمی رقم (۱۲۹۷) » 
وابن خزيمة رقم ,2١6551(‏ 5 2 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائد حديثى الباب : 

منها: ماتر جه له المصنف . وهو بيان كيفية تقوم الإمام 
الصفوف» وتعديلها » وهو أن يتعاهد ذلك بنفسه » ويمسح صدور 
المأمومين» ومناكبهم » ويأمرهم بتعديلهاء ويبين لهم ما يترتب على 
عدمه من وقوع المخالفة بين وجوههم . وقلوبهم . 

ومنها : ما كان عليه النبي عه من العناية بأمر الصلاة » وتعديل 
الصفوف فيها بنفسه » بحيث يدخل في خلال الصفوف من ناحية › 
وينتهي إلى ناحية أخرى . 


ومنها : الوعيد الشديد على من لا يعتنون بإقامة الصفوف »› من 
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ظ وقوع العداوة 1 والبغضاء بينهم 

ومنها : بيان فضل الصفوف المتقدمة » حيث إن الله تعالى › 
وملائکته يصلون على من يصلي فيها > وهذا من أشرف المراتب العلية 
لمقيمي الصلاة على الوجه المطلوب » جعلنا الله تعالى من عباده 
- المؤمئين الذين يقيمون الصلاة » والذين هم في صلاتهم خاشعون . إنه 
بعباده رؤوف رحيم . ) 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 


: - شرق سنن الفسائا - كناب الإ عمامة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يقوله الإمام للمأمومين 
وقت تقدمه للامامة فى شأن تسوية الصفوف / ومجل الاستدلال 
قوله: ١‏ استووا» . والله تعالى أعلم . ظ 
5 - أخبرتا شر ن خالد العسكري ٠‏ قَالَ بحلا تبر عه 


8 سي عر ا ر سے م 3 يي ہے سے 6 سے © 


شعبَة » عن سليْمانَ » عن عْمَارَة بن عُميْر » عَنْ أبي 
معمر » عن أبي مسعودء ا : كان رسو الله ا 


يسح عواتقتا » ویقول: )) اسو وا ولا تختلفوا 


ری اس روو : سر فاس را 


تلف فلوبکم , ولي ي منكُم أولو الأخلام» 
والنهی ٠‏ م الذين يلوتهم م اين يلوتم 14 
رجال هذا الا سناد : سبعة 


كلهم تقدمواء إلا ثلاثة : 
١‏ -(بشر بن خالد العسكري ٠‏ ) أبو محمد الفرائضي ٠‏ نزيل 


» والعسكري-بفتح أوله » والكاف» وراء » نسبة إلى عسكر مَُكْرَم » مدينة بالأهواز‎ )١( 
وإلى عسكر مصر » وعسكر سر من رأى» وعسكر المهدي . قاله في«اللب» ج۲‎ 
وقال في هامشه: هذه النسبة إلى مواضع » وأشياء » فأشهرها المنسوب‎ . 1١5 ص‎ . 
إلى عسكر مكرم » وهي بلدة من كور الأهواز » يقال لها : بالعجمية: لشكرء ومكرم‎ | 
الذي ينسب إلية اليلد » هنو مكرم الباهلي ؛ وغو أول من اختطها من العرب» قتسبث‎ 
البلدة إليه . وإلى عسكر مضرٌ . انتهى باختصار. ظ‎ 


7 - ما يقول ال مام إذا تقدم في تسوية الصفوف ‏ حديث رقم ۸١١‏ 1 


البصرة» ثقة يغرب» مات سنة 0617 أو ٠٥٥۴‏ » من .]٠١[‏ 

قال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في 
«الثقاات» > وقال : رسا قر شعة 2 عن الأعمش باق ۽ مانت س2 
0 »ء أو ما بعدها بقليل » أو قبلها بقليل » وقال إبراهيم بن محمد 
الكندي » أحد الرواة عنه : مات سنة 707 » روى عنه البخاري› 
ومسلمء وأبو داود» والنسائي. ‏ 

١‏ - وإغنذو) محمد ين جعقر أبو عيد الله البصري + ثقة صحيح 
الكتاب » مات سنة 197 » من [۹]» أخرج له الجماعة » تقدم في 
77١‏ . 

3 - (شعبة) بن الحجاج» الإمام الحجة الثبت » مات سنة ٠١٠‏ 5 
من [۷] » أخرح له الجماعة » تقدم في 5 755/7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم » وتقدم 
للمصنف قريبًا 801/7 » وتقدم الكلام عليه» وعلى المسائل المتعلقة به 
هناك » فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادة ذلك . 

رقوله: #عواتقناة : جمع عات ١‏ وهو ها بين لماكب »الق : 
ويذكر » ويؤنث . أفاده : في (المصباح) . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »وما توفيقي إلا بالله » عليه 
. توكلت » وإليه أنيب . 0 


= قال الجامع عفا الله عنه : لم يتبين لي إلى أيها ينتسب بشر بن خالد هذا ؟ . والله تعالى 
أعلم . وأما الفرائضي › فهو نسبة إلى علم الفرائض» ويقال: أيضا : فرضي» 
وفارض . كما فى «اللباب» . 


5 شوح سنن النسائص - كتاب الإ سامة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد قول الإمام عند تسوية 
الصفوف: «استووا» , ومحل الاستدلال قوله: (استووا» ثلااث 


مرات. والله تعالى أعلم . 
۳ - أخبرنًا أبو بكر بن نافع قال حَدننا بعر بن أسّد » قال : 
حماد بن سَلَمَةَ » عن نابت » عن تس : أن النبي عه 


ع سر ار 


كان قول : J:‏ اسو وأ × اس و! ا و الذي تَفْسي 


يده إني لأراكم من حلفي كما ارام من بين يَدَيظ . 


اسر ا اسلاس 


رجال هذا الا سناد : خصسة 

١‏ - (أبو بكر بن نافع ) محمد بن أحمد بن نافع العبدي القيسي 
البصري » مشهور بكنيته » صدوق » مات بعد ».55٠‏ من .]١٠١[‏ 

أخرج له مسلم » والترمذي » والنسائي . روى عنه مسلم› 
والترمذي» والمصنف » وغيرهم . روى عنه مسلم (05) حديثًا . 

' قال الحافظ الذهبي رحمه الله في «الكاشف» : محمد بن أحمد بن 
نافع » أبو بكر بن أبي نافع البصري » عن غندر » والقطان » وعنه 
- مسلمء والترمذي» والنسائي» وزكريا الساجي » ثقة . انتهى”'' . 


. ١۷ ص٣ انظر «الکاشف» ج‎ )١( 


۷ - کم هرة بقول : استووا - حديث رقم ۸۱۳ 5 


ولم يذكر فى «تت» ولا فی ١‏ تك» ولا فی ١‏ صه فيه ج رحا » ولا 
عدياة ».الام قدت عن لنت من راد صوق - وال تلن ام 
لل A‏ 
*- (حماد بن سلمة) بن دينار » أبو سلمة البصري » ثقة عابد . 
أثنبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره »مات سنة 177 » من كبار 
[]» أخرج له البخاري تعليقاً» ومسلم» والأربعة» تقدم في 188/181١‏ . 
5 - .(اثايت ) + بن أسلم البناني » أبو محمد البصري » ثقة عابد , 
مات سنة بضع و١١٠1‏ » من ]٤[‏ »أخرج له الجماعة » تقدم في 
رك" 
ه - (أنس) بن مالك ٠‏ الصحابي الشهير رضي الله عنه » أخرج له 
الجماعة » تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 
لطا نف هيدا أن سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله » وأن رواته كلهم 
ثقات » وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه » فانفرد هو به » ومسلم. 
والعرمدذئ » وأنه مسلسل بواليصريين » وقبه الس » أعمد المكقرين 
السبعة» روى 7587 . والله تعالى أعلم. ٠‏ 
سرج الحد بيت 


(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه (أن النبي َيِه كان يقول : 


59 شوح سنن النسائس - كتاب العامة 


استوواء استووا » استووا الخطاب للجماعة الحاضرين لأداء الصلاة 
محه کے ۽ وإغًا گرر الاسر ثللات هرات تأكيدا لشان نسوية الضقرف 
(فو الذي نفسي بيده» إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين 
يدي ) الفاء تعليلية » وجملة « إن» جواب القسم » وجملة القسم تعليل 
للأمر » أي إنما أمرتكم بذلك لما علمت من حالكم من التقصير في 
ذلك» بسبب أني أراكم من خلفي . . . إلخ . 

ويحتمل أنه قال ذلك تحريضا للضعفاء على.التسوية.» بتاء على 
إخلالهم بها بسبب الغيبة عن نظره » إذ كثير من الضعفاء يهتمون في 
الحضور ما لا يهتمون في الغيبة . ويحتمل أن بعض المنافقين كانوا لا 
يهتمون بأمر الصفوف ١‏ فقيل لهم ليهتموا » ولا يخلوا بأمر الصفوف . 
والله أعلم . أفاده السندي رحمه الله تعالى9؟ . ٠‏ 

وقد اختلف فى معنى رؤيته عله من خلفه » فقيل : المراد بها العلم. 
إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم » وإما أن يلهم . وفيه نظر ؛ لأن العلم 
لو كان مرادا لم يقيده بقوله: « من وراء ظهري» . وقيل : المراد أنه يرى 
من عن يمينه > ومن عن يساره» ممن تدركه عينه مع التفات يسير في 
النادر» ويوصف من هو هناك بأنه من وراء ظهره. وهذا ظاهر 
التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب . 

قال في «الفتح» بعد ذكر هذه الأقوال: ما نصه: والصواب المختار 
أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به يله . 


۷ - كم هرة بقول : استووا - حديث رقم ۸۱۲ 4ء۲ 


انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا »عمل البخاري في «صحيحه» › 
حيث أخرج هذا الحديث في علامات النبوة. وكذا نقل عن الإمام 
جمد وقيره : 

وقال الزين ابن المتير رحمه الله: لا حاجة إلى تأويله ؛ لأنه في 
معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة . وقال القرطبي رحمه الله : 
حمله على ظاهره أولى » لأن فيه زيادة كرامة للنبي لله . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي صوبه في «الفتح» » واختاره › 
وعزاه إلى المحققين » كالإمام أحمد » وغيره » ومال إليه البخاري > 
وارتضاه ابن المنير » والقرطبى » من حمل الرؤية على حقيقتها بلا 
تأويل »هو المذهب الحق » الحقيق بالقبول » وما عداه رأي مبتذل . 
غير مقبول . والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» أيضا : ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية 
عينه» انخرقت له العادة فيه أيضا » فكان يرى بها من غير مقابلة ؛ لأن 
الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص › 
ولا مقابلة » ولا قرب » وإنما تلك الأمور عادية » ويجوز حصول 
الإدراك مع عدمها عقلاً » ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في 
الدار الآخرة » خلافاً لأهل البدع » لوقوفهم مع العادة . 

وقيل : كانت له عين خلف ظهره» یری بها من ورائه دائمًا . وقيل : 
كانت بين كتفيه عينان مثل سم الخياط» يبصر بهما » ولا يحجبهما 
ثوبء ولا غيره. وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته » كما 


سرخ سنن النسائي - كناب الإ عا عة 





0 
تنطبع في المرآة » فيرى أمثلتهم فيها » فيشاهد أفعالهم . انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الأقوال غير الأول لا أثارة عليها 
من علم » بل هي تخمينات» وظنون» وقول بلا علم » ومن واجب 
المسلم العاقل أن لا يقول بغير علم » ولا يحكم بغير بينة . 

قال الله تعالى : 9 ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 4 [الإسراء: ]۳١‏ » فالواجب في 
مثل هذا » الوقوف على ما أثبته النص » من كونه عله يرى من خلفه › 
كما يرق من أماعة 1 والكف عنه الخوض في كيفية الرؤية ؛ لأنه قول 
بلا علم » وتفويض حقيقة الأمر إلى الذي خصه بهذه المعجزة العظيمة › 
والمنة الحسيمة . والله المستعان وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا ۲۷/ 8١1‏ » وفي 
«الكبرى» ۲۷/ 65 بالسند المذكور »› وأخرجه أحمد في مسنده ج٣‏ 
ص2778 587 . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


. فتح جاص76‎ )١( 


۸ -حَث الإ مام على رص الصفوف والعقاربَة بتعا - ال ی 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حث الإمام المأمومين الي أن 
يرصوا صفوفهم » ويقاربوا بينها . 

و«الحث» بالفتح : كيو التمعروس. . يقال: حت حتفت الإنسان على 
ليه داه مرو باب كل » و رده مل ی ۰ وظب ک۰ 
آی مسر طا وسققت الرس غلى المَّدُو: حت به : أو وقوثه يرجسل. 
أو ضَرب » واستحثنته كذلك » قاله الفيومي رحمه الله تعالى 2 . 

و لتنا بيع : الم يال :وص اليفك r‏ 
باب قتل: ضممت بعضه إلى بعض . أفاده الفيومي أيضً”'' . والله 
0 

رس س 6ه وو بره اي 


تر س ااا ت اخ کک 


هد یق إلى امتا تانق قال : 


«أقيموا صفوفكم2ء وتراصواء اني أراكم من ورآء 
ظهري» . 


. ١5١ المصباح المنير جا ص‎ )١( 
. المصباح جا ص۲۲۸‎ )۲( 


or‏ شرح سنن النسائي - كتاب الا ماعة 





ر جال هدا الا سناد : أر بعة 
١‏ - (على بن حجر) المروزي ثقة حافظ 3 من صغار التاسعة 2 
مات سنة 55 7» وقد قارب المائة » أو جاوزها » أخرج له البخاري, 
ومسلم» والترمذي» والنسائى » تقدم في ۱۳/۱۳ . 

. (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي‎ - ١ 
2١8٠ أبوإسحاق القارئ المدنى » نزيل بغداد » ثقة ثبت » مات سنة‎ 
. ١7/١57 من [۸] » أخرح له الجماعة » تقدم في‎ 

۳ - (حميد) بن أبى حميد الطويل. ايو غبيدة البصرق » ثقة 
مدلس » مات سنة ١57‏ » من [10].» أخرج له الجماعة» تقدم في 1١8/41‏ . 

٤‏ - (أنس) بن مالك رضي الله عنه » أخرج له الجماعة » تقدم في 
ا ظ ظ ظ 
ولطاف هگا الأستاد كروت غير هرة ء زهو . 24 ءمن رباعيات 
الكتاب . والله تعالى أعلم . 
شرع الحد ست 

(عن أنس رضى الله عنه) أنه (قال : أقبل علينا رسول الله عه 
بوجهه حين فام إلى الصلاة) › أ رقت قيامه (قبل أن یکبس ٠)‏ آی 
للإحرام(فقال : أقيموا صفوفكم) أي عدلوهاء يقال : أقام العود : 
إذا عدله » وسواه . وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاةء 


1۸ -حَتُ الا مام على رص الصغوف والعقاربة بَيْنَهَا - نيفراع ا وي 





< (وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة » أي تلاصقوا بغير خلل . ويحتمل 

أن يكون تأكيدا لقوله: « أقيموا» . قاله في «الفتح)"'' . 

(فإني أراكم من وراء ظهري) الفاء للتعليل » فالجملة تعليل للأمر 
بإقامة الصفوف والتراص فيها . فكأنه يقول لهم : إنما أمرتكم بذلك ؛ 
لأني تحققت منكم خلافه » وقد تقدم في الباب الماضي بيان المعنى المراد 
بهذه الرؤية » وأن المختار حملها على الحقيقة» خلافا لمن زعم غير 

مسا نسل تمل مهدا | لهذ نت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۲۸/ ۰۸٤٥ /51/ » ۸۱٤‏ وفى «الكبرى» ۲۸/ 248/4 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه البخاري في «الصلاة) عن أحمد بن أبى رجاء 1 عن معاويةه 
أبن عمروء عن زائدة بن قدامة » وعن عمرو بن خالد > عن زهير › 


. 555 فتح ج۲ ص‎ )١( 


o‏ شرح سنن النسائص - كناب الإ عامة 
ذا Yo‏ ب 


وأخرجه أحمد فى «المسند) جلا ص”7 ۱۲١ 21٠١‏ ۔ 187 ۲۲۹ 
TALE YY‏ 


و عبد بن حميد في «مسنده» رقم ۱٤١٩‏ والله تعالى أعلم» وهو 


حسبناء ونعم الوكيل . 


الا سے اراس و ر ترم © لور عاك 


6 - أخبرتًا محمد بن عبد الله بن للبار المخرمي » قال : 


5 قال 500 و ل بي الله ۶ يل ذال : ) اضيا 


لور ر اس 


صفوئكمء وقاربوا بنَها. وَحَادُوا بالأعتاق : َو الذي 


فس محَمَّد بيده إنّي لأرى الشَياطين تذل من كل 


ل لال سے 


سر بير 


الصف كأنها الْحَڌف». 
ر حال هدا الا سناد : خجسة 
-١‏ (محمد بن عبد الله بن المبارك الخرمي) أبو جعفر 
البغداديء : ثقة حافظ » مات ستة بضع و" ۲ء من 21111 أخرج له 
البخاري› وأبو داودى والنسائى , تقدم في 57/ 0١‏ . 


010 يضم اليم ( وفتح الخاء المعجمة 8 وكسرالراء المشددة نسبة إلى محلة ببغداد » 
سميت بذلك ؛ لأن بعض ولد يزيد بن الحرم نزلها . أفاده في «لب اللباب» ج 
ض٤٤‏ . 


۸ هَت ال مام على رس الصفوف والمُقاربَة بيْنَهَا - حديثرف, ا ی ر 





۲ - (أبو هشام) المغيرة بن سلّمة القرشي المخزومي البصري ٠»‏ ثقة 
بت + هن ضغار [5] . 

قال ابن المديني : كان ثقة . وقال أيضًا: ما رأيت قرشيًا أفضل 
منه» ولا أشد تواضعا » وأخبرني بعض جيرانه أنه كان يصلي طول 
الليل : وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة ثبتا. وقال علي بن الحسين بن 
الجنيد » والنسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال البخاري : مات سنة ٠٠١‏ »› وفيها أرخه ابن قانع . وقال : 
ثقة . علق عنه اليخاري › وأخرج له مسلم. وأبو داود » والنسائي › 
وابن ماجه" . 

۳ - (أبان ) بن يزيد العطار » أبو يزيد البصري » ثقة » له أفراد, 
مات في حدود سنة ٠١١‏ » من [۷]» أخرج له البخاري» ومسلم» وأبو 
داود» والترمذي. والنسائي, تقدم في / ۷۸۷ . 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب البصري» ثقة 
ثبت » مات سنة بضع و١٠1١‏ » رأس الطبقة الرابعة» أخرج له الجماعة › 
تقدم في ٣٤/۳۰‏ . 


ه - (أنس) بن مالك رضي الله عنه » تقدم في 5/7 . والله تعالى 


ع“ 


أعلم . 


. ۲٦۱ص‎ ۱١ «تت» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 





لهذا کے لمن ١‏ أن ساد 

(منها) أنه من خماسيات المصنف 4 وأن رجاله كلهم ثقات ( وأنه 

أوله» ففيه « أخبرنا » . والله تعالى أعلم . 
شرا ا اعات انت 

(قال) قتادة (حدثنا أنس ) رضي الله عنه (أن نبي الله عه . 
قال : راصوا صفوفكم) . ولأبى داود « رصوا» بضم الراء ثلاثيًا . أي 
ضموا بعضها إلى بعض» مثل ضم لبتات الجدار » حتى لا يكون بينكم 
فرج » من وى ليناد مد بات تعر : إذا ضم بعضه إلى بحعض کیا 
تقدم (وقاربوا بينها) أي اجعلوا ما بين كل صفين من الفصل قليلاً 
آخر . 

قال الجامع عفا الله عنه : قدر بعضهم التقارب بين الصفوف بثلاثة 
أذرع > ولكن لم يذكر مستنده . والله أعلم . 

وإنها أمر تيه بالتقارب بينها » ليكون تقارب الأشباح سببًا لتقارب 
الأرواح 1 وتألفهاء فلا يقدر الشيطان على أن يوسوس لهم" ( وحاذوا 
بالأعناق ) قيل : الظاهر أن الباء زائدة. والمعنى : اجعلوا بعض الأعناق 


(۱) أفاده في المنهل جص 617 ,. 


۸ سكت العام علس رر الحفوف والوقارية نه - سيسق 215 يود . 





في مقابلة بعض . قاله السندي . 


وفي «المنهل» : أي اجعلوا الأعناق على سمت واحد » فلا يكون ‏ 
عنق أحدكم خارجا عن محاذاة عنق الآخر. ويحتمل أن يكون المراد 
بمحاذاة الأعناق أن لا يرتفع بعضهم على بعض بأن يقف في مكان أرفع 
من الآخر . قاله القاضي عياض . انتهى”''' . 
(فوالذي نفسي بيده» إني لأرى الشياطين تدخل من خَلَّل 
الصف ) بفتحتين : أي فرجته » أو كثرة تباعد بعضها عن بعض ( كأنها 
الحذف) بحاء مهملة » وذال معجمة مفتوحتين : الغنم الصغار 
الحجازية » واحدها حذقة بالتاء » كقصب وقصبة. وقيل: هى غنم 
صغار سود جرد»ء ليس لها آذان » ولا أذناب» يجاء بها من اليمن . 

وفي رواية للحاكم » وصححه على شرط الشيخين”'' » عن البراء 
ابن عازب رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله عله : «تراصوا في 
الصفاء لا يتخللكم أولاد الحَذّف » » قال : قلت : يا رسول الله. 
وما آولاد الحذف؟ قال: ١‏ ضبان جر د تكرن بأرض اليمن ١‏ . انتهى «الستدرك» 
جا ص7١7‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


. ٥٩ ص‎ ٩ المنهل ج‎ )١( 

(۲( بل هو ضعيف ؛ لأن فى سنده أبا هشام الرفاعي » محمد بن يزيد » وهو ضعيف» 
وعده ابن عدي في شيوخ البخاري › وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه . لکن قد 
قال اليخاري : رأيتهم مجمعين على ضعفه : 


شرح سنن النسائي - كتاب الإ ماعة 





مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا ۲۸/ »481١6‏ وفى ی الكبرى») ۲۸/ ۸۸٩‏ » عن محمد بن 
عبد الله بن المبارك المحَرّمي » عن أبى هشام المغيرة بن سلمة المخزومي » 
عن باق ون يزيد العطار ه هرح كقادة د صد 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه أبو داود ذ في «الصلاة» عن مسلم بن إبراهيم الأزدي» عن 
أبان» به . 
وابن خزية برقم )١01560(‏ عن محمد بن معمر القيسي 0 
ابن إبراهيم » به . وقال: قال مسلم : يعني النْقَّدَ”'' الصغار. 
الصغار أولاد الغنم . 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» من طريق أبي داود ج٣‏ 
ص ٠١٠١‏ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ەم سے ەر ر تمر وو ره وه في 5 


١‏ - أخيرنا فتيبة » قال : حَدثَنًا الفضيل بن عياض » عن 


2 
ا اھ اک 


الأعمش» عن الْمسَيب بن رافع ٠‏ عن تمم بن طرقَة 


عن جابر بن سمرة ٠‏ قال :« حرج إِلَينا رسول الله عله 


. ٤۱۲ص قال المحد : النقّد بالتحريك. : جنس من الغنم قبيح الشكل . (ق)‎ )١( 


۸ -حَثُ العام على رص الحفوف والعقاربّة بَيْنَهَا - حديث نما ا وى 


عن عن عن 5 سے - 5 0 س واس سل أت 
فقال ١:‏ ألا تصفون كَمَا تصف الملائكة عند ربهم ) 
ر و ترعته چ ر ر رائ شس ا ر 3 عه 
ق کا ال لق ع قل اله عرض مر ٍ 0 بع 
الصف الاول » ثم يتراصون في الصف » . 
ر جال شهدا اه سنانف : ستة : 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفى › ثقة ثبت » مات سنة ۲٤١‏ 6 من 
»]1٠١[‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١ /١‏ . 
؟ - (الفضيل بن عياض) التميمى الزاهد . أبو على الخراسانى . 
نزيل مكة » ثقة عابد إمام» مات سنة 1۸۷ من [۸] » أخرج له البخاري, 
ومسلم» وأبو داود » والترمذي › والنسائى » تقدم فى ۳۸۸/۲۱ . 
الكوفى » ثقة ثبت » حجة لكنه مدلس » مات سنة ۷١٤1ء‏ من [5] »2 
اخرج له الجماعة » تقدم في ۱۸/١۷‏ . 
٤‏ - (المسيب بن رافع ) الأسدي الكاهلي . أبو العلاء الكوفي 
الأعمى » ثقة » من ]٤[‏ . 
مت اليواء ۽ وأبي إياس » عامر بن عبدة . وقال العوام بن حوشب : 
كان المسيب يختم القرآن في كل ثلاث . وقال أبو حاتم : سمعت أبي 
يقول : المسيب عن ابن مسعود مرسل . وقال مرة : لم يلق ابن 


۷ شوح سنن النسائص - كناب الإ ما عة 





مسبعورد » ولم يلق عليا » إنغا يروي عن مجاهد ونحوه . 

سمرة قليلاً » ولا أظنه سمع منه يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة . وقال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن أبى 
عاصم » وغيره : مات سنة ٠٠١‏ أخرج له الجماعة . ظ 

ه - ( تميم بن طرفة) بفتح الطاء والراء ‏ الطائفي الْمْسَلي ‏ بضم 
الميم » وسكون المهملة ‏ الكوفي » ثقة » من [7] . 

قال النسائى : ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . 
وقال الشافعي : تميم بن طرفة مجهول . وقال الآجري » عن أبى داود : 
وغيره : مات سنة 45 »وقال ابن أبي عاصم : مات سنة 40» وقال 
ظ ابن قانع : توفي سنة ٩۳‏ » وقال ابن حبان : مات سنة ثلاث » أو أربع 
وتسعين . أخرج له مسلم » وأبوداود » والنسائي » وابن ماجه . 

5 - (جابر بن سمرة) بن جنادة ‏ بضم اليم » بعدهانون ‏ 
ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة ‏ 
بضم المهملة » وتخفيف الواو بن عامر بن صعصعة » السوائى . 
أبوعبد الله » ويقال: أبو خالد » وضبط العسكري اسم جده بزاي » 
وبائين الأولى مشددة . وكذا قال ابن ماكولا. له » ولأبيه صحبة » نزل 


۸ حت ال مام على رص الصفوف والمقاربة نها - حديث رقم ١١١‏ 5 





الكوفة » ومات بها » وله عقب بها. روى عن النبي هه وعن أبيه › 
وخاله سعد بن أبي وقاص . وعمر » وعلي . وأبي أيوب. ونافع بن 
عتبة بن أبي وقاص . وعنه سماك بن حرب » وتميم بن طرفة » وجعفر 
ابن أبي ثور » وأبو عون الثقفي › وعبد الملك بن عمير » وحصين بن 
عبد الرحمن » وأبو إسحاق السبيعي » وجماعة . وذكر البرديجي أن 
أبا إسحاق لم يصح سماعه منه . 

قال ابن سعد : توفي في خلافة عبد الملك بن مروان » في ولاية بشر 
ابن مروان . وقال خليفة : مات سنة 2/7 وقيل عنه: سنة 5/ا» وقال 
ابن منجويه : سنةةلا» وقيل غير ذلك . وقول من قال : مات سنة 
5 . كما قال الحافظ ‏ أشبه بالصواب ؛ لأن بشر بن مروان ولي الكوفة 
سنة 5لاءومات سنة ۷١‏ » وقد ذكر أكثر المؤرخين أن جابر بن سمرة 
مات في أيامه . أخرج له الجماعة . ل ا دا + 'اتقق الان 


على حديثين » وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثا . والله تعالى أعلم . 





نفا سنت جد أن سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات » ومن 
رجال الجماعة » إلا الفضيل » فلم يخرج له ابن ماجه» وتميم بن طرء 
فلم يخرج له البخاري» والترمذي» وأن فيه ثلاثة من التابعين » يروي 
بعضهم عن بعض » الأعمش . والمسيب » وتميم ابن طرفة . والله تعالى 


ع 


أعلم . 
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سرج الحد يت 


(عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهماء أنه (قال : خرج إلينا 
رسول الله ته ) أي من بعض حجره (فقال : ألا) بفتح الهمزة . 
وتخفيف « لا » » ويجوز تشديدها لغة » وهي أداة تحضيض » كما في 
قوله تعالى :ألا تحبون أن يغفر الله لَكُم 4 الآية [النور : 77] . 
وقوله  :‏ ألا تقاتلون قوما تكثوا أيمانهم الآية [التوبة : 217 *11]. 

( تصفون ) بفتح المثناة الفوقية > وضم الصاد . أو بضم التاء › 
وفتح الصاد مبنيا للمفعول . والمراد: الصف في الصلاة . وفي رواية 
مسلم : خرج علينا رسول الله يله » فقال : « مالي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ 2 اسكنوا في الصلاة ) > ثم خرج 
علينا » فرآنا حلفا فقال ١:‏ ما لي أراكم عزين ؟2- أي متفرقين ‏ ثم خرج 
عليئا ٠‏ فقال : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم». e.‏ لیت 

( كما تصف الملائكة) فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم » 
وتعبداتهم » وفيه أن الملائكة يصلون » وأن صفوفهم كما وصف في 
هذا الحديث . وقد أخرج مسلم فى صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله عله : « فضلنا بثلاث » صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا » وجعل لنا ترابها طهوراً إذا 
لم تجد الماء » . 
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. المخاطبون بإتمام الصف . ولأبي داود : « قلنا» (وكيف تصف 
الملائكة عند ربهم؟ فال ) : (يتمون الأول ) وفى الس سن 
«الکبری» 5757/599١١«يتمون‏ الصف المقدم» . 

وهكذا رواية المصنف بالإفراد » فتكون « أل » جنسية » ومدخولها 
كالنكرة المقرونة بكل » كما في قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر ي“ 
[العصر: ؟]» فيشمل الصفوف المتقدمة ما عدا الصف الأخير » فيكون 
المعنى : يتمون الصفوف المتقدمة . اا سام > واين ماجه : 
«يتمون الصفوف الا ول» . بالجمع» وهي واضحة . وعند أبي داود : 
«يتمون الصفوف المتقدمة» . أي لا يشرعون في صف حتى يكمل الذي 
قبله (ثم يتراصون في الصفوف ) أي يتلاصقون فيها حتى لا يكون 
بينهم فرج . ويؤخذ منه أن تلاصق بعضهم ببعض » وتضامهم يستلزم 
تسوية الصفوف »> والعكس بالعكس . وبالله التوفيق » وعليه 
التكلان . 

صسائل تتعدق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث جابر بن سمرة رضى الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


)١(‏ راجع حاشية العلامة الخصري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك جا 
ص٤۸‏ . 
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أخرجه هنا 8157/74 »وفی «الكبرى»2 ۲۸/ 840 » وفى «التفسير) 
١١5735 6‏ عن فتيبة » عن فضيل بن عياض › عن الاعمش › عن 
المسيب بن رافع » عن تميم بن طرفة » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأبي كريب » 
كلامم عن أبى معاوية وعن أبي سعية الأ > عن وكيع » وعن 
إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس . وأبوداود فيه عن عبد الله بن 
محمد التفيلي: عن زهير بن معاوية» كلهم عن الأعمش »عن المسيب 
ابن رافح › عن تيم بن طرفة » عنه . وابن ماجه فيه عن علي بن محمد» 
عن وكيع به . وأحمد جه/ ص١ 2٠١‏ 5* . وابن خزيمة رقم .)٠١٤٤(‏ 
والله تعالى أعلم . ظ 
المسألة الرابعة : في فوائد أحاديث الباب : 





منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو أن الإمام يحث 
المأمرمين على رس الصقرف ء والمقلوية ها » 'وآن ذلك من زط , 

ومنها : ما كان عليه النبي تله من شدة الاهتمام في تسوية 
الصفوف . 

ومنها : أن فيه إثبات المعجزة الظاهرة له عله » حيث أكرمه الله 
تعالى برؤية من خلفه» كمايرى من أمامه دون أن يلتفت إليهم › 
وكذلك رؤيته الشياطين تدخل بين خَلّل الصفوف لوسوسة المصلين . 
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ومنها : أن تسوية الصفوف يكون بالمقاربة » ومحاذاة الأعناق . 

ومنها : أن تسوية الصفوف » والتقارب فيما بينها مانع من دخول 
الشياطين بين المصلين » وأن عدم ذلك سبب لدخولها » فتتسلط عليهم 
بشدة الوسوسة لهم . 

ومنها : أن الملائكة يصلون جماعة » وأنهم يعتنون بتسوية 
الصفوف » وإتمام الأول فالأول » فينبغي للمسلمين أن يقتدوا بهم في 
ذلك . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في حكم تسوية 
الصفوف: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف مستحبة» وقد 
استدل لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه»قال: قال رسول الله عله : 
« أقيموا الصف في الصلاة » فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»» 
ولمسلم من حديث أنس رضي الله عنه : « سووا صفوفكم » فإن تسوية 
الصفوف من تام الصلاة » . وللبخاري : « من إقامة الصلاة» . 

قال ابن بطال رحمه الله : هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة ؛ 
لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة ؛ لأن حسن الشيء زيادة 
على تمامه » وذلك زيادة على الوجوت . قال : ودل هذا على أن قوله 
في حديث أنس :« من إقامة الصلاة» أن إقامة الصلاة تقع على السنة . 
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كما تقع على الفريضة . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله : قد يؤخذ من قوله: « من 
مام الصلاة» أنه مستحب غير واجب ؛ لأنه لم يذكر أنه من أركانها » 
ولا من واجباتها » وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا 
يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح » قال : وقد ينطلق بحسب الوضع 
على بعض ما لا يتم الحقيقة إلا به . انتهى . 

وقد اعترض العلامة الصنعاني على قوله: ولم يذكر أنه من 
أركانهاء ولا من واجباتها . قاتلا : التعبير بالأركان » والواجبات ليس 
من المطرد » واعتبارات الشارع له مسلم » بل قال في الفاتحة : ١‏ لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » . وقال ميه : « فإنك لم تصل» . وغاية 
كون هذا القول » أو الفعل ركنا من الصلاة » أو واجبا منها »لم يقع 
التعبير به في لسان الشرع فيما لا تتم الصلاة إلا به » وإن جاء فنادر . 





واعترض الحافظ رحمه الله قوله : في مشهور الاصطلاح . قائلا : 
وهذا الأخذ بعيد ؛ لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه 
الوضع في اللسان العربي » وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف 
الشارع > لا العرف الحادث . انتهى . 

وذهب أبو محمد ابن حزم رحمه الله إلى فرضيته » وبطلان الصلاة 
بتركه » فقال : وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول . 
والتراص فيها » والمحاذات بالمناكب والأرجل » فإن كان نقص كان في 
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آخرها » ومن صلى وأمامه فى الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه» فلم 
يفعل بطلت صلاته . 

واستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : 
«لتسون صفوفكم » أو ليخالفن الله بين وجوهكم » . المتقدم ۸٠١ /٠٠١‏ 
قال : وهذا وعيد شديد » والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر ؛ 
ثم ذكر قول أنس رضي الله عنه : كان أحدنا يلزق منكبه يمنكب 
صاحبه» وقدمه بقدمه . وهو في «صحيح البخاري» . ثم قال: وهذا 
إجماع منهم » ثم قال: وبقولنا يقول السلف الطيب ٠»‏ روينا بأصح 
إسناد عن أبي عثمان النهدي » قال : كنت فيمن ضرب عمر بن 
الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة . 

قال ابن حزم : ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدا » ويستبيح 
بشرة محرمة عليه على غير فرض . ثم حكى ابن حزم بعث عمر رجالا 
يسوون الصموف . فإذا جاءوا كبر . وكذلك بعث عثمان رضي الله عنه 
رجالاً لذلك» وأنه لا يكبر حتى يخبروه باستوائها » ثم قال : فهذا فعل 
الخليفتين بحضرة الصحابة » لا يخالفهم في ذلك أحد منهم» ثم حكى 
عن سويد بن غفلة » قال : كان بلال هو مؤذن رسول الله يه يضرب 
أقدامنا في الصلاة» ويسوي مناكبناء ثم قال : فهذا بلال ما كان ليضرب 
- أحدا على غير الفرض »ثم حكى قولهم لأنس بن مالك رضي الله عنه 
لا قدم المدينة : أتنكر شيئًا ما كان على عهد رسول الله غيل » فقال : 
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لاء إلا أنكم لا تقيمون الصفوف . قال ابن حزم : المباح ليس منكرا . 
انتهى كلام ابن حزم باختصار "“ . 





وقال الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» : [ باب إثم من 
لم يتم الصفوف] »› ثم أخرج مستدلاً على ما ترجم له حديث أنس 
رضي الله عنه أنه قدم المدينة ‏ لقي[ لد 1 ما أنكرت منا منذ يوم عهدت 
رسول الله تله ؟ قال : ما أنكرت شيا » إلا أنكم لا تقيمون 
الصفوف . 

قال في «الفتح» » قال ابن رشد : وتعقب بأن الإنكار قد يقع على 
ترك السنة » فلا يدل ذلك على حصول الإثم . وأجيب بأنه لعله حمل 
الأمر في قوله تعالى : © فليحذر الذين يخالفون عن أمره 4 الآية 
[النور: 77]. على أن المراد بالأمر الشأن والحال » لا مجرد الصيغة › 
فيلزم منه أن من خالف شيئًا من الحال التي كانت عليها رسول الله ته 
يأثم » لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية . وإنكار أنس ظاهر في أنهم 
خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله يله من إقامة الصفوف » فعلى 
هذا تستلزم المخالفة التأثيم . انتهى كلام ابن رشد ملخصا . 

قال الحافظ : وهو ضعيف ؛ لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء 
مسنون ؛ لأن التأثيم إغا يحصل على ترك واجب . وأما قول ابن بطال : 
إن تسوية الصفوف لا كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها 


. 21-57 المحلى جاص‎ )١( 
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المدح عليها ؛ دل على أن تاركها يستحق الذم» فهو متعقب من جهة أنه 
لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثمًا » سلمنا » لكن يرد عليه 


ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في 
قوله: « سووا صفوقكم ». ومن عموم قولة: « صلوا كما رأيئموني 
أصلي» . ومن ورود الوعيد على تركه » فرجح عنده بهذه القرائن أن 
إنكار أنس إثما وقع على ترك الواجب» وإن كان الإنكار قد يقع على 
ترك السنن . ومع القول بأن التسوية واجبة في الصلاة » فصلاة من 
خالف » ولم يسو صحيحة » لاختلاف الجهتين » ويؤيد ذلك أن أنسا 
مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم » فجزم 
بالبطلان » ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب با صح عن 
عمر أنه ضرب قدم أبى عثمان النهدي لإقامة الصف » وبا صح عن 
سويد بن غفلة » قال : كان بلال يسوي مناكبنا »> ويضرب أقدامنا في 
الصلاة » ققال : ما كان عبر وبلأل بضريان أحدًا على ترك غياز 
الواجب » وفيه نظر ؛ لجواز أنهما كان يريان التعزير على ترك السنة . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالی ‏ . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي ما ذكر من الأدلة وجوب 
تسوية الصفوف ». كماهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى 


(۱) فتح ج٣‏ ص18 ٤٤‏ ۔ ٤۷‏ 5 
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المذكور آنا . 

والحاصل أن الآدلة التى استدل بها أبو محمد ابن حزم رحمه الله 
واضحة فى إفادة الوجوب » وأما إفادتها بطلان الصلاة فغير واضحة . 
ولذا فال ااام الصنعانيى رحمه الله بعد ذكر ما تقدم من كلام 
الحافظ ‏ ما نصه : قلت : الوعيد بقوله له : « لتسون صفوفكم › أو 
«شرح الترمذي» . ويؤيده حديث أبى أمامة عند أحمد » وفيه ضعف : 
«لتسون صفوفكم » أو لتطمسن الوجوه ». ولهذا قال ابن الجوزي : 
. الظاهر أنه مثل الوعيد في قوله تعالى :# من قبل أن نطمس وجوها 

نعم الأوامر » والوعيد » وفعل عمر » وبلال رضي الله تعالى 
عنهما أدلة على الو جوب ناهضة » وأما على بطلان الصلاة » فلابد من 
الدليل عليه . انتهى"'" . 

فتلخص من هذا أن الراجح وجوب تسوية الصفوف »دون بطلان 
الصلاة بعدم تسويتها . والله تعالى أعلم . 

تدمة : دقر العلماء فى عة إقامة الغ ف أمور؟ ؛ 


أحدها: حصول الاستقامة» والاأعتدال. ظاهراء كما هو مطلومه ياطداً. 


. فتح جلاص555-/1417‎ )١( 
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ثانيها : أن لا يتخلل الشيطان بينهه : فيفسد صلاتهم بالوسوسة ٤‏ 
كما أشار إليه في حديث أنس رضي الله عنه؛ المذكور في الباب . 

ثالثها : ما في ذلك من حسن الهيئة . 

رابعها: أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم. فإذا 
تراصوا وسع جميعهم المسجد » وإذا لم يفعلواذلك ضاق عنهم . 

خامسها: أن لا يشغل بعضهم بعضا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا 
كانوا مختلفين » وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض ٠‏ وكثير 
من حركاتهم » وإغا يلي بعضهم من بعض ظهورهم . أفاده الحافظ ولي 
الدين العراقي رحمه الله تعالى”" . والله تعالى أعلم .. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


. ۳۲٣ص راجع طرح التثريب ج۲‎ )١( 
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أي هذا باب ذكر الحديث الال على فضل من صلى في الصف 
الأول على من صلى في الصف الثاني . 

ومحل الاستدلال من الحديث قوله: « كان يصلي على الصف 
الأول ثلاتًا » » حيث فضله تله على الثاني بالصلاة عليه ثلاثًا . والله 
تعالى أعلم . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» : واعلم أن 
الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله » هو الصف 
الذي يلي الإماء ؛ سواء چاء ابه مقدما أو مس را » وسواء كاله 
مقصورة ونحوها » آم لا ؟ هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر 
الأحاديث + وصرح به الخققؤث . 

وقالت طائفة من العلماء اليف الآول هر لقصل من طرف السجذ ظ 
Pe‏ 
اليس بارل ٠‏ بل الأول ما لا يتخلله شيء» وإن تأخر . وقيل : الصف 
عبارة عن مسجى ء الإنسان إلى المسجد أولاً» وإن صلى فى صف متأخر . 
وهذان القولان غلط صريح » وإغا أذكره » ومثله لأنبه على بطلائه : 
لئلا يعر به . والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”© . 


010 شرح مسلم ج٤‏ ص ١1١‏ 1 
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وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : وقد اختلف في الصف 
الأول فى المسجد الذي فيه منبر » هل هو الخارج بين يدي المنبر » أو أ 
الذي هو أقرب إلى القبلة؟ فقال الغزالي في «الإحياء» : إن الصف 
الأول هو المتصل الذي في فناء المنبر » وما عن طرفيه مقطوع . قال : 
وكان سفيان يقول : الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر ۾ فاك + 
ولا يبعد أن يقال : الآقرب إلى القبلة هو الأول . 


ظ جل لين ا : نراك تبكر » وتصلي في آخر الصفوف؟ 


. فقال : إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد » والأحاديث ترد هذا . 
التي كلام لشوكان ری الله تمان يتصرف ' . والله تعالى أعلم . 
۷ - ابرا خی بن لمان الحلصي ‏ ؛ > قال : حَدئنًا بق 

سر ا صر ہے ټ کټ 0 


»ناعضي بن سار نول ال که : 


واححدة 


عي 


رجال هذا 8١‏ سناد : سنة 
١-(يحيى‏ بن عثمان الحمصي ) هو يحيى بن عثمان بن سعيد 


(۱) نيل الأوطار ج٤‏ ص48 44 . 


الحمصىء صدوق عابد من ]١٠١[‏ . 

قال أحمد بن أبي الحواري عن أحمد بن حنبل : نعم الشيخ هو . 
ر عن :. 78 ء ء و ۳ 
ويروى عن محمد بن عوف : قال : رایت احمد بن حنبل يجل يحيى 





أبوحاتم : كان رجلا صالجحا صدوقا . وقال النسائي : ثقة . وقال في 
عثمان» وكان يقال : إنه من الأبدال » وذكره ابن حبان في «الثقات» »› 
وقال: وكان عابدا ورعا . 

يحيى بن عثمان هذا لا يسوى نواة فى الحديث » كان يتلقن كل شىء َ 
وكان يعرف بالصدق › سمعت المسيب بن واضح يقول : رأيت فى 
الخمصى قال ابن عدي : وليحيى بن عثمان أحاديث صالحة عن 
شيوخ الشام . ولم أر أحدا يطعن فيه غير أبي عروبة . وهو معروف 
بالصدق › وا توه قمرو بن عفماق كذلك ۽ وأو هه 3 وهم من أهل 


۹ - فضل الصف الأول علس الثانس - حديث رقم V0 ۸١۷‏ 





پت هد - 


بيت الحديث بحمص »ولیس يهم بأمن. وقال مسلمة بن قاسم : نمه 
سامون روى عنه بقى بن مخاد وقال ابن حبان : مات سنة بضع 
وخمسين ومائتين . وقال ابن قانع وأبو القاسم ابن منده : توفي سنة 
00 « روئ کته ابو ذاوة ؛ والنسائي . وان ماه" . 

۲- (بقية) بن الوليد بن صائد ين كحب الكلاعي : أو يحي 34 
صدوق كثير التدليس عن الضعقاء مانت هة 1۹¥¿ وله ۸۷ سنة 1 
قر 14 ؛ أخرج له البخاري تعليقا »ومسلم 0 والأربعة 3 تقدم في 
5 , 


۴ - (بحير بن سعد ) السّحولي » أبو خالد الحمصي »› ثقة 
ثبت» من [11» أخرج له البخاري في «الأدب المفرد)» والأربعة . تقدم 
في 18/1 . 

٤‏ (خالد بن معدان) الكلاعي » أبو عبد الله الحمصي . ثقة 
عابد» يرسل كثيرا » مات سنة ٠١1‏ » وقيل بعد ذلك» من [۳]» أخرج 
له الجماعة » تقدم في ۱/ 18/8 . 


. 2101-5466 ص ۳۷۸-۳۷۷ . «تتة ج۱ ض 305-100 .تكو جا ضص‎ ا٤ت‎ )١( 

(0) وقع في نسخة « ت» و «تت» :(ابن سعيد) قال بعض من علق على التقريب : 
والصواب (ابن سعد) كما في التهذيب للمزي » والأنساب للسمعاني جلا ص١1‏ > 
واللباب ج ۲ ص ٠١5‏ . والجرح والتعديل جا ص١١٤‏ » والتاريخ الكبير جا 
ص۱۳۷ » وأماما قاله الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف فى تعليقه على التقريب : 
والصواب ابن سعيد» فليس بصواب» والصواب ما في عامة الكتب » وصوبه الشيخ 
المعلمي في تعليقاته على التاريخ الكبير » والأنساب . انتهى . 


05ظ شرح سنن النسائي - كتاب الإ عا هة 


ه - ( جبير بن نفير) بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي › ثقة 
جليل مخضرم » مات سنة 8١‏ » وقيل بعدها » من [۲]» أخرج له 
البخاري في «الأدب المغرد»» ومسلم» والأربعة » تقدم في 57/65٠‏ . 

j۹‏ العرباض”'' بن سارية) السلمي > كنيته أبو نجیح» كان من 
أهل الصفة2 ونزل حمص . روى عن النبي 52 : وعن أبي عبيدة بن 
الجراحء وعنه ابنته أم حبيبة » وعبد الرحمن بن عمرو السلمي » وسعيد 
ابن هانۍ الخولاني » وغيرهم . قال محمد بن عوف : كل واحد من 
العرباض بن سارية » وعمرو بن عة > يقول : أنا ربع الإسلام » لا 
ندري أيهما أسلم قبل صاحبه 1 قال ضمضم بن زرعة > عن شريح بن 
عبيد : كان عتبة بن عبد يقول : عرباض خير مني» وكان عرياض 
يقول: عتبة خير مني » سبقني إلى النبي تله بسنة. قال خليفة : مات 
فى فتنة ابن الزبير » وقال أبو مسهر » وشي واد : مات سنة ۷٥0‏ » 
وقال أبو عمر الزاهد غلام ثعلب : العرباض : الطويل من الناس 
وغيرهم الجلد المخاصم من الناس » وهو مدح . أخرج له الأربعة . 
والله تعالى أعلم . 

یا سف يدا أل سناد 
منها : آنه من سداسيات.المصنف رحمه الله . 
ومنها : أن رجاله موثقون » غير أن بقية مشهور بالتدليس » حتى 


)1( بسر أوله 3 وإسكان الراء قبل الموحدة › وآخره المعجمة : 
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قيل : بقية » أحاديثه غير نقية » فكن منها على تَقية . لكنه صرح 
بالتحديث فى رواية أحمد ج٤‏ ض ١7‏ > وله متابع كما سيأتي قريبا . 
والله تعالى أعلم . 
سر ح !لحد ست 

(عن العرباض بن سارية) رضي الله عنه (عن رسول الله عه ) 
الجار والمجرور متعلق بحال محذوف» أي كونه مخبرا عن حاله عله 
ركان يصلى على الصف الأول ثلاثا) أي يستغفر لأهل الصف 
الأولء ففى رواية أحمد » وابن ماجه » وابن خزيمة : « كان يستغفر 
للصف المقدم ثلانًا». . . ويحتمل أن يكون المعنى يدعو لهم بلفظ 
الصلاة » فقد ثبت أنه يَكِنْهِ كان يدعو بلفظ الصلاة للناس > فقد أخرج 
مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن أبي أوفى . قال : كان النبى ع 
إذا آتي بصدقة قوم صلى عليهم » فأتاه أبي بصدقته » فقال : « اللهم 
صل على آل أبى أوفى » . وأخرج أحمد » وأبو داود عن جابر بن عبد 
الله رقمى الله عقهما ؟ أن امرأة قالت ؛ يارسول الله صل على وعلى 
زوجي صلى الله عليك وسلم -فقال : « صلى الله عليك » وعلى 
زوجك» . 


وقال السندي رحمه الله : أي يدعو لهم بالرحمة. ويستغفر لهم 


VK‏ شوخ سنن النسائيص - كناب الإ عامة 


ثلاث مرات . كما فعل بالمحلقين والمقصرين . والظاهر أنه دعا لهم آعم 
من أن يكون بلفظ الصلاة » أو غيره » ويحتمل خصوص لفظ الصلاة 
أيضا » والله تعالى أعلم . انتهى ‏ . 

( وعلى الثاني واحدة) »أي يصلي على آهل الصف الثاني صلاة 
واحدة » ف« واحلة ) نعت لمصدر محذوف » كما قدرته . وفيه بيان 
فضل الصف الأول على الثاني » كما ترجم عليه المصنف رحمه الله 
تعالى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مساضل تتعلق سيدا اعد بحت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه هذا صحيح . وبقية » 
وإن كان معروفا بالتدليس عن الضعفاء » فقد تابعه إسماعيل بن عياش » 
وروايته عن أهل بلده صحيحة » كما نص عليه الآئمة » أحمدء واين 
معين » وغيرهما. وتابعه أيضا شيبان بن عبد الرحمن ٠»‏ عن يحيى بن 
ابن کیره عن محمد بن إبراهيم » عن خالد , ا ييه حمق پ٤‏ 
ص۱۲۸ » والدارمي رقم ١١179‏ » كما سيأتي قريبا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۲۹/ ۸۱۷ 1 وفي «الکبری» ۲۹/ ٤ 8١‏ عن يحي بره 
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عثمان » عن بقية » عن بحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن جبير 
ابن نفیر » عنه . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يزيد ابن 
هارون » عن هشام الدستوائي » عن يحيى بن أبي كثير › عن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث التيمي » عن خالد بن معدان » عن عرياض بن 
سارية رضي الله عنه » وليس فيه جبير بن نفير » ولفظه : « أن 
رسول الله تبه كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً . وللثاني مرة ) 1 

وأحمد ج٤/‏ ۱۲۸ عن حيوة بن شريح » عن بقية » بسند المصنف» 
وعن حسن بن موسى » عن شيبان » عن يحيى بن ابي كثير » عن 
محمد بن إبراهيم » عن خالد بن معدان » به . وعن الحكم بن نافع . 
الدستوائي » عن يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم > عن خالد 
ابن معدان» عن عرباض » ولیس فيه جبير . 
الأشيب » عن شيبان » عن يحيى » عن محمد بن إبراهيم » عن 
خحالد عن جبیر به »› و ۱۲۹۸ عن وهب بن جرير > عن هشام 


الدستوائى 0 ولیس فيه ذكر چب , 


۸ شوخ سنن النسائس - كتاب العامة 


وابن خزيمة رقم )۱١١۸(‏ عن الحسن بن محمد » عن يزيد بن 
ظ هارون » وعبد الله بن بكر » وعن سَلْم بن جنادة » عن وكيع . 
ثلاثتهم عن هشام الدستوائي به » وليس فيه ذكر جبير بن نفير . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين ما ذكر أنه وقع اختلاف على 
يحيى بن أبي كثير » فروى عنه شيبان بن عبد الرحمن ٠‏ فأدخل جبير 
ابن نفير بين خالد بن معدان » والعرباض بن سارية » وروی عنه هشام 
الدستوائي» فأسقطه » ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة 
الحديث » لإمكان حمله على أن خالدا سمع الحديث من جبير » ثم لقي 
العرباض » فسمعه منه » فكان يحدث عنهما » ومثل هذا في أحاديث 
الحفاظ كثير » ويدل على ذلك وقوع التصريح بالتحديث عند أحمد 
ج٤‏ ص۱۲۷ . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله > عليه 
توكلت » وإلية أثيب . 


۸١۱۸ الصف المؤوخر - حديث رقم‎ - ٣٠ 


117 سج 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصف المؤخر . 
الصف المؤخر» » حيث جعل عله ما يكون في الصفوف من النقص 
محله الصف المؤخر . والله تعالى أعلم . 


AIA‏ أخبرنًا إسماعيل بن مسعود . عن خالد . قال : حا 
E‏ .يأر ١‏ أن سول الله 28 ا 
سر ت 7 َه 


١‏ نموا الصف الأول ی > وإن کان تقص 


س ° 


ر جال هدا 8١‏ سناد : شمسة 


ثشة» مات سلة ٤۸‏ ۲ من [ ۰ أخرج له النسائي» تقدم في 000 

؟ - (خالد) بن الحارث الهجيمى 4 أبو عثمان البصري © نك » 
ثبت» مات سنة 185 » من [۸] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
15 . ظ ظ 


۳ - (اسعيك ) د بن أبي عرويَة هران » أبو النضر البضري » شق 
حافظ » بلس » واتمشفط يأتىه > ثبت القاس فين قتادة قات 


59 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


سنة ٠١١‏ » من [1] أخرح له الجماعة» تقدم في ۳۸/۳٤‏ . 

1 ٤1 (قتادة) بن دعامة البصري ه کے تبك ملس » من‎ - ٤ 
. ۳٤/۳۰ تقدم في‎ 

ه - (أنس) بن مالك رضى الله عنه » تقدم فى 1/٦‏ . 


ولطائف هذا الإسناد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم . 
شرح الحد يت 


(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله عه جيه قال : 
أتموا الصف الأول ) وتقدم الخلاف في المراد بالصف الأول في الباب 
الماضي › وأن الراجح أنه الذي يلى الإمام (تم) أتموا الصف (الدي 
يليه ») أي يلي الأول (وإن كان نقص). أي وإن حصل فى الصفوف 
نقص» ف ١‏ كان» تامة » مكتفية بمرفوعها » كما في قوله تعالى : ظ وإن 
كان ذو عسرة 4 الآية [ البقرة : . قال الحريري فى «ملحته» : 
وإن تقل يا قوم قد كان المَطَّر قلست تحتاج لَهَاإِلَى خَبر 

(فليكن في الصف المؤخر) و«يكن» ناقصة » واسمها ضمير 
انقص»»ء والجار والمجرور خبرها » والجملة جواب ١‏ إن» » أي فليكن 
ذلك النقص كائنا في الصف المؤخر. وهذا هو محل الترجمة » ففيه 
بيان حكم الصف المؤخر . وهو أنه إن حصل نقص في الصفوف لقلة 
الرجال الحاضرين ينبغي أن يكون فيه . 


46١48مقر الصف اام خر - حديث‎ - [٠ 
- ۲۳ ست لمر عاو ا‎ 





والمقصود من هذا أن لا يكون نقص فى الصف الأول » ولا فى 
الثاني » ولا في الثالث» وهلم جرا إلى أن تنتهى الصفوف» فإن كان 
نقص » ولابد» فليجعل فى الصف الأخير . والله تعالى أعلم . 


يستحب أن يكون موقف الصف الناقص هين الإسام : ولا 
يستحي كو سيطية؛ لا أخرجه أبو داود» وغيره بإسئاد حسن » عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا : (إن الله وملاتكته يصلون على ميامن 
الصفوف» » ولحديث البراء رضي الله عنه : « كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله یله أحببنا أن نكون عن يمينه» وسيأتى للمصنف 877/5 . 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله تله : 

« وسطوا الإمام » وسدوا الخلل» » رواه أبو داود . ففی سنده يحيى بن 
بشير بن خلاد » وهو مستور » عن أمه » وهي مجهولة . فلا يصح 
الاستدلال به » وإن استدل به صاحب «المنهل العذب المورود) جه 


ص١٠‏ . فتبصر . وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


58 شرح سنن النسائص - كتاب الا.مامة 





أخرجه هنا 4818/7١‏ » وفي «الكبرى» /7١‏ 847 بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» "١‏ . عن محمد بن سليمان 
الأنباري» عن عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد بن أبي عروبة به . 
وأحمد ج۳ ص۱۳۲ 251١0.‏ ۲۳۳. وابن خزيمة رقم »٠١٤١(‏ 


.(\O0¥ 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


نح يد ين 


| [- همه صف - حدنث رقم ۸۱۹ 
سال وس سس ۵ ~ı‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل من وصل صفا؛ 


ےر ا مره في 


سر 


»عون مالم عن أبي الزأهرية: عن 


9 و ے س ےر قفر 


كير بن مرة عن عبد الله بن عمر :أن رسول الله لله 


ر“ © ار تصن ق اس ص E.‏ ای 0 اجى اض ج یی کے ھے کا 


قال :من وصل صقا وصله الله » ومن فطع صقا قَطَعَه 


ور أ ا م س 


الله عر وج[ ». 
رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ (عيسى بن إبراهيم بن مثرود) . هو عيسى بن إبراهيم بن 
عيسى بن مثرود. بمثلثة ساكنة ‏ المفرودي الغافقى » ثم الأحدبي 
مولاهم» أبو موسى المصري » ثقة > من صغار .]١١[‏ 

قال النسائي في «الكبرى» في إسناد حديث الباب : أنبأنا عيسى بن 
إبراهيم بن مشرود » مصري » لا بأس به . وقال الطحاوي : ذكر 


مولده سنة If‏ وهو أبي من الرضاعة . وقال ابن يونس : توفي فى صمر 


۸1 شرح سنن النسائس - كتاب الإ صاعة 





سے 11١‏ + وکات موده سے ۱۷۰ اکر كات آبنه محمك بن عيسى > 
وكال ته ثقة ثبتا . وقال ابن ابي حاتم : توفي قبل قدومي مصر بقليل . 
غير وأحد . أخرج له أبو داود 4 والنسائت 59 ١‏ 

۲ -(عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم . أيو محمد 
المصري . سا عي ب باه بدا الام بين لاست ا امو لكا 


ظ أخرج له الجماعة » مي 


غيره الحمصى » قاضى الأندلس » صدوق » له أوهام »> مات سنة 
۸ء وقيل : بعد سنة ۱۷١‏ من [۷] » أخرج له مسلم» والأربعة . 
تقدم فى 17/0٠‏ . 
A‏ و فم 0Y‏ . 
٤‏ - (أبو الزاهرية) حدير بن كريب الحضرميء. ويقال : 
ال حميري الحمصي » صدوق › من 1[ .]١‏ 
وثقه ابن معين » والعجلي » ويعقوب بن سفيان » والنسائي : 
ئه . وقال ابن سعد : توفي سنة ٠١۹‏ ركان تة إن شاء الله كثير 
)01 زاد فی « ت٠‏ وقد جاوز التسعين . 


(۲) «تاض ۲۷۰ . (تت) ج ۸ص ۲۰۵ . 


ظ 0( « حدير» : بحاء مهملة آخره راء مهملة » مصغراً » و« كريب » مصغراً أيضا , 


[ [- همه ا - حديث رقم ۸۱۹ 
من وصل يسور ۷ - 


الحديث . وقال البخاري» عن عمرو بن على : مات سنة ٠٠١‏ » 
خيثمة » عن ابن معين : إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . قال 
الحافظ : وهو نحو قول عمرو بن علي . وذكره ابن حبان في الثقات . 
أخرج له البخاري في «جزء القراءة» » والباقون إلا الترمذي . 
ه - ( كثير بن مرة ) الحضرمي الرهاوي » أبو شجرة الحمصي . 
ثقة » من [۲]» ووهم من عده في الصحابة » أخرج له البخاري في 
«جزء القراءة» » ومسلم » والأربعة » تقدم في 1۸۸/١‏ . 

5 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما » تقدم في 
۲ ». والله تعالى أعلم . 


0 


طا تف هد | اذ سناد 
بدها: أ من سناسيات لاصف ٠‏ وات رجاه كلهم اقات . والهم 
ما بين مصريين ؟ وهما عيسى »› وابن وهب» وحمصيين ؛ وهم الباقون. 
إلا ابن عمر؛ فمدني ٠‏ وأن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ أبو الزاهرية » عن 
كلجر بن مرة » وقية غبد الله بم غمر: أجد للكقرين السبعة ۽ ازوق 
٠‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 


(عن عبد الله بن عمر ) رضي الله عنهما ( أن رسول الله عي 


و شرح سنن النسائي - كتاب ال ماهة 


قال » من وصل صغاح بأن كانت فيه قرجة تسعه فسدها + أو تقضان 
فأتمه (وصله الله) برحمته (ومن قطع صفا) بأن لم يسد فرجة فيه 
تسعه » أو منع غيره من الدخول فيه بدون ضرر يلحقه بذلك » أو جلس 
في وسط الصف بلا صلاة (قطعه الله عز وجل ) من رحمته » وعظيم 
فضله . وفيه دليل على وجوب سد الفُرّج في الصفوف » وترغيب في 
وصلهاء لما فيه من الخير العظيم » وتحذير من قطعهاء لما فيه من الوعيد 
الشديد» ولذا عده ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله من 
الكبائر في كتابه « الزواجر) . 

وهذا الحديث مختصر »وقد ساقه أحمدء وأبو داود بطوله » 
ولفظه عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله عله قال : « أقيموا 
الصفوف» فإغا تَصِفُون بصفوف الملائكة » وحاذوا بين المناكب › 
وسوا الل » ولينوا في أيدي إخوانكم. ولا تذروا رجات للشيطان» 
ومن وصل صقا وصله الله » تبارك وتعالى » ومن قطع صفاً قطعه 
الله» » وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 


فسا سل تتعلج نادأ آ لتد سے 
المسألة الأولى : في درجته : 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


[“[- من وسل صق - taw‏ 
! صن وصل ن 9ل 





ار جه هنا 4/99 1ع وفى #الكيرضة 781 “فير بالسبد الد كور. 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه  :‏ 

أخر جه أبوداود فى «الصلاة) 1 ستل لضفه ۽ و55 عن قتيبة بن " 
شجرة 4 أن رسول الله عله قال : r‏ 0 ولم يذكر ابن عمر . ثم قال : 
قال أبو داود : أبو شجرة: كثير بن مرة . وأحمد ۲/ ٩۷‏ » وابن خزية 
رقم(559١)‏ 3 ورواية ابن خزيمة مختصرة كرواية الملصنف : والله 
تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا بالله > عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائس - كتاب ال سامة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على خير صفوف النساء » وعلى 
شر صفوف الرجال : ومحل الاستدلال من الحديث واضح . 
وفيه احتباك : وهو الحذف من الأول لدلالة الغانى عليهء 


. وهو خير صفوف الرجال‎ > KA 
سے ثُ اتير سيره‎ 0 


عن أبيه 6 أب ري قال : 20-80 ر : 
«خير صفوف الرجال أ وها » وشرها آخرهاء وخير 
صقرف السا آخر ها > وشرها أولُهَا» . 

رجال هدا ال سناد : خوسة 


ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائی » تقدم فی 7/7 . 

)١(‏ قال العلامة أبو البقاء الكفوي رحمه الله في كلياته ص ٥۷‏ : الاحتباك من ألطف 
أنواع البديع» وأبدعها » وقد يسمى حذف المقابل : وهو أن يحذف من الأول ما أثبت ‏ 
نظيره في الشاني» ومن الشاني ما أثبت نظيره في الأول کار اا 7 


داع و ترق 


ف َال في سيل الله وَأخْرئ كاف [آل عمران : 005 


1 - ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال - حديث رقم ۸۲٣‏ | ۲۹۱ 





۲ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي قاضي الري » ثقة 
صحيح الكتاب » قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه » مات سنة 
۸ء من [۸]» أخرج له الجماعة » تقدم في ۲/۲ . 

٣‏ - ( سهيل ) بن أبي صالح » أبو يزيد المدني » مولى جويرية 
بنت الأحمس امرأة من عَطَفَانء أخو صالح بن أبي صالح» وعبد الله 
ابن أبي صالح » ومحمد بن أبي صالح » صدوق » تغير بأخرة » 
من [3]. 

قال ابن عيينة : كنا نعد سهيلاً ثبتا في الحديث . وقال حرب » عن 
أحمد : ما أصلح حديثه . وقال أبو طالب: سألت أحمد عن سهيل بن 
أبى صالح + ومحمدين عمرو؟ فقال : قال يحبى بن سعيد.القطان : 
محمد يعني ابن عمرو أحبهما إلينا . وما صنع شيئًاء سهيل أثبت 
عندهم . وقال الدوري عن ابن معين : سهيل بن أبي صالح » والعلاء 
ابن عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء » وليس حديثهما بحجة . 
وقال ابن أبي حاتم » عن أبي زرعة : سهيل أشبه » وأشهر ‏ يعني من 
العلاء ‏ وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه » ولا يحتج به وهو أحب إلي 
من العلاء . وقال النسبائي : ليس به بأس . وقال ابن عدي : لسهيل 
تسخ . وقد روى عنه الأئمة » وحدث عن أبيه » وعن جماعة » عن 
أبيه» وهذا يدل على تمييز الرجل » كونه مير ما سمع من أبيه » وما سمع 
من غير أبيه عنه » وهو عندي تبت » لا بأس به» مقبول الأخبار. روى 


5 شوج سنن النسائص - كناب الإ ماهمة 


له البخاري مقرونًا بغيره. وعاب ذلك عليه النسائي . فقال السلمي : 
سألت الدارقطني لم ترك البخاري حديث سهيل في كتاب الصحيح؟ 
فقال: لا أعرف له يه عذرا. فقد كان النسائي إذا میټ هيل 5 
قال : سهيل والله خير من أبي اليمان » ويحيى بن بكير » وغيرهما. 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : يخطئ » مات في ولاية أبي 
جعفر » وكذا أرخه ابن سعد..ء وقال : كان سهيل ثقة كثير الحديث 2 
وأرخه ابن قانع سنة ۳۸ » وذكره البخاري في تاريخه. قال : كان 
لسهيل أخ » فمات » فوجد عليه » فنسي كثير من الحديث » وذكر ابن 
أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى » قال : لم يزل أهل الحديث يتقون 
حديثه . وذكر العقيلي عن يحيى أنه قال : هو صويلح › وفيه لين . 
وقال الحاكم في باب : من عيب على مسلم إخراج حديثه : سهيل 
أحد أركان الحديث» وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول ٠»‏ 
. والشواهد » إلا أن غالبها في الشواهد . وقد روى مالك عنه » وهو 
الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم » ثم قيل في حديثه بالعراق : 
إله سي الكشير مده + وساء.-عفظله الي تمر همره - رال أب اللا 
الأزدي سوا :ا میا في آخر عمره » فذهب بعض 


(۲( 0 


. 1960 قال المجد : البرسام_بالكسر : علة یهڌی فيها . اه «ق» ص‎ )١( 
. 778-3777 ص۱۳۹ . « تتا ج٤ ص714-777 . « تك ج۱۲ ص‎ ٤ت‎ )۲( 


5-5 ١١ ١ ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال - حديث رقم‎ - 1١ 


٤‏ - (أبو صالح ) ذكوان السمان الزيات المدني » ثقة ثبت » وكان 
الجماعة. تقدم فی 1 1/ د 

6 راو هری ق الصحابي المشهور » رضي الله عنه » تقدم في 

١ /‏ . والله تعالى أعلم . 

لنائف تیدا اله سناد 
ثقات » على خلاف في سهيل » وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه› 
فما أخرج له ابن ماجه» وأن شيخه مروزي » وجريراً كوفي > ثم 
سرج الحد یت 

خير صفوف الرجال أولها) مبتداً وخبر » أي أفضل صفوف الرجال» 
وأكفرها ثوابا : أولها . وإقا كان خيرا ؛ لآن الله تعالى وملاتكف 
يصلون على الصف الأول» كما تقدم ؛ ولأنهم اختصوا بكمال 
الأوصاف > والضبط عن الإمام » والاقتداء به » والتبليغ عنه ؛ ولأنهم 


- هم المبادرون » فلهم فضيلة السبق والقرب من الإمام» ولا فيه من البعد 
٠‏ عن النساء . 


55 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


وقال ابن الملك : المراد بالخيرة كثرة الثواب » فإن الصف الأول 
أعلم بحال الإمام» فتكون متابعته أكثر » وثوابه أوفر . انتهى . 


وقد تقدم الخلاف فى المراد بالصف الأول الذي وردت الأحاديث 





بفضله » وأن الراجح أنه الذي يلي الإمام» أجاء صاحبه متقدما » أم 
متأخرا » وسواء تخلله مقصورة » ونحوهاء أم لا . 

(وشرها آخرها) يعني أن أقل صفوف الرجال ثواباً آخرها؛ 
لبعدهم عن الإمام ؛ ولترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول ؛ 
ولقربهم من التساء" . 

(وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها) يعني أن أكثر 

صفوف النساء ثوابا آخرهاء لبعدهن عن الرجال ؛ ولآن مرتبتهن متأخرة 
من مرتبة الرجال » فيكون آخر الصفوف أليق بهن » وأقل صفوفهن 
ثوابا أولها لقربهن من الرجال . 

وقال الطيبي : الرجال مأمورون بالتقدم » فمن كان أكثر تقدما فهو 
أشد تعظيما لأمر الشارع » فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره» 
أما السا فمأمورات بالا چات" , 


وقال السندي رحمه الله: قوله: « خير صفوف الرجال» آي 


(3) لخديل العذب الوروةيداة خر 
(۲) راجع المرقاة ج۲ ص 4 . 


٣‏ - ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال - مايق 1 ووم 


أكثرها أجرا « وشرها» أي أقلها أجرا . وفي النساء بالعكس» وذلك لأن 
مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل 
والرجل على المرأة . ثم هذا التفضيل في صفوف الرجال على إطلاقه . 
وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال؛ كذا قيل » ويمكن حمله 
. على إطلاقه لمراعاة الستر . فتأمل . والله تعالى أعلم . انتهى كلام 
السندى”" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : أما صفوف الرجال 
نبي على عمومها + فف رها أرنها أبن ٠‏ رد رهاق رها أبن . راما 
صفوف النساء » فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع 
الرجال» وأما إذا صلين متميزات » لا مع الرجال » فهن كالرجال» 
خير صفوفهن أولها » وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال 
والنساء أقلها ثوابا وفضلاً » وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها 
بعكسه » وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال » 
لبعدهن من مخالطة الرجال » ورؤيتهم » وتعلق القلب بهم عند رؤية 
حركاتهم » وسماع كلامهم » ونحو ذلك » وذم أول صفوفهن لعكس 
ذلك . والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى""" . 

قال الجامع عفا الله عنه : تفريق النووي بين صلاة النساء مع 
الرجال » وبين صلاتهن منفردات يحتاج إلى دليل » فالأولى إجراء . 


030 شرح مسلم ج٤‏ ص ١ ١1١21١65‏ 


9 شرح سنن النسائس - كتاب الإ مامة 


5-0 سواء صلين مع الرجال أو وحدهن آخرهاء وتتبرها أولها . وقد 
٠‏ أشار إلى هذ السندي في كلامه السابق . والله تعالى أعلم . 





ودل حديث الباب على ترغيب الرجال في الصف الأول » وعلى 
تحذيرهم من التأخر عنه » وعلى ترغيب النساء في الصف الأخير لهن› 
وتحذيرهن عن الصف الأول.. 

۰ وفيه أيضا جواز صلاة النساء جماعة » من غير فرق بين كونهن مع 
الرجال » أو منفردات » والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق » وعليه 
التكلان. 

مسال تتعلق ذا العد ست 

المسألة الأولى : في درجته : ظ 

حديث أبى هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

۰ السالة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۳۲/ ۸۲۰ » وفى «الکبری» 77/ 845 بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» » عن زهير بن حرب » عن جرير » 


وعن قتيبة » عن عبد العزيز الدراوردي » وأبو داود فيه عن محمد بن 


1“ - ذكر خير صفغوف النساء وشر صفوف الرجال - حديث رقم ١ ١‏ 9 


الصباح » عن خالد بن عبد الله » وإسماعيل بن زكريا . والترمذي فيه 
عن قتيبة» عن الدراوردي › وابن ماجه فيه عر أحمد بن عبدة » عن 
الدراوردي أربعتهم عن سهيل بن أبي صالح »عن أبيه» عنه . وابن ماجه 
يشمًا عن أجسد بن عبدة» صن الدراوردي» عن العلا بن عبد الرخمن: 

وأخرجه أحمد ج۲/ ص75 7055 ۳۹۷. ومن طريق العلاء بن 
عبد الرحمن > عن أبيه » عنه ج۲ ص 480 » ومن طريق محمد بن 
عجلان » عن أبب: » عنه جاص .١ ٠ ١‏ وابن خزيمة رقم 2١651١‏ 
وأخرجه الحميدي . والدارمي : 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائص - كناب ال مامة 


© مه م م 
"7 - الصف ين السوارى 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصف بين السواري . 


والسواري : جمع سارية » وهي الأسطوانة | قسمارية ۽ و وار . 
والله تعالى أعلم . 


0١‏ - أخبرنًا عمرو بن منصور » قال : حدتا أبو نعم » > عن 
لر سے ع سے ټس اص 


سيان » عن يحيى بن هانى . > عن عبد ا ميد بن 


محمود » قال : كامح اتس ؛ قَصِلَينَا مّع أميرء من 


لامراء » عونا » حتّى قا صلا بین الساريتين » 


ٿا تي هذا عَلَى عند 


سل سل سل ل سس re‏ ر و 6 2 
02 67 اا 
رسول الله عَلله . 


رجال هذا الا سناد : ستة 
انفرد به النسائى » تقدم فى ۱۰۸ / ۱٤١‏ . 
۲ -(أبو نعيم ) الفضل بن دكين » واسم دكين عمرو بن حماد 
ابن زهير التيمي مولاهم . الأحول اللائي الكوفي » ثقة ثبت » مات 
سنة ۲۱۸ وفیل : 584 وكان مولده سنة ١١١‏ 4 شوخ ٩|‏ ]» وهو من 


| - الصف بَيْنَ السواري - حديث رقم١‏ 871 2 


۳ - (سفیان) بن سعيد بن مسروق الثوري > أبو عبد الله 
الكوفي» الإمام الحجة الثبت » مات سنة ١١۱٠ء‏ من [۷] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في 737/77 . 


٤‏ - (يحيى بن هانئ ) بن عروة بن قعاص » ويقال: فضفاض 
المرادي ١‏ أبو داود الكوفي » ثقة » من [0] . 

كان من أشراف العرب » وكان أبوه ممن قتله عبيد الله بن زياد في 
شأن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال يحيى بن أبي 
بكير » عن شعبة : كان سيد أهل الكوفة » وقال ابن معين » وأبوحاتم ‏ 
ويعقوب بن سفيان » والنسائي : ثقة . زاد أبو حاتم : صالح » من 
سادات أهل الكوفة . وقال الدارقطني : يحتج به » وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . أخرج له أبو داود » والترمذيء والنسائي”""' 

ه -(عبد الحميد بن محمود) المعولي''' البصري » ويقال : 
الكوفي» ثقة مقل » من .]٤[‏ 0 

روى عن أنس » وابن عباس » وعنه ابناه حمزة »وسيف . قال 
النسائي : ثقة . وقال الدارقطني : كوفي يحتح به . وذكره ابن حبان 


. ٠١ ١8ص ت ص۳۸۹ ۰ «(تت» ج۱۱ ص۲۹۳ . «تك) ج الا‎ ( )١( 

١ 00‏ المعولي) : بكسر الميم وسكون المهملة » وفتح الواو : نسبة إلى معوكة » > بطن من 
الأزد . وال ابن السمعاني : بفتح الميم » وهو خطاً . قاله في اللباب . وقال في 
اللب: صوب النووي الفتح . انتهى لب ج ۲ ص 777 . 


٣‏ شرح سنن النسائص - كتاب الإ ما عة 





فى «الثقات» . وقد ضعف أبو محمد عبد الحق فى «الأحكام» هذا 


ل 
iF‏ 


الحديث بعبد الحميد هذا » وقال : ليس ممن يحتح بحديثه . ) 

قال أبو الحسن ابن القطان » رادا عليه : ولا أدري من أنبأه بهذا . 
ولم أر أحدا من صنف في الضعفاء ذكره فيهم ونهاية ما يو جد فيه ضما 
وقعت له روآیات ۽ أبتجوبعنه , وقد دک أب عبد الر عمن التسائى : 
قال هر ھا » على ته بفقه الللظة , اه 

أخرج له أبوداود 1 والترمذي 5 والسسسات, 7 له عندهم حديث 
الباب فقط ” . 

٦‏ - راتس بن مالاك السحابى الشهير رعبى الله عكه ۽ تدم فى 
٦‏ . والله تعالى أعلم . 

لظا سفت هذ 1ك سناد 

معها: أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم 
كوقيوث > الا که سای ۽ وعد اميد فييقيلفيه فيه + کا هر 
آنا » رانس اليصرق « وأن شيخه من أفراده › ويحيى بن هانيء › 
زعبدالحميد من رجال أبى داود »والترمڈی » والساتی : والباقون من 


)010 ات٤‏ ص ۱۰۱۹۷ تت٤‏ جا ص 177...ببعض ؤيادة من نيل الأوطار بج٤‏ هبن 351 . 


ع( - الصف بين السواري - حديث رقم ۸۲۱ ۳١‏ 





رجال الجماعة » وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ يحيى عن عبد الحميد . 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحد یت 

(عن عبد الحميد بن محمود) المغوكي » أنه (قال: كنا مع 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( فصليئا مع أمير من الأمراء ) لم يسم 
ذلك الأمير (فدفعونا) أي دفعنا الناس من الصف » لشدة الزحام 
(حتى قمنا » وصلينا بين الساريتين) آي الأسطوانتين» والظرف 
تنازعاه الفعلان قبله» وفي رواية الترمذي . عن عبد الحميد › قال : 
صلينا خلف أمير من الأمراء » فاضطرنا الناس » فصلينا بين 
الساريتين» فلما صلينا » قال أنس بن مالك : كنا نتقى هذا على عهد 
رسول الله تله . 

ظ وفي رواية أبي داود > قال: « ضليت مع أنس بن مالك يوم 
الجمعة. فدفعنا إلى السواري » فتقدمنا » وتأخرنا » فقال أنس: كنا 
نتقي هذا على عهد رسول الله عه . ظ 

قال صاحب «المنهل» رحمه الله : فظاهر هاتين الروايتين ‏ يعني 
رواية النسائئ » ورواية الترمذي ‏ آنهم صِلََّا بين السواري . ولا منافاة 
بينهما وبين 559 الباب ‏ يعنى حديث أبي داود المذكور ‏ لاحتمال 


تعدد الواقعة » فمرة لم يصلوا بينها » فيكون قول أنس : كنا نتقى هذا . 


595 شرح سنن النسائس - كتاب الإماعة 


بيانا لسبب تقدمهم وتأخرهم » ومرة صلوا بينها » فيكون قوله: كنا 
نتقي هذا » تعليما لهم » ليتباعدوا عن ذلك . انتهى”'' . 

فال الجامع عفا الله عنه أو يكون معنى قوله: ١‏ فتقدمنا , 
وتأخرنا » أي تقدم بعضنا إلى الصف. وتأخر بعضنا عنه » حتى صلى 
بين الساريتين » فتكون الواقعة واحدة . والله أعلم . 

(فجعل أنس يتأخر) « جعل» من أفعال الشروع » كما قال ابن 
مالك في «خلاصته) : 
كَانْعَا السائق يَحْدُو وَطَفقْ | كذاجعَّلت رأخذت وعلق 

ف« أنس» اسمهاء وجملة « يتأخر » خبرهاء أي شرع أنس رضي الله 
عنه يتأخر عن الساريتين » لئلا يصف بينهما ( وقال : ) مبينًا سبب تأخره 
لن معه ( كنا ) معاشر الصحابة (نتقي هذا على عهد رسول الله عله ) 
أي كنا نحترز عن القيام للصلاة بين السواري » ونجتنبه في زمن 
رسول الله يه للنهي عنه. فقد أخرج ابن ماجه » عن معاوية بن 
) قرة» عن أبيه» قال ؛ كنا ننه أن لصت بين السوارى على مهد 

رسول الله عله » ونطرد عنها طرذا . وفي إسناده » هارون بن مسلم 


. «المنهل ا جه ص57‎ )١( 


30[ - الصف بَيْنَ السواري - حديث رقم١‏ ۸۲ 58 


قال الجامع عفا الله عنه: لكن الحديث صحيح » صححه 
٠‏ الحاكمء ووافقه الذهبي » ويشهد له حديث الباب ٠‏ فإن قول أنس 
رضي الله عنه : كنا نتقي هذا. . . إلخ له حكم الرفع عند جمهور 
المحدثين » ولا سيما » وقد أضافه إلى عهده عله » قال الحافظ السيوطى 
رحمه الله في «ألفية المصطلح) 
ليع حكم الرفع في الصّواب 2 نحو من السنة من صحابي 
كذا أمرنا و وكذا کنا نَرَى 2 في عهده أو عن إضافة عرى 
الها إن كان لا قى وقي قطريحه بعلمه الله في 
وقال الشيخ الألبانى فى « تمام المنة » : إتما قال أبو حاتم فى هارون 
ابن مسلم : مجهول ؛ لآنه لم يعرف له راويًا غير عمر بن سنان 
الصغدي » ولذا لم يذكر له غيره » ولكن الواقع أنه روى عنه أيضا ثلاثة 
من الثقات» وكلهم رووا هذا الحديث عنه» وهم : أبو داود الطيالسي. 
وأبو قتيبة سلم بن قتيبة » ويحيى بن حماد . قال : فثبت بهذا أن 
هارون بن مسلم هذا معروف »ليس بمجهول.ء وأن إسناده صحيح » أو 
حسن على الأقل » وهو صحيح قطعا بحديث أنس رضي الله عنه . 
انتهى كلام الشيخ الألباني باختصار ''' . والله سبحانه ولي التوفيق › 
وعليه التكلان. 


. ۲۹۷-۲۹۹ راجع تمام المنة في التعليق على فقه السنة . ص‎ )١( 


25 شرح سنن النسائص - كناب العامة 


مسائل تتعلق بهذا الحد يث 





المسألة الأولى 1 في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا ۳۳ / ۸۲۱ »وفي «الكبرى» ۳۳/ ۸٩٩‏ + جرع عيرق ټون 
منصور عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري » عن يحيى بن هانئ » عن 
عبد الحميد بن محمود المعولي» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخر جه أبوداود في «الصلاة» عن محمد بن بشار » عن ابن مهدي › 
عن سفيان الثوري » به نحوه . وأخرجه الترمذي فيه عن هناد » عن 
وكيع » عن الثوري به بمعناه . 

وأخرجه عبد الرزاق رقم (584؟) . وابن خزيمة رقم )۱١١۸(‏ » 
وابن حبان جه ص545 /591 . والحاكم وصححهج ١١١/١‏ 
و۲۱۸ . والبيهقي ج”/ ص ٠١‏ . 

المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة بين السواري : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : وقد اختلف أهل العلم في 
الصف بين السواري ؛ فكرهت طائفة الصف بين السواري » وممن كره 
ذلك: ابن مسعود ء وحذيفة بن اليمان » وروي ذلك عن ابن عباس . 


۳ - الصف بين السوارس -حديث رقم١ ٠١‏ 9 





وكره ذلك النخعي . 

ورخصت طائفة فيه » وممن رخص فيه : ابن شیرف > ومالك > 
وأصحاب الرأي 1 

قال ابن المتذر رحمه الله : ليس فى هذا الباب خبر يقبت عن 
النبي عه أنه نهى عنه . وأعلى ما فيه قول أنس : كنا نتقيه »ولو اتقى 
متق كان حسنا : ولا مأثم عندي على فاعله . انتهى كلام ابن النذر 
رحمه الله تعالى”'' . 

فال الجامع عفا الله عنه : في قوله : ليس في هذا الباب خبر 

. . إلخ.. نظر » بل صح النهي عنه » كما سبق بيانه » فنقول 

بالنهي عن الصف بين السواري . والله أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله ما حاصله : والعلة في الكراهة 
ما قاله أبو بكر ابن العربي من أن ذلك » إما لانقطاع الصف » أو لأنه 
موضع جمع النعال . قال ابن سيد الناس : والأول أشبه ؛ لأن الثاني 
مُجْدثْ . وقال القرطيي : وروي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن 
الم مين . 

وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم > قال 
الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري . وبه 


. 187-1١8١ص‎ ٤ج الأوسطا‎ )١( 


حبس شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


قال أحمد » وإسحاق » وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك . 
انتهى . وبالكراهة قال النخعي . وروی سعيد بن منصور في (سئنه) 
النهي عن ذلك عن ابن مسعود » وابن عباس » وحذيفة» قال ابن سيد 
الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة > ورخص فيه أبو حنيفة › 
ومالك » والشافعي» وابن المنذر » قياس على الإمام والمنفرد » قالوا : 
وقد ثبت أن النبي بيه صلى في الكعبة بين ساريتين . 

وقال ابن رسلانٍ : وأجازه الحسن » وابن سيرين . وكان سعيد بن 
جبيرء وإبراهيم التيمي » وسويد بن غفلّة يؤمون قومهم بين 
الأساطن» وهو قول الكوفيين . 

وقال ابن العربي : ولا خلاف في جوازه عند الضيق » وأما عند 
السعة »فهو مكروه للجماعة » فأما الواحد » فلا بأس به » وقد صلى 
النبي َيه في الكعبة بين سواريها . انتهى . 

قال الشوكاني : وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إِثما ورد في 

حال الضيق » لقوله : فاضطرنا الناس » ويمكن أن يقال : إن الضرورة 
المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها . 
وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري » ولم 
يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري» ففيه دليل على التفرقة بين 
الجماعة والمتفرد . 


ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة 


= 


۲۳ - الصف بين السواري -حديث رتم١١1‏ 0 
فيحمل المطلق على المقيد'' . ويدل على ذلك صلاته تله بين 
الساريتين» فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري ١‏ 
دون الإمام والمنفرد » وهذا أحسن ما يقال» وما تقدم من قياس المؤتمين ‏ 
على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار » لمصادمته لأحاديث الباب . انتهى 
كلام الشوكاني رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قال الشوكاني رحمه الله 
تعالى هو المتجه عندي . وهو أن النهي الوارد في الصلاة بين السواري 
. محمول على المأمومين » لا على الإمام والمنفرد . جمعا بين الأدلة ؛ 
لأن حديث معاوية بن قرة. عن أبيه:« کنا ننهى أن نصف بين 
السواري». صريح في المأمومين » وأما الإمام » والمنفرد» فلا يدخلان 
في النهي . لصلاته تيه في الكعبة بين السواري . 


ثم ظاهر النهي للتحريم » إلا إذا قلنا : إن صلاته َيه بين السواري 


)١(‏ قال الجامع : حديث أنس الذي أشار إليه الشوكاني » وعزاه إلى الحاكم » لفظه كما 
قال : « كنا ننهى عن الصلاة بين السواري » ونطرد عنها» » وأنا أرى هذا خطأً » إذ 
حديث أنس الذي آخر جه الحاكم » هو الذي أخرجه النسائي هنا » ولفظه: « كنا نتقي 
هذا على عهد رسول الله عله » . وأما بلفظ كنا ننهى. . . إلخ» فهو حديث معاوية 
ابن قرة » عن أبيه » وقد أخرجه الحاكم أيضا . كما سبق بيانه » فالظاهر أن اشتبه أحد 
اللفظين بالآخر على الشوكاني » أو على من نقل هو عنه ذلك ٠‏ فتأمل » والله تعالى 
أعلم . 


220 «نيل الأوطار » ج ؛ ص ٠١5-1١١7”‏ :5 


A‏ کے 
يصرف النهي عن التحريم ٠‏ إلى التنزيه » ولا بعد في ذلك . والله 
تعالى أعلم . ظ 

. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


+ 0 ل 


“1ن اکان الى يستحب سن الضف - حليث ركم 11 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المكان الذي يستحب 
للمأمومين أن يقفوا فيه من الصف » وهو اليمين . 

ومحل الاستدلال قول البراء رضي الله عنه : « أحببت أن أكون عن 
هينه » . وسيآتي توجيه ذلك قريبا » إن شاء الله تعالى . 


5 - أخبرنًا سويد بن صر » قال : أنبأتا عبد الله عن مسعرء 
عن ٿابت بن عبيد٬‏ عن | ن ارا عن ايراء ‏ قال : كنا ر 


“نے ا ك2 


صتا لف رول الله عله َيه » أحبيت أن أكون عر يمينه . 
رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ - سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي » لقبه شاه » راوية ابن 
المبارك » ثقة ء مات سنة ۲٤١‏ » من [١١]ء‏ أخسرج له الترمذي 
والنسائي» تقدم فى 50/ 00 . 

١‏ - (عبد الله) بن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن 
المروزي الإمام الثقة الثبت الحجة » مات سنة 18١‏ » من [۸] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في ٠.۳٦/۳۲‏ ظ 
ثبت فاضل » مات سنة ONE‏ 


5 شرع سنن النسائس - كتاب العامة 


. (ثابت بن عبيد) الأنصاري » مولى زيد بن ثابت » كوفي‎ - ٤ 
ثقة » من ["] » أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» » ومسلم.‎ 
. ۲۷۱/۱۷۳ والأربعة» تقدم فى‎ 

5 - (ابن البراء ) هو إما : 

(عبيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي »ثقة . 

من .]٤[‏ روى عن أبيه حديث الباب . وعنه ثابت بن عبيد » ومحارب 
ابن ديشار . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . أخرج له مسلمء وأبو داود. 
والنسائي ؛ وابن ماجه حديث الباب فقط » ولم يسمه منهم إلا 
555 
وإما : (يزيد ب بن البراء) بن عازب الأنصاري الكوفي » صدوق› 
من [”17» روى عن أبيه » وعنه عدي بن ثابت » وأبو جناب الكلبي › 
وسيف أبو عائذ السعدي» وقال : كان أميرا علينا بعمان » وكان كخير 
الأمراء . وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال : كان أمير عمان . 
وقال العجلي : كوفي تابعي » ثقة . أخرج له أبو داودء والنسائي"' 
5- (البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي . 

البسعابي اين ال خاب ا روصي الله وسا + ترا الحوظة ا مانت سن 
الا أخرج له الجماعة » تقدم في 85/ 0 ١٠ ٠‏ . والله تعالى أعلم . 


. 1١ «تاص ۲۲۸ . لاتت" جلا ض‎ )١( 
. 3١5 ص‎ ١ «تت» جا‎ . "8١ اات» ص‎ )۲( 
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لطائف هذا الا سناد 

(منها) أنه من سداسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات › 
وأنهم كوفيون » إلا شيخه » وشيخ شيخه » فمروزيان » وفيه رواية 
تابعي عن تابعي ؛ ثابت عن ابن البراء » ورواية الراوي عن أبيه . والله 
تعالى أعلم . ظ 

شرج الحد يت 

(عن ابن البراء) هو إما عبيد » وإما يزيدء كما سبقت الإشارة 
إليه » قريبا » وسيأتي تمام البحث في المسائل » إن شاء الله تعالى ( عن 
البراء) بن عازب رضي الله عنهما ء أنه ( قال : كنا) يعني معاشر 
الصحابة رضي الله عنهم (إذا صلينا) أي إذا أردنا الصلاة ( خلف 
ظ رسول الله عَيْنْهِ أحببت أن أكون) هكذا رواية المصنف هنا » وفي 
الكبرى ١:‏ أحببت أن أكون» بضمير المتكلم الواحد . 

والذي عند مسلم» وأبي داود » وابن ماجه » وغيرهم : « أحببنا أن 
نكون » بضمير الجمع (عن يمينه) أي جهة يينه » وذلك ليقبل عله 
عليهم بوجهه الشريف إذا سلم . ففي رواية مسلم وغيره : « أحببنا أن 
نكون عن بمينه» يقبل علينا بوجهه ١‏ قال : فسمعته يقول: « رب قني 
عذابك يوم تبعث» أو « تجمع عبادك» . وفي رواية ابن خزيمة من رواية 
يزيد بن البراء » عن أبيه » قال : « كان يعجبنا أن نصلى مما يلي يمين 
رسول الله عه ؛ لأنه كان يبدأ بالسلام على بمينه » . 


شرح سنن النسائي - كتا الا مامه 


ل EY‏ 
قال القاضى عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون التيامن عند 





i 


التسليمء وهو الأظهر ؛ لأن عادته تله إذا انصرف أن يستقبل جميعهم 
بوجية + قال : وإقباله عله ر يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة » أو 
يكون حين ينفتل . انتهى” ' . | 

قال الجامع عفا الله عنه : يدل حديث الباب على ما تريجم له 
المصنف رحمه الله تعالى » وهو بيان المكان الذى يستحب أن يقف فيه 
عنهم لذلك ٠‏ ومسابقتهم إليه كان بعلم من النبي عي » فلو كان الفضل 
في غير اليمين لبينه لهم » ولا سيما وقد ثبت قوله يله : « إن الله 
وملائکته يصلون على میامن الصفوف » . رواه أبو داود بإسناد حسن »› 
كما قاله الحافظ في «الفتح) جاص 2.56١‏ 

وأما قول بعضهم باستحباب وسط الصف مستدلاً بحديث 
«وسطوا الإمام» رواه أبو داود» فغير صحيح ؛ إذ الحديث ضعيف› 
جهالة بعض رواته » كما قدمناه ۳۰/ .81١8‏ وكذاما أخرجه ابن ماجه 
عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال : قيل للنبى عه : « إن ميسرة 
المسجد تعطلت ء فقال: « من عمر ميسزة المسجد كتب له كفلان من 
ظ الأجر» فضعيف ؛ لأن فى إسئاده عمرو بن عثمان الكلابى » وهو 
ضعيف » وليث بن أبي سليم » وهو متروك . ويحمل على تقدير 
صحته على ما إذا أدى إلى تعطيل الميسرة . والله تعالى أعلم . 


. شرح النووي على صحيح مسلم . جاه ص۲۲۱‎ )١( 
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وسيأتي اختلاف أهل العلم في جهة الانصراف من الصلاة > هل 
هو عن اليمين » أو مخير في كلا الجانبين . وترجيح الراجح في ذلك 
بدليله فى [باب الانصراف من الصلاة] 5 ۳0۹/۱۰ إن شاء الله 
تعالى › والله تعالى أعلم . ومنه التوفيق ( وعليه التكلان . 

مسائل تتعدق بهذا الحديث ` 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث البراء رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا 4 ۲۲ . وفي «الکبری» ٤‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كريب » عن يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة . وعن أبى كريب » وزهير بن حرب 4 كلاهما عن وكيع , 
وأبو داود فيه عن محمد بن رافع » عن أبي أحمد الزبيري - وابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد » عن وكيع ‏ ثلاثتهم عن مسغر » عن ثابت بن 
'عبيد » عن أبن البراء » عنه . وأحمد ٠ 85٠/5‏ 04" وابن خزية 
رقم KYO ۱١٣٤و ۱٥٦۲۳(‏ ظ 


المسألة الرابعة : (اعلم) أنه وقع اختلاف بين الرواة في ذكر ابن 
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البراء في إسناد هذا الحديث » وإسقاطه » وفي اسمه » هل هو عبيد» أم 
فيك . 

فممن أثبته : وكيع عند أحمد > ومسلم » وابن ماجه > وأبو نعيم 
عند أحمد » ويحيى ابن أبي زائدة عند مسلم » وأبو أحمد الزبيري عند 
أبي داود » وابن خزيمة» وعبد الله بن المبارك عند المصنف » وسفيان 
عند ابن خزيمة » ستتهم عن مسعر » عن ثابت ين عبيد » عن ابن البراء 
عن أبيه › فأثبتوه . 

فأما أبو نعيم » عند أحمد. ووكيع عند مسلم » وابن ماجه . 
ويحيي ابن أبي زائدة عند مسلم » وابن خخزيمة »وابن المبارك عند 
المصنف» وأبو أحمد الزبيري عند ابن خزية » فقالوا : عن مسعر » عن 
ایتا ين عبيكء : عن ابن البراء » عن البراء بن عازب » فأبهموه . 

وأما أبو أحمد الزبيري من رواية محمد بن رافع عنه عند أبي داود و 
فقال : عن مسعر » عن ثابت بن عبيد » عن عبيد بن البراء » عن أبيه › 

وأما وكيع عند أحمد» وسفيان عند ابن خزية » فقالا : عن مسعرء 
عن ثابت بن عبيد » عن يزيد بن البراء » عن أبيه » فسمياه « يزيد . 

وممن أسقطه : أبو أحمد الزبيري في رواية محمد بن بشار عنه عند 


ر ر E‏ ص 
ابن خزية 2 ووكيع فی روايه سلم بن جنادة عنه » عند ابن خزيمة ايضا › 
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كلاهماعن مسعر › عن نابت بن عبيد . عن البراء بن عازب » 
فأسقطوه . 

والحاصل أن الأكثرين على إثبات الواسطة »ثم الأكثرون منهم على 
إبهامه » ومثل هذا الاختلاف لا يضر ؛ لإمكان حمله على أن ثابتا سمعه 
عن البراء نفسه » وعن ابنه عنه » وكذا لا يضر إبهام ابنه ؛ لأنه سمي في 
الروايات الأخرى » وكذا الاختلاف في تسميته عبيدًا » ويزيد لا يضر 
أيضًا ؛ لأن كلا منهما ثقة . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت › وماتوفيقى إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


م 
2 
3 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الذي يجب على الإمام من 
تخفيف الصلاة » لئلا يشق على المأمومين » فقوله : « من التخفيف ) 
بيان ل « مأ) . 

وظاهر تعبير المصنف ب « على» التي تقتضي الوجوب» يدل على أن 
المصنف يرى وجوب التخفيف . وهو المذهب الراجح . وإن قال 
الجمهور بالاستحباب » وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل إن شاء الله 
تعالى . 


۴ - أخبرنًا فة » عن مالك. عن أبي الزتاد 0 عن الأعرج» 
عن أبي رر عن اللي یه , قال : ل إذا صلی أحدكم 
وير مال | ه 


بالتاس » فَلْيَحَفَّفْ » إن فيهم السقيم » والضعيف . 


ے٥‏ ماك 


وَالكبيرَ » فَإِدَا صلی أ حَدَكُم لنفْسه ٠‏ فَليطول ما شَاء ) 
ر جال هدا أل سناد : خوسة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد الثقفى » ثقة ثبت » مات سنة ١5٠‏ » من 
»]1٠١[‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (مالك) بن أنسء الإمام الثبت الحجة المدني » مات سنة 
48 من [۷]» أخرج له الجماعة» تقد م في ۷/۷ . 


0 - ها علس ال ام سن التخفيف - حديث رق,؟؟ 55 


۳ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنى » ثقة فقيه » مات سنة 
١‏ ء من [5]ء أخرج له الجماعة » تقدم في 1/ ۷ . 


ءئ ممه ج 


٤‏ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني » ثقة ثبت 


يلا 


عالم » مات سنة 2١١17‏ من [۳] » أخرج له الجماعة » تقدم في 1/ 7 . 


ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 

أعلم . 
لقا هه هد 1 81 سضاف 

منها : أنه من خماسيات المصنف . وأن رواته كلهم ثقات › وكلهم 

لذكائه » وكنيته أبو عبد الرحمن . والله تعالى أعلم . 
سرج الحد يت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي عَيّه ) أنه قال : (إذا 
صلى أحدكم بالناس) أي إماما لهم . وللبخاري : «للناس» باللام . 
وهي بمعنى الباء . 

ثم إن عدم ذكر المفعول يدل على تناول الآمر الفرائض والنوافل 
التي يشرع لها الجماعة » كالعيد . والتراويح . ونحوهما ٤‏ لآن حذف 
المفعول يدل على العموم . بدليل صحة الاستثناء › فإنه معيار العموم . 
نعم يستثنى من ذلك صلاة الكسوف» لشروعية تطويل القراءة فيها 4 
فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك او كانه لیکو ر ها 4 والاهتمام 
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بشأنها للأمر العارض . أفاده الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله 
تعالى'''( فليخفف ) . أي القراءة والأذكار » بحيث لا يخل بأركان 
الصلاة » وسننها ء وآدابها ؛ لآن رسول الله يه قد نهى عن نقرة 
الغراب » ولقوله للمسيء صلاته : «لمتصل»(فإن فيهم) الفاء 
تعليلية » أي لأن في الناس المؤتمين به (السقيم) أي المريض 
(والضعيف) جبلَّةَ » أو لقرب مرض . قاله السندى . 





قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : إن قلت : ما فائدة عطف 
الضعيف على السقيم » وهو بمعناه ؟ قلت : ليس بمعناه » فقد ذكر 
الجوهري » وغيره أن الضعف خلاف القوة » وأن السقم المرض » فدل 
على أن الضعف أعم من السقم . فقد يكون الإنسان قليل القوة من 
أصل الخلقة » لا من سقم عرض له . انتهى ''" . ظ 

(والكبير) أي في السن » وفي رواية البخاري : « فإن فيهم 
الضعيف » والسقيم » والكبير » . قال الحافظ : المراد بالضعيف هنا 
ضعيف الخلقة » وبالسقيم من به مرض . 

وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد : والصغير» والكبير». 
وژاة الطبرائي من حدیت عغشمات بن أبى العاص : « والحامل. 
والمرضع)» . وله من حديث عدي بن حاتم : « والعابر السبيل» . وقوله 
فى حديث أبي مسعود : « وذا الحاجة» . هي أشمل الأوصاف 


. ٠٠١ طرح التثريب في شرح التقريب » ج ص‎ « )١( 
. ۳۰٣۱ «طرح» ج۲ ص‎ )۲( 


4١١ الإ مام من التخفقيف - حديث رقو‎ la “Fo 
~ı ۹ علص ال مام من له - خحديت رقم‎ 





المذكورة. انتهى «فتح»"' . 

(فإذا صلى لنفسه » فليطول ما شاء ) ولمسلم : « فليصل كيف 
شاء» . أي مخففاء أو مطولاً . وفي مسند السراج : « إذا صلى وحده» 
فليطول إن شاء) . 

وهل هذا الأمر للاستحبابء أو للإباحة » والترخيص؟ يترجح 
الأول » لكونه أمرا في عبادة » ويترجح الثاني لتعلقه بمشيئة المصلي. 
ولو كان للاستحباب لم يعلقه بمشیئته» ولا يحتمل هنا أن يكون 
للوجوب » كالسابق”" . 

قال الجامع : هكذا ذكر الاحتمالين ولي الدين رحمه الله بدون 
ترجيح لأحدهما . والظاهر الاحتمال الثاني . والله أعلم . 


ثم إن الإطالة المذكورة مشروطة بأن لا تؤدي إلى خروج الوقت . 
وإلا فلا . وجوز بعضهم الإطالة ولو خرج الوقت . وهو المصحح 
عند بعض الشافعية » قال في «الفتح» : وفيه نظر ؛ لأنه يعارضه عموم 
قوله َيِه فى حديث أبى قتادة رضى الله عنه : « إنما التفريط أن يؤخر 
الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » ' أخرجه مسلم : وإذا تعارضت 
مصلحة المبالغة فى الكمال بالتطويل › ومفسدة إيقاع الصلاة في غير 
وقتها كانت مراغاة ترك المفسدة أولى , رامال بعمومة أيقيا على 


(8). ا 
¥3( جا ص١0 .١‏ 
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جواز تطويل الاعتدال » والجلوس بين السجدتين . انتهى «فتح»"' 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 
والله المستعان » وعليه التكلان . 





مسا سل تطح اة | !لشف يلعب 

المسألة الأولى : في در جته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق ی علبه . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا 6 2877 وفي «الكبرى» 81/4/55 بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف » عن مالك 
ومسلم فيه عن قتيبة بن سعيد » عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي . 
وأبو داود فيه عن القعنبي عن مالك . والترمذي فيه عن قتيبة » عن 
المغيرة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج» عنه . 

و«الموطأ» رقم ٠١7‏ > أحمد جاص87: . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى » وهو بيان ما يجب 


)010( ج اص 47١‏ : 


00- ها علس الا عام من التخفيفه - حديث رفم 1717 
على الإمام من تخفيف الصلاة . 

ومنها 5 بيان سماحة الشريعة » وسهولة الدين » حيث أمر 
النبي عله بالتخفيف فى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي 
الصلاة » فأوجب على الأئمة أن يخففوا إذا صلوا جماعة » بحيث لا 
تحصل مشقة على المريض ٠‏ والكبير » والصغير » وذوي الحاجات . 
خروج الوقت ٠‏ وإلا فلا يجوز له التطويل » وإن قال به بعضهم 
مستدلاً بظاهر هذا الحديث » وسيأتي تحقيق القول فيه قريبًا » إن شاء 
الله تعالى . 

ومنها : أنه يستفاد منه تطويل الاعتدال» والحجلوس بين السجدتين» 
خلافًا لمن خص التطويل بغيرهما. وسيأتى الكلام عليه» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في هذا الحديث أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة 
لجال المأمومين . قال الومام الترمذي ر حمه الله نالي ۳ لاجامعهة) : 
وهو قول أكثر آهل العلم » اختاروا أن لا يظيل الإمام الصلاة مخافة 


العلم » ولا أعلم فيه خلاقا . 
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وقال ابن عبد البر : التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب 
عند العلماء إليه . وقال أيضا : لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في 
استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الائتمام بأقل ما 
يجزئ » وساق الكلام على ذلك » وكأن الترمذي توهم الخلاف في 
ذلك من قول ابن أبي شيبة في «مصنفه» في التبويب : «التتخفيف في 
- الصلاة»» «من كان يخففها» » وليس ذلك صريحا في وجود خلاف › 
ولم يبوب ابن أبي شيبة على التطويل المقابل للتخفيف» ولو كان ثم 
قائل به لبوب عليه » وذكره . 


وقد روى ابن أبي شيبة في الباب المذكور عن ثابت البناني» قال : 





صليت مع أنس العتمة » فتجوز ما شاء الله . وعن مصعب بن سعد بن 
أبي وقاص» قال : كان أبي إذا صلى في المسجد خفف الركوع 
والسجود وتجوز . وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة» 
فقلت له؟ فقال : إنا أئمة يقتدى بنا . 

وعن أبي رجاء » وهو العطاري » قال : رأيت الزبير بن العوام» 
صلى صلاة خفيفة» فقلت : أنتم أصحاب رسول الله تيه أخف الناس 
صلاة » فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وعن عمار بن ياسر أنه قال : 
احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان. وعن حذيفة أنه عَلَّم رجلاً . 
فقال: إن الرجل ليخفف الصلاة » ويتم الركوع والسجود . 


وعن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبيه . قال : زات اتا هوي 3 
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صلى صلاة تجوز فيها » فقلت له : هكذا كانت صلاة النبي عي ؟ قال : 
نعم 2 وألجرة . عن عمرؤق ين قيمول : لا طعن عمر » وماج الناس› 
تقدم عبد الرحمن بن عوفء فقرأ بأقصر سورتين في القرآن : ظ إنا 
أعطيتاك الكوثّر 4 [الكوثر ]١:‏ . و 8 إِذًَا جاء نصر الله والفتح 4 
[النصير : ١‏ ]ء 
وعن إبراهيم النخعي أنه كان يخفف الصلاة » ويتم الركوع 
والسجود. وعن أبي مجلزء قال : كانوا يتمون » ويوجزونء ويبادرون 
الوسوسة . وعن عمرو بن ميمون » قال : ما رأيت الصلاة في موضع 
أخف منها فيما بين هاتين الحائطين ‏ يعني مسجد الكوفة الأعظم ‏ . وعن 
التحماتن بن قيس ٠‏ قال : كن الحسآ ذا مرون على عة ؛ وهر 
يصلي» قلن: خففوا ؛ فإنها غبلاة عنبيدة + يعني من خفتها > رواها 
كلها ابن أبي شيبة . 
وحكى ابن حزم في « المحلى » عن عمرو بن ميمون أنه قال : لو أن 
رجلا أخذ شاة عزوزًا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس › 
أم ركوعها > وسجودها . والعزوز ‏ بالعين المهملة » والزاي المعجمة 
المكررة ‏ : الضيقة الإحليلين . وعن علقمة : لو أ مر بذبح شاة فأ حذ 
في سلخها » لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها . 
ويحتمل أن ابن أبي شيبة إنما بوب على تخفيف الصلاة مع 
الانفراد» أو مع إمامة المحصورين» فذكر فيه من كان يؤثر تخفيفهاء 
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ولو مع هذه الحالة » فنقله الترمذي إلى آئمة العامة » وأولئك لا خلاف 
فيهم» كما تقدم''' . والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة السادسة: قال الحافظ ولي الدير رحمه الله تعالى : هذا 
الآمر بالتخفيف صرح أصحابنا ‏ (الشافعية) ‏ وغيرهم بأنه على سبيل 
الاستحباب » وذهب جماعة إلى الوجوب » تمسكا بظاهر الأمر . قال 
ابن حزم الظاهري : يجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة » لا يدري 
كيف طاقتهم . 

وقال ابن عبد البر المالكي : فى هذا الحديث أوضح الدلائل على أن 
أئمة الجماعة » يلزمهم التخفيف » لأمر رسول الله يه إياهم بذلك. 
ولا يجوز لهم التطويل ؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيا عن 
التطويل . وكذا قال ابن بطال في شرح البخارعي : فيه دليل على أن أئمة 
الجماعة » يلزمهم التخفيف » لأمر رسول الله ته بذلك . انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجع عندي قول من قال بالوجوب » 
عملا بظاهر الأمر » إذ ليس له صارف عن الوجوب» والله تعالى 
أعلم . 

المسألة السابعة : المراد بتخفيف الصلاة ‏ كما قال أهل العلم ‏ أن 
يكون بحيث لا يخل بسننها » ومقاصدها . وفى «الصحيحين» عن أنس 


(۲) المصدر السابق جا ص /4. 
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رضي الله عنه » قال : كان رسول الله عه يأمرنا بالتخفيف ٠»‏ ويؤمنا . 
بالصافات » وبوب النسائي على حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
[الرخصة في التطويل)”" ويحتمل أن هذا ليس تطويلا » وإغا هو 
يان للتحقيف اللمأمور به . 

وقال ابن حزم رحمه الله لما ذكر قوله يله في حديث عثمان بن أبي 
العاص : «واقتد بأضعفهم» . هذا حد التخفيف » وهو أن ينظر ما يحتمل 
أضعف من خلفه» وأمسهم حاجة في الوقوف » والركوع » والسجود. 
فليصل على حسب ذلك . انتهى"”" 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وهو عندي حسن . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله في «شرح العمدة) 
حديث الباب يدل على التخفيف في صلاة الإمام والحكم فيها مذكور 
مع علته » وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول » وفيه بعد ذلك 
بيحثان : 

(أحدهما) : أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم » فحيث 
يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف . 
وحيث لا يشق » أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل » وعن هذا 
قال الفقهاء : إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل» كما إذا 


. 8757/75 وهوالياب الآتى بعد هذا الباب‎ )١( 
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I 02‏ 
اجتمع قوم لقيام الليل ( فإن ذلك وإن شق عليهم ‏ فقد اثروه 3 
ودخلوا عليه . ْ 


(الغاني) أن التطويل » والتخفيف من الأمور الإضافية » فقد 
يكون الشيء طويلاً بالنسبة إلى عادة قوم » وقد يكون خفيقًا بالنسبة 
إلى عادة آخرين . وقد قال بعض الفقهاء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث 
تسبيحات في الركوع » والسجود » والمروي عن رسول الله عي أكثر 
من ذلك مع أمره بالتخفيف » فكأن ذلك ؛ لآن عادة الصحابة ‏ لأجل 
شدة رغبتهم في الخير ‏ تقتضي أن لا يكون ذلك طويلاً » هذا إذا كان 
فعل النبي عله عاما فى صلواته » أو أكثرها » وإن كان خاصا ببعضها . 
فيحتمل أن يكون؛ لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل » وهو متردد 
نين أن للأيكون تطويلاً سب ما افيه حال الضصخابة ۽ وین أن يكون 
تطويلاً » لكن بسبب إيثار المأمومين » وظاهر الحديث المروي لا يقتضي 
الخصوص ببعض صلاته َيه . انتهى . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ كما نقله عنه الصنعاني في 
عدت" : إذا أمرهم بالتخفيف » وأمرهم أن يصلوا كصلاته في قوله : 
« صلوا كما رأيتموني أصلي » علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو 
الذي أمَر به » يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا ويسمى تخفيفا 
بالنسبة إلى ما هو أطول منه » ويسمى تطويلا بالنسبة إلى ما هو أخف 


)010( ج۲ ص 5511١27555‏ , 
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منه » فلا حد له في اللغة يرجع إليه » وليس من الأفعال المعروفة التي 
يرجع فيها إلى العرف » كالحرز » والقبض » وإحياء الموات ؛ 
والعبادات ترجع إلى الشارع في مقدارها وصفاتها وهيآتها » كما يرجع 
إليه في أصلها » فلو جاز الرجوع في ذلك إلى عرف الناس » وعوائدهم 
في مسمى التخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصلاة » ومقاديرها ' 
اختلافًا بِينًا لا ينضبط . 
ولهذا لما قَّهم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما 
يکن مد التخغيف اعفقد أن البلا كلما غنات » وأخرت كانث 
أفضل › فصار كثير منهم ير فيها مر السهم» ولا يزيد على ١‏ الله أكبر » 
في الركوع والسجود بسرعة . فيكاد سجوده يسبق ركوعه » وركوعه 
يكاد يسبق قراءته » وربما ظن الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من 
ا . 
ويحكى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلاما له يطمئن في صلاته : 
فضربه » وقال : لو بعثك السلطان في شغل أكنت مبطئًا عن شغله مثل 
هذا الإبطاء ؟ وهذا كله تلاعب بالصلاة » وتعطيل لها » وخداع من 
الشيطان . انتهى . ٠‏ ظ 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي حققه العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى هو الراجح عندي » وإن اعترض عليه الصنعاني : 
وطول الكلام في الرد عليه في كتابه « العدة حاشية العمدة» ‏ . 


. ۲۱٤-۲٣۱ ج۲ ص‎ )١( 
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وحاصله أن ما ثبت عنه عله من كيفية الصلاة » هو الذي أمر به . 
وقد كان يخفف أحيانًا » ويطول أحيانًا على حسب ما يراه من حال 
لمأو مين . 

فقد ثبت أنه َه خفف صلاته تارة » فقرأ فى صلاة العشاء ب « التين 

. والزيتون» وجاء في هذا أنه كان في سفر . وقد روي عنه أنه قرأ بها في 
المغرب » ولم يذكر السفرء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ 
بقصار المفصل »ولا يعارضه حديث زيد بن ثابت أنه أنكر على مروان ١‏ 
قراءته بقصار المفصل ؛ لأنه أنكر استمراره على ذلك » وجاء في 
الصحيح أنه قرأ فيها ب «والليل إذا يغشى» » وكذلك ورد أنه قرأ بها في 
صلاة الظهر » وكذلك صلى الصبح ب «الزلزلة» فر فى الركعتين » وقرأ فيه 
أيضً ب « المعوذتين » » ونحو ذلك من رواية قراءته بالسور القصار . 

وثبت عنه أنه طول تارة » فقرأة في المغرب ب« المرسلات» ء 
وب«الطور»ء وبطولى الطوليين . لامر أنه أتمها. وقول القاضي 
عياش : إن الراد ببعضها لاف الظاهر + وكات يطول باتنع + قيقرأ 

في الركعتين ما بين الستين إلى مائة » وصلاها ب «المؤمنون» حتى إذا 
وصل ذكر موسى وهارون » فأخذته سعلة » فركع » وقرأ فيها ب «ق؟ . 
وقرأ فيها ب «الطور» . 

وعن أبي سعيد أنهم قروا قراءته ء لله فى صلاة ة الظهر في الأوليين 

من الظهر بقدر « الج © تنزيل 4 : اة >¿ وفي الأخريين بقدر 
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النصف من ذلك » وجاء أنه كان يقرأ في الظهر والعصر ب « السماء ذات 
البروج» > و(السماء والطارق» . وصلى تارة الظهر ب ١‏ سورة لقمان) 3 
و«الذاريات» » وقرأ فيها ب« سبح اسم ربك الأعلى» » و« الغاشية» . 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 
وكذا ثبت عنه أنه كان سجوده وركوعه على حسب قراءته » فإذا 

عقيف خف ۽ و15 لول لول , ٠‏ 

فعلى الإمام أن يقتدي به في ذلك ؛ لأنه صح عنه قوله : « صلوا كما 
رأيتموني أصلي؟ ٤  .‏ 

وبا لجملة فعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين » كما كان عي 
- يراعي ذلك » فقد قال ٠:‏ إني لأقوم في الصلاة » فأسمع بكاء الصبي. 
فأوجز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » . فإن خفي على الإمام 
حالهم فليخفف احتياطًا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغامنة : هذا الحكم » وهو الأمر بالتخفيف مذكور مع 
علته » وهو كون المأمومين فيهم السقيم » والضعيف . والكبير » فإن 
انتفت هذه العلة » فلم يكن في المأمومين أحد من هؤلاء » وكانوا 
محصورين؛ ورضوا بالتطويل طول » اشا الملا ٠‏ قال داي الان 
رحمه الله : وبذلك صرح أصحابنا وغيرهم . 


وقال ابن عبد البر رحمه الله : قد بان فى هذا الحديث العلة الموجبة 





للتخفيف » وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة ؛ لأنه . 
وإن علم قوة من خخلفه . فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني أدم. 
ولذلك قال :) فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» ؛ لأنه يعلم من 
نفسه ما لا يعلم من غيره » وقد يحدث للظاهر القوة » ومن يعرف منه 
احرص على طول الصلاة حادث من شغل » وعارض من حاجة وآفة . 
مرم حدث بول أو غيره . انتهى . وتبعه غلى ذلك ابن بطال ء» فذكر مثل 
هذا الكلام . 

قال الحافظ ولي الدين : وهو ضعيف » فإن الاحتمال الذي لم يقم 
عليه دليل لا يترتب عليه حكم » فإذا انحصر المأمومون » ورضوا 
بالتطويل » لا نأمر إمامهم بالتخفيف لاحتمال عارض لا دليل عليه › 
وحديث أبي قتادة رضى الله عنه يرد على ما ذكراه » فإنه عله قال : 
«إتى لأقوم في الصللاة » وأنا أريد أن أطول فيها » قأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز » كراهية أن أشق على أمه» . فإرادته َيه أولاً التطويل يدل على 
جواز مثل ذلك » وما تركه إلا لدليل قام على تضرر بعض المأمومين به 
وهو بكاء الصبى الذي يشغل خاطر أمه . والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي هذا الذي قاله الحافظ ولي الدين 
رم الله جما سی سا . والله تعالى أعلم . 

المسألة التاسعة : قال الإمام ابن حزم رحمه الله : حد التطويل : 
مالم يخرح وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها » ثم استدل على ذلك 
بأن رسول الله تيه صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر 
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بالأمس. وقال عليه الصلاة والسلام: « وقت الصبح ما لم تطلع 
الشمس» ووقت العصر ما لم تغرب الشمسء ووقت المغرب ما لم 
يسقط نور الشفق » ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل» . قال : 
فصح يقيتا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها » فإنما يصلي باقيها في 
وقت الأخرى » أو في وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا . 

وقد صح عن النبي تيه أن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل 
وقت صلاة أخرى . فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن يطول 
ما شاء » إلا تطويلاً منع النص منه » وليس له أن يطيل حتى تفوته 
الصلاة التالية لها فقط . انتهى كلامه' . 

قال ولي الدين رحمه الله : وهو ضعيف > والذي ينبغي أن يقال 
في حد التطويل المباح : إنه ما لم يخرج وقت الصلاة التي هو فيها › 
ولو جوزنا له أن يخرح جزءا منها عن وقتها لم يكن لتوقيتها فائدة › 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : « الوقت ما بين هذين» . 

وأما استدلاله على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في 
الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس» فقد تقرر تأويله عند أكثر العلماء 
على معنى أنه فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتداً 
فيه صلاة العصر في اليوم الأول » فقوله : « صلى الظهر» أي ابتدأها . 
وقوله :« صلى العصر» أي فرغ منهاء وفعل يصلح للابتداء والشروع”''. 
)١(‏ «المحلى» باختصار ج٤‏ ص ٠١١949‏ . 


032( هكذا نسخة« الطرح» »و فيهاركاكة › ولعل صواب العبارة : وفعل الصلاة يصلح 
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فحملت في كل موضع على اللائق بهاء ولا اشتراك بين الصلاتين في 
وقت . 

وعلى تقدير أن لا نؤله» ويجعل بين الصلاتين اشتراك في الوقت كما 
يقوله المالكية» فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصة» وهكذا 
يقول المالكية » وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر؟ خلاف عندهم . 

وأما القول بالاشتراك في جميع الوقت » فلا قائل به » ولا دليل 
يعضده » ولا يصح القياس في ذلك عند من يقول بالقياس » فكيف 
عند من ينكره ؟ 

والعجب من استدلاله على مطلوبه بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى» وهذا عليه لاله » 
فإنه دال على أن غاية التأخير المباح دخول الأخرى » لا فراغه. ولا 
تضيقه » وما ذكره ابن حزم مبني على أن هذه الأوقات للشروع في 
الصلاة »لا للفراغ منهاء وهذا مردودء بل هذه المواقيت لحملة 
الصلاة» أولها » ووسطها » وآخرها. 

وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه يحرم تأخير الصلاة إلى حد يخرج 
بعضها عن الوقت» وهو موافق لما ذكرته » لكنهم قالوا: إنه لو شرع في 
الصلاة » وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها » فمد هذا بتطويل 
القراءة لم يأثم بذلك »إلا في وجه حكاه القاضي حسين في «تعليقه» › 
وقال: إن هذا الخلاف ينبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول 
والخروج » أو للدخول فقط » وهل يكره ذلك ؟ فيه وجهان : أصحهما 
عندهم لايكره» لكن قال النووي في «شرح المهذب» : إنه خلاف الأولى . 
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قال ولي الدين : وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج 
الوقت مخالف لقوله: ١‏ إن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت 
أخرى » ولقوله : « الوقت ما بين هذين » . وقد تبين كلام القاضي 
حسين أنه مبنى على أن هذه الأوقات وقت للدخول فقط » والصحيح 
أنها وقت للدخول والخروج . انتهى ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي 
رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي صححه الحافظ ولي الدين 
رحمه الله من كون الأوقات للدخول والخروح هو الراجح عندي › فلا 
يجوز تطويل القراءة حتى يخرج وقت الصلاة المحدد لها بنص الحديث 
المتقدم » وما ذكره ابن حزم من أن المراد خروج وقت الصلاة التي تليها 
خلاف الصواب . والله تعالى أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


چا سے سے سے سر 0 


4 - أخبرنًا قتَيبَة » قال : حَدَننَا أبوعواتة » عن قَتَادَةَ » عن 


5 أن الي لله كان َف الناس صّلاة ة في 


تع 


١ تمام)‎ 


رجال هذا الا سناد : أريعة 


. (قتيبة) بن سعيد المذكور فى. السئد الماضى‎ - ١ 


. 70172376١ راجع الطرح ج۲ ص‎ )١( 
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۲ - (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي › ثقة ٠‏ 
ثبت» مات سنة ٠۷١‏ أو ۱۷١‏ » من [۷]ء أخرج له الجماعة » تقدم في 
1. 
۳ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري » ثقة ثبت » يدلس » 
من [4] » أخرج له الجماعة » تقدم في ٣٤/۳۰‏ . 
٤‏ - (أنس) بن مالك رضي الله عنه » تقدم في 5/5 . والله تعالى 
أعلم . 
اکا تف نايد ان سناد 
منها: أنه من رباعيات المصنف . وهو(00) من رباعيات 
الكتاب» وأن رجاله كلهم ثقات » وكلهم من رجال الجماعة » وفيه 
أنس» أحد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث ٠‏ 
(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله ميه كان 
أخف الناس صلاة) منصوب على التمييز رفي تمام) »أي مع تمام . 
فافي) بمعنى «مع» . يعني أنه عه كانت صلاته أخف› فلا تثقل على 
المؤتمين به بسبب طولها » مع أنه يتمها بمراعات أركانهاء وواجباتها › 
وسنتهاء وآدابها» فلا يؤدي تخفيقه إلى أن يخل ببعضن ما ذكر . ' 


د 
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وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه بعد 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أمر النبي يه من آم الناس أن 
يخفف » بيانًا للمراد بالتخفيف المأمور به » فحديث أنس رضي الله عنه 
يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
والحاصل : أن التخفيف المأمور به هو الذي يكون مع إتمام الصلاة 
بأركانها » وواجباتها » وسننها » وآدابها » فلا يجوز للإمام أن يخفف 
تخفيفًا مخلاً ببعض ذلك . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه 
التكلان . 
سابل تتعدق بهدا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أنس رضي الع حت هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
خر جه هنا ٤ /۳ ٣‏ ۸۲ > وفي «الکبری» ۳۰/ ۸٩۸‏ بالسئل الك کور > 
وأخرجه فيه عن أحمد بن سليمان الرهاوي» عن يزيد بن هارون » عن 
شعبة » عن قتادة » به. 
المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » وقتيبة » كلاهما 
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عن أبي عوانة» عن قتادة » عنه . والترمذي فيه عن قتيبة » به . وأحمد 
V4 AVF VF‏ و TE‏ والسدازني رقم 211570 , 
وابن خزيمة (5 .)١1٠١‏ 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

٠‏ منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى » وهو بيان ما على 
الإمام من التخفيف . ظ 

ومنها : بيان هدي النبي هه في صلاته إمامًا » وهو أنه كان أخحف 
الناس صلاة في تام . 

ومنها : أن التخفيف المأمور به يكون مع الإتمام » ولا يجوز فيه 
الغريط + بحت يكل يبعقى أجداء السات » فا ذلك ليس فقنيما » ل 
هو استخفاف بحق الصلاة » فيدخل تحت الوعيد الشديد فيمن ضيع 
حقوق الصلاة » وبقية مباحث الحديث تقدمت في مسائل الحديث 
الماضي . والله تعالى أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ظ سن سس الل ورب کر © 


ع ابیت سوودین کسر :دتتا عبد الله 07 


نے 


الله بن آبي قاد » عن أيه عن اليل قال E‏ 


الأثوم في السصلاة ٠‏ قاسم ءال صي ٠‏ قَأوجز في 


5 


صلاتي كراهية أن أشق على أمه) . 
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ر جال هدا 8١‏ سناد : سحة 

أ ۲ الها فى اليا اطا ضس : 

۳ - (الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو » أبو عمرو الفقيه 
الدمشقى » ثقة فاضل » مات سنة ٠١١‏ » من [۷]ء أخرج له الجماعة › 
تقدم في 01/565 . 
ويرسل » مات سنة ١١١‏ 3 من [0] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
FF‏ ¥ ظ 

ه - (عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني » ثقة» مات سنة 
6 ۰ من [؟7]» أخرج له الجماعة » تقدم في ۲٤/۲۳‏ . 

5 - (أبو قتادة) الحارث بن ربعى » وقيل : غيره الأنصاري 
السكمى المدنى » الصحابی المشهور »رضي الله عنه » تقدم في"77/ 5 7 . 
والله أعلم . 

ظ لطائف هذا الا سناد 
ثقات » ومن رجال الجماغة إلا شيخه » فانفرد هو به » والعرمذى › 
وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ يحيى عن عبد الله » ورواية الراوي عن 


أبنة . 
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: es 

قد صرح الأوزاعي بالتحديث عند البخاري في رواية بشر بن بكر » 
الإسماعيلى فى رواية ابن سماعة عن الأوزاعى» فقال : بحدثنى عبد الله 
ابن أبي قتادة . قاله في «الفتح» ” . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عن عبد الله بن أبى قتادة > عن أبيه) رضي الله عنه (عن 
النبى يه ) أنه قال : إنى لأقوم فى الصلاة) »اللام هي لام 
الابتداء» دخلت في خبر « إن» كما قال فى «الخلاصة» : 
وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لامابعداء نح وإني لوزر 

وفي رواية للبخاري : ١‏ لأقوم في الصلاة » أريد أن أطول فيها » . 
وفي رواية: « لأقوم إلى الصلاة». . . قال في «الفتح» : فيه أن من 2 
قصد في الصلاة الإتيان بشىء مستحب» لا يجب عليه الوفاء به . 
خلافًا لأشهب» حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائمًا ليس له أن 


(۲( 


(فأسمع بكاء الصبى ) قال الفيومي البكاء - بالضم 


010( فتح جا ضا 5١‏ , 
2 جا ص 217 : 
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والقصرء والمدء وقيل: القصرٌ مع خروج الدمع » والمد على إرادة 
الصوت » وقد جمع الشاعر اللغتين ٠‏ فقال [من الوافر] : 
بكت عيني وح و لها بكاها ومايغني البكاء ولا العويل 

وقال أيضا : الصبي : الصغير 2 والجمع صبيّة - بالكسر - 
وصييان , ادي 17 , 

(فأوجز في صلاتي ) بضم الهمزة > مضارع أوجز . رباعيا » أي 
أسرع في أدائهاء بتخفيف القراءة » وغيرها ( كراهية أن أشق على 
أمه) ١١‏ كراهية» منصوب على أنه مفعول لأجله » و«أن» مصدرية » أي 
لأجل كراهيتي المشقة على أمه بسبب التطويل . 

وفي رواية للبخاري : « فأتجوز. نما أعلم من شدة وجد أمه من 
بكائه ». وروی ابن أبي شيبة عن وكيع » عن سفيان » عن أبي السوداء: 
عن عبد الرحمن بن سابط : أن رسول الله عه قرأ في الركعة الأولى 
بسورة نحو ستين آية » فسمع بكاء صبي » فقرأ في الثانية بثلاث آيات . 
وهذا مرسل . وأخرج مسلم عن ثابت البناني » عن أنس رضي الله 
عنه» قال : كان رسول الله يه يسمع بكاء الصبي مع أمه » وهو في 
الصلاة » فيقرأ بالسورة الخفيفة » أو بالسورة القصيرة . والله تعالى 
أعلم » وبه المستعان » وعليه التكلان. 


شوح سنن النسائص - كتاب ال ماعة 


ظ سائل تتعلى بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

خر جه هنا ه"ا/ 2876 وذ في «الکبری» ۸۹۹٩/۳۵‏ بالستك المد کون . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن إبراهيم بن موسى » عن الوليد 
بن مسلم » وعن محمد بن مسكين » عن بشر بن بكر . وأبو داود فيه 
عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم » عن عمر بن عبد الواحد » وبشر بن 
بكر . وابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم » عن عمر بن 
عبد الواحد ‏ وبشر بن بكر ثلاثتهم عن الأوزاعي ؛ عن يحيى بن أبي 
كثير » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه رضي الله عنه . وأخرجه 
ظ أحمد ج ه ص٣۳۰‏ . والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 
منها: ماترجم له المصنف › وهو بيان ما على الإمام من 


ومنها : أن من قصد التطويل فى صلاته يطلب منه العدول عنه 
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لحاجة تطرأ عليه . 

ومنها : الرفق بالمأمومين » وسائر الأتباع » ومراعاة مصلحتهم . 
وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم » وإن كان يسيراً » من غير 
ضرورة. 

ومنها : كمال شفقته مله » وشدة رأفته بأمته » كما قال الله تعالى : 
وقد جاءکم وول من ت قسگم عرز عليه ما عَم ريص تیک 
بالمؤمنين رءوف رحيم ) [التوبة: 174] . 

ومنها : أن فيه جواز إدخال الصبيان المساجد . قال الحافظ 
رحمه الله : وفيه نظر » لاحتمال أن يكون الصبي مُخَلَّمًا في بيت يقرب 
من المسجد» بحيث يسمع بكاؤه . انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذا النظر نظر » إذ هو خلاف ظاهر 
الحديث » بل يرده حديث مسلم المتقدم » ولفظه : « يسمع بكاء الصبي 
مع أمه » وهو في الصلاة » . . . فإنه صريح في كون ذلك الصبي مع 
أمه في المسجد . فتنبه . والله تعالى أعلم . 

ومنها: جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد . والله تعالى 


أعلم . 


)010( فتح ج ۲ ص ٤۲ ١‏ . 
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المسألة الخامسة : قال ابن بطال رحمه الله : احتج بهذا الحديث من 
قال : يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه . 
وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل » فكيف يقاس عليه ؟ 
قال : ثم إن فيه مغايرة للمطلوب ؛ لأن فيه مشقة على جماعة لأجل 
واحد . انتهى . 

قال في «الفتح» : ويمكن أن يقال : محل ذلك ما لم يشق على 
الجماعة » وبذلك قيده أحمد » وإسحاق » وأبو ثور . وما ذكره ابن 
بطال سبقه إليه الخطابي » ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من 
حاجات الدنيا » كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز . وتعقبه 
القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير مطلوب . 
بخلاف التخفيف . فإنه مطلوب . انتهى . 
1 وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية » وتفصيل» وأطلق النووي 
عن المذهب استحباب ذلك . وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن 
الجديد . وبه قال الأوزاعي . ومالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسف . 
وقال محمد بن الحسن : أخشى أن يكون شركا . انتهى”'' . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : وقد استدل القائلون 
بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة 


(۱) فتح جلا ص ۳۷٤۔۳۸٤‏ . 
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يحديث أبي قتادة رضي الله عنه » فيما أخرجه الشيخان وغيرهما في 
وصف قراءته عه فى الظهر » وفيه : « ويطول في الركعة الأولى ما لا 
يطيل في الثانية » . زاد في رواية أبي داود : « فظنا أنه يريد بذلك أن 
. يدرك الناس الركعة الأولى». واستدلوا أيض بحديث ابن أبي أوفى 


المذكور في هذا الباب . 


وقد سک استحباب لك ابن المنذر عن الشعبى » والنخعي › 
وأبي مجآز » وابن ن أبي ليلى من التابعين . وقد نقل الاستحباب 
أبوالطيب الطبري عن الشافعى في الجديد» وفي التجريد للمحاملي 
نسبة ذلك إلى القديم » وأن الجديد كراهته . وذهب أبو حنيفة . 
ومالك» والأوزاعي» وأبو يوسف» وداود » والهادوية إلى كراهة 
الانتظار» واستحسنه ابن المنذر » وشدد في ذلك بعضهم » وقال : 
أخاف أن يكون شركا » وهو قول محمد بن الحسن » وبالغ بعض 
أصحاب الشافعي ٠‏ فقال : إنه مبطل للصلاة. . وقال أحمد وإسحاق 
فيما حكاه عنهما ابن بطال : إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز › 
وإن كان ثما يضر ففيه الخلاف' 

وقيل : إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام » وإلا فلا . 
روئ ذلك النووي في !شرح المهذب») عن جماعة من السلف . 


. لعل الصواب : ففيه الكراهة . فتأمل‎ )١( 


e‏ شرح سنن النسائس - كتاب العامة 





. وقد استدل الخطابي في «المعالم» على الانتظار المذكور ببيحديث تسن 
في التخفيف عند سماع بكاء الصبي » فقال : فيه دليل على أن الإمام : 
وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا . 
ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة ؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول 
- الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله 

تعالى » بل هو أحق بذلك وأولى . وكذلك قال ابن بطال . 

وتعقبهما ابن المنير » والقرطبي بأن التخفيف ينافي التطويل › 
فكيف يقاس عليه ؟ قال ابن المنير : وفيه مغايرة للمطلوب ؛ لأن فيه 
إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد » وهذالا يرد على أحمد› 
وإسحاق ؛ لتقييدهما الجواز بعدم الضرر للمؤتمين » كما تقدم . وما 
قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة » وبمثله قال أبو ثور . انتهى كلام 
الشوكاني رحمه الله تعالى”" . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي ما قال أحمد» وإسحاق › 
وأبوثور. ورجحه الشوكاني رحمهم الله هو الصواب. لحديث 78 قتادة 
رضي الله عنه المتقدم ؛ ولأنه من التعاون على البر والتقوى الذي 
ش والعدوات ¢ [المائدة : .]١‏ 


. 707١ «نيل الأوطار» ج٤ ص‎ )١( 


00- سا علس الأ عام من التخفيف - حديث زقمة ١١‏ 


والحاصل أن تطويل الإمام لانتظار الداخل جائز » بل مستحب » 
إذا قصد به التعاون على لبر » ولا يشق ذلك على المأمومين » ويؤجر 
على ذلك » لكونه من فعل الخير » قال الله تعالى : 8 وافعلوا الخير 
علكم تفلحون 4 [احج : ۷۷]. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 0 ظ 


0 سے 





2 شوخ سنن النسائص - كناب الا ماعة 





١‏ - الرخصة للإمام فى التطويل 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل للإمام في تطويل 
الصلاة . واللراد الترخيص فى بعض الأخبان ( كما تقدم الببحث عنه 


مستوفى في الباب السابق . 

والظاهر أن المصتف رحمه الله يرى أن الأمر بالتخفيف المذكور في 
الباب السابق ليس دائما » بل أحياتا يرخص له التطويل » بدليل 
حديث عبد الله بن عمر وضي الله عنهما المذكور في الباب » وهو 
محمول على ما إذا علم الإمام بعدم المشقة على المأمومين » كما هو حال 
النبي عله » وهذا هو الذي رجحناه في الباب الماضي . والله أعلم . 


هم لو ع ول رحسل في ه ل 


۹ - برا إسمَاعيل بن مسعود » قَالَ: ‏ حَدئنًا خالد بن 
الحَارث» عن ابْن أبي ذئْب » قال : أختيرتي الحارت ابن 
عبد لمن » عن الم ُن عبد الله عن عبد الله ابن 
مره قال : كَانَ رَسول الله لك يأمر بالتطقيف» 
و ب« الصافات» . 

ر جال هذا الا سناد : تة 


¢ -(إسماعيل بن مسعود) الجحدرى « أبو مسعوذ البضرق‎ ١ 


17 - الرخصة للا عام فص التطويل - حديث رقم E۷ ۸۲١‏ 


ثقة » مات سنة 758 » من ]٠١[‏ » أخرج له النسائي » تقدم في 
. 

١‏ - (خالد بن الحارث) الهجيمي » أبو عثمان البصري » ثقة 
ثبت» مات سنة 1۸١‏ من [۸] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
. 

۳ - (ابن أبى ذئب) »هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري . أبو الحارث المدني » ثقة فقيه 
فاضل » مات سنة 508 » وقيل 509» من [۷] » أخرج له الجماعة . 
تقدم فی 181/5١‏ . 

٤‏ - (الحارث بن عبد الرحمن) القرشي العامري › خال ابن أبي 
ذئب » صدوق » من [15] . روى عن أبي سلمة » وسالم » وحمزة ابني 
عبد الله بن عمر » ومحمد بن جبير بن مطعم » وكريب » ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » وغيرهم . وعنه ابن أبي ذئب . قال الحاكم أبو 
أحمد : لا أعلم له راويًا غيره » وقال على بن المديني : الحارث بن 
عبد الرحمن المدني الذي روى عنه ابن أبي ذئب مجهول . لم يرو عنه 
غير ابن أبي ذئب . وقال ابن سعد : كان قليل الحديث . وقال عثمان 
الدارمي » عن أبن معين : يرو عنه » وهو مشهور . وقال أحمد بن 
حنبل : لا أرى به بأسًا . وقال النسائي : ليس به بأس . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال : مات سنة ١59‏ » وله ۷١‏ سنة » وغزا مع 


شرح سنن النسائص - كتاب الإ ما عة 





حك FEA‏ 
جماعة من الصحابة . أخرج له الأربعة"" . 

ه - (سالم بن عبد الله) بن عمر القرشي العدوي » أو أبو عمر . 
أو أبو عبد الله المدنى » أحد الفقهاء السبعة » ثقة » ثبت عابد فاضل › 
مات آخر سنة ٠١7‏ على الصحيح » من كبار [۳] » أخرج له الجماعة › 
تقدم فى ۲۳/ 545 . 

5 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه » تقدم في 
۲ . والله تعالى أعلم . 

نانف هة ! ١ه‏ ماد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات » وكلهم من رجال الجماعة » إلا شيخه » فمن أفراده » والحارث 
ابن عبد الرحمن » فمن رجال الأربعة » وأنهم مدنيون إلا شيخه . 
وشيخ شيخه » فبصريان » وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ الحارث عن 
سالم » ورواية الراوي عن أبيه ؛ سالم عن عبد الله ؛ وفيه أحد الفقهاء 
السبعة من التابعين ؛ سالم » وفيه أحد المكثرين السبعة من الصحابة ؛ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » روى ١770‏ حديثًا . والله تعالى 
أعلم . 

شرج الحد يت 
(عن عبد الله بن عمر ) رضي الله عنهما . أنه (قال : كان 


010 اٿ اص 1٠١‏ ۰ («تت) ج ۲ ص۱۹۸ FE‏ 


7 - الرخصة للا سام في التطويل - حديث رقم 1١١‏ ۹ء۳ 


رسول الله يه يأمر بالتخفيف) بحذف المفعول لكونه معلوما من 
قوله : « ويؤمنا » وليس الحذف هنا لإفادة العموم » إذ ليس المراد أمر 
كل مصل بالتخفيف » سواء كان إامّ > أو منفردا » بل الأمر خاص 
بالإمام فقط ٠‏ بدليل ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «فإذا 
صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» . 

(ويؤمنا ب« الصافات» ) أي يصلي بنا إمامًا » فيقرأ في صلاته 
سورة « الصافات» . وفي رواية لأحمد من طريق يزيد بن هارون : وإن 
كان ليؤمنا ب « الصافات» في الصبح . 

ثم إن هذا الكلام من ابن عمر رضي الله عنهما » يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يريد بيان التخفيف الذي كان يأمر به َيه » فكأنه 
يقول : صلاته عله ب « الصافات» مع أمره بالتخفيف يعتبر تخفيفا . 

ثانيهما : أنه يريد أن فعله تله خاص به » فكأنه يقول : إنه كان يأمر 
غيره بالتخفيف . ويطول هو . فلا ينبغي أن يفعل مثل فعله لكونه 
خاصا به . 

والوجه الأول هو الراجح . كما قدمناه في الباب الماضي » وهو 
ظاهر تبويب المصنف رحمه الله تعالى » كما أشرت إليه في شرح 
الترجمة . والله تعالى أعلم » وبه المستعان » وعليه التكلان . 


8 شوق مشن الات - دان العامة 
س 83 : 





قال الجامع عفا الله عنه : حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا 
صحيح › وهو من أفراد الملضتف رحمه الله »> من بين أضحات 
الأصول» أخرجه هنا ۸۲١/۳٦‏ 5 وفي «الکبری» 71 / ف + هن وفي 
الالكفسير» ايا بالستك الذكور . وافرسة أجمة چا ض٣‏ + 4 > 
۷ . وابن خزية رقم ٠٠٠١‏ . وما يتعلق به من الفوائد » والمسائل قد 
تقدم مستوفى في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


۸۲۷ ها يجوز للا مام من العمل فس الصلأة - حديث رقم‎ - 1١ 








۷ - ما يجوز للامام من العمل فى الصلاة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على العمل الذي يجوز للإمام أن 
يعمله فى الصلاة » وإغا حص الإمام بالذكر مع أن الحكم لا يختص به. 
بل المأموم والمنفرد مثله ؛ لما يظن من أن مثل هذا العمل لا يليق 
بالإمام» لكونه كبير قومه » أو تنبيها بالأعلى على الآدنى . والله تعالى 


ع 


اعلم . 
550 


۷ - أخبرنًا فة » قال : حجنا سان : ٠‏ عن عَثْمَانَ بن 
أبي سَلَيْمَانَ » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن 


عرو بن سیم الزيقى ١‏ عن أبى قاد ه قال رایت 
رر 5 رو هك ر رور ر اچوس ہے ٥ہ‏ رع 

العاص . ؛ تی عق ارک ونت ۰ نارق ب 
و و 


سے سے 


و 


ر جال هدا ال سناد : سحة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد » تقدم قبل باب 
۲ - ( سفيان ) بن عيينة » أبو محمد المكى » ثقة ثبت حجة » مات 


سنة ۹۸ » من [18]» أخرج له الجماعة » تقدم في ١ /١‏ . 


9 شرح سنن النسائي - كتاب الإ عامة 


۳ - (عثمان بن أبى سليمات ) بن جبير بن مطعم بن عدي بن 
نوفل القرشي النوفلي المكي قاضيها › ثقة » من [1] . 

قال أحمدء وابن معين . وابن سعد » وأبو حاتم » ويعقوب بن 
شيبة : ته . وقال العجلى : تابعى ثقة » وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 
محمد . علق عنه البخاري › وأخرج له مسلم › وأبو داود » والترمذي 
في الشمائل » والنسائي » وابن ماجه ‏ : 





> - (عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي › 
أبوالحارث المدنى » ثقة » عابد » مات سنة ١۲١‏ من [٤]ء‏ أخرج له 


ه - (عمرو بن سليم) بن خَلّدَة الأنصاري الزرقي المدني » ثقة › 
من كبار التابعين » مات سنة ٠١٤‏ > يقال : له رؤية » أخرج له 
ا لجماعة. تقدم فی ۳۷/ ۷۳۰ , 


5 -(أبو قتادة) الحارث بن ربعى الأنصاري رضي الله عنه » تقدم 
قبل باب . والله تعالى أعلم . 
لطا نض د | اله سناة 


(۱) «ت» ص٤۲۳‏ . (تت) جلا ص٣۱۲۰‏ . 


۷ - ها يجوز للا عام صن العمل في الصلأة - حديث رقم ۸۲۷ 20 


وكلهم من رجال الجماعة » فعثمان , بن ابي سليمان » علق عنه 
البخاري› وأخرج له الترمذي في «الشمائل؛ ٠‏ وشيخه بغلاني . 
وسفيان وعثمان مكيان » والباقون مدنيون . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما شرح الحديث » وما يتعلق به من 
المسائل » فقد مضى مستوفى برقم 7١١/١9‏ فلا حاجة إلى إطالة 
الكتاب بإعادتها » فإن أردت فراجعه تستفد . 

وقوله : (أمامة) - بضم الهمزة » وتخفيف الميمين - رضي الله 
غنها ؛ تزوجها على رضى الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها 
برصية نها ؛ زويجها مته الزير بن العوام » ذكرك أبيها أرصي بها إليه : 
فلما قتل علي » تزوجها المغيرة بن نوفل » فولدت له يحيى » وكان 
يكنى به » وقيل : إنها لم تلد له » ولا لعلى . وقال الزبير بن بكار : 
ليس آل ی عقني . ' رمات أمامة عبد الغيرة . 

وأمها زينب بنت الرسول َيه » أكبر بناته » وأول من تزوج منهن. 
ولدت قبل البعقة بمدة » وتوفيثت سنة تمان من الهجرة . 

وقوله : ( بنت أبي العاص) : صفة ل« أمامة» » واسم أبي 
العاص. لقيط الیل نسي »ديل قاسم والبل؛ مام 
وقيل: هشيم » وقيل : ياسر بن الربيع . مشهور بكنيته. أسلم قبل 
الفتح وهاجر . ورد عليه النبي َه یه اننته زینب »› وماتت معه › وأثنى 
عليه فى مصاهرته » وكانت وفاته في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما . 


5-5 شرح سنن النسائص - كناب الإ عا مة 


وقوله: (فإذا ركع وضعها) إلخ : أي إذا انخنى للركوع وضعها 
على الأرض › وإذا رفع رأسه من السجود وقام أعادها إلى محلها . 
توكلت + وإليه أذيبيه . 





۸ - عبادرة ال عام - حديث رقم ۸۲۸ 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على حكم مبادرة الإمام في أفعال 
الصلاة . 

و«المبادرة» : مصدر بادر » كما قال ابن مالك رحمه الله في 
لأعيقة: لمن البسيطم! : 
لقاعل اجعل فالا أو مَفَاعَلَة وفعلّة عنهما قد ناب فاحتملاً 

قال اليد رحمه الله : بادرة + رة : وبدارا 1 واتتدره ET‏ 
غيره إلية : علجلة + ويدره الأمر أله ١‏ عجل إليه» واستبق شی . وقال 
الفيومي رحمه الله : بدر إلى الشيء > وبادر إليه مبادرة » وبداراء من 
باب قعد » وقاتل : أسرع » وفي التنزيل :ولا تأکلوها إسرافا 
وبدارا 4 [النساء : 7] انتهى ‏ . والله تعالى أعلم . 


وير المي اع ےم س فيه سس 


4 - أخبرنا قتيبة » قال : دتا حماد عن محمد بن 


ر ے٥‏ سد سر ل اتير سس ته ته 


رھ عن ابي هريرة » قال : قال محمد 242 ٠‏ راد 


سے شاع کک بو ال رات بن لر ع 8 


بخشتی الذي رقع راس قبل الام مام أن يحول الله رأسه 


رأس حمار € 


سر 


. ٤٤" ص٤ «(ق‎ )١( 
. 78 ص‎ ١ المصباح ج‎ )۲( 
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رجال هذا الإسناد : أربعة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفي البغلاني » ثقة ثبت » من ]٠١١[‏ › 
ظ تقدم في ۱/١‏ . 

١‏ -(حماد) بن زيد بن درهم الأزدي » الجَهْضّمي » أبو إسماعيل 
البصري » ثقة ثبت فقيه » مات سنة ۱۷۹ » من [۸] » أخرج له 
الجماعة» تقدم في ”/ 7 . 

۳ - (محمد بن زياد) الجمّحي مولاهم » أبو الحارث المدني › 
نزيل البصرة » ثقة ثبت . ربما أرسل » من [۳] » أخرج له الجماعة . 
تقدم في 1١١ /۸٩‏ . والله تعالى أعلم . 


محمد بن زياد هذا تاإبعي جمحي » مدني » سكن البصرة » من 
رجال الجماعة » وله في البخاري وغيره أحاديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وفي التابعين أيضا محمد بن زياد الآلهاني الحمصي › 
وهو من رجال البخاري » والأربعة > وله عند البخاري ‏ كما قال في 
«الفتح“ . حديث واحد عن أبي أمامة في المزارعة . والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . ظ 


21 جلاعن ١آ‏ 
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لطا کے ند أ أله سناد 

مها : أنه من رياعيات الصتف رسمه الله ه وهو أعلى أسانيد 
المصنف » وهو (25) من رباعيات الكتاب » وأن رجاله كلهم ثقات 
أثبات » ومن رجال الجماعة » وأن شيخه بغلاني » وحمادا 
بصري» ومحمد بن زياد مدني » سكن البصرة » وأبو هريرة رضي الله 
عنه مدني . والله تعالى أعلم . 0 

سرج الحد يت 

(عن أبى هريرة) رضي الله عنه» أنه قال : قال رسول الله ميكل : 
ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام) هكذا رواية المصنف : (ألا 
يخشى» » وفي رواية البخاري: « أما يخشى أحدكم» » أو « آلا يخشى 
أحدكم» » وفي رواية مسلم : « أما يخشى الذي يرفع رأسه » . 

وكلمة ١‏ ألا» بفتح الهمزة » وتخفيف اللام ‏ » وكوزنها « أما)» 
للاستفتاح › والأصل « لا» و« ما» النافيتان » دخلت عليهما همزة . 
ظ الاستفهام > والاستفهام هنا للتوبيخ > والإنكار » و« يخشى) : بمعنى 
يخاف » - وهو كما قال العلامة الصنعاني رحمه الله - لفظه خبر . 
ومعناه نه . 
زاد مسلم من رواية يونس » وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد › 


1 العدة ساثيةالعمد ةساس ۴۳١‏ , 
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كلاهما عن محمد بن زياد « في صلاته» . وفي رواية أبي داود عن 
حفص بن عمر ١‏ الذي يرفع رأسه والإمام ساجد» . 
٠‏ قال في «الفتح» : فتبين أن المراد الرفع من السجود › ففيه تعقب 
على من قال : إن الحديث نص على المنع من الركوع والسجود معًا . 
وإنماهو نص في السجود. ويلتحق به الركوع › لكونه في معناه » 
وماكن أن يقرش ونما ياق السجود له ايك مزية + لذن العبد أقرفب ما 
يكون فيه من ربه ؛ لأنه غاية الخضوع المطلوب منه » فلذلك خص 
بالتنصيص عليه » ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد 
الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية . 

وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود › فقيل : 
يلتحق به من باب أولى ؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من 
الوسائل » والركوع والسجود من المقاصد ٠‏ وإذا دل الدليل على 
وجوب الموافقة فيما هو وسيلة » فأولى أن يجب فيما هو مقصود . 
ويمكن أن يقال : ليس هذا بواضح ؛ لآن الرفع من الركوع والسجود 
يستلزم قطعه عن غاية كماله » ودخول النقص في المقاصد أشد من 
دخوله في الوسائل . 

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر » 
أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي › عن أبي هريرة 
مرفوعا : « الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيتة بيد شيطان » . 


HA Jê - ملام‎ Bela “FA 
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وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا » وهو المحفوظ . انتهى' '' . 


قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله في «الفتح» من إلحاق الركوع 
بالسجود » وأنه لا يشمله صريح النص المذكور» غير سديد» بل الظاهر 
أنه يشمله » ويقوي ذلك زيادة : « في صلاته» عند مسلم وابن خزعة . 
ويؤيد ذلك حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم > قال : صلى بنا 
رسول الله عه تكله ذات يوم » فلما قضى الصلاة ت آل عابتا زوجهه. فقال : 
١‏ أيها الناس إني إمامكم » فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف » فإني أراكم أمامي » ومن خلفي». ثم قال : 
«والذي نفس محمد تیه بيده لو رأيتم مارأيت لضحكتم قليلاً . 
ولبكيتم كثيرا» . 

(أن يحول الله رأسه رأس حمار) وفى رواية البخاري : ١‏ أن 
يجعل الله رأسه رأس حمار » » أو « يجعل الله صورته صورة حمار) . 
بالشك » قال في «الفتح» : الشك من شعبة » فقد رواه الطيالسي عن 
حماد بن سلمة » وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد » ومسلم من رواية 
يونس بن عبيد » والربيع بن مسلم » كلهم عن محمد بن زياد بغير 
تردد» فأما الحمادان » فقالا : « رأس» » وأما يونس فقال : « صورة ). 
وأما الربيع . فقال : « وجه »» والظاهر أنه من تصرف الرواة . 

تحال عياض : هذه الررايات معففة 3.1 الرجه في الراس ۽ 


6 فتح ج ۲ ص 4١١‏ . 
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ومعظم الصورة فيه . قال الحافظ لفظ الصورة يطلق على الوجه 
أيضاء وأما الرأس فرواتها أكثر » وهى أشمل » فهى المعتمدة » وخص 
وقوع الوعيد عليها ؛ لأن بها وقعت الجناية » وهي أشمل . وسيأتي في 
المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى بيان اختلاف العلماء فى معنى 
التحويل المذكور فى هذا الحديث 4 هل هو حقيقة أو مجاز ( والأصح 
أنه حقيقة » بمعنى المسخ . والله تعالى أعلم . 
المهذس» » كما قاله فى «الفتح) : 

والحاصل أنه يحرم مبادرة الإمام في الركوع وغيره من أفعال 
الصلاة » وأن من فعل ذلك عمدا بطلت صلاته » وإن كان ناسيًا وجب 
عليه أن يعود إلى المتابعة » وهذا هو القول الراجح » كما سيأتي تحقيق 
. “لك مستوقر فى اللسألة المنادسية + إن اء الله تغالى. . والله تعالى 
أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . ظ 

مسائشل تتعلق بهذا الحد بت 

) المسألة الأولى : فى درحته : 

سلريك آیی هبرير 8 وكبى الله عه هذا مق عليه" . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


1۸ - سبادرة الأ ماسم - حديث رقم ۸۲۸ ۳۱ 


' أخرجه هنا ۳۸/ ۰۸۲۸ وفي «الكبرى» ۳۸/ 407 بالسند المذكور . 
المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : ظ ظ 
أخرجه البخاري في «الصلاة» عن حجاج بن منهال » عن شعبة » 
الزهراني » وقتيبة بن سعيد » كلهم عن حماد بن زيد ‏ وعن عمرو 
الناقد » وزهير بن حرب » كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم » وهو ابن 
علية 3 عن يونس بن عبيد » وعن عبد الرحمن بن سلام الجمحي 
وعبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم » جميعا عن الربيع بن مسلم» 
وعن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعبة » وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن وكيع › عن حماد بن سلمة ‏ كلهم عن محمد بن زياد به ش 
فثيبة » به . وابن ماجه فيه عن حميد بن مسعدة » وسويد بن سعيد › 
كلاهما عن حماد بن زيد > بك . 
وأخر جه أحمد ج١/‏ ص cEVYT cE 25 c0 CTY! 275١‏ 
0٤‏ والدارمي رقم (۱۳۲۲) . واب شوعة 13٠٠‏ , والله تعالي. 
أعلم . 
المسألة الرابعة : فى فوائده : 
التحريم . ) 
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منها: كمال شفقته عله بأمته » وبيانه لهم الأحكام » وما يرتب 
ايها من الق أب والعظامه . 

ومنها : أن فيه الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام . 

ومنها : أن بعضهم استدل به على جواز المقارنة » وفيه نظر » إذ لا 
دلالة فيه عليه » لأنه يدل بمنطوقه على منع المسابقة » وبمفهومه على 
طلب المتابعة » وأما المقارنة » فمسكوت عنها » قاله الحافظ رحمه الله 
وال ° . ظ 

فال الجامع عفا الله عنه: قوله: مسكوت عنها . يعني في 
خصوص هذا الحديث » وإلا فإن الشارع لم يسكت عنها » بل نبه على 
عدم جوازها » وأمر بتأخر المأموم عن الإمام في أفعال الصلاة » فقد 
أخرج مسلم في «(صحيحه» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » أنه 
قال ؟ إن سول الله 2 خطينا » شبين:لنا مينسا : وعلما صلاتنا : 
فقال : « إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم » فإذا 
كبر فكبروا » وإذا قال : « غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالَين 4 [الفاتحة : 
۷ فقولوا : آمين» يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا , 
فإن الإمام يركع قبلكم » ويرفع قبلكم» . فقال رسول الله لله : 
«فتلك بتلك. وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد » يسمع الله لكم » فإن الله تبارك وتعالى » قال على لسان 


. 117 فتح ج۲ ص‎ )١( 
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نبيه عه : سمع الله لمن حمده » وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا » 
فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم) 3 فقال رسول الله عه : « فتلاك 
بتلك . . . » الحديث» وسيأتى للمصنف ۲۳/ ٤۱۰۹ء /٠١١‏ ۷۲١۱ء‏ 


. ١178/5 


وأخرج أحمد» وأبو داود» والبيهقي بأسانيد صحاح''' » عن 
معاوية ابن أبي سفيان » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يه : ١‏ 
لا تبادروني في الركوع والسجود » فإني قد بدنت » ومهما أسبقكم به 
إذا ركعت تدركوني إذا رفعت . ومهما أسبقكم به إذا سجدت > 
تدركوني إدارفعت » . 
- فقد نص النبي ميه وصرح في أن أفعال المأموم تقع بعد أفعال 
الإمام» وهذا معنى الأمر الذي فى قوله : « وإذا ركع فاركعوا » إلخ, 
فتكون أفعال المأموم من الركوع » والسجود » والرفع منهما » وسائر 
انتقالاته إثر أفعال الإمام » فمن خالف ذلك » فقد خالف الأمر ء فإن 
تيرد فالا عيبلةة اله + وإ كان ناسبا فليعل إلى اللتابعة . 
فما يفعله يعض الناس . من المقارنة للإمام في الانتقالات . 
مستندين إلى ما قاله بعض أهل العلم . من لم يبلغهم هذا الحديث › 
مخالف لهدي رسول الله عله وطاعة للشيطان » فما أقبح ذلك » ولا 


)6¥ راجع المسند ج ٤‏ ص ٩۸ . ٩۲‏ . وسین أبى داود جا ص ١58‏ . وسئن البيهقى 
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سيما إذا صدر ممن ينتسب إلى العلم » والله المستعان على من خالف 
احق بعد وضوحه > تقليدا لبعض المذاهب ( وإلية اشک . 


جوووه : 


قال ابن بزيزة : استدل بظاهر هذا الحديث قوم لا يعقلون على 
جواز التناسخ ٠‏ / قال الحافظ : وهو مذهب رديء مبني على دعاوى 
بغير برهان » والذي استدل بذلك منهم إغا استدل بأصل النسخ < 


بخصوصن هذا الحديث . انتهى"”" . 


کیت 5 


الشيطان على الإنسان فى إفساد صلاته عليه قولاً بالوسوسة » حتى لا 
يدري كم صلى » وفعلاً بالتقدم على الإمام » فيختل الاقتداء » فأما 
الو سوسعة > فدواؤها الذكر »وأما التقدم فعلته طلب الاستعجال » 
ودواؤه أنه لا يسلم حتى يسلم الإمام ( فلا يستعجل فى هذه الأفعال ٍ 
انتهى"'". والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : اختلف أهل العلم في معنى الوعيد المذكور »› 
)١(‏ التناسخ : تعلق الروح بالبدن يعد المفارقة من بدن آخر بغير تخلل زمن بين 

التعلقين. اه» التوقيف على مهمات التعريف ص 7١/8‏ . 


(۲) فتح ج۲ ص 117 . 
(۳) انظر العدة ج ؟ ص 775 . 
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فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي › فإن الحمار موصوف 
بالبلادة » فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة » 
ومتابعة الإمام » ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة 
الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولابد » وإثما 
يدل على أن كون فاعله متعرضًا لذلك » وكون فعله ممكنًا لأن يقع عنه 
ذلك الوعيد » ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء . قاله 
اي ديق اليا . 

وقال ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ » أو تحويل الهيئة 
الحسية أو المعنوية أو هما معا » وحمله آخرون على ظاهره » إذ لا مانع 





من جواز وقوع ذلك . 

ويدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة ما أخرجه البخاري 
في «صحيحه» من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع 
النبي تيه يقول : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الح" » والحرير 
والخمرء والمعازف » ولينزلن أقوام إلى جنب علّم » يروح عليهم 
بسارحة لهم » يأتيهم ‏ يعني الفقير ‏ لحاجة » فيقولون : « ارجع إلينا 
غداً ». فيبيتهم الله » ويضع العلم » ويمسخ آخرين قردة وختازير إلى 
يوم القيامة » . 1 


 حتفب‎  ةفوزعم بكسر الحاء » وتخفيف الراء  : الفرج . و«المعازف» : جمع‎  »رحلا«‎ )١( 
: الزاي- : آلات الملاهى‎ 
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وأخرج أحمد بإسناد صحيح من حديث جار" العيدي قال 
قال رسول الله ته : « لا تقوم الساعة حتى يخس بقبائل » فيقال : 
من بقى من بنى فلان ؟» . قال : فعرفت حين قال : « قبائل» أنها 
عنهاء قالت : قال رسول الله فَهْنْهُ : « يكون فى آخر هذه الآمة خسف » 
الصالحون؟ قال : « نعم » إذا ظهر الخبث»)”" . ظ 
الجر شي » عن أبيه »> عن جذه » رفعه : « يكون فى أمتى الخسف ( 
والمسخ والقذف» الحديث 9 0 ظ 
قال الحافظ رحمه الله . ویقوی حمله على ظاهره أن فى رواية ابن 
كلب) : فهذا يبعد المجاز > لانتفاء المناسبة التي دکروها من بلادة 
الحمار. وممأ ببعذهة اشا إير ا3 الو نيد بالآأمر المستقبل 3 وباللفظ الدال 


. ٠٤١ص صحار؛ بالمهملتين » أوله مضموم مع التخفيف . قاله في« الفتح» . ج۸‎ « )١( 
. طبع دار الريان للتراث‎ 
ال ج ص ۽ رج صا‎ 7 
. جامع الترمذي رقم ۲۲۹۲ . في باب ما جاء في ا خسف من كتاب الفتن‎ )۳( 
. ٠٤۳ قاله فی الفتح ج۸ ص‎ )٤( 
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على تغيير الهيئة الحاصلة » ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال 
مثلاً : فرأسه رأس حمار . وإنما قلت ذلك ؛ لأن الصفة المذكورة › 
وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور › فلا يحسن أن 
يقال له : يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدًا » مع أن فعله المذكور إِنما 
نشا عه البلادة . 


وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة : هذه اللفظة 
منع تأويل من قال : المراد رأس حمار في البلادة » ولم يبين وجه 





قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بما ذكر أن الراجح حمل الحديث 
مسخ صورته إلى صورة ال حمار عقوبة لإجرامه بالمخالفة المذكورة » ولا 

المسألة السادسة : في اختلاف أهل العلم في بطلان صلاة من 
سابق إمامه فى أفعال الصلاة : 

ذهب الجمهور إلى أن فاعل ذلك يأثم » وتجزئ صلاته . وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما : تبطل .2 وبه قال أحمد في رواية › وأهل الظاهر 
بناء على أن النهى يقتضى الفساد . وفى «المغنى»» عن أحمد أنه قال فى 
رسالته 1 ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث . قال : ولو كانت له 
صلاة لرجي له الثواب » ولم يخش عليه العقاب . أفاده في «الفتح» . 


55 شوخ سنن النسائس - كتاب الإ مامة 


وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : وفَرْض على كل 
مأموم أن لا يرفع » ولا يركع » ولا يسجد. ولايكبر . ولا يقوم. 
ولا يسلم قبل إسامه > ولا مع إمامه » فإن فعل عامدًا بطلت صلاته ؛ 
لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه . فإن فعل ذلك ساهيّاء فليرجع 
ولأبدء ختى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من مامه » وعليه سجود 
السهوء ٠‏ ` | 

ثم قال : وبه قال السلف ٠‏ روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 





. قال : إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام » ويخفض قبله » فإن ناصيته بيد 
شيطان . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :ما يوَمّن الرجل إذا. 
رفع رأسه قبل الإمام أن تعود رأسه رأس كلب . وعنه : لا تبادروا 
أئمت بالسجود ؛ فإن سيقتكم من فلك شي + فيطع أخدكم رأة [ 
كقدر ما سبق . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : مثل هذا حرف 
لال أبو سند ؛. لا ويد أشه من اللسشو قي بور كلب كر عار ۽ 
ولا عقوبة أعظم من إسلام ناصية المرء إلى يد الشيطان . والمعصية 
" االحرمة المبعدةمن الله تعالى لا ترب عن الطاعة القترضبة القرية مته 
عزوجل . انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى باختصار وتصرف""' 
فال الجامع عفا الله عنه : ماقاله ابن عمر رضي الله عنهما . 


. 17-5١ راجع «المحلى )ج٤ ص‎ )١( 


8 1- سبلترة ا حديث رقم ۸۲۹ ۹ - 


ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من بطلان صلاة من سابق 
إمامه» وعزاه ابن حزم إلى السلف هو الراجح عندي » لما ذكر من 
الأدلة . واللة سبحانه وتعالى أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


الاس سرس ص سے یارس ت ال استاس 


4 - أخبرنًا یعقوب بن إبراهيم» قال : حدثنا ابن علية » فال 
نبنا شعبة » عن أبي إسحَاق » قال : سمععت عبد الله 


امي 


سر ارس ر ر سے ص 


ابن يزيد يطب » قال : لگ ابر وكا خب کوب ؛ 


اتم كانُو إد صلوا مع رَسُول الله يه رتح دآ 


من الركُوع. اموا قياما ء حتى يروه جد . ت 


9 . 
وجال هذا الإ سناد : ستة 


١‏ - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي وه أبو يو سف البغدادي 
قة» مات سنة 101 من 1 ءا 4 أخرج له الجنماعة ( لقدم في 
.١‏ 


بو بش البصرى » ثقة حاف ان اسيك 
الجماعة » تقدم في ١9/١8‏ . 


- شرح سنن النسائص - كناب ال مامة 


۳ - (شعبة ) بن الحجاج. الإمام الحجة الثبت . مات سنة ١١١‏ 2 
من [۷] > أخرج له الجماعة » تقدم في 5 77/7 . 

١ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني ي الكوفي‎ - ٤ 
مكثر ثقة عابد » اختلط باخره » مات سئة ۱۲۷ 2 من ["7] » أخرج له‎ 
الجماعة » تقدم في /7/ 57 . ظ‎ 

ه - (عبد الله بن يزيد ) بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
ابن خطمة''' » واسمه عبد الله بن جشّم بن مالك بن الأوس الأنصاري 
أبو موسى الجطمي > شهد الحديبية » وهو صغير" » وشهد الجمل . 
وصفين مع علي » وكان أميرا على الكوفة » روى عن النبي تيه »> وعن 
أبي أيوب » وأبي مسعود » وقيس بن سعد بن عبادة » وحذيفة » وزيد 
ابن ثابت » والبراء بن عازب » وغيرهم . وعن كتاب عمر بن 
ظ الخطاب. وعنه ابنه موسى » وابن ابنته عدي بن ثابت الأنصاري » 
ومحارب بن دثاز ٠‏ والشعبي ٠‏ وأبو إسحاق السبيعي ١‏ وصحمد بن 
. كعب القرظي » ومحمد بن سيرين > وأبو جعفر الفراء » وغيرهم . 
قال الآجري : قلت لأبي داود : عبد الله بن يزيد له صحبة ؟ قال : 


يقولون ش له رؤية 8 سمعت ابن معين يقول هذا 4 قال أبو داود: 


."٠۲ ص‎ ١" وإنغاسمى خطمة ؛ لأنه ضرب رجلا على خطمه . اه » تك ج‎ )١( 
. و«الخلاصة» : وهو ابن سبع عشرة سنة » وكذا في «الاستيعاب»‎ ٠ وفي « تك»‎ )۲( 


۸ - سبادرة الا مام - حديث رقہ ۸۲۹ 
درة السام 0 لاما 


سمعت مصعبا الزبيري يقول : ليست له صحبة . وقال أبو حاتم : 
روى عن النبي عه ١‏ وكان صغيراً فى عهده › فإن. صحت روايته › 
فذاك . 

قال الحافظ : كذا في الأصل''' ٠:‏ إن صحت روايته » » وفيما 
وقفت عليه من كتاب ابن أبي حاتم : « فإن صحت رؤيته» » فيحرر 
هذا. وروايته عن النبي يَلهُ في صحيح البخاري » ولم يرقم المزي على 
ذلك سهواًء وإلا فقد ذكره هو في الأطراف . وقال ابن حبان في 
كتاب الصحابة : كان أميرأ على الكوفة أيام ابن الزبير » وكان الشعبي 
كاتيه . 

وقال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : لعبد الله بن يزيد صحبة ؟ 
فقال: أما صحيحة فلا » ثم قال : شيء يرويه أبو بكر بن عياش » عن 
أبى حصين› عن أبس بردة : عره بيك الله بن يزيك > قال 3 سمعت 
النبي تل ...» قال : وما أرى ذاك بشيء . وقال ابن البرقى : ذكر 
عبد الله بن عبد الحكم » عن الليث » عن يحيى بن سعيد » عن عدي 
ابن ثابت» أن عبد الله بن يزيد كان أميرا على الكوفة زمن ابن الزبير . 
وذكر أنه شهد بيعة الرضوان » وما بعدها » وهو رسول القوم يوم جسر 
أبي عبيد . وقال البرقاني : قلت للدارقطني : موسى بن عبد الله بن 
يزيد الآأنصاري ؟ فقال : ثقة » وأبوه وجده صحابيان . أخرج له 


. يعنى بالأصل : «تهذيب الكمال»‎ )١( 


شرج سنن النسائي - كناب ال سا سة 





YY #‏ 
التماغة"'" . ولال البخوي : سكن الكوفة » وابتنى بها دارا » ومات فى 
زمن ابن الزبير ' 


1 - ( البراء) بن عازب رضى الله عنهما ء تقدم في 15 / ٠5‏ ۰ . 

والله تعالى أعلم . 
لطائف هد! 8١‏ سناد 

(منها) أنه من سداسيات المصئف » وأن رجاله كلهم ثقات . 
وكلهم من رجال الجماعة » وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين 
يروون عنهم بدون واسطة 3 وقد تقدمواغير مرة 3 وهو بغدادي 3 
وابن علية وشعبة بصريان » والباقون كوفيون » وأن فيه رواية صحابي 
عن صحابي » إن ثبتت صحبة عبد الله بن يزيد » وهو الأصح › 

ورواية تابعي عن تابعي » إن لم تثيت . 

رال في الل ا را ل روا معي ب سبي 
وكلاهما سكن الكوفة . ا انتهى 

وفيه من صيغ الأداء: الاغيار 4 والعمديث 3 والإنباء 4 والعنعنة. 
والسماع . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ تا چا ص كلا 7/5 . 


() الإصابة ج 1 ص 755 545 ؟" 


67 فتح ج ۲ ص 2١94‏ : 


۸ - سبادرة الا مام - حديث رنہ ۸۲۹ 
ادر اا 2 


سرج ا لحد ست 

(عن أبى إسحاق) السبيعي » أنه (قال : سمعت عبد الله بن 
يزيد) قال في «الفتح» : وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن 
عازب » لكنه سمع هذا عنه بواسطة . اه . 

وقلك وروق الطبيراتى فى مد حبك اللة ين یرید کا ماين مسب 
تحديثه بهذا الحديث » فأخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة » 
يرفع زأسه » فذكر الحديث في إنكاره عليهم . أفاده الحافظ رحمه الله 
تعال 29 . ) 

(قال) أي عبد الله بن يزيد ( حدثنا البراء ) بن عازب رضي الله 
فالقائل : وكان. . . إلخ هو عبد الله بن يزيد › واسم « كان ٤‏ يرجعم 
للبراء + فرواية المصتف وأضحة فى هذا المعتى » وأما جعل القاقل آبا ‏ 
إسحاق » والضمير لعبد الله بن يزيد فبعيد » وإن قيل به » كما يأتي 
قرا . 


: ۲۲١۱ ونحوه فى عمدة القارى ج ۵ ص‎ : 5٠١ فتح ج ۲ ص‎ )١( 


VE‏ ) شوخ سنن النسائص - كناب الإ عا عة 





وقال السندي رحمه الله فى شرحه : قوله : «وكان» آي البراء » غير 
كذوب » أي حتى يتوهم منه أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية » وفيه 
أن الكذب في الأحكام لا يتأتى عادة إلا من كذوب » يبالغ في 
الكذس. والمقصود التوثق جا حدث . انتهى"'' . 

ووقع عند البخاري : « وهو غير كذوب » . فقال في «المتح» : 
الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد » وعلى ذلك جرى الحميدي في 
«(جمعه» » وصاحب «العملة)» . لكن روى عباس الدوري في 
(تاريخه) عن يحيى بن معين » أنه قال : قوله : «(وهو غير كذوب» إتما 
يريد عبد الله ابن يزيد الراوي عن البراء » لا البراء » ولا يقال لرجل 
من أصحاب رسول الله تيه غير كذوب . يعني أن هذه العبارة إنما 
تحسن في مشكوك في عدالته» والصحابة كلهم عدول » لا يحتاجون ‏ 
إلى تزكية . 

وقد تعقبه الخطابي » فقال : هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي › 
وإغا يوجب حقيقة الصدق له » قال : وهذه عادتهم إذا أزادوا تأكيد 
العم بالراوي » والعمل با روى . كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : 
سمعت خليلى الصادق المصدوق . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 
حدثني الصادق المصدوق . ظ 


وقال عياض وتبعه النووي : لا وصم في هذا على الصحابة ؟ لانه 
لم يرد به التعديل » وإنما أراد به تقوية الحديث » إد حدث به البراء . 


. 45 شرح السندي ج 7 ص‎ )١( 


1۸ - هبادرة ال مام - حديث رقم ۸۲۹ 
الاك 1 ۵٥۵‏ سس 





وهو غير متهم » ومثئل هذا قول أبي مسلم اولاني : حدثني الحبيب 
الأمين . وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما » فذكرهما. 
قال : وهذا قالوه تنبيها على صحة الحديث » لا أن قائله قصد به تعديل 
راويه . وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته » ولم 
ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له > فإن عبد الله بن يزيد معدود 
في الصحابة . انتهى كلامه . 

قال الحافظ : وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي » فيسطه » 
واستدرك عليه الإلزام الأخير » وليس بوارد ؛ لأن يحيى بن معين لا 
يثبت صحبة عبد الله بن يزيد » وقد نفاها أيضا مصعب الزبيري › 
وتوقف فيها أحمد بن حنبل » وأبو حاتم وأبو داود + وأقبقها ایر 
البرقي » والدارقطني » وآخرون . 

وقال النووي : معنى الكلام : حدثني البراء » وهو غير متهم » كما 
علمتم » فثقوا با أأخبركم به عنه . ظ 

وقد اعترض بعض المتأخرين عن التنظير المذكور » فقال : كأنه لم 
يلم بشيء من علم البيان » للفرق الواضح بين قولنا : فلان صدوق . 
رقلان غير كذوى ؛ لآن في الآول إثبات الصفة للموصوف » وفي 
الثاني نفي ضدها عنه » فهما مفترقان . قال: والسر فيه أن نفي الضد 
كأنه يقع جوابا لمن أثبته » يخالف إثبات الصفة . انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات 
بالمطابقة » وفي النفي بالالتزام » لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى 


المراد باللفظين ؛ لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع 
بتز كيته ) فيكون من تحصيل الحاصل 3 ويحصل الانفصال عن ذلك با 





وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن 
يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه : سمعت عبد الله بن يزيد » وهو 
يخطي » يقول : حدثنا البراء > وكان غير كذوب . قال : وهو 

قال الحافظ : لكنه أبعد من الأول . وقد وجدت الحديث من غير 
طريق أبي إسحاق » عن عبد الله بن يزيد » وفيه قوله أيضا : حدثنا 
البراء » وهو غير كذوب . أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريق 
مارب يو كار » قال : سمعت فيد الله بن يزية غلن امش ٠‏ 
يقول. . . فذكره . وأصله في مسلم » لکن ليس فيه قوله : وكان غير 
كذوب . وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن يزيد . والله أعلم . انتهى 
ما في الفتح ‏ . 

قال ال جامع عفا الله عنه : قد تبين با ذكر أن الراجح كون قائل : 
«وهو غير كذوب» عبد الله بن يزيد » وأنه لم يرد به التزكية » وإنما أراد 
. تقوية حديثه » وأن صيغة « قعول» ليست هنا للمبالغة » بقرينة المقام . 
وإغما هي لإفادة أصل الفعل » وهو الحَدّث » فكذوب بمعنى كاذب » 


(۱) جا ه5۹ . 


۸ - صبادرة الإ مام - حديث رقہ ۸۲۹ 
سس اس تف ) 2 ¥ 





فتبصر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
0 (أنهم) أي الصحابة رضي الله عنهم ( كانوا إذا صلّوا مع 
رسول الله ييه ) أي جماعة (فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما) 
وفي رواية البخاري : كان رسول الله عه » إذا قال : « سمع الله لمن 
حمده» لم يحن منا ظهره . . . ولمسلم : فإذا رفع رأسه من الركوع . 
فقال : «سمع الله لمن حمده» لم نزل قيامًا . . . ( حتى يروه ساجد ) 
غاية لقيامهم » أي ينتظرونه قائمين إلى أن يروه ساجدا (ثم) إذا رأوه 
ساجدا ( سجدوا) وفی «الكبرى» : « ثم يسجدون» . وللبخاري من 
حديث سفيان الثوري » عن أبي إسحاق : ١‏ حتى يقع النبي 46 
ساجداء ثم نقع سجودا » . وفي رواية إسرائيل » عن أبي إسحاق : 
١احتى‏ يضع جبهته على الأرض» . ظ 
ظ وقال السندي رحمه الله عند قوله ٠:‏ ثم سجدوا»: أي فحق المقتدي 
أن يتأخر عن إمامه في الأفعال. لا أن يقارنه» وأيضًا المقارنة قد تؤدي إلى 
أن يتقدم المقتدي على الإمام » وذلك بالاتفاق منهي عنه انت . 
وقال في «الفتح» : واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع 
في الركن حتى يتمه الإمام . وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس 
الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه » وقبل 
الفراغ منه . 


5-5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 





ووقع في حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه عند مسلم : 
«فكان لا يحنى أحد منا ظهره» حتى يستتم ساجداأ» . ولأبي يعلى من 
حجديك أنس.رضى الله عنه : ١‏ حت يعمكن التبى عي من السجود » . 
وهو أوضح في انتفاء المقارنة .0 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث الباب صريح في أنه ينبغي 
للمأموم أن يشرع في أي جزء من أجزاء الصلاة بعد تأكده من تلبس 
إمامه بذلك الجزء » فيشاركه في أدائه مع تأخره عنه قليلاً في الابتداء ٠‏ 
ولا ينبغي له أن يقارنه في الشروع فيه » كما يفعله المقلدون لبعض الاراء 
المخالفة للسنة » فضلاً عن أن يسابقه » كما يفعله الجهال الذين نواصيهم 
بيد الشيظان » ولا أن يتأخر عنه حتى يكمله » فيققا: إلى جزء آخر : 
كما يرشد إليه قول ابن الجرزي رحمه الله تعالى . فتبصر. والله تعالى 
أعلم ٠.‏ 

قال: واستدل به على طول الطمأنيئة » وفيه نظر » وعلى جواز 
أعلم. وهو المستعان » وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحد يت 


المسألة الأولى : في درجته : 


.4١١ص فتح جلا‎ )١( 


۸ - سبادرة الا ماه - حديث رقو ۸۲۹ 
e e‏ ۹ _ 





حديث البراء رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا ۳۸/ ۸۲۹ ۰ وفى ب «الكبرى» 907 بالإسناد المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه البخاري في «الضلاة»» عن حجاج بن منهال » عن شعبة - 
وعن مسدد » عن يحيى القطان » عن الشوري ‏ وعن أبي نعيم » عن 
الثوري ‏ وعن آدم » عن إسرائيل » كلهم عن أبي إسحاق » به . 
ومسلم فيه عن أبى بكر بن خلاد > عن يحيى القطان » وعن أحمد 
ابن يونس »۰ ويحيى بن يحيى » كلاهما عن زهير بن معاوية » كلاهما 
عن أبي إسحاق » به . وعن محمد بن عبد الرحمن بن سهم » عن 
إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري » عن أبي إسحاق الشيباني » عن 
محارب بن دثار » عن عبد الله بن يزيد» به . وعن زهير بن حرب › 
وابن نمير» كلاهما عن سفيان » عن أبان بن تغلب » عن الحكم بن 
عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن البراء رضى الله عنه . 
وأبو داود فيه »عن حفص بن عمر » عن شعبة » به . وعن الربيع 
ابن نافع » عن أبي إسحاق الشيباني » به . وعن زهير بن حرب » 
وهارون ابن معروف » كلاهما عن سفيان » عن أبان » به . 


۳۸ شوح سنن النسائي - كناب ال ما عة 


عن سفيان الثورى » به . 





وأخرجه أحمد ج ۳٠٤ ٠١ 2786 ۲۸٤ص ٤‏ . والحميدي 
رقم .)1/١0(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : فوائد هذا الحديث تعلّم ما قبله . فلا 
حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . ش 


اسر سس الور صل ر م ل لير ساس سر 


۰ - أخبرنًا مؤمل بن هشام . قال : دكن إسماعيل بن علية. 


عن سيد » عن قاد » عن يونس بن جبير » عن 
حطَان بْن عبد الل ¢ قال : صلی بتا أبو موسى . كلم 


كان في القعدة. دعل جل من القّوْم ‏ د فقال : أ قرت 
الصلاة بال والرّكاة» قلا سم بو مُوسىء أقيل 
على القَوم » فَقَالَ : أيكُم القَائل هذه الْكَلمَة ؟ فا 


سس ال س سے "اتير 


القوم » قال : يا حطان للك قله كال ۽ iy‏ وقد 
عشي ت أنا كني بها > قال : إن رسول الله عل 


يلما مدنا ا قَقَالَ: ١‏ إنّمَا الإمام لیوتم به 
ا > ودا قال لإ غير المغضوب عَلَيهم ولا 
الضالين 4 فَقُولُوا: آمين » يجبكم الله > وإذا ركع , 


e 
س‎ 


۸ - مبادرة الإ مام - حديث رقم 8١‏ 
الجا 5 ۱ - 


چ کت ب سے سے سر سس سا سر س س سر سے © اس ر 
فاركعواء وادا رفع »فقال: سمع الله لمن حمده» 
ا ت روم ت ر © رو بے واش 7 e‏ 8 فت 
فقولوا: ربنا لك الحمد»يسمع الله لكم»وإذا سجد. 
2 م ين e‏ ا کک f ¥ we‏ 7 
فاسجدوا» وإذا رفع › فارفعوا » فإن اللإدمام يسسجد 
ب واه سس ٥ے‏ لھ ےہ 3م م ى عون اس مه ا اټ ا 
فبلكم. ويرفع فبلكم » » قال رسول الله تله : « فتلك 
O 7‏ 


تي رتل 


ر جال هذا الا سناد : سبعة 

١‏ - (مؤمل بن هشام) اليشكري . أبو هشام البصري ٠‏ ثقة» مات 
سنة ۲٠۳‏ من »1٠١[‏ أخرج له البخاري ٠‏ وأبو داود » والنسائي . تقدم 
في ۴۹72 : ظ 

؟ - (إسماعيل بن علية ) تقدم في السند الماضي . 

* - ( سعيد ) بن أبي عروبة / مهران » أبو النضر البصري» ثقة 
حافظ مدلس» اختلط بآخره » مات سنة 151 » من [1] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في ۳۸/۳٤‏ . 

- (قتادة) بن دعامة الس دوسي » أبو الخطاب البصرى» ثقة 
ثبت » مدلس» مات سنة /ا١١»‏ من كبار [5]» أخرج له الجماعة . 
تقدم في ۳٤ /7١‏ . 


ه - (يونس بن جبير) الباهلي » أبو غلاب" البصري . ثقة . 


230 نعان معجمة 2 وتشديد لام › وجو حده . 
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س1 : 





قال ابن سعد : أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك لما مات » وكان 
ثقة . وقال ابن معين : ثقة . وقال النسائي : ثقة ثبت » وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . وقال ابن علية » عن أيوب » عن محمد : لقيت 
أبا غلاب » يونس بن جبير » وكان ذا ثبت » فحدثني . وقال العجلي : 
بصري تابعي ثقة . وقال البخاري : مات بعد التسعين . أخرج له 
الجماعة”* , 


1 - (حطّان””" بن عبد الله) ال قاق ۳ البصرىي » ثَقَهَء» من [؟]. 


قال ابن المديني : ثبت . وقال العجلي : بصري تابعي ثقة . وقال 
ابن حبان في «الثقات» : مات في ولاية بشر بن مروان على العراق . 
وقال أبو عمرو الداني : كان مقرئًا » قرأ عليه الحسن البصري . وقال 
ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . أخرج له الجماعة » إلا البخاري” . 


/ - (أبو موسى ) عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي رضي الله 
عنه » تقدم فی ۳/ "7 . والله تعالى أعلم . 


. 1775 ص‎ ١ (ت» ص۳۹۰ . «تت) جا‎ )١( 

(۲) «حطان» بكسر الحاء المهملة» وتشديد الطاء المهملة . اه «(ت». 

(۳) بفتح الراء » وتخفيف القاف » آخره شين معجمة : نسبة إلى رقاش بنت قيس بن 
تعلبة . اه . لب اللباب جا ص7035. 

. «(ت» ص۷۷ . «تت» ج۲ ص۳۹۱‎ )٤( 


۸ - صسبادرة الا عام - حديث رقم ۸١‏ 
ره العام 6 ۲۳ 0 








لطا نف شد اك سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم 
من رجال الجماعة » إلا شيخه » فانفرد به هو» والبخاري » وأبو داود» 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ قتادة . 

سرج الحد يت 

(عن حطان بن عبد الله) أنه (قال: صلى بنا أبو موسى) 
الأشعري رضي الله عنه » ولمسلم : « صليت مع أبي موسى الأشعري 
صلاة» . . . (فلما كان فى القعدة). ولمسلم « عند القعدة» اسم «كان» 
ضمير أبي موسى (دخل رجل من القوم) أي في الصلاة » وظاهره أنه 
كان مسبوقا » فلحقهم » وهم في القعدة . وعند أبي داود.:. « فلما 
جلس في آخر صلاته » قال رجل من القوم : أقرت الصلاة . . . 
(فقال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة)», ببناء الفعل للمفعول» قال 
النووي رحمه الله : قالوا: معنئاه: قرت بهماء وأقرت معهماء 
وصار الجميع مأمورا به ۽ آي لا / 


)۱( شرح مسلم ج٤‏ ضص5١١.‏ 
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وقال العلامة ابن الاثير فى « النهاية» : « أقرت الصلاة بالبر» 





والزكاة » : وروي « قَرت» : أي استقرت معها » وقرنت بهما » يعني 
أن الصلاة قروا بالبر ؛ وهو الصدق . وجماع الخير » ومقرونة 
بالزكاة في القرآن» مذكورة معها . انتهى"' 

وقال في « المنهل» : والبر ‏ بالكسر ‏ : الخير » والزكاة : التطهير . 
والمراد أن الصلاة توجب لصاحبها الخير » والطهارة من الذنوب . 
ويحتمل أن يكون « أقرت» بمعنى أثبتت » من الإقرار » أي أثبتت 
الصلاة مصاحبة للخير » والطهارة من الذنوب . انتهى" . 

(فلما سلم أبو موسى ) رضي الله عنه (أقبل على القوم › فقال : 
أيكم القائل هذه الكلمة؟) ولمسلم: « فلما قضى أبو موسى الصلاة» 
وسلم » انصرف » فقال : أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟2 . 

وأشار بهذه الكلمة إلى قوله : «أقرت الصلاة بالبر » والزكاة» » 
وأطلق عليها الكلمة » مع كونها جملة » والجملة إنما يطلق عليها الكلام 
مجازاً » كما في قوله تعالى : « كلا إِنّها كلمة هو قائلها 4 الآية 
[المؤمنون: .]٠٠١‏ إشارة إلى قوله : 8 رب ارجعون 4 [المؤمنون: 44] . 
قال ابن مالك رحمه الله في خلاصته : 


. النهاية ج٤ ص77‎ )١( 
. 3١ص «المنهل العذب المورود» جا‎ )۲( 


۸ - سبادرة الا مام - حديث رقم 8١‏ 0 


(فأرم القوم) أي سكتوا ولم يجيبوا » يقال : أرم » فهو مرم . 
ويروى : « فأرم» بالزاي » وتخفيف الميم » وهو بمعناه ؛ لأن الأَرْمّ : 
الإمساك عن الطعام والكلام . قاله في «النهاية» . 

(قال) أبو موسى ريا حطان لعلك قلتها ) ولعل أبا موسى خص 
حطانًا بهذا الخطاب » إدلالاً عليه ؛ حيث كان يلازمه » ولذا قال 
حطان : وقد خشيت أن تبكعني بها ؛ حيث إنه توقع لما قال ذلك الرجل 
ما لا ينبغي أن يقال في الصلاة » أن أبا موسى سيواجه الناس بالتوبيخ› 
والإنكار عليهم في ذلك » وأنه سيبدأ يمن هو أقرب إليه » وألزم له 
تنبيها لغيره » ممن جهل الحكم » وسترا عليه » لئلا يخجل . والله 
تعالى أعلم . 

(قال) وفي «الکبری» :« قلت» بتاء الكل وهو الظاهر زلا) أي 
الم أقلها (وقد خشيت) ولمسلم » وأبي داود : « ولقد رهبت » » أي 
حفّت (أن تبكعني بها) بفتح المثناة في أوله » وإسكان الموحدة 
بعدهاء أي بكي بها » وتوبخني . قاله النووي ولك ن 
ركه گیا + ویک يم : استقبله بما یکره » وبكته . تهر" . 
وفي «الكبرى) ١:‏ أن تبلعني بها» باللام بدل الكاف » والظاهر أنه 
تصحيف . والله تعالى أعلم . 


. ۲٦۷ص‎ ۲ ج‎ )1١( 
. ۲۲٣ص لسان ح۲‎ (YY) 


50 شوح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


زاد مسلم من طريق أبي عوانة : « فقال رجل من القوم : أنا قلتها . 
ولم أرد بها إلا الخير » » ونحوه لأبي داود من طريق هشام الدستوائي . 
(فقال) أبر مرس ؤإئة رصول الله فلك کا۵ يعلمها مادا لي 
كيفيتها (وسنتنا) أي ما يليق بنا من السنة» وما يد ينبغي لنا من الطريق . 
وفي رواية مسلم » وأبي داود : فقال أبو موسى : أما تعلمون كيف 
تقولون في صلاتكم » إن رسول الله عله خطبنا » فبين لنا سنتناء 
وعلمنا صلاتنا » فقال : ١‏ إذا صليتم » فأقيموا صفوفكم » ثم ليؤمكم 
أحدكم ١‏ . 
ظ قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات » ولا 
خلاف في ذلك » ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب » آم أمر إيجاب » على 
أربعة مذاهب » فالراجح في مذهبناء وهو نص الشافعي رحمه الله 
تعالى » وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية » إذا فعله من يحصل به 
إظهار هذا الشعار » سقط الحرج عن الباقين » وإن تركوه كلهم أثموا 
كلهم > وقالت:طائفة من أصحابنا : هي سنة » وقال ابن خزية من 
أصحاينا : هي فرضن مين لکن ليست يشرط » قمن ثركها وصلى 
منفردا بلا عذر أثم › > وصحت صلاته . وقال بعض أهل الظاهر : ١‏ کی 
ارط لدا الماد ؛ ولال يكل لرل من ادلا لادد طراف من 
العلماء (1( 





م8 شرح النووئ على صحيح مسلم ج٤‏ ص۲۰٠‏ 


۸ - سبادرة ال مام - حديث رقم ET 81١‏ 





قال الجامع عفا الله عنه : الراجح ما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه 
الله تعالى » وستأتي المسألة مفصلة بأدلتها في بابها 8417/5/8 
48 . إن شاء الله تعالى . 

(إنما الإمام ليؤتم به) أي إنما جعل الإمام ليقتدى به في أفعال 
الصلاة» فلا تجوز مخالفته بالتقدم عليه مطلقًا » ولا بالتأخر عنه ( فإذا 
كبر » فكبروا) قال النووني رحمه الله : فيه أمر المأموم بأن يكون 
تكبيره عقب تكبير الإمام » ويتضمن مسألتين : 

إحداهما : أنه لا يكبر قبله » ولا معه › بل بعده » فلو شرع المأموم 
فى تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام » وقد بقى للإمام منها حرف . 
لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف ؛ لأنه نوى الاقتداء يمن لم يصر 
إماماء بل يمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير . 

والغانية : أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام › 
ولايتأخرء فلو تأخر جاز » وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير . انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى'" . 

(وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين © [الفاتحة : ۷] . 
فقولوا : آمين) قال النووي رحمه الله: فيه دلالة ظاهرة لما قاله 
ظ أصحابنا وغيرهم : إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده » فإذا 


. المصدر المذكور‎ )١( 
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قال الإمام: ل ولا الضالين 4 قال الإمام والمأموم معًا: آمين, وتأولوا 
قوله عله : ١‏ إذا أمن فأمنوا» » قالوا: معناه إذا أراد التأمين» ليجمع 
بينه » وبين هذا الحديث » وهو يريد التأمين فى آخر قوله: #8 ولا 
الصالَينَ 4 . فيعقب إرادته تأمينه » وتأمينكم معا . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الجمع حسن جد . والله تعالى أعلم . 

وفي « آمين» لغتان : المد » والقصر › والمد أفصح . والميم خفيفة 
فيهما » ومعناه : استجب . وسيأتي تمام الكلام فى التأمين » وما 
يتعلق به في بابه ۰۳۳ 75 6 إن شاء الله تعالى . 

(يجبكم الله) بالجيم » من الإجابة » وهو مجزوم بالطلب قبله › 
كما قال في «الخلاصة) : 0 
وبعد غير النفي جزمااعتمد إن تسقط الْقَا والجزاء قد قُصد 

أي يستجب الله دعاءكم » وهذا فيه حث عظيم على التأمين » 
فيتأكد الاهتماغ يه . 

روإذا ركع فاركعوا) زاد فى الرواية الآنية WYNN:‏ 44/ 

۰ « فإن الإمام يركع قبلكم » ويرفع قبلكم» قال نبي الله عله : 
«فتلك بتلك» (وإذا رفع. فقال : سمع الله لمن حمده) أي أجاب دعاء 
من حمده (فقولوا: ربنا لك الحمد) . وفي 77/ 1١75‏ : «اللهم ربناء 
ولك الحمد» بزيادة الواو » ولفظ ١‏ اللهم» » وفي ١ : 17٠/55‏ اللهم ٠‏ 





۸ - سادرة الا ماس - حديث رقم ۸٣١‏ ظ 
بادرة ال مام رم ۳A۹‏ — 





ريثا لك الحمد» بلا وأو . 
قال النووي رحمه الله : قوله : « ربنا لك الحمد» هكذا هو هنا يلا 
وأو ١‏ وفي غير هذا الموضع:« ربنا ولك الحمد) . وقد جاءت 
اللأحافيك الصصيحة بإثبات اثواو وبحلنها : وكاتهما جات به 
روايات كثيرة > والمختار أنه على وجه الحواز » وأن الأمرين جائزان »› 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . ونقل القاضي عياض رضي الله عنه 
اختلافًا عن مالك رحمه الله تعالى » وغيره في الأرجح منهما . 
وعلى إثبات الواو يكون قوله : « ربنا » متعلقا با قبله » تقديره : 
سمع الله لمن حمده » يا ربنا » فاستجب حمدنا » ودعاءنا » ولك 
الحمد على هدايتنا لذلك . انتهى .2 
(يسمع الله لكم) بالجزم جوابًا للأمر . أي يستجب الله دعاءكم . 
اد کی ١‏ : « فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه عله : 
ممع الله كن جب٠‏ . 
قال النووي رحمه الله : فيه دلالة لما قاله أصحابنا » وغيرهم أنه 
يستحب للإمام الجهر بقوله : سمع الله لمن حمده » وحينئد يسمعونه » 
فيقولون . وفيه دلالة لمذهب من يقول : لا يزيد المأموم على قوله : 
ربنا لك الحمد » ولا يقول : سمع الله لمن حمده . ومذهبنا أنه يجمع 
بينهما الإمام» والمأموم» والمنفرد ؛ لأنه ثبت أنه َيه جمع بينهما . 


وثنت أنه 4 » قال » « عبلوا كما رأيتموتن أصلى؟ . اتنهى . 
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قال الجامع عفا الله عنه : المذهب الأول» وهو عدم مشروعية 
التسميع للمأموم هو الراجح » لكون حديث الباب صريحا فيه » وأما 
حديث: « صلوا كما رأيتموني أصلى» فعام خص منه عدم متابعته في 
الجهر بالقراءة إجماعا » فليخص أيضا هذا لهذا الحديث الصريح 
الخاص . وسيأتي تام الكلام على هذا في موضعه ٠١5١‏ . ۲٦١٠ء‏ 
٠١55 ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

(وإذا سجد فاسجدوا » وإذا رفع فارفعوا › فإن الإمام يسجد 
قبلكم ويرفع قبلكم) وفي الرواية ١ : ١١9/77/٠١ ١‏ ثم إذا كبر الإمام 
وسجد » فكبروا واسجدوا . فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم » . 

واللعن . : اجعلوا تكبيركم للسجود وسجودكم. بسا ليده | 
وسجوده » وكذلك رفعكم من السجود يكون بعد رفعه. 

(فال رسول الله عي : « فتلك بتلك») ) آي أن اللحظة التي 
سبقكم بها الإمام في تقدمه إلى السجود تقابل لكم بتأخركم في 


السجود بعد رفعه لحظة. فتلك اللحظة بتلك اللحظة 3 وصار سجودكم * 


كقدر سعجو ده 5 أفاده النووي وة الله تعال ١”‏ 3 
وزاد في الروايات الآتية بالأرقام المذكورة : « فإذا كان عند القعدة» 
فليكن من أول قول أحدكم : التحيات الطيبات » الصلوات لله . 


۸ - سادرة الا مام - حديث رقم 8١١‏ 
1 0 ۳۹۱ 


سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته > سلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله . وأشقد أن مما عسده ورسو له 
ظ سبع كلمات » وهي تحية الصلاة ظ! 

وسيأتي شرح هذه الزيادة في محلها » إن شاء الله تعالى . والله 
تعالى أعلم > وهو المستعان ء وعليه التكلان . 


مسا سل تعطق ست ! | نهد ست 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۳۸/ ۸۳۰ » وفي «الكبرى») ٩۰٤/۳۸‏ » عن مؤمل بن 
هشام » عن إسماعيل بن علية » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة . 
عن يونس بن جبير » عن حطان بن عبد الله » عنه. وفي ۲۳/ 2٠١514‏ 
عن إسماعيل بن مسعود » عن خالد بن الحارث » عن سعيد » به . 
وفي /۱۰۱١‏ ۰۱۱۷۲ عن عبيد الله بن سعيد » عن يحيى بن سعيد » عن 
هشام الدستوائي 2 عن قتادة » به . وفى ١١١/45‏ عن محمد بن 
بشار » ومحمد بن المثنى » كلاهما عن يحيى بن سعيد » به . وفي 
١٠‏ عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلى » عن المعتمر بن 
سليمان » عن أبيه » عن قتادة » به » بقصة التشهد ء فقط . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم فيه عن سعيد بن منصور » وقتيبة » وأبي كامل › 
ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » أربعتهم عن أبي عوانة » عن 
فتادة » به . وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي اسامة » عن ابن ابي 
عروية» به . عن أبى غُساك/ مالك بن عبد الواحك » عن معاذ بن 
هشام » عن أبيه » به . وعن إسحاق بن إبراهيم » عن جرير » عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » به . ٠‏ 

وأبو داود فيه عن عمرو بن عون » عن أبي عوانة » به . وعن أحمد 
النضر » عن المعتمر » عن أبيه » به نحوه . 

وابن ماخه فيه عن يوسف بن موسى › عن جرير به » ببعضه (وإدا 
قرأ فأنصتوا» . وعن جميل بن الحسن » عن عبد الأعلى » عن سعيد» 
به بقضة التشهد . وعن عبد الرحمن بن رسته » عن ابن أبي عدي » عن 
سعيد » وهشام به » بهذه القصة . ) 

وأخرجه أحمد ج٤‏ صل ٤٥١٤١۹ 25086 2501 ۳۹٤‏ . 
والدارمي رقم )۱۳١۸(‏ و(1750١)‏ . وابن خرية رقم 2)١985(‏ 
و(1697١).‏ 
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المسألة الرابعة : في فوائده : 
متها 2 ما قرجم لالص رمه الله » وعو صم + جواز مبادرة 
الإمام » وموضع الاستدلال قوله : « فإن ن الإمام يسجد قبلكم » ويرفع 
قبلكم » » فإنه صريح في عدم جواز التقدم عليه » وكذا المقارنة . 
ومنها : ما كان عليه النبي 2 كله من الاهتمام : في التبليغ . وتعايم 
الآأمة أحكام الدين . 
وها : أن الإمام هو القدوة للمأموم» فلا يجوز له أن يسابقه في 
أفعال الصلاة » ولا أن يقارنه . 
ومنها : التلرغيب في قول: « آمين» عند فراغ الإمام من قراءة 
الفاتحة. وأن الله تعالى يجيب الدعاء بذلك . 
ومنها 2 أن الله تعالى يسمع حمد من حمده » ويثيبه عليه . 
ومنها : أن الإمام يسجد » ويرفع قبل المأموم » ومثله في الركوع . 
ظ ومنها : أن كل لحظة من اللحظات التي تفوت المأموم بتأخره عن 
اوم ابل تسق لني ییا وال سحا واي م 
كلت ٠‏ واه ایب 
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4 - شرو الرجل من صلاة الإمام ١‏ 


وفراعغه من صلاته فى تاحية المسجد 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز خروج المأموم من صلاة 
إمامه 3 إذا أصابته مشقة من تطويل الإمام الصلاة ء او تجو 
النسخ : « خروج المأموم » بدل « الرجل» . 


تسایر اسر سے ارس 


6١‏ أخيرتا واصل پن عبد الأعلى» قال : حَدئنًا ابن فضيل» 


ي 


عن الأعمش » ES‏ 


سر ر لو لے سے 


عن جابر » قال : جاء رجل من لاساد 


3 


ابي 


اد 


لع ل ہد دال تتشتو ل 
بهم » فانصرف الرجل . تصلى في تاحية المسجد» ثم 


8 اراسي مين سرس لق سے ل سم ل سے 


انطلق ؛ فلما قَضى معاد الصلاة : فيل 


لكي ور في 5 ت ور ےھ ار سے بن ص 


كنا وكذا ۽ فقال معاد : لئن أصبّحت لأذكرن ذلك 


3 


0 


E 
CN ١ 


ل اا 


سے تم سے تاس اله د ضر حبر اض صر 


لرتسول الله عله ¢ اتی سحاد البّي له » کر ذلك ن 


رچ ټ سے بے سس لور 


فأرسل سول الله عله إِليه > قال : « ما حملك على 
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الى ص ؟ ؟ .قال : يا رول الله عملت عَلَى 


سے 


اضحي من التهار» : ٠‏ فَجنْت 3 وقد قد أقيمَّت الما 


کي ي مس 0 افر 2 عم ت سے سے سرع 
ر جيل سے سے سے سر ال | سرت سے سر 


سر گنا وکا » قطول قلزنت متا 


اع ليد سر و س م 


حيّة المسجد» فَقَالَ رسول الله ا ن يا معاد » 
0 معاد » آنا یا ماد 


زر جال هدا ال سناد : ستة 

3 (واصل بن عبد الأعلى ) بن هلال الأسدي»› أبو القاسم‎ - ١ 
.]١١[ ويقال : أبو محمد الكوفى » ثقة من‎ 

قال أ, بو حاتم : صدوق . وقال النسائي : ومحمد بن عبد الله 
الحضرمي ثقة . وذكره ابن حبان في « «الثقات») . وقال مطين » والسراج | 
مات سنة ۲٤٤‏ . روى عنه الجماعة إلا البخارى" . 
مولاهم» اپو غبل الوم ¿ الكوفي » صدوق عارف » رمي بالتشم 
مات سيية ١3.6‏ > من [14] » أخرج له الجماعة تقدم في ۱۸/ ۷۹٩‏ . 


000 (ت) ص 18 ١‏ . #ثقت) ح١١‏ ص٤ E‏ 
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— ۳۹ 
٠‏ ۳- (الأعمش) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي , 
مولاهم الكوفي » ثقة » حافظ ۽ فوع يدلس: مات سنة 1۱٤١‏ » من 
»]٥[‏ أخرج له الجماعة » تقدم في 18/1١1‏ . ظ 

؛ - مُحارب بن دار ارسي الكوفي القاضي » ثقة إماء 
زاهد » مات سنة 117» من [4]» أخخرج له الجماعة » تقدم في 
eT 1‏ . ) 

ه - (أبو صالح) ذكوان السمان المدني » ثقة ثبت » مات سنة 
» من [۳]» أخرج له الجماعة » تقدم في 5 7/ 5١‏ . 

» (جابر) بن عبد الله الأنصاري السلّمي رضي الله عنهما‎ - ١ 
تقدم فی ۳۱/ 7*5 . والله تعالى أعلم . و ا‎ 

لحا نے هد ا أ سناة 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » وكلهم 
من رجال الجماعة » إلا شيخه » فما روى عنه البخاري . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين » إلا الصحابي » فمدني . 
وأبوصالح وإن كان مدنيا » إلا أنه كان يسكن الكوفة . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعيين » وهما يرويان عن صحابي 
ابن صحابي . 
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ومنها : أن بعلي أحد الك ين السيعة من السهاية ه روص 
ححريثًا . 

ومنها : أنه يقدر قبل قوله : « وأبى صالح» لفظ «كلاهما» » أي 
كلا محارب » وأبي صالح يرويان عن جابر رضي الله عنه » وقد 
#قدمت القاعدة غير هرة . 

ومنها : أن فيه الاأخيار ء والتحديت:؛ والعنعنة من صي الاداء . 
الله تعالى أعلم . 

سرح أ تة نت 

(عن محارب بن دثار » وأبى صالح ) ذكوان السمان الزيات . 

قال الحافظ رحمه الله : اعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو 
وخ قيناو ه وجسصصارب بن کار : وأبو الزبير » وعبيد الله بن مقَسّم › 
فرواية عمرو بن دينار عند البخارى فى «الصلاة») عن شعبة» وفى 
«الأدب» عن سَّليم بن حَيّان » وعند مسلم عن ابن عيينة » ثلاثتهم عنه » 
ورواية محارب بن دثار عند البخاري في «الصلاة» » وهي عند النسائي 
مقرونة بأبي صالح » ورواية أبي الزبير عند مسلم » ورواية عبيد الله 
عند ابن خزييمة, وله طرق أخرى غير هذه + لار ما يماج | ليه منها 
وأ وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها . ا 


. 175 فتح ج۲ ص‎ )١( 
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(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله عنهما . أنه (قال : جاء رجل 
من الأنصار) قال الحافظ رحمه الله : لم يقع في شيء من الطرق 
المتقدمة تسمية هذا الرجل » لكن روى أبو داود الطيالسي في «مسنده» › 
والبزار من طريقه » عن طالب بن حبيب» عن عبد الرحمن بن جابر » 
عن أبيه » قال : مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل » وهو يصلي 
يقومه صلاة العتمة » فافتتح بسورة طويلة » ومع حزم ناضح 
لم ایل ی . 

قال البزار : لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر . انتهى . 
وقد رواه أبو داود في «السئن» من وجه آخر عن طالب » فجعله عن ابن 
جابر » عن حزم صاحب القصة » وابن جابر لم يدرك حزما . ورواه 
ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر » فسماه حازما » وكأنه صحفه . 
أخرجه ابن شاهين من طريقه . ورواه أحمد » والنسائي » وأبو يعلى . 
وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس › 
قال : كان معاذ يوم قومه » فدخل حرام » وهو يريد أن يسقي نخله . . . 
الحديث . كذا فيه براء بعدها آلف » وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان . 
خال أنس » وبذلك جزم الخطيب في «المبهمات» » لكن لم أره منسوبا 
في الرواية » ويحتمل أن يكون تصحيفًا من حزم » فتجتمع هذه 
الروايات» وإلى ذلك يومئ صنيع ابن عبد البر » فإنه ذكر في 
الصحابة حرام بن أبي كعب » وذكر له هذه القصة » وعزا تسميته 
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لرواية عبد العزيز بن صهيب » عن أنس » ولم أقف في رواية 
عبد العزيز على تسمية أبيه » وكأنه بنى على أن اسمه تصحف » والآب 
واحدء سماه جابر » ولم يسمه أنس . ظ 

وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن 
رفاعة » عن رجل من بني سلمة » يقال له : سليم أنه أتى النبي يه . 
فقال: يا نبي الله » إنا نظل في أعمالنا » فتأتي حين نمسي » فنصلي » 
فيأتى معاذ بن جبل » فينادي بالصلاة » فنأتيه » فيطول بنا . 
الحديث . وفيه أنه استشهد بأحد » وهذا مرسل ؛ لآن معاذ بن رفاعة لم 
يدركه . وزواه البزار من وجه آخر عن جابر » وسماه سليما أيضا ۽ 
لکن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سَلّم ‏ ب بفتح أوله. 
وسكون اللام ‏ وكأنه تصحيف . والله أعلم . 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان » وأيد ذلك 
بالاختلاف فى الصلاة »> هل هى العشاء » أو المغرب » وبالاختلاف في 
السورة » هل هي « البقرة » » أو « اقتربت »» وبالاختلاف في عذر 
الرجل » هل هو لأجل التطويل فقط » لكونه جاء من العمل » وهو 
تعبان » أو لكونه أراد أن يسقي نخله » إذ ذاك » أو لكونه خاف على 
الماء و في النخل› كما فى حديث بريدة . 

واستشكل هذا الجمع ؛ لأنه لا يظن مجعاذ أنه عله يأمره بالتخفيف ٠‏ 
ثم يعود إلى التطويل » ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولاً 
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سے EF‏ 
(البقرة»» فلما نهاه قرأ «اقتربت» » وهي طويلة بالنسبة إلى السورة التي 
أمره أن يقرأ بها ٠‏ كما سيأتي » ويحتمل أن يكون النهي أولاً وقع لم 
يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام » ثم لما اطمئنت نفوسهم 
ظ بالإسلام ظن أن المانع زال» فقرأ باقتربت ؛ لأنه سمع النبي عَيْلْهُ يقرأ في 
المغرب بالطور » فصادف صاحب الشغل . 

وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة » فانصرف 
رجل » ثم قرأ اقتربت في الثانية » فانصرف آخر » ووقع في رواية أبي 
الْوير علد سلج : « فانطلق رجل منا» » وهذا يدل على أنه كان من بن 
سلمة » ويقوي رواية من سماه سلا . والله أعلم انتهى ما في | 
االفتيى» . 

(وقد أقيمت الصلاة) اختلفت الروايات في تعيين تلك الصلاة 
ومعظم الروايات أنها العشاء » ووقع من رواية محارب بن دثار الآتية 
484/5 أنها المغرب » وظاهر صنيع المصنف ‏ ميل إلى الجمع بال حمل 
على تعدد القصة ٠‏ فإنه بوب للقراءة ة في المغرب ب «(سبح اسم ربك 
الأعلى»» فأورد الحديث من طريق سفيان » عن محارب . ثم بوب 
للقراءة في العشاء الآخرة ب «سبح اسم ربك الأعلى» » فأورد الحديث 


من طريق الأعمشن » عن محارب . 


. ٤۲۷۔٤٤٦ فتح ج۲ ص‎ )١( 
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وقال في «الفتح» عند قوله ١:‏ فصلى العشاء» : ما نصه: كذا في 
معظم الروايات » ووقع في رواية لأبي عوانة » والطحاوي من طريق 
محارب بن دثار : « صلى بأصحابه المغرب» ٠‏ وكذا لعبد الرزاق من 
رولية أبى الس : فإن حمل على تعدد القصة . > كما سيأتى » أو على أن 
الاد بالفرت اله مسالا قم > إلا ما فى العضيم اس 
انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي طريقة الجمع با حمل على تعدد 
القصة › + كما هو ستيع لأسف الآفي أرلى من دمرى إلقاء الروايا 
الصحيحة . والله تعالى أعلم . 

(فدخل ) ذلك الرجل (المسجد ) أي المسجد الذي يصلي فيه معاذ 
إمامًا( فصلى ) أي دخل في الصلاة (خلف معاذ) رضي الله نه 
(فطول بهم) أي طول القراءة» ففي الرواية الآتية 77/ 485 من طريق 
سفيان » عن محارب : « فافتتح بسورة البقرة » . وقال في «الفتح) : 
وفي رواية محارب عند البخاري : « فقرأ بسورة البقرة » أو النساء) 
على الشك . وللسراج من رواية مسعر » عن محارب : « فقرأ بالبقرة. 
والنساء». كذا رأيته بخط الزكي البرزالي بالواو : فإن كان ضبطه 
احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة » وفي الثانية بالنساء » ووقع 
عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي : « فقراً اقتربت الساعة» » وهي 


. ٤٤٥ص فتح جلا‎ )١( ٠ 


شاذة » إلا إن حمل على التعدد . انتهى"" . 
(فانصرف الرجل) وفي رواية سّليم بن حيان عند البخاري: 
«فتجوز رجل » فصلى صلاة خفيفة » » ولابن عيينة عند مسلم : 
فانحرف رجل »> فسلم. فصلى وحده) ع وهو ظاهر في أنه قطع 
الصلاةء لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن 
عيينة بقوله: « ثم سلم» » وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة » وكذا 
من أصحاب شيخه عمرو بن دينار » وكذا من أصحاب جابر » لم 
يذكروا السلام » وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع 
الصلاة ؛ لأن السلام يتحلل به من الصلاة » وسائر الروايات تدل على 
أنه قطع القدوة فقط » ولم يخرج من الصلاة › بل امشمر فيها متقرذا . 

قال الرافعي في «شرح المسند» في الكلام على رواية الشافعي عن 
ابن عيينة في هذا الحديث ١:‏ فتنحى رجل من خلفه > فصلى وحله) : 
هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة ء وتنحى عن موضع صلاته : 
واستأنفها لنفسه » لكنه غير محمول عليه ؛ لأن الفرض لا يقطع بعد 
الشروع فيه . انتهى . 

ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة » ويتم 
صلاته منفرداً. ونازع النووي فيه › فقال : لا دلالة فيه ؛ لأنه ليس فيه 
أنه فارقه » وبنى على صلاته » بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل 


. ٤۲٦۔٤۲١ فتح ج۲ ص‎ )١( 
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على أنه قطع الصلاة من أصلها » ثم استأنفها » فيدل على جواز قطع 
الصالاة وإبطالها لعذر . اله «فتیح )7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله النووي رحمه الله من 
كون الحديث يدل على جواز قطع الصلاة واستئنافها » لا على قطع 
الاقتداء » هو الظاهر » وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله » حيث 
عبر بقوله: « خروج الرجل من صلاة الإمام » وفراغه من صلاته في 
ناحية المسجد» » والرواية التي أوردها هنا واضحة في ذلك ؛ إذ قوله : 
«فانصرف الرجل » فصلى في ناحية المسجد» صريح في كونه قطع 
الصلاة » واستأنفها » وأصرح منها رواية مسلم: « فانحرف رجل » 
فسلمء ثم صلی وحده» وانصرف» . لکن لا يبعد أن يقال: إذا جاز 
قطع الصلاة» فجواز قطع الاقتداء أولى ؛ لأنه أخف . والله تعالى 
أعلم . ظ 

(فصلى في ناحية المسجد) أي في جانبه » قال الفيومي : الناحية : 
الجانب » فاعلة بمعنى مفعولة ؛ لأنك نحوتها » أي قصدتها .اها" . 

(ثم انطلق) أي ذهب لحاجته (فلما قضى معاذ الصلاة) آي 
أداهاء وانتهى منها. يقال : قضيت وطري : بلغته » ونلته» وقضيت 
الحاجة كذلك » وقضيت الحج » والدين : أديته » قال الله تعالى : 


(۲) المصباح ج۲ ص0۹1 . 
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9 فَإذا قضيتم مناسككم 4 الآية [البقرة: ]7٠١‏ . أي أديتوها . قاله 
الفيومي (قيل له: إن فلاناً فعل كذا وكذا) كناية عن انصرافه عن 
الصلاة معه » وصلاته منفردا (فقال معاذ : لئن أصبحت لأذكرن ذلك 
لرسول الله عله ) اللام في « لئن» هي اللام الموطئة للقسم المقدر» وفي 
«لأذكرن» هي التي يتلقى بها جواب القسم » أي قال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه لما علم با صنعه ذلك الرجل : والله لئن أصبحت» أي 
دخلت في وقت الصباح لأذكرن صنيعه هذا لرسول الله عله . 
ولأشكونه إليه» ليزجره عنه . 

وفي الرواية الآنية ١ :94/1/١‏ من رواية أبي الزبير عن جابر : 
فأخبر معاذ عنه » فقال :إنه منافق » . ونحوه في رواية سليم بن حيان 
1 قل البسشارى , 

وفي رواية عمرو بن دينار الآتية /5١‏ 870 : « فقالوا: نافقت يا 
فلان» فقال : والله ما نافقت » ولآتين النبى عله فأخبره» . قال في 
. «الفتح» : وكأن معاذاً قال ذلك أولا » لے قال اسما مجلا للرجل . 
07 ظ 

(فأتى معاذ النبي َه » فذكر ذلك له) وفي رواية عمرو المذكورة 
آنقًا أن الذي جاء فاشتكى من معاذ هو الرجل » لكن يجمع بين 
الروايتين بأن معاذاً سبقه بالشكوى » فلما أرسل إليه » جاء فاشتكى من 
عاق ` 0 0 
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(فأرسل رسول الله ع يه إليه) أي إلى ذلك الرجل ( فقال ) عَيله 
(ما حملك) «ما» استفهامية مبتداً» خبرها الجملة بعدهاء أي أي شىء 
حملك ( على الذي) وفي نسخة على ما » بدل « الذي» متعلق بحمل 
(صنعت ) بحذف العائد المنصوب » أي على الصنع الذي صنعته من 
الخروج من صلاة معاذ ؟(فقال) ذلك الرجل ريا رسول الله عملت 
على ناضحي من النهار) وفي رواية عمرو بن دينار الآتية /٤١‏ 870 : 
«فأتى النبي يله »> فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك » ثم يأتينا » 
فيؤمنا » وإنك أخرت الصلاة البارحة » فصلى معك » ثم رجع فأمنا . 
فاستفتح ب «سورة البقرة» » فلما سمعت ذلك تأخرت» فصليت » وإثما 
نحن أصحاب نواضح » نعمل بأيدينا» . 
و« الناضح" : الإبل التي يستقى عليها الماء» جمعه نواضح . يقال : 
ضح البعير الماء : حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع » فهو ناضح . 
والأنشى ناضسحة » يالهاء ۽ سجن ناغسمًا لاله ينضح العطش:: أي بيه 
بالماء الذي يحمله » هذا أصله » ثم استعمل الناضح في كل بعير » وإن 
ايحم قله . قال انيري رجه الل 

وأوأة الرجل الاعتذار إلى النبى ٤‏ لله بأنه صاحب عمل شديد في 
النهار » ومن كان كذلك لا يستطيع تطويل الصلاة 

(فجشت» وقد أقيمت الصلاة) وتقدم اختلاف الروايات في كون 


4ن بير 


.1١١25١5ص المصباح ج۲‎ )١( 
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تلك الصلاة العشاء » أو المغرب » والجمع بالحمل على تعدد الواقعة 
(فدخلت المسجد., فدخلت معه) أي مع معاذ ( في الصلاة» فقرأ 
سورة كذا وكذا) وتقدم اختلاف الروايات فى كون السورة البقرة » أو 
النساء » أو اقتربت (فطول» فانصرفت , فصليت في ناحية 
المسجد ) أي في جانبه (فقال رسول الله عَيْنهُ : « أفتان يامعاذ , أفتان 
يا معاذ » أفتان يا معاذ» بالرفع > والتكرار ثلانًا » وفي «الكبرى» : 
(أفتانًا يا معاذ . أفتاتًا يا معاذ» بالنصب » والتكرار مرتين . والهمزة 
للاستفهام الإنكاري» وَإِما كرره للتأكيد . 


عستت ا 





و«فتان» صيغة مبالغة » ورفعه على أنه خبر لمحذوف » تقديره : أى 
« أنت فتان» » والنصب على أنه خبر لكان المقدرة » أي أتكون فتاناً. 

وفي رواية أبي الزبير الآتية ١: 148 /۷١‏ أتريد أن تكون فتانا) : 
ولأحمد من حديث معاذ بن رفاعة المتقدم ٠:‏ يا معاذ لا تكن فتانًا» » زاد 
في حديث أنس : ١‏ لا تطول بهم) . 

ومعنى الفتنة هناء أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة . 
ولكراهتهم الصلاة في الجماعة . وروى البيهقي في «الشعب» بإسناد 
صحيح عن عمر رضي الله عنه : ١‏ لا تبغضوا اللهَ إلى عباده » يكون 
أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة » حتى يبخض إليهم ما هم 


فه) . 
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4 بي 
٠‏ وقال الداودي رحمه الله : يحتمل أن يريد بقوله : «فتان» أي 
معذب؛ لأنه عذبهم بالتطويل » ومنه قوله تعالى : إن الّذين فَتنوا 

المؤمنين 4 [البروج : ٠١‏ الآية . قيل : معناه عذبوهم . انتهى . 
زادفي رواية أبي الزبير الآتية بالرقم المذكور : يا معاذ إذا أهمت 
الناس » فاقرأ بالشمس وضحاها » وسبح اسم ربك الأعلى » والليل 
إذا يغشى » واقرأ باسم ربك الذي خلق » . 

وفي رواية البخاري من طريق شعبة: « وأمره بسورتين من أوسط 
المأمصل ْ قال عمرو : لا أحفظهما . قال في «الفتح) : وكأنه يعني 
عمرأ ‏ قال ذلك في حال تحديئه لشعبة » وإلا ففي رواية سّليم بن حيان 
عن عمرو: « اقرأ: والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى › 
ونحوها» . وفي رواية ابن عيينة عند مسلم « اقرا بكذا »» قال ابن عيينة : 
فقلت لعمروؤ : إن أبا الزيير حدثتا عن جابر ؛ أنه قال : اقرأ : والشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى » » فقال عمرو : 
نحو هذا . وجزم محارب في حديثه عن جابر » وفي رواية الليث » عن 
أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة : « اقرا باسم ربك » » وزاد ابن جريج . 
عن أبي الزبير: « والضحى» أخرجه عبد الرزاق. وفي رواية الحميدي»› 
عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول: « والسماء ذات البروج » والسماء 
والطارق». 


وفي المراد بال | أقوال» أ ا أنه من أول «ق» إلى آخر القرآن . 


. 1758- فتح ج۲ ص577‎ )١( 
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انتهى''' . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 








مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

خر جه هنا ۳۹/ ۸۳۱ » وفی «الكبرى» ۳۹/ 905 . عن واصل بن 
عبد الأعلى » عن محمد بن فضيل » عن الأعمش» عن محارب بن 
دثار» وأبي صالحء كلاهما عنه .وفي 875/5١‏ » و«الكبرى) 
»0١‏ عن محمد بن منصور » عن ابن عيينة » عن عمرو بن 
دينار» عنه» وفي ۰۹۸٤ /٦۳‏ و«الكبرى» ۰۱۰٥٦/۱٠۰‏ عن محمد بن 
بشار » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان الثوري » عن محارب 
ابن دثار » عنه. وفي ۷۰/ 2,191 عن محمد بن قدامة > عن جرير › 
عن الأعمش . عن محارب » عنه . وفي 4498/1/١‏ » عن قتيبة » عن 
الليث » عن أبي الزبير» عنه . وفي «التفسير» من «الكبرى» » عن عمرو 
بن منصورء عن أبي نعيم » عن مسعر » عن محارب » عنه . وأعاد فيه 
حديث محمد بن قدامة. وعن عبد الوهاب بن الحكم » عن يحيى بن 
سعيد » عن الأعمش . عن محارب » وأبي صالح » كلاهما عنه . 
والله تعالى أعلم . 


13 فتح ج٣‏ ص78 * . 
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المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 
اک جيه البخاري في «الصلاة» عن آده »> عن شعبة . قال عقبه 
ظ تعليقً : وتابعه سعيد بن مسروق » ومسعر» والشيباني»› والأعمش› 
خمستهم عن محارب » به . وعن مسلم بن إبراهيم » وعن بندار » عن 
غندر » كلاهما عن شعية > عن عمرو » عنه . وعن مخمد ين عبادة › 
' عن يزيد ابن هارون » عن عمرو » عنه . . 

ومسلم فيه عن محمد بن عبادة » عن سفيان» به ؛ فعرن أبى ي الربيع 
الزهراني » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن عمروء به . وعن 
يحيى بن يحيى » عن هشيم » عن منصور » عن عمرو » به . وعن 
قتيبة » عن حماد بن زيد » به . وعن قتيبة » وابن رمح > كلاهما عن 
الليك. »۽ عن ابي الزيير » فته : 

وأبو داود فيه عن مسدد » وأحمد بن حنبل» كلاهما عن سفيان › 
عن عمرو بن دينار » عنه » وعن عبيد الله بن عمر بن ميسرة » عن 
يحيى بن سعيد » وعن يحيى بن حبيب الحارثي » عن خالد بن 
الحارث» كلاهما عن محمد بن عجلان » عن عبيد الله بن مقسم » 
عنه . والترمذي فيه عن قتيبة » عن حماد بن زيد » به . وابن ماجه فيه 
عن محمد بن رمح » عن الليث » عن أبي الزبير » عنه . 

. وأخرجه الحميدي رقم )١157(‏ . وأحمد ج٣‏ ص 5944 ٠٠١‏ 

را نض ير ٠ FV‏ بین خبزهة ركم 5517 ۰۱۴ 
5. والله تعالى أعلم . 
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المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو جواز خروج الرجل عن صلاة 
الإمام » وصلاته منفردا لحاجة . 

قال النووي رحمه الله : واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث 
على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة » ويتم صلاته منفرداء وإن لم 
يخرج منها » وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا : أصحها أنه يجوز 
لعذرء ولغير عذر . والثاني: لا يجوز مطلقا . والثالث: يجوز 
لعذر» ولا يجوز لغيره » وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة 
ابتداء » ويعذر في التخلف عنها بسببه » وتطويل القراءة عذر على 
الأصح » لقصة معاذ رضي الله عنه » وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأنه 
.ليس في الحديث أنه فارقه » وبنى على صلاته » بل في الرواية أنه سَلَّم » 
وقطع الصلاة من أصلها » ثم استأنفها » وهذا لا دليل فيه للمسألة 
المذكورة » وإنما يدل على جواز قطع الصلاة » وإبطالها لعذر . والله 
أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى''' . 

وقال في «الفتح»: وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر » 
وأما بغير عذر » فاستدل به بعضهم » وتعقّب . وقال ابن المنير : لو 
كان كذلك لم يكن لأمر الآئمة بالتخفيف فائدة . وفيه نظر ؛ لأن فائدة 
الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة > ولا ينافي ذلك جواز 


. 187 شرح مسلم ج٤ ص‎ )١( 


1“ خرون الرجل من صلأة ال مام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد - حديث رقم 8١‏ 55 





الصلاة منفرداً > وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة 
الجماعة » وفيه نحو هذا النظر . انته ” . 

ومنها : جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ؛ لأن معادًا كان ينوي 
بالأولى الفرضء وبالثانية النفل » وهذا فيه خلاف بين أهل العلم . 
وسيأتي تحقيق القول فيه في ١‏ 5/ 8175 إن شاء الله تعالى . 

ومنها : استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين » وأما 
من قال : لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين » فيشكل عليه أن 
الإمام قد لا يعلم حال من يأتي » فيأتم به بعد دخوله في الصلاة » كما 
في حديث الباب » فعلى هذا يكره التطويل مطلقًا » إلا إذا فرض في 
مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم . 
قاله في «الفتح»"' . 

ومنها : أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة » وجواز 
إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين لعذر . 

ومنها : جواز صلاة المنفرد فى المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا 
كان يعذر . 

ومنها : الإنكار بلطف » لوقوعه بصورة الاستفهام » ويؤخذ منه 
تعزير كل أحد بجسبه » والاكتفاء في التعزير بالقسولء والإنكار 


000 فتح جا ص ١‏ 55 . 


۹1 شرح سنن النسائي - كتاب ال مامة 


فى المكروهات » وأما تكراره ثلانًا فللتأكيد » وقد ثبت في الصحيح 
أنه بيه كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه . 





ومنها : اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر » وجواز الوقوع في 
حق من وقع في محذور ظاهر » وإن کان له عذر باطن للتنفير عن فعل 
ذلك » وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولاً » وأن التخلف عن 
الجماعة من ضفات المنافق » والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


2 - الائتمام بال مام , يصلص قاعدا - حديث رقم ۸٣۲‏ ۳ 








- الاشتمام بالزمام . صلی تادا 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على حكم الاقتداء بالإمام الذي 
يصلي قاعدا لعذر . 
5 - أخبرنًا فتيبة » عن مالك » عن ابن شهاب . عن انس بن 
مالك » أن رسول الله له ركب قرسا قرع عل 


عه تر غير 


قجحش شقه الأيِمَنْ ٠‏ قَصسَلَى ضلاة م من الصلوات 


9 م سے لے ج کر رلو لو اور 


وهو قاعد » فصليتا وراءه فعودا . لا ال قال 
اإنمَا جعل الإمام ليوْتم به ؛ اذا صلی قائمًا . فصوا 


ا کے کے ا 


قیاماء وإذا ركع فار کعوا . وَإِذا قال : سمع الله لمن 


ر م 


4 فقولوا و كمف )ع وَإذَا صَلَى جالس‎ a 
ا ا اص ا‎ 
رجال هذا الا سناد : أر بعة‎ 
اوا ين سنا + لاني الاير > ان ا‎ 


؟ - (مالك ) بن أنس » الإمام الحجة الفقيه الثبت » مات سنة 





48 من [۷] أخرج له الجماعة » تقدم في ۷/ 7 . 

۳ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني» الإمام الحجة 
الثبت » مات سنة ١٠۲٠ء‏ من [5] › أخرج له الجماعة ؛ تقدم في ١/١‏ . 

٤‏ - (أنس) بن مالك رضي الله عنه » أخرج له الجماعة » تقدم في 
/١‏ . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الإسناد هو (/01) من رباعيات 
الكتاب» والحديث قد تقدم مستوفى الشرح سندا ومتناً » برقم 
55 45 فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته » فإن شئت فارجع إليه 

وقوله: (فصرع عنه) بالبناء للمفعول » أي سقط عن ظهره . 

وقوله: (فجحش ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة » وبناء الفعل 
للمفعول : أي فشر» وخدش جلده . 

وقوله: (فصلينا وراءه قعودا) أي بعد أن أشار إليهم بالقعود ؟ 
ففي هذه الرواية اختصار . 

وقوله: (أجمعون) قال السندي رحمه الله : بالرفع على أنه تأكيد 
لضمير الفاعل في قوله : «صلوا» . وروي « أجمعين» بالنصب» قال 
السيوطي رحمه الله في حاشية أبي داود : نصبه على الحال » وبه يعرف 


أن ر و اة « أجمعون» بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة ؛ لأن شرطه 


t٥ ۸۳۲ الاتتمام بال مام » بصلي قاعدا - حديث رقم‎ - ٠ 


في العربية تقدم التأكيد ب ١‏ كل . انتهى . 

قال السندى : وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف» وقد جوز غير واحد 
- خلاف ذلك » فالوجه جواز الرفع على التأكيد» وقال البدر الدماميني : 
تصب على أعال.» آق مجتمعين » أو على آثه تأكيد ل اجلوساة . 
وكلاهمالاً يقول به البصريون ؛ لأن ألفاظ التأكيد معارف» قلت : 
ذلك إن سدم » فما دام تأكيدًا » وإذا جعل حالاً يكون بمعنى مجتمعين » 
فلا تعريف » فليتأمل » فالوجه صحة الوجهين » أعني الرفع » 
والتصب » وقك جاءت الرواية بهجا ٠‏ انتب 17 


وإلى جواز التأكيد بأجمعين بعد كل ودوره 1 أشار فى الخلاصة 


بقوله : 
دء ه ع ل ےت ك م © م م م هاس ساي وب د باس # امس 
وبعد كل اكدواباجمعا جمعاء اجمعنن ثم جمعا 


© ص لير 


ودون كل قد يجىء أجمع 2 جمعاء أجمعون ثم جمع 

ثم اعلم أن ظاهر الحديث وجوب الجلوس إذا جلس الإمام . 
وأكثر الفقهاء على خلافه » وادعوا نسخه بحديث مرضه َيِه الذى توفى 
فيه » وقالوا : قد أم الناس فيه جالسا » والناس كانوا وراءه قياما » 


وهو آخر الأمرين » ولذا عقب المصنف رحمه الله هذا الحديث بحديث 


51 شرح سنن النسائصس - كتاب الإ مامة 


امرض . وسيأتي قريبا تحقيق الخلاف » وترجيح الراجح بدليله . والله 
تعالى أعلم › وهو حسيناء ونعم الوكيل . 


0 سر سے و ساس فر نج قر وس س بارس 


۴ - آخبرتا محمد بن ¿ العلاء » قال ح1' أبو معاوية » عن 


الأعمش» عن إبرآهيم» »عن الأسود» عن عائشة > قَالَت : 


ا م سن ب 


: قَقَالَ‎ ES 


ر 0 


با بَكْر فَلْيصّل بالناس» تالت : قلت ياأرصول 


7 ل يف و 


ور سے 2ع يه r‏ شر م e‏ 


مال اک لا عترا یاوس ٤‏ مروا أب بَككْر 
صل بالگاس » قاروا بابر قَلَمَادَحَلّفي 
ق يتن ص ٣ص‏ ا 


الصّلاة. وَجَدَ رسول الله عله من تسه خمة. قَالَت : 


سے سے م 


وت دا ب کے رت سے ےر اوت 


فام ادى بين لین » ورجلا تان في الأرض » 


عع له ر تصن م عر ے كت چڪ ابن ا 


الما تل سود ٠‏ سی وکر جسه ٠‏ نلق 


سرع 2 سرخ © سرع لاله أ 0 س سرا © ص 


ليتآخرء فَأَومَا إليه سول الله ته یه أن قم كما نت 


:5 - الاثتمام بالا مام , يصلي قاعدا - حديث رقم ۸۳۳ ۷ 


الاي ہے سے © سل 


لي بكر جال اليش اد ت يلي بلاس 


ا عق 


ا ٠‏ وام بر۵ یمتا بي بكر ره الع 5 
رجال هذا الا سناد : ستة 

-١‏ (محمد بن العلاء) بن كريب أبو كريب الهمدائي ‏ ثقة 
حافظ.» مات سنة ۲٤۷‏ » من [١٠1ء‏ أخرج له الجماعة تقدم في 
١١ ١6‏ . 

۲ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي > ثقة2 أحفظ 
الاس ديت الا عيش 3 وقد يهم في حديث عيره 4 ورمي بالإرجاءء 
مات سنة ۰۱۹٩‏ من كبار [4]» تقدم في 51 7/ ۲۰ . 

۳ - (الأعمش ) سليمان بن مهران » الكاهلي الكوفي » ثقة 
حافظ» يدلس » مات سنة .١5417/‏ من [15] » أخرج له الجماعة » تقدم 
٠‏ فی ۱۸/۱۷ . 
٤‏ - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس الأسود النخعي » أبو عمران 


الفقيه الكوفي » ثقة يرسل كثيرا » مات سنة 45 » من [5] » أخرج له 
الجماعة» تقدم في ٠.۳۳/۲۹‏ ظ 


59 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


عبد الرحم: الكوفى » 1 مخضرم » ثقة مڪح ؛ مات سنة. ۷4 أو 3/6 . 
من [۲]ء أخرج له الجماعة » تقدم في 7/19 

؟ - ( عائشة) ام الؤمنين رضي الله عنها ‏ تقدمت في */* . 
والله تعالى أعلم. ‏ ظ 





لطا تف هدا الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . ومن رجال الجماعة . 
رطا وقد انعراش مر ٠,‏ 

ومنها أث.قبه ثللاثة من التابعين ء يروي يحضهم عن بعش : 
الأعمش › > عن إبراهيم » 4 عن الا سود 1 

ومنها : أن صحابيته من المكثرين السبعة »روت (١١؟؟)‏ 
أحاديث . 

ومنها : أن فيه من صيغ الاد الأخيار؛ والتيعديت + والعنينة, 
وبالله تعالى التوفيق 00 


١‏ کا س 





۸۳۳ الإئتمام بال عام , يبحلي قاعدًا - حديث رقو‎ - 5٠ 


شرح ١‏ للحن ست 

( عن عائشة ) رضي الله عنهاء أنها ( فالست: ها تقل 
رسول الله عب له ) بضم القاف » بوزن صغر . قاله في «الصحاح) : 
ظ وقاله ابن متظون رجه الل . تمل الرجل ثقّلا 3 فهو ثقيل 3 وثاقل , 
اشتد مرضه . يقال : أصبح فلان ثاقلاً . > أي أثقله المرض » قال لبيد 
[من الطويل ]: 
رأيت التقى والحمد خير تجارة 2 ربساحا إذا ما المرء أصبح تاقلا 

أى ثقيلا من المرضى »قد أدتفّه» وأشرف على الموث: ويروى ناقلاً » 
أي منقولاً من الدنيا إلى الأخرى » وقد أثقله المرض والنوم . انتهى”'' . 

(جاء بلال) بن رباح المؤذن رضي الله عنه (يؤذنه) بضم الياء 
التحتانية » من الإيذان بمعنى الإعلام: أي يعلمه (بالصلاة) أي 
بحضورها » وهی العشاء » كما يأتى فى الحديث التالى ( فقال ) 252 
(ھروا آبا بكرع أصله اؤمروا؛ لأثه من أُمَْرّء فحذقت الهمزة 
ان : با یں م 0ک اح + کی جریا + على بذ 
© 


7 ساق جا ص 838 . 
(۲) عمدةالقاري جه ص۱۸۸ . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


وقال الحافظ رحمه الله: استدل بقوله : « مروا أبا بكر » إلخ على أن 
الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرا به » وهى مسألة معروفة في أصول 
الفقه. وأجاب المانعون بأن المعنى : بلغوا أبا بكر أنى أمرته . وفصل 
النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة › فمسلم ؛ لأنه ليس فيه 


صيغة أمر للغانى . وإن اراد أنه لا يستلزمه . فمردود. والله أعلم ! 
:5 )غ2 
| 


نا 


نتهى 

(فليصل بالناس) الفاء فيه للعطف على مقدر » أن فاذكروا له : 
قولي : ( فليصل» (قالت ) عائشة رضي الله عنها (قلت : يا رسول 
الله إن أبا بكر رجل أسيف) ,: بفتح الهمزة » على وزن فعيل . 
فاع من الأسف» وهو شدة الزن » والرا أنه رقيق القلب ؛ سويد 
البكاء » ولا يستطيع لغلبة البكاء» وشدة الحزن . والأسّف عند العرب : 
شدة الحزن » والندم » يقال منه : أسف فلان على كذا : يأسف : إذا 
إشعد جزته »وهو رجل أسيف ٠‏ وأسوف » ومنه قول پم قوب عليه 
الصلاة والسلام : [ يا أسفى على يوسف 4 الآية [يوسف: ]۸٤‏ . يعني 
واحتاهء واچزعاه» تأسقًا » وتوجعا لفقده . وقيل : الا 
الضعيف من الرجال فى بطشه » وأما الأسف » فهو الغضبان المتلهف › 
قال تعالى : فَرَجَعَ مُوسئ إلى قَومه عَضببَانَ أسفا 4 الآية [طه: 9]85؟ . 
(وإنه متى يقوم فى مقامك لا يسمع الناس ) هكذا برفع «يقوم». 


)20510 فتح ج۲ ص ۲۷۲ . 
(؟) عمدة القاري خ0 ص۱۸۹ : 


ET الإئتمام بال عام , يصلي قاع کات رام اال‎ - ٠ 


وايسمع» في بعض النسخ » وفي بعضها بجزمهما » وهو الذي في 
الكبرى » وهو الأظهر . لكون « متى» من أدوات الشرط الحازمة 
للمضارع » قال السندي رحمه الله : ووجه الرفع أنها أهملت حملا 
على « إذا» » كما تعمل « إذا ) حملا على ١‏ متى) . 

وقوله: ١‏ لا يسمع» ‏ بضم حرف المضارعة من الإسماع . وقال 
السندي : من الإسماع » أو من السماع » والأول أظهر وأشهر . اه. 

(فلو أمرت عمر) «لو» للتمني » فلا تحتاج إلى جواب » أو 
للشرط» فيقدر جوابهاء أي لكان أولى (فقال : مروا أبا بكر . فليصل 
بالناس ) » قالت عائشة : (فقلت لحفصة ) بنت عمر بن الخطاب » أم 
المؤمنين رضي الله عنهماء تزوجها رسول الله تله بعد خيس بن حذافة 
سنة ثلاث » وماتت سنة ‏ 544 » وتقدمت ترجمتها فی 9 7/ 0۸۳ . 

(قولی له) أي ما قالت هي له » من أن أبا بكر رجل أسيف إلخ. 
(فقالت) حفصة ذلك (له» فقال : إنكن لأنتن صواحبات يوسف) 
عليه الصلاة والسلام» و«الصواحبات) جمع صاعية ۽ قال العيومي : 
العاسرة تات الساسب ٠‏ وسمعها سر اسي » ورجا أنث افم > 
فقيل : صواحبات . انتهى " . 


وقال ابن منظور: وقالوا في النساء : هن صواحب يو سف 


. ۲۲٢ المصياح جا ص‎ (١) 


۲ شرخ سنن النسائص - كناب الإ مامة 


صواحب جع م السلاءة ' 300 ت 

قال الحافظ رحمه الله : والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في 
إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا ا خطاب » وإن كان بلفظ الجمع : 

فالمراد به واحدة » وهي عائشة فقط . ؛ كدما أن 3 ضواحب» صيغة ممع ؛ 
والمراد زليخا فقط . ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت 
لنسرة ‏ وأظهرت لهن الإكراة بلقا + ومرادها زيانة علي عالت ١‏ 
وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا 
يسمع المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن لا 
الشيخان. : « لقد راجعته » وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم 
ای فی فلي اسه ل د ل 
١‏ روت فى مرم فسن شید ایی أن عرسا أن ليايكز ادر اعدا أن 

تكلم النبي تيه أن يصرف ذلك عنه » فأرادت التوصل إلى ذلك بكل 
طريق ١‏ فلم يتم ٠‏ 


. ۲٤١۱۔۲٤٩۶ لسان العرب» ج٤ ص‎ )١( 


ت الائنتمام بالا مام » يصلي قاعدا - حديث رقم 877 YT‏ 





ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز › 
يظهرن تعنيفهاء ومقصودهن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن . كذا 
قال» وليس في الآية ما يساعد ما قال. انتهى فتح بتصرف يسير”" 

وقال العلامة العينى رحمه الله : قوله : ٠‏ صواحب يوسف» أي 
مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة الإلحاح فيما يملن إليه. 
وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيفا » لا 
يستطيع ذلك . وقيل : برآد يها امرأة العزيز وحدها : وإقا جمعها : 
كما يقال : فلان ييل إلى النساء » وإن كان مال إلى واحدة » وعن هذا 
قيل : المراد بهذا الخطاب عائشة وحدها » كما أن المراد زليخا وحدها 
في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام . انتهى عمدة القاري 
باختصار"“ .2 

[فائدة] : زاد فاد ين أب سليمان » عن إبراهيم في هذا الحديث 

أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله تله بأن يأمر عمر 
بالصلاة . أخرجه الدورقي في مسنده » وزاد مالك في روايته : 
«فقالت حقصة لعائشة: ماكنت لأصيب متك غتيرً» + وفثئله 
للإسماعيلي فى حديث الباب » وإنما قالت حفصة ذلك ؛ لأن كلامها 
صادف المرة الثالثة من المعاودة » وكان النبي تيه لا يراجع بعد ثلاث » 
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فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف وجدت 
حفصة في نفسها من ذلك » لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك» ولعلها 
تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير » كما سيأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى . قاله في «الفتم» . 

(مروا أبا بكر فليصل بالناس » فأمروا أبا بكر ) أي أمره بلال 
رضي الله عنه ؛ لأنه هو الذي أعلم النبي تيه بحضور الصلاة » فأجيب 
بذلك » ففي الرواية التي بعد هذا : « فأرسل رسول الله جه إلى أبي بكر 
أن صل بالناس » فجاءه الرسول » فقال : إن رسول الله عله يأمرك أن 
تصلي بالناس > وكان أبو بكر رجلا رقيقاء فقال : يا عمر» صل 
بالناس» فقال : أنت أحق بذلك» . . . الحديث . 

وقال في «الفتح» : وقول آبی بكر رضي الله عنه هذا لم يرد به ما 
أرادت عائشة رضي الله عنها . قال النووي رحمه الله : تأوله بعضهم 
على أنه قاله تواضعا › وليس كذلك »بل قاله للعذر المذكور » وهو 


000 





كونه رقيق القلب كثير البكاء » فخشي أن لا يسمع الناس . انتهى 
العظمى . وعلم ما في محملها من الخطر › وعلم قوة عمر رضي الله عنه 
على ذلك » فاختاره . ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه ( أو 


` . ۳۷٤ص ج۲‎ )1١( 


)۲( شرح صحيح مسلم ج٤‏ ضن/ ١١‏ : 
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يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم . والظاهر أنه لم يطلع على 
المراجعة المتقدمة » وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك › 
سواء باشر بنفسه » أو استخلف . 

قال القرطبي رحمه الله : ويستفاد منه أن للمستخلف في الصلاة 
أن يستخلف » ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك . انتهی ‏ . 

(فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله عه من نفسه خفة) 
قال السندي رحمه الله : أي فلما دخل في أن يصلي بالناس »أي في 
منصب الإمامة » وتقرر إمامًا لهم » واستمر على ذلك أياماء وجد 
النبي َيه من نفسه خفة في بعض تلك الأيام » أو لما دخل في الصلاة في 
بعض تلك الأيام وجد #َيِلّهُ من نفسه خفة . وليس المراد أنه حين دخل في 
تلك الصلاة التى جرى فى شأنها الكلام وجد في أثنائها خفة من نفسه › 
فلا تنافي هذه الرواية الروايات الأتخر هذا الحديت. اندي 7 . 

وقال في «الفتح» : ظاهره أنه يله وجد ذلك في تلك الصلاة 
بعينهاء ويحتمل أن يكون ذلك يعد ذلك » وأن يكون فيه حذف » 
وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة : « فصلى أبو بكر تلك الأيام . 
ثم إن رسول الله تله وجد من نفسه خفة » . وعلى هذا لا يتعين أن 


تكون الصلاة المذكورة هى العشاء . انتهى . 


010( فتح جا ص ۲۷۵۲۱۹ : 
6 شرح السندي ج۲ ص ٠٠١‏ . 
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رفقالت :فقام يهادى) بضم أوله 1 وفتح الدال 4 عالمتاة 
للمجهول . من المفاعلة . يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين : إذا كان 
يشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه . متمايلاً إليهما في مشيته » من 
شدة الضعف . قاله البدر العيني"'' . وقال ابن منظور : والتهادي : 
مشي النساء والإبل الثقال» وهو مشي في تمايل وسكون . اه . 
باختصار"”' . وجملة « يهادى» في محل نصب على الحال من فاعل 
#قاح): 

( بين رجلين) متعلق ب ١‏ يهادى » والرجلان هما: العباس بن 
عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما » كما سيأتي في 
الحديث التالي . ووقع عند ابن حبان : « فخرج بين بريرة ونوبة »2 . 
ويجمع كما قال النووي رحمه الله بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين 
هذين » ومن نّم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي» أو يحمل على 
التعدد . ويدل عليه ما في رواية الدارقطني » أنه خرج بين أسامة بن زيد 
والفضل بن العباس . وأما ما في مسلم» أنه خرج بين الفضل بن العباس 
وعلي » فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة رضي الله عنها . 

[فائدة]: نوبة ‏ بضم النون وبالموحدة ‏ ذكره بعضهم في النساء 
الصحابيات » فوهم » وإنما هو عبد أسود » كما وقع عند سيف في 


6 عمدة القاري جه ص۱۸۹ . 
(۲( لسان جا ص۲٤٦٤‏ . 
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كتاب الردة » ويؤيده ليث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة 
بلفظ : « خرج بين بريرة » ورجل آخر» . قاله في «الفتح» ٠‏ : 

(ورجلاه تخطان في الأرض) أي لكونه لا يقدر على تمكينهما من 
الأرض» وعند ابن حبان: ١‏ إني لأنظر إلى بطون قدميه» . والجملة 
الاسمية فى محل نصب عطف على الجملة الحالية . 

(فلما دخل السك ممح آبر بكر سد قال المجد : والحس 
بالكسر-:الحركة » وأن يمر بك قريبًا » فتسمعهء ولا تراه 
کاشسییسں . اها , وعد این اچ يإستاد خسن : # قلما اس القاس 
يه سبستوا! . 

(فذهب ليتأخر) أي أراد » وقصد أبو بكر أن يتأخر عن الإمامة . 
٠‏ ظنًا منه أنه ته يؤم الناس (فأوماً إليه رسول الله عله ) أي أشار تله 
إلى أبي بكر ( أن قم كما أنت ) أي كن قائما مثل قيامك » والمراد ابق 
على ما أنت عليه من القيام 1 و« أن » تفسيرية لما في الإيهاء من معنى 
القول . قاله السندي . ويحتمل أن تكون مصدرية . أي أومأ إليه 
بالقيام : والكاف للتشه : ويحتمل أن تكون بمعنى ١‏ على!) » أي دم 
على الحال الذى أنت عليه » من الإمامة . وعند البخاري : ١‏ فأوماً إليه 
النبى یه أن مكانك» . 


)1( ج۲ ص٥۷‏ . 
9 ( فق )ا ص1۹۳ . 
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(قالت: فجاء رسول الله يه حتى قام عن يسار أبي بكر 
جالسا) ومعنى « قام» أي ثبت » وليس من القيام ضد القعود » ولذا 
وفع يعده« جالسًا» منصوبً على الحال من فاعله . وفي رواية 
البخاري : « ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه » . وفي رواية : « فقال : 
أجلساني إلى جنبه » فأجلساه» . 





وتفيد رواية المصنف أنه عله كان إمامًا » حيث قال : عن يسار أبى 
بكر جالسًا » إذ اليسار مقام الإمام .. ظ 


قال في «الفتح» : وأغرب القرطبي شارح مسلم لما حكى الخلاف » 
هل كان أبو بكر إماما » أو مأموما ؟ فقال : لم يقع في الصحيح بيان 
جلوسه عه » هل كان عن يمين أبي بكر » أو عن يساره . انتهى . 
ورواية معاوية هذه عند مسلم أيضا ‏ يعني كما هي عند البخاري ‏ 
. فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك في حال شرحه له . انتهی" . 

1 1 لا 5 ص‎ ê 
ن رسول الله عَيه يصلى بالناس) أي إماما لهم » حال كونه‎ ) 
يقتدي برسول الله عه ) وهذا صريح في كون أبي بكر مأموما به يله‎ 
والناس يقتدون بصلاة أبى بكر رضى الله عنه ) من حيث إنه كان‎ ( 
» واسستدل به الجمهور على نسخ حديث: «وإذا صلى جالسا‎ 


. ۳۷٦ص فتح ج۲‎ )١( 
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فصلوا جلوسا » . لكن قد جاء عن عائشة » وأنس رضي الله عنهما : 
(أن النبي َيه صلى خلف أبي بكر في مرضشه الذي توفي فيه ». وتقدم 
ظ للمصنف ۸/ ۸۷٥‏ ۾ VA‏ ورواه الترمذي » وصححه . وروی ابن 
خزيمة في (صحيحه) » وابن عبد البر عن عائشة رضي الله عنها . 
قالت : من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله عه 
في الصف » ومنهم من يقول : كان رسول الله تله المقدم » وهذا يفيد 
الاضطراب فى هذه الواقعة » ولعل سبب ذلك عظم المصيبة » فعلى 
هذا فالحكم بنسخ الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا يخلو عن 
خفاء . والله تعالى أعلم . قاله السندي رحمه الله . 

وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك » في المسائل الآتية » إن شاء الله 
تعالى . وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 

مسال تعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ٠‏ 5/ ۸۳۳ » وفى «الكبرى» 407/15٠‏ بالسند المذكور . 

المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عمر بن حفص بن غياث » عن 
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أبيه ‏ ؤعن مسدد » عن عبد الله بن داود ‏ وعن قتيبة بن سعيد › عن أبى 
معاوية . 

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعن يحيى بن يحيى › 
كأاهما عن اس معارية ۔ وعن جاب بن الاوك اتی » قن آي 
م © وعن إسحاق بن إبراهيم › عن غیسی بن زنس . 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي معاوية » وعن 
علي بن محمد » عن وكيع » خمستهم عن الأعمش » عن إبراهيم . 
عن الأسود › عنئه . 

وأخرجه أحمد جا ص۱۹٦۱‏ و5١73‏ . وابن خزيمة رقم ١5١15‏ 
و118١).‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما بوب له المصنف رحمه الله » وهو بيان حكم الاقتداء 
بالإمام إذا صلى قاعدا لعلة » وقد تقدم فى أول الباب أن المصنف يرى 
صحة الاقتداء به قائما > خلافًا للمالكية مطلقا › ولأحخمدذ حَيث أوجب 
القعود » وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة من الحديث التالي 3 
إن شا الله قمالى . 

ومنها : تأكيد أمر الجماعة » والأخذ فيها بالأشد » وإن كان المرض 
يرخص في تركها » ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ 
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بالأشد » وإن كانت الرخصة أولى . وقال الطبري رحمه الله : إغا فعل 
ذلك للا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر » فيتخلف عن 
الإمامة » ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديه لأبي بكر كان 
لأهليته لذثاك. » حتى إته مبلى لماه ۲ ٠‏ 

ومنها : بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه » وتقديمه على جميع 
الصحابة رضي الله عنهم » وفضل عمر بعده. 

ومنها : جواز مراجعة الصغير للكبير. 

ومنها : الأدب مع الكبير » لهم أبي بكر بالتأخر عن الصف › 
وإكرام الفاضل ؛ لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوي مع الصف »› فلم 
يتركه النبي َيه يتزحزح عن مقامه . ظ 

ومنها : أن البكاء »ولو كثر لا يبطل الصلاة ؛ لأنه عله بعد أن علم 
حال أبي بكر في رقة القلب » وكثرة البكاء لم يعدل عنه » ولا نهاه عن 
الىكاء . 

ومنها : أن الإيماء يقوم مقام النطق . واقتصار النبي تله على 
الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته ؛ ويحتمل أن يكون للإعلام 
بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق . 

ومدها : أنه استدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضبرورة» 
لصنيع أبي بكر رضي الله عنه » وعلى جواز مخالفة موقف المأموم 


للضرورة » كمن قصد أن يببَلَعَ عنه » ويلتحق به من زحم عن الصف . 

ومنها : آنه استدل به على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض » وهو 
قول الشعبي » واختيار الطبري » وأومأ إليه البخاري . وتعقب بأن أبا 
بكر إنما كان مبلغّاء فمعنى الاقتداء به اقتداؤهم بصوته › ويؤيده أنه ع 
كان جالسا » وكان أبو بكر قائماء فكان بعض أفعاله يخفى على بعض 
المأمومين »فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم . والله أعلم . 

ومنها: جواز اتباع صوت المكبر » وصحة صلاة المستمع 
والسامع » وشرط بعضهم في صحته تقدم الإذن من الإمام » ويرد عليه 
هذا الحديث ؛ لأن أبا بكر لم يأمره النبي عَيَْهُ بالتبليغ . 

ومنها : آنه استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به . 
ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة . 

ومنها : جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة . 

ومنها: جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام» بناء على أن أبا بكر 
كان دخل في الصلاة » ثم قطع القدوة » وائتم برس ول الله عله . 
وهو ظاهر الحديث ٠»‏ ويؤيده أن في رواية أرقم بن شرحبيل » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : « فابتدأً النبي عله القراءة من حيث 
انتهى أبو بكر) . 


ومنها : أن فيه تقدي الأفقه الأقرإ » وقد جمع الصديق رضي الله 
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عنه بين الفقه والقرآن في حياة النبي تله » كما ذكره أبو بكر بن الطيب» 
وأبو عمرو الداني . قاله العيني”'' . 

ومنها : جواز تشبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين الناس . 

ومنها : أن ابن المسيب استدل به على أن مقام المأموم يكون عن 
يسار الإمام ؛ لآنه ع َه جلس عن يسار أبي بكر » والجماعة على خلافه. 
لينمشى قوله على أذ ااام مر ایر یکر وأها من فال : إن الإمام هو 
النبي يله فلا يتمشى عليه قوله . 

وقد اختلفت الروايات » هل كان النبي له هو الإمام » أو أبو بكر 
الصديق ؟ 





فجماعة قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها صريح في أن النبى عله كان الإمام » إذ جلس عن يسار 
أبي بكر » ولقوله : « فكان رسول الله تله يصلي بالناس جالسا » وأبو 
بكر قائتما يقتدي به» » وكان أبو بكر مبلغًا ؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
لتاس [مامان . 

وقال جماعة : كان أبو بكر هو الإمام » لما رواه شعبة » عن 
الأصمش + عن إبراهيم ٠‏ من الأصود : عن هائشة: ؛ أن التي ¥ صلى 
خلف أبي بكر» » وفي رواية مسروق عنها : ١‏ أنه تيه صلى خلف 
أبي بكر جالسا في مرضه الذي توفي فيه » . وروي حديث عائشة 


١51١ض‎ ٤ج عمدة القاري‎ 2١0) 


ا شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


رضي الله عتهابطرق كثرة في الصحيحين وغيرحماء وفيه اضطراب 
غير فادح . 

وقال البيهقي رحمه الله : لا تعارض في أحاديثهما » فإن الصلاة 
التي كان فيها النبي عله إماما هي صلاة الظهر يوم السبت » أو يوم 
الأحد » والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين» وهي 
آخر صلاة صلاها یله حتى خرج من الدنيا . 

وقال نعيم بن أبي هند رحمه الله : الأخبار التي وردت في هذه 
القصة كلها صحيحة » وليس فيها تعارض » فإن النبي غك تله صلی في 
وقال الضياء المقدسي » وابن ناصر رحمهما الله : صح » وثبت 
أنه فك على له مقع دیا يه فى سرض الذق شرفي قيه ثلايف مرا > 
ولا ينكر ذلك إلا جاهل » لا علم له بالرواية . وقيل : إن ذلك كان 
مرتين» جمعا بين الأحاديث » وبه جزم ابن حبان رحمه الله . وقال ابن 
عبد البر رحمه الله : الآثار الصحاح على أن النبي تله هو الإماء ‏ . 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


60 راجع «عمدة القاري» ج٤‏ ص ١5١‏ :. 


5 - الانتمام بال مام , يصلي قاعدا - حديث رقم؛ ۸٣‏ 5-7 





سے لقص صر 


84م - أخخبرنًا العباس بن عبد العظيم العنبَري» قال : حَدننًا عبد 
الشرححمن بن مهادي قال" E‏ قد موس ليد 


بي عة عن سيد الله ين عبد الل قل 


سے مرت و ر ا سے اج یات 


ج ی > فقت لا اع 


سے لر تعر سر لر ت سرت 


فقَال :د أصلى الاسر ؟» كمك الا ونوكي 
رول الله : فال ضعو لي مَاء في المخضب ٠‏ 


معلا اسل م ذب ليو قأغمي عله ٠‏ كم 


اس ص ek‏ 


افاف ۰ فال : « أصلَّى النّاس؟» قلنا لا مم ينتروك 
يا رسو ل الله > فال ٠‏ ضعوا لي مَاء في المخضّب »» 


ففعلتاء فاع 92 م ذهب ليو ثم أغمي عليه لم قال 


سر عي 0 


في السا مل ركه قال :والناس ع كوف في 
الأسجك : ينتظرون رسول الله : يه لصلاة السعشاى 


اس ل رسول الله ل إلى أب َك أن سل بلاس 


59 


اسا للسر سوال فقال: إن رَسُولَ الله يك يَأمرك أن 


لر 


نُصَلَيَ بالتاس» وکان ابو کر رجلا رقيقاء فَقَال: ي 


15 شرح سفن النساتض - كاب الرساسعة 





رملا قال ال ر 


بهم أبو ر ار ا ا ين 


سر لور سے سرج سے بے لاټ غ سن لير ل عي 


OT E‏ ادى بین رجلین» اَذ 


8 سرش کے د چو ق ص سے سرع ا ص 


اعباس لصلاة الظهر فما رآه أبوبكرء ذهب ليتأخر 4 


مرج ټ رج و ا اش ع سر س لير ص۱ 


فأوماً ليه رول الله عله أن لا يتأخر » وأمرهماء 


م 


رڅ 0س سر لير عي چاق 2 


َأجلّساه إلى جنبه. َجَمل أبو كر يصلي قائمًا . 


س 8 و 72 سر س اللي 


بالستامن يحون بعاد أبي بكر ورس ول الله ت 


کے 


چ ج #چے 


سے ر © 24 ر ووو سرت سس ع کے 


٠ 57‏ نعم فحد ته » تا غير أ rk‏ 


58 


سمت لك الرَجْل الي مح الاس ؟ فلت لاء قال : 


لق سے 2 سر س کی 22 ر ورلا 
مو عملي کرم الله رجهه , 
ر حال هدا الا سناد : ستة 


)210 نظ الري؛الأبرجد لي بعض النسخ» وهو نسبة إلى العتبر بن عمرو بن تيم . 


EY ۸٣٤ الائنتمام بال مام , يصلص قاعدا - حديث رقم‎ - ٠ 


ثقة حافظ » من كبار »]١١[‏ مات سنة ٠ 71١‏ أخمرج له البخاري 
تعليقا : ومسلم. والاأريعة» تقدم في ١١9/945‏ . 

۲ - (عبد الرحمن بن مهدي) العتبرى أبو سعد اليصر فق : ثقة 
ثبت حجة » من [9] » مات سنة ١918‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في 
۲ 

۳ - ( زائدة) بن قدامة الثقفى» أبو الصلت الكوفى» ثقة ثبت 
صاحب سنةء مایت ينه ووه وفيل بعدهاء من [۷)ء أخرج له 
الجماعة . تقدم في 1/5/ 1١‏ . 


٤‏ - (موسى بن أبى عائشة) المخزومي الهمداني » أبو الحسن 
التنوقي: صولى آله يسداء أبن غيبرة : اة هابده. وكات پرسل ۽ من 
لم 00 

فال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد » يقول : كان سميان 
الثوري يحسن الثناء عليه . وقال الحميدي» عن ابن عيينة : حدثنا 
موسى بن أبي عائشة . وكان من الثقات . وقال إسحاق بن منصور . 
عن ابن عيينة :ثقة . وقال محمد بن حميدء عن جرير : كنت إذا رأيت 
موسى بن أبي عائشة ذكرت الله تعالى لرؤيته . وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : تريبني رواية موسى 
ابن أبي عائشة حديث عبيد الله بن عبد الله في مرض النبي عي | 


رماع شوج سنن النسائس - كتاب العامة 


قال الحافظ : على أبو حاتم أنه اضطرب فيه وهذا من تعنته» وإلا 


رف 


فهو حديث صحيح . وقال يعقوب بن سفيان : كوفي ثقة . أخرج له 


الا 

- 5 -(عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو 
عبد الله المدني» ثقة فقيه ثبت» مات سنة ٩٤‏ » من [۳]ء أخرج له 
الجماعة ٠‏ تقدم في 01/150 . 

" - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها » تقدمت في 8/9 . 
. والله تعالى أعلم . 





لطائف هذ! الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
' رجال الجماعة» وشيخه علق عنه البخاري» وأخرج له الباقون » وأنهم 
كوفيون» إلا شيخه. وشيخ شيخه. فبصريان . 
ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي ؟ موسي » عن عبيد الله . 

وممماء أذ سبيت الله حه الفههك السبعة التهرري بالملينة نيه 
التابعين» وقد تقدموا غير مرة. وبالله تعالى التوفيق . 

سرج الحد يت 

(عن عبيد الله بن عبد الله) الهذليء أنه (قال: دخلت على 

عائشة ) رضي الله عنها (فقلت: ألا) بفتح الهمزء والتخفيف. أداة 


(١)للت)‏ ص۱٥۳‏ «تٹ» ج۱۰۹ ص ۲٣٣۔۳٣۲‏ . 


ر - الانتمام بال مام یسلا الاسم - ایت رقم 3 9 21 


عرض وتحضيض ( تحدثيني عن مرض رسول الله عله 3 ) اي 
انز “كقالت: جلى ؛ ونا ددن رسو ال أن يدع نات 
وضم القاف. أي اشتد مرضه» وفي الكبرى :«ثقل رسول الله له 
بدون «لما4ء وهو الظاهر (فقال) الفاء زائدة» إذ لا تدخل على جواب 
«لا» . قاله السندي رحمه الله («أصلى الناس ؟)2) الهمزة للاستفهام 
والاستخبار (فقلنا :لا) أي لم يصلوا (وهم ينتظرونك يا رسول 
الله) وفى نسخة: «هم» بدون واوء وا مجملة في محل نصب على 
الحالء أي حال كونهم منتظرين لك للصلاة معك. (فقال : « ضعوا 
لي ) من الوضمع »ووقع في شرح السندي ١:‏ دعوا لي» بالدال» قال : 
أي اتركوا لي . ولم أره في نسخ المجتبى » ولا في الكبرى . والله أعلم . 

(ماء في ا نخضب) بكسر الميم» وسكون الخاء» وفتح الضاد 
المعجمتين آخره باء موحدة: هو المركَن» وهو الإجَانة''" (ففعلنا) 
وفي نسخة : ( فَُعل) بالبناء للمفعول (فاغعسلء ثم ذهب لينوء ) 
بضم الثون » بعدها همزة» أي أخذ لينهض بجهد» وقال الكرماني : 
ينوء» كيقوم وزناً ومعنى . اه 

(فأغمي عليه) بالبناء للمفعول» من الإغماء» يقال أيضا : 


عُمي» ثلائيً. قال الفيومي: وحمي على المريض» ثلاث » مب 


() المركن_بكسر. ؛ فسكون : الإجانة. وهو ابكسرالهمزة؛ وتشديد الجيم. إن 
اسل ليد الياريده جب أجابيوت. قاله في المصباح . 


. شوح سنن النسائس - كتاب العامة 


للمفعول. فهو مَخْمِي عليه على مفعول» قاله ابن السكيت» وجماعة» 
وأغمي عليه إغماء : بالبناء للمفعول أيضا . قيل : الإغماء : امتلاء 
بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ » وقيل: الإغماء : سهو يلحق 
الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة . انتهى”'' . 

وفيه جواز الإغماء على الأنبياء ؛ لأنه شبيه بالنوم. وقال النووي 
رحمه الله: لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فإنه لم يجز 
عليهم ؛ لآنه نقص . قال العلامة العيني رحمه الله : العقل في الإغماء 
يكون مغلوباء وفي الجنون يكون مسلوبا . انتهى''' . 

(قالت: والناس عكوف في المسجد ) ولفظة: « قالت» زائدة في 
بعض النسخ» و« العكوف» بالضم ‏ : جمع عاكف› يقال : عكف 
على الشيء عكوفًاء وعكفًاء من باب قعد» وضرب : لازمه» وواظبه. 
وقرئ بهما في السبعة في قوله تعالى : ظ يعكفون على أصنام لهم 4 
[الأعراف : 178 ] الآية . 

وعكفت الشيء أعكفه » وأعكفه : حبسته » ومنه الاعتكاف. وهو 
افتعال» لأنه سس الشسى عن التبرقات العنادية.. وعكفته عن حاجته : منعته . 
قاله في «المصباح»”'' . أي ملازمو المسجد لأداء الصلاة معه عله 
)١(‏ المصباح ج۲ ص ٤٤۸‏ .وص ٤٥٤‏ . في مادة « غمي»» ومادة « غشي» . 


(۲) عمدة القاري ج٤‏ ص٣٠۲‏ . 
7 اص2 
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والجملة في محل نصب على الحال . 
(ينتظرون رسول الله عَيلّه لصلاة العشاء) جملة فعلية في محل 
تصب على الحال نما قيله » فيكون من الأحوال المعداحلةء أو المترادفة 
رفأرسل رسول الله تله إلى أبي بكر أن صل بالناس) «أن» 
تفسيرية» أو مصدرية» كما تقدم الببحث عنها في الحديث الماضي . وفي 
الكبرى : «أن يصلى بالناس» . 
(فجاءه الرسول) هوبلال» كما تقدم (فقال : إن رسول الله عه 
يأمرك أن تصلي بالناس» وكان أبو بكر رجلا رقيقاء فقال : يا عمر 
صل بالناس ) كأن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن أمره بذلك كان تكرم 
منه له » والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيين أنه الإمام » ولم يدر 
ماجرى بينه تله » وبين أزواجه في ذلك» وإلا لما كان له تفويض الإمامة 
إلى فهر . قاله السندي رحمه الله تعالى . 
(فقال: أنت أحق بذلك) أي قال عمر رضي الله عنه : أت أحق 
بان تصلي بالناس» لأمر رسول الله يله إياك به (فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأيام) استدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدًا » لأنه ته استخلف أبا بكر 
رضي الله عنه» ولم يصل بهم قاعدًا غير مرة واحدة. قاله في الفت . 


. ٤ 17 کے اي‎ 010 ١ 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإرمامة 


(ثم إن رسول الله لله وجد من نفسه خفة» فجاء يهادى بين 
رجلين) أي يعتمد على رجلين متمايلاً في مشيه من شدة الضعف 
(أحدهما العباس ) بن عبد المطلب» عم النبى عه » المتوفى سنة ٠۲‏ 
أو بعدهاء وهو ابن ۸۸ سنة » والرجل الآخر هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » كما يأتى قريبا . ) 

(لصلاة الظهر ) قال في الفتح : هو صريح في أن الصلاة المذكورة 
كانت الظهر» وزعم بجضينم أنها الصبح» واستدل بقوله في رواية ارقم 
ابن شرحبيل» عن ابن عباس : « وأخخذ رسول الله تله القراءة من حيث 
بلغ أبو بكر » . هذا لفظ ابن ماجه » وإسناده حسن » لکن في 
الاستدلال به نظر » لاحتمال أن يكون تله سمع لما قرب من أبي بكر 
الآية التي كان انتهى إليها خاصة» وقد كان ته يسمع الآية أحيانًا في 
الصلاة السرية» كما سيأتي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

كم کو سليم »لم يكن فيه دليل على أنها الصبح. ٠‏ بل يحتمل أن تكون 
اشرب قد ثبت في لصح عن أ لس و 
میمعت رصول الله 2# فى المغرب ب ظ المرسلات عرفا 4 
[المرسلات : 5ش ما صلل لبها سي قف ل وهذالقظ ابخان 
قال الحافظ : لكن وجدت بعد فى النسائي أن هذه الصلاة التي 
ذكرتها أم الفضل كانت في بيته . وقد صرح الشافعي بأنه يله لم يصل 
ظ بالنامن في مرضن موته فى المسجد إلا مرة واسدة» وهي هذه :التي صلى 


- الإئتمام بال عام ' بصلص قاعدا © لويف رکو ا وك 


فيها قاعدا ٠‏ وکان أبو بكر فيه أولاً إماا» ثم صار مأمومًاء يسمع 
الناس التكبير . انتهى ما في «الفتح» ا 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين مما ذكر أن تلك الصلاة هي 
الظهر . والله تعالى أعلم . 

(فلما راه أبو بکر) آي علم بحضوره. لا في الرواية السابقة «فلما 
دخل المسجد » سمع أبو بكر حسه» فذهب يتأخر» . . . ويحتمل أن 
يفوخ الفقث لا سنوم سه ۲ فرآه( ذهب ليتأخر . فأوماً إليه 
رسول الله مُه أن لا يتأخر » وأمرهما » فأجلساه إلى جنبه ) أي أمر 
النبي يله الرجلين أن يجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. 
فأجلساه إلى جنبه ‏ (فجعل أبو بكر يصلى قائماء والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر) أي بتسميعه التكبير لهم ( ورسول الله عله يصلي 
قاعدا) » ولفظ البخاري : « فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة 
النبي عه » والناس بصلاة أبي بكر » والنبي عه قاعد» . 

قال عبيد الله : (فدخلت على ابن عباس ) » رضي الله عنهما . 
(فقلت : ألا) بف فدح لهمت و لیف * ل ؛ ؛ طا مر هن وتضيض. 
كما تقدم قريبًا . 


(أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله عله ) 


.107-10١ص ج7ا‎ )١( 


i‏ شرع سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


الأعرض» ‏ بفتح العين المهملة ‏ مضارع عرض » من باب ضرب » يقال : 
عرضت المتاع للبيع : أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه . قاله في المصباح . 
وفي اللسان : وعرضت الجارية» والمتاع على البيع . فعداه إلى المفعول 
الثاني ب « على » مثل ما هنا ( قال ) ابن عباس رضي الله عنهما ( نعم ) 
أي اعرضه عليء ( فحدثته » فما أنكر منه شيئا غير أنه قال : 
أسمت لك الرجل الذي مع العباس؟) قال عبيد الله : ( قلت : لا) 
أي لم تسمه لي ( قال : علي كرم الله وجهه) فاعل « قال » ضمير 
ابن عباس . و « علي » خبر لمحذوف. أي قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
قال في «الفتح» : زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق » عن 
معمر: « ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير » » ولابن إسحاق في 
المغازي عن الزهري : « ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير » . ولم 
يقف الكرماني على هذه الزيادة » فعبر عنها بعبارة شنيعة . وفي هذا › 
رد على من تنطع» فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة» ورد على أن 
من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة » إذ كان 
تارة يتوكأ على الفضل» وتارة على أسامة» وتارة على علي» وفي 
جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس» واختص بذلك إكراما له » وهذا 
توهم ممن قاله» والواقع خلافه ؛لأن ابن عباس في جميع الروايات 
الصحيحة جازم بأن المبهم على» فهو المعتمد . والله أعلم . انتهى''' . 


(۱) فتح ج ۲ ص ۲۷۷ . 
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وبالله تعالى التوفيق» وعليه التكلان . 


صامل اعام نةا آ لقث سے 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه .. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /٤ ١‏ 475 » وفي «الكبرى» 408/5٠‏ بالسند المذكور . 
وفي ۱۷/ ۷۹۷ و«الكبرى» ۸۷۲/۱۷ عن محمود بن غيلان» عن 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة » عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد 
الله عنها . وفي الوفاة «الكبرى ») 5/ ۷٠۸۳‏ » عن سويد بن نصر . عن 
ابن المبارك » عن زائدة » عن موسى بن عائشة » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري » ومسلم في «الصلاة» كلاهما عن أحمد بن يونس › 
عن زائدة» عن موسى بن أبى عائشة به . وأحمد ج۲ ص ١0١‏ وجا 
. ص44 5». .10١‏ والدارمي رقم .)١5719(‏ وابن خزية رقم ۲۵۷ وا٣١٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما فوائد الحديث . فقد تقدمت فى 
الحديث الماضيء فلا حاجة إلى إعادتهاء فراجعها إن شئت تستفد › 


وبالله تعالى التوفيق . 


شرى سنن النسائي - كناب الإ.مامة 





ل 555 
المسألة الرابعة : في بيان اختلاف العلماء في الصلاة خلف الإمام 
القاعد لعلة : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف آهل 
العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة : 

فقالت طائفة : يصلون قعودا استنانًا بأمر النبى عله أصحابه 
الذين صلوا خلفه قياما بالقعود» فممن روي عنه أنه استعمل ذلك : 
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جابر بن عبد الله» وأبو هريرة» واسيد بن حضير . وقد روينا عن قيس 
ابن قهد ‏ بفتح القاف» وسكون الهاء ‏ أن إماما اشتكى لهم على عهد 

قال أبو یکر : وهذا قول أحمد بن حنبل › وإسحاف بن راهويه. 
قال أحمد : كذا قال النبى عله » وفَعلّه أربعة من أصحابه » أسيد بن 
حضير » وقيس بن فهد » وجابرء وأبو هريرة رضي الله عنهم / 

قال أبو بكر : وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب النبي ب 
الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان » لما روى ابن عمر 
الحديث » قال : ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله عه عمن بعده. 
فكذلك لما كان فيما ''' روى عن النبي عله أمره الذين صلوا خلفه قياما 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» ولعل الصواب حذف كلمة «بأنها» فليتأمل 
(۲) هكذا النسخة فى الأوسط « فيما» » ولعل الصواب « فيمن » » فليتأمل . 
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بالقعود؛ أبو هريرة» وجابر » ثم استعملوا ذلك بعد وفاته » وجب 
كنك غغلى عذا القائل أثبيتول؛ آبر هريرة»وجابز ألم پتاو پل میٹ 
رسول الله ن أله ربناسيخه ومتسوبامه ن پعله . 

ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله مله 
لم يجز الانتقال عما سنه النبي ميه لهم وأمرهم بالقعود إذا صلى 
إمامهم قاعدا؛ لآن الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكر فوجب عليهم القيام 
لقيام أبي بكر بهم » ما لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة بأنها 
علة» فوجب الجلوس» فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم . وإن تقدم إماه 
غير الإمام الذي عقدوا الصلاة معه. فصلى جالسًاء فليس عليهم 
الجلوس ما دام الإمام الذي عقدو امعه الصلاة قائمًا » فإذا كانت الحال 
هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به الأخبار في مرض 
النبي تيه الذي مات فيه » وإذا كان مثل الحال الذي صلى بهم النبي عله 
فى منزله. وافتتح بهم الصلاة قاعدا » فعليهم القعود بقعوده. ظ 

فيكون كل سئة من هاتين السنتين مستقلة في موضعهاء ولا يبطل 
كل واحدة للأخرى » أن معنى كل سنة غير معنى الأخرى » وقد تأول 
هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل » وكان أولى الناس بأن يقول هذا القول 
من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً . 
كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيهاء هذا لو كانت 
الأحوال لا تختلف في صلاة النبي لله في مرضه الذي مات فيه : 
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وقالت طائفة: إن صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قياما إذا 
أطاقوا» وصلى كل واحد فرضه. هذا قول الشافعي» قال : أمر 
النبي ميه فى حديث أنس » ومن حدث معه في صلاة النبي عله أنه صلى 
بهم جالساء ومن خلفه جلوس منسوخ بحديث عائشة أن النبي عله 
صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا > وصلوا خلفه قياما . 

وقال سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسا مريضا » وهم 
جلوس. قال : لا يجزيه » ولا يجزيهم . 

وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدا يسجد ويركع » فائتم 
به قوم» فصلوا خلفه قياماء قال : يجزيهم » وإن كان الإمام قاعدا 
يومئ إيماء» أو مضطجعا على فراشه يومئ إيماء» والقوم يصلون 
قياماء قال: لا يجزيه » ولا يجزى القوم في الوجهين جميعا . وقال أبو 
ثور كما قال الشافعي . 

وفي المسألة قول ثالث» قاله مالك» قال : لا ينبغي لأحد أن يؤم 
الناس قاعدا » وحكي عن المغيرة أنه قال : ما يعجبني أن يصلي الإمام 
بالقوم جلوسا > وقد روينا عن جابر الجعفي › عن الشعبي أن النبي َه 
قال : « لا يؤمن أحد بعدي جالسا » . 

قال أبو بكر : وهذا خبر واه تحيط به العلل » جابر متروك الحديث › 
والحديث مرسل» وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي يله كثيرا . 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى ملخصا ''' . 


(۱) الأوسط ج٤‏ ص ١۲۰۵۔۰۸٠۲‏ . 
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وقال إنقافظ سمه الله تعالى : واصعدل يد يعني سينية. عاد 
المذكور في الباب على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله » وبالقائم 
أيضاء وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه » ومحمد بن الحسن فيما 
حكاه الطحاوي » ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي ته » واحتج 
يحديث جابر » عن الشعبى مرفوعا : « لا يؤمن أحد بعدي جالسا » . 
واعترضه الشافعى » فقال : قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه ؛ لأنه 
مرسل » ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه ‏ يعني جابرا 
الجعفي ‏ وقال ابن بزيزة : لو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون المراد منع الصلاة بالجالس» أي يعرب قوله : « جالسا » مفعولاً . 
لا حالاً . ظ 

وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على 
نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قيامًا . وتعقب بأن ذلك 
يحتاج لو صح إلى تاريخ »وهو لا يصح. لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء 
الراشدين لم يفعله أحد منهم» قال : والنسخ لا يثبت بعد النبي عه 
لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور. 

وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو سلم لا 
يلزم منه عدم الحواز» لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على 
القيام. للاتفاق على أن صلاة القاعدة بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى 
صلاة القائم بمثله » وهذا كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود . 
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واحتج أيضا بأنه عه إنغا صلى بهم قاعدا ؛ لانه لا يصح التقدم بين 
يديه لنهى الله عن ذلك » ولأن الأئمة شفعاء » ولا يكون أحد شافعا 





له» وتعقب بصلاته ته خلف عبد الرحمن بن عوف » وهو ثابت بلا 
خلاف . 

وصح أيضا أنه صلى خلف أبي بكر كما قدمناه» والعجب أن عمدة 
مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة : إن النبي َه َيه كان في تلك 
الصلاة مأموما خلف أبي بكر » وإنكاره أن يكون بيه أم في مرض موته 
قاعداء كما جكاه عنه الشافعي في «الأم» » فكيف يدعي أصحابه عدم 
تصوير أنه صلى مأموما » وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية 
الصحة» ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار وجوهاً مختلفة » وقد 
تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه 
في غير الإمامة » وأن المراد بكون الأئمة شفعاء» أي في حق من يحتاج 
إلى الشفاعة . 

ثم لو سلم أنه لا يجوز أن يؤمه أحدء لم يدل ذلك على منع إمامة 
القاعد» وقد أم قاعدا جماعة من الصحابة بعده َه یه ؛ منهم : أسيد بن 
حضير » وجابر» وقيس بن قهد» وأنس بن مالك» والأسانيد عنهم 
بذلك صحيحة» أخرجها عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وا ين أببى 
شيبة» وغيرهم » بل ادعى ابن حبان » وغيره إجماع الصحابة على 
صحة إمامة القاعد » كما سيأتي . 


- الائتمام بال مام , يصلي قاعدًا - حديث رقم ٤۵١ ۸۳ ٤‏ 





وقال أبو بكر بن العربي : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض 
النبي مله يخلص عند | لسبك» واتباع السنة أولى» والتخصيص لا 
. يثبت بالاحتمال . قال : إلا آني سمعت بعض الأشياخ يقول : | مال 

أحد ؤجوة الفخصيصض + وسال النبي عه > والتبرك به » وعدم 
العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أية حال كان عليهاء وليس ذلك 
لغيره . وأيضًا فنقص صلاة لسع بي ميري 
ويتصور في حق غيره . 

والجواب عن الأول: رده بعموم قوله يله : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . وعن الثاني : بأن النقص إنما هو فى حق القادر فى النافلة . 
وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم . 

واستدل بحديث الباب أيضا على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا 
' إذا صلى الإمام قاعدا ؛ لكونه تيه أقر الصحابة على القيام خلفه» وهو 
قاعد» هكذا قرره الشافعىء» وكذا نقله البخاري عن شيخه الحميدي, 
وهو تلميذ الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة» وأبو يوسف . 
والأوزاعي» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» وأنكر أحمد نسخ 
الأمر المذكور بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : 
إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه» 
فحينئذ يصلون خلفه قعودا. ظ 
ثانيتهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب قائمًاء لزم المأمومين أن يصلوا 
خلفه قياماء سواء طرأما يقتضي صلاة إمامهم قاعداء أم لاء كما في 
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الأحاديث التي في مرض موت النبي عله » فإن تقريره لهم على القيام 
دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة ؛ دواو 
بهم قائما » وصلوا معه قياماء بخلاف الحالة الأولى» فإنه عَيه ابتدأً 
الصلاة جالساء فلما صلوا خلفه قياما أنكره عليهم. يقري هذا اببس 
أن الأصل عدم النسخ» لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى 
النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي 
قاعداء وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعد . فدعوى ‏ 
نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين » وهو بعيد » وأبعد 
منه ما تقدم عن نقل عياض ٠‏ فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات . 





ردقال يفول بدا ما من بدت ابید کان ر 

ميقا : قول ابن خزية : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن 
مهلي مدای لداب لم يخا في صتا + ولا لي سيالها. EF‏ 
صلا نه يللد قاعداء فاختلف فيهاء > هل كان إماما » أو مأموما ج قالع : 
وما لم يختلف فيهء لا ينبغى تركه لمختلف فيه وأجيب بدفع الاختلاف 
والحمل على أنه كان إمامًا مرة. ومأموما أخرى . 
للندب» وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز » فعلى هذا الأمر »من 
أم قاعدا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام» والقعود أولى. 
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لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع » وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك . 

وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد ذلك بأن الأمر قد صدر من 
النبي عله بذلك » واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده » فروى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد الأنصاري : « أن إماما لهم 
اشتكى على عهد رسول الله ينه » قال : فكان يؤمنا » وهو جالس» 
ونحن جلوس »2 . 

وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير أنه كان يؤم 
قومه» فاشتكى». فخرج إليهم بعد شكواه » فأمروه أن يصلي بهم . 
فقال : إني لا أستطيع أن أصلي قائما » فاقعدوا » فصلى بهم قاعداء 
وهم قعود. وروى أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال : 
يا رسول اللهء إن إمامنا مريضء قال : « إن صلى قاعدا فصلوا 
قعودا». وفي إسناده انقطاع . 

وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر رضي الله أنه اشتكى . 
فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالسا » وصلوا معه جلوسا » وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بذلك. وإسناده صحيح أيضا . 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما روى . 
بأن يقول بذلك ؛ لأن أبا هريرة » وجابرا رويا الأمر المذكور » واستمرا 
على العمل به » والفتيا بعد النبي يله » ويلزم ذلك من قال : إن 
الصحابي إذا روى » وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب أولى ؛ 
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لأنه هنا عمل بوفق ما روى . 

وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به » وكأنه أراد السكوتي ؛ 
لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم» وقال : إنه لا 
يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه » لا من طريق صحيح. 
ولا ضعيف. وكذا قال ابن حزم: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك » ثم نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه يله » وهو 
قاعد قياما غير أبي بكر ء قال : لأن ذلك لم يرد صريحا › وأطال في 
ذلك بما لا طائل فيه . 





والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي» وقال : إنه في رواية إبراهيم. 
عن الأسود» عن عائشة رضي الله عنها » ثم وجدته مصرحا به أيضا في 
مصنف عبد الرزاق » عن ابن جريج» أخبرني عطاء » فذكر الحديث › 
ولفظه : « فصلى النبي عله قاعداء وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين 
الناس» وصلى الناس وراءه قياما » . وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي 
علقها الشافعي عن النخعي» وهذا هو الذي يقتضيه النظر› فإنهم 
ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر قياما بلا نزاع » فمن ادعى أنهم قعدوا بعد 
ذلك » فعليه البيآن , ` 

ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياما م 
رواه من طريق أبي الزبير » عن جابر » قال : « اشتكى رسول الله عله » 
فصلينا وراءه » وهو قاعد » وأبو بكر يسمع الناس تكبيره » قال : 
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فالتفت إلينا » فرآنا قياما : ؛ فأشار إليناء فقعدنا » فلما سلم قال : « إن 
كدتم لتفعلون فعل فارس والروم » فلا تفعلوا . . .) ») الحديث . 

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم » لكن ذلك لم يكن في مرض 
موته» وإما كان ذلك حيث سقط عن الفرس » كما في رواية أبي سفيان» 
عن جابر أيضا » قال : « ركب رسول الله عله فرسا بالمدينة »> فصرعه 
على جذع نخلة» فانفكت قدمه...»الحديث أخرجه أبو اوم و 
وابن خزية بإسناد صحيح» فلا حجة على هذا لما ادعاه» إلا أنه تمسك 
بقوله في رواية أبى الزبير « وأبو بكر يسمع الناس التكبير» » وقال : 
إن ذلك لم يكن إلا فی مرض موته ؛ لأن صلاته فى مرضه الأول كانت 
في مشربة عائشة» ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم 
تكبيره» بخلاف صلاته في مرض موته » فإنها كانت في المسجد. 
بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم . انتهى. ‏ - 

ولا راحة له فيما تمسك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا 
الزيير عليه أحته وعلى تقدير آنه سطقله ۽ فاد ماتح أنه يسسهم أبو بكر 
التكبير في تلك الحالة ؛ لأنه يحتمل على أن صوته عل یه كان خفيا من 
الوجع. وكان من عادته أن يجهر بالتكبير » فكان أبو بكر يجهر عنه 
بالتكبير لذلك . ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر 
الصريح بأنهم صلوا قياماء كما تقدم في مرسل عطاء وغيره » بل في 
مرسل عطاء أنهم استمروا قيامًا إلى أن انقضت الصلاة . 
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نعم وقع في مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله : وصلى 
الناس وراءه قياما . فقال النبي يله : « لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت» ما صليتم إلا قعودا » فصلوا صلاة إمامكم ما كان » إن 
صلى قائمّاء فصلوا قيامًاء» وإن صلى قاعدا » فصلوا قعودا » . 

وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت في مرض 
موت النبي له » ويستفاد منها نسخ الآمر بوجوب صلاة المأمومين 
قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا ؛ لأنه لله لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة 
بالإعادة» لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز» والجواز لا ينافي 
الاستحباب» فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودا على الاستحباب ؛ 
لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم » وترك أمرهم بالإعادة . هذا 
مقتضى الجمع بين الأدلة . وبالله التوفيق» والله أعلم . انتهى كلام 
اظ الاق رحمه الليداد 59 , 000 





قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى 
عي | دمع سن ملا + وهو يدل على إنصاف الحافظ المحقق رحمه 
الله تعالى» مع أن امذهب الشافعي الہ رسلا هر الث يچب غل 
كل مسلم عرف صحيح الأحاديث من سقيمهاء وعرف وجه الجمع بين 
متعارضهاء لا أن يتعصب لرأي بعض الناس » فيتكلف» بتأويل ما لا 


يقبل التأويل › وهو صرف ظواهر الأحاديث عن مقتضاها بلا دليل ۰ 


. ٤٨٥-٤۹۲ فتح ج ۲ ص‎ )١( 
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بل بمجرد مخالفتها لمذهبه › ولا حول ولا قوة إلا بالله 3 اللهم أرنا الحق 
حقًا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» إنك تهدي من 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


3 
2 
2 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على جواز اختلاف نية الإمام 
والمأموم» بأن كان أحدهما يصلى فرضاء والآخر يصلى تطوعاء أو 


تعالى أعلم . 


وس رر و ر 2 هج تر مره تن 9 


٥‏ - أخبرنًا محمد بن منصور» َال : حدتا سفيّان» عن 


حون © و جد سر 


عمرو. قال تیش ايندل يول : كان 


و 5 ر 2 ا SE‏ 
اتل لم ٤‏ و صلی تاا که 
رم فرك تراه 


بجع إلى الوب يؤمهمء» رار لقره 


مين امير 8 سر مر 22 كو كن 


فَقَالُو ا : تققد E‏ ار : واللله ما نَاقَقَتء 


ولآتين النبي يه قأخسبره؛ فَأنَى الب لل » فقال :ا 


غ ف ب ر 9 اښ م 


رسول الله إل دايص مَك م يأتيتا » فيؤمتا . 


ر م بن قن 78 بی سي 


إن أت الصّلاة البارحة » قَصَلَى مَك ثم رجع 


ر لسر 0س سيل ے 0س سل سر 


فامنا» فاستفتح بسورة الْبَقَرّة » فَلَمَا معت ذلك . 
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ار بت f‏ قصلت وي تحر أضصحاب: تواضح . 4 > َعم ١‏ 


سے 
بج سرس سے 


بِأَيُدِيئَا » فقال له الى تله : « يا معاد أفتان انت 
4 کے مر سے ا سا سے 
اقرا بسورة كذاء وسورة كدا) . 
رجال هذا الا سناد : أرسعة 
١‏ - (محمد بن منصور) الجواز المكى» ثقة » مات سنة 707. 
من 425١1‏ أخرج له النسائي » تقدم في ۲۱/۲۰ . 
؟ - (سفيات ) بن عيينة الكوفى المكى» ثقة ثبت حجة» مات سئة 
۸ من [8]ء أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
۳ -( عمرو) بن دينار»ء أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم 
المكي. ثقة ثبت » مات سنة ١757‏ » من [15» أخرج له الجماعة » تقدم 
فی ۱۱۲ / ÛR‏ „ 
قال الجامع عفا الله عنه : وهذا الإسناد هو )٥۸(‏ من رباعيات 
الكتاب» أما شرح الحديث » والمسائل المتعلقة به» فقد تقدمت مستوفاة 
هناك إن شئت تستفد . وإنما أذكر هنا حل بعض ألفاظه » وبيان حكم ما 
بوني اله الصف ورسجمه الله قحالى : 


فقوله : (ذات ليلة) » أي ليلة من الليالى» ف« ذات» مقحمة 
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وقوله: (الصلاة) أي هي صلاة العشاء » أو المغرب » كما تقدم 
ذكر الخلاف فيه 74/ 87١‏ . 
وقوله : (البارحة) قال الفيومي رحمه الله : برح الشيء يبرح › 
من ياب تعبه» براحًا: زال من مكائه » ومنه قيل لليلة الماضية : 
البارحة . والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا » لقربها من وقت 
الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة . انتهى''' . 

وقوله : (أصحاب نواضح) » أي أصحاب عمل شاق» 
والنواضح جمع ناضح» الإبل التي يستقى عليها الماء. وتقدم تمام 
البحث فيه بالرقم المذكور. والله تعالى أعلمء وهو المستعان » وعليه 
التكلان. ٠‏ 
ظ (فصل) : وأما ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى› وهو حكم ظ 
اختلاف نية الإمام ونية المأموم» فقد اختلف فيه أهل العلم : 

قال الإمام أبوبكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : وقد اختلف أهل 
العلم في هذا الباب» فقالت طائفة بظاهر قصة معاذ رضي الله عنه › 
وقصة صلاة النوف ‏ يعني الآتي في الحديث التالي ‏ ومن قال ذلك 
عطاء بن أبي رباح » وطاوس» وبه قال الشافعي. وأحمد بن حنبل» 
وسليمان بن حرب » وأبو ثور» و قال ثل هذا المعنى الأوزاعي . 


(1) المصباح جا ص١٤‏ . 
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وقالت طائفة : كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة 
لم يعتد با صلى معه»ء واستأنف» هذا قول مالك بن أنس» وروي 
معنى ذلك عن الحسن البصري» وأبي قلابة» وبه قال الزهري» 
وربيعة» ويحيى بن سعيد» وحكى أبو ثور عن الكوفي”''' أنه قال : إن 
كان الإمام متطوعًا لم يجز من خلفه الفريضة » وإن كان الإمام 
مفترضاء وكان من خلفه متطوعا » كانت صلاتهم جائزة . 

وكان عطاء » وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس» وهم في 
قيام رمضانء ولم يكن صلى المكتوبة» قالا : يصلي معهم ركعتين 
فيبني عليهما ركعتين » ويعتد به من العتمة» وأبى ذلك سعيد بن 
المسبيب» والزهري » وقالا : يصلى معهم. ثم يصلي العشاء وحله . 

ورجح ابن المنذر رحمه الله تعالى : قول من قال بالجواز » عملا 
بحديث الباب”" » والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وقال فى «الفتح» فى شرح حديث الباب ما نصه: واستدل بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل› كه على أن علدا 
رضى الله عنه كان ينوي بالأولى الفرض» وبالثانية النفل» ويدل عليه 
ما رواه عبد الرزاق» والشافعي» والطحاوي » والدارقطني» وغيرهم 
من طريق ابن جريج › عن عمرو بن دينار» عن جابر رضي الله عنه في 


. هكذاعبارة ابن المنذرء والظاهر أنه أراد بالكوفي الإمام أبا حنيفة رحمه الله‎ )١( 
. راجع كلامه في «الأوسط) ج٤ ص ۲۱۸۔۲۲۰‎ )۲( 
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حديث الباب» زاد : « هي له تطوع » ولهم فريضة » . وهو حديث 
صحيح » رجاله رجال الصحيج» وقد صرح ابن جريج في رواية 
عبد الرزاق بسماعه فيه» فانتفت تهمة تدليسه . 

فقول ابن الجوزي : إنه لا يصح . مردود» وتعليل الطحاوي له بأن 
ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج» ولم يذكر هذه 
الزيادة ليس بقادح في صحته» لآن ابن جريج آسن» وأجل من ابن 
عيينة » وأقدم أخذًا عن عمرو منه » ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من 
ثقة حافظ » ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه» ولا أكثر عدداء فلا 

وأمارد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة » فجوابه أن 
الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل » فمهما كان مضموما إلى 
الخديث فهو منه » ولا سيما إذا روي من وجهين . والأمر هنا كذلك › 
فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمرو بن دينار . 
تة . 

وقول الطحاوي : هو ظن من جابر ‏ مردود ؛ لأن جابراً كان ممن 
يصلي مع معاذ» فهو محمول على أنه سمع ذلك منه » ولا يظن بجابر 
أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد » إلا بأن يكون ذلك الشخص 
أطلعه عليه . 


وأما احتجاج أصحابنا ‏ يعنى الشافعية ‏ لذلك بقوله تله : « إذا 
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أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة » » فليس بجيد؛ لآن حاصله 
النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو 
نفل » ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه. 

وكذلك قول بعض أصحابنا : لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض 
خلف أفضل الآئمة فى المسجد الذي هو من أفضل المساجدء فإنه وإن 
كان فيه نوع ترجيح »لكن للمخالف أن يقول : إذا كان ذلك يأمر 
النبي عه لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع . 

وكذلك قول الخطابي: إن العشاء في قوله : « كان يصلي مع 
النبى َيه العشاء » حقيقة فى المفروضة,ء فلا يقال : كان ينوي بها 
التطوع ؛ لأن لمخالفه أن يقول : هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل . 

وأما قول ابن خزم : إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا 
أقيم أن يصليه متطوعاء فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم ؟ 
فهذا إن كان كما قال» نقض قوي . وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة 
المتقدمة . 

وأما قول الطحاوي : لا حجة فيها؛ لأنها لم تكن بأمر النبي عله 
ولا تقريره» فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه 
غيره حجة » والواقع هنا كذلك » فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم 
صحابة » وفيهم ثلاثون عقبيا » وأربعون بدريا. قاله ابن حزم . قال : 
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ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز : 
عمرء وابن عمرء وأبو الدرداءء وأنس. وعيرهم .. 

وأما قول الطحاوى : : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة؛ 
لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» 
أى فيكون منسوخمًا فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحتمال» وهو لا يسوغ . وبأنه ألزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من 
إعادة الفريضة . انتهى . 

قال الحافظ :وکا لم يقف على كتابه: فإنه قد ساق فيه دليل ذلك› 
وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما » رفعه : « لا تصلوا الصلاة في 
اليوم مرتين » . ومن وجه آخر مرسل : « إن أهل العالية كانوا يصلون 
في بيوتهم» ثم يصلون مع النبي عه » بلغه ذلك » > فنهاهم» . 

ففي صحة الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر » لاحتمال أن 
يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم 
البيهقي جمعا بين الحديثين» بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث 
معاذ لم يكن بعيدا . ولا يقال : القصة قديمة ؛ لآن صاحبها استشهد 
الد .لاتا تقول : كانت هي رار لاء قلا مالع أن یون ألتهي تي 
الأولى» والإذن في الثالثة مثلاً . وقد قال ييه للرجلين اللذين لم 
يصليا معه  :‏ إذا صليتما في رحالكما » ثم أتيتما مسجد جماعة › 
فصليا معهمء انها لما فافلة * , عر جه اسساب الست نه ديت 
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يزيد بن الأسود العامري"''» وصححه ابن خزية» وغيره » وكان 
ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي ته » ويدل على الجواز 
أيضا أمره ته لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده » ويؤخرون الصلاة 
عن ميقاتها أن « صلوها في بيوتكم في الوقت » ثم اجعلوها معهم 
نافلة») . 

وأما استدلال الطحاوي أنه تله نهى معاذاً عن ذلك بقوله في 
حديث سليم بن الحارث : ١‏ إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف 
بقومك» . ودعواه أن معناه : إما أن تصلي معي» ولا تصل بقومك› 
وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي» ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن 
يقول: بل التقدير: إما أن تصلى معي فقطء إذا لم تخفف» وإما أن 
تخفف بقومك » فتصلي معي. وهو أولى من تقديره» لما فيه من مقابلة 
التخفيف بترك التخفيف ؛ لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه . 

وأما تقوية بعضهم بكونه منسوخًا بأن صلاة الخوف وقعت مرارا 
على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال الأمن» فلو 
جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي يله بهم مرتين على 
وجه لا تقع فيه منافاة » فلما لم يفعل دل ذلك على المنع ‏ فجوابه أنه 
ثبت أنه عَِلْهُ صلى بهم صلاة الخوف مرتين » كما أخرجه أبو داود عن 
أبي بكرة صريحا > ولمسلم عن جابر نحوه. وأما صلاته بهم على نوع 


3 سيأتي للمصنف برقم ۸0۸/٥٤‏ . 


59 شرح سنن النسائس - كتاب الإ ماعة 


من المخالفة » فلبيان الحواز . 

وأما قول بعضهم : كان فعل معاذ للضرورة ٠‏ لقلة القراء في ذلك 
الوقت» فهو ضعيف » كما قال ابن دقيق العيد» لأن القدر المجزئ من 
القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيراً» وما زاد لا يكون سببًا لارتكاب 
أمر تمنوع منه شرعا في الصلاة . انتهى ما في «الفتح» ''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : إذا تأملت ما تقدم تبين لك أن الأصح 
قول من قال بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وبالعكس. لحديث 
الباب» والذين منعوا عن ذلك لم يأتوا بحجة مقنعة . ولذا قال العلامة 
السندي رحمه الله ما نصه : فدلالة هذا الحديث على جواز اقتداء 
المفترض بالمتنفل واضحة » والجواب عنه مشكل جدًا » وأجابوا با لا 
يتم» وقد بسطت الكلام فيه في حاشية ابن الهعاء . ايب" . والله 
سبحانه وتعالى أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


فب ادر سر سر © 


5 - أخبرنًا عمرو بن علي > قال : حدتتا يحيى » عن 
شف عن الْحَسّن » عن أبي بَكْرةَ » عن النبي عله . 


ہے۔٥ ر عرة ےو مر‎ Lr 


انه صَلّى صلا الحوف. َصَلَى بالذيسن خلفه ركعتين . 


000 ج 65ص58: .1٠١-‏ 
(۲) شرح السندي ج ۲ ص”7 1١71١١‏ . 
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7 6 سل 


مع کاس تتم 


و بالذين جاؤوا رکعتين ٠‏ فكائت للتبي تال أربعًاء 


ولهؤلاء ركعتين رتعتين ۰ 
رجال هدا أل سناد : خوسة 


. (عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي ؛ ابو حه جنس لیر‎ - ١ 
1ن من [ ١٠ء أخرج له الجماعة » تقدم في‎ £٤ ۹٩ رة حافظ 4 سان نة‎ 
. 





عق هو هه 


ا : هكذا وقع في بعض نسخ « المجتبى » : أخبرنا عمرو بن 
علي» ووقع في بعضها : أخبرنا بشر بن هلال » بدل عمرو » وهو الذي 

في «الكبرى» › وهكذا ذكر النسختين الخافظ لزي رحمه الاه في د حف 
الأشراف »ج “صا . 


و( بشر بن هلال ) هو الصواف» أبو محمد النميري البصري 9 
ثقة » مات سنة ۲٤١‏ » من *]١١[‏ أخرج له مسلم » والأربعة » تقدم 
فی ۱۱۷/ ۱٦۲‏ . 

۲ - ( يحيى ) بن سعيد القطان البصري » ثقة ثبت حجة » مات 
سئة ۱۹۸ » من [19]. أخرج له الجماعة » تقدم في ۲/۲ . 

۳ - رأث بن عبد الملك | 59500 بوك سني لله ایو جاه 


۸ شوح سنن النسائص - كناب الإ عا مة 


قال ابن معين » والنسائى : ثقة . وقال أبو زرعة : صالح . وقال 
وقال ابن عدي : أحاديثه مستقيمة, وهو ممن يكتب حديثه » ويحتح 
به » وهو في جملة أهل الصدق» وهو خير من أشعث بن سوار بكثير . 
وقال أبو يعلى » ومسلم عن بندار: ثقة . وكذا قال البزار. وقال ابن 
بحباق. ف _ «الغقناتة - كان ققبيا عتقنا ۔ وحكى ابن شاغین » خن غفماق 

قال اثيرقانين : قله للدارقطني : أشعث عن الحسن؟ قال : 

جربا وهو أضعفهم . ) 
سل یمات سيف +6 ردارب ۹7 ) رگی 141 لفق ار 
ا 

ه - (أبو بكرة) نفيع بن الحارث بن كَلَّدة بن عمرو بن علاج بن 
أبى سلمة » واسمه عبد العزّى بن غيرة ۔ بكسر المعجمة. بن عوف بن 
بيس ٠‏ بور گات » ااي صاحب رسول الله ع . وفيل : أسمه 


سرج . وفيل : كان أبوه عبدًا للحارث بن كَلَدَةَ » يقال له : 


یر ج > فاستلحق الحارث أبا بكر ة وهو أخو زياد بن سمية لأمه 
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وكلقكت سمية آمة ارت بن كلدة + وإقاقيل'له - أبر يكرة ٤‏ لقند على 
9 النبى ع ببكرة من حصن الطائف». فأعتقه يومئد»وكان نادى 
خر . رؤى عن التنبى که . وعنه أولاده: عبيد الله > وعيد الرحمن > 
وعبد العزيز » ومسلم » وكبشة » وأبو عثمان النهدي » وربعي بن 
حراش » وحميد بن عبد الرحمن الحميري » وعبد الرحمن بن جوشن 
الغطفاني » والأحنف بن قيس » والحسن » وابن سيرين» وإبراهيم بن 
و FF‏ ا E‏ 

قال العجلي : كان من خيار الصحابة . وقال محمد بن إسحاق > 
عن الزهري » عن سعيد بن المسيب : جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة . 
ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد » ثم استتاب نافعًا » وشلا » فتاباء 
فقبل شهادتهما » واستتاب أبا بكرة » فأبى » وأقام » فلم يقبل 
شهادته» وكان أفضل القوم . 

وقال يعقوب بن سفيان : نفيع » ونافع, وزياد » هم إخوة لأم. 
أمهم سمية » وقال أبو بكر بن أبى خيثمة : ثنا هوذة بن خليفة » ثنا 
هشام بن حسان » عن الحسن » قال : مر بي أنس بن مالك» وقد بعثه 
زياد إلى أبي بكرة يعاتبه » فانطلقت معه » فدخلنا على الشيخ » وهو 
مريض » فأبلغه عنه » فقال : إنه يقول : ألم أستعمل عبيد الله على 
فارس » وروادا على دار الرزق » وعبد الرحمن على الديوان ؟ فقال 


5 شوخ سنن النسائص - كتاب الإ عاعة 


أبو بكر : هل زاد على أن أدخلهم النار ؟ فقال له أنس : إن لا أعلمه إلا 
حروراء قد اجتهدوا 4 فأصابوا ( آم أخطأوا ؟ قال أنس : فرجعنا 





مخصومين . 
قال ابن سعد : مات بالبصرة في ولاية زياد . وقال المدائني : مات 
سنة خمسين . وقال البخاري : قال مسدد : مات أبو بكرة » والحسن 
ابن علي في سنة واحدة » قال : وقال غيره : مات بعد الحسن سنة 
١‏ وقال خليفة : مات سنة 57 » وصلى عليه أبو برزة الأسلمي. زاد 
غيره : وكان أوصى بذلك . وقال غيره : بلغ ثلاثاً وستين سنة . وقال 
أبو نعيم: آخى النبي تيه بينهما . وكان ممن اعتزل يوم الجمل» ولم 
يقاتل مع واحد من الفريقين . أخرج له الجماعة» له ٠١۲‏ حديثًا » اتفقا 
على ۸ » وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بحديث”" . والله تعالى 
أعلم. ٠٠‏ 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . 
منها : أنه مسلسل بالبصريين . 


منها : أن صحابيه مشهور بأبى بكرة » وهو لقب». وليس بكئية ۽ 


. 104 (صة اص‎ . 51١-5794 تت ) ج١٠ ص‎ « . ٩- «تك ٤ج ۳۰ ص‎ )١( 


١‏ - اختلاك نية ال مام والهاموم - حديث رقم ۸٣١‏ و 





وقد تقدم آنفًا سبب تلقيبه به » وأنه روى من الأحاديث ۱۳۲ حديئًا ٠»‏ 
وفيه الإخبارء والتحديث » والعنعنة . والله تعالى أعلم . 0 
شرج الحد يت 

(عن أبي بكرة) رضي الله عنه ( عن النبي عه أنه صلى صلاة 
الخوف » فصلى بالذين خلفه ركعتين) آي ثم سلم » كما هو مصرح 
به في الرواية الآتية ١50١/18‏ من طريق خالد بن الحارث » عن 
أشعثء ولفظه : «عن أبي بكرة » أن رسول الله تيه صلى بالقوم فى 
الخوف ركعتين » ثم سلم » ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين » ثم 
سلم» فصلى النبي ميه أربعا ). 

فهذه الرواية صريحة في كونه سلم من الركعتين ( وبالذين جاءوا 
ركعتين) أي وصلى ركعتين أ خريين بالطائفة الذين جعلهم بإزاء العدوء 
فجاءوا بعد أن قام الذين صلوا معه الركعتين مقامهم (فكانت) الصلاة 
(للنبي به أربعا) حيث صلى مع كل طائفة ركعتين (و) كانت 
( لهؤلاء ركعتين » ركعتين) أي كانت لكل طائفة ركعتان . 

وفيه دليل على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام الصلاة 
مرتين » بكل طائفة مرة » فتكون إحدى الصلاتين له فريضة » واللأخرى 
نافلة » فيكون فيه دليل واضح لما بوب له المصنف رحمه الله» وهو جواز 
اقتداء الممترض بالمتنفل . 


ظ شرح سنن النسائص - كناب الأ عا مه 
VY‏ 


قال في «المنهل» : وأجاب من لم يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل بأن 
الحديث محمول على صلاة الحضر » وأن كل طائفة أتموا لأنفسهم 
ركعتين بعد سلام الإمام» وأن تسليمه لله بعد الركعتين الأوليين من 
خصوصياته . 

قال : ولا يخفى بعد هذا » إذ الخصوصية لا تثبت 9 إلا بدليل » ولا 
دليل عليها » وليس في الحديث ما يفيد أن الطائفتين أقوا لأنفسهم 
ركعتين بعد سلام الإمام » وأجابوا بأجوبة غير ما ذكر لا تقوى على رد 
ظاهر الحديث . قال محمد بن عبد الهادي الحنفي : ولا يخفى أنه يلزم 


فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا . ولم أر لهم عنه جوابا شافيا . 
)۱( 





انتهى 
. قال الجامع عفا الله عنه : والحاصل أن هذا الحديث صريح في ٠‏ 
جواز اقتداء المفترض بالمتنفل » وكل ماذكروه من الأجوبة غير مقبول . 
و الحق أحق أن يبع [يونس: ه"] . نسأل الله تعالى أن يهدينا 
لاتباع الحق . ويميتنا عليه » إنه بعباده رؤوف رحيم . وهو المستعان» 
وعليه التكلذن , 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا صحيح . 


ظ 000 المنهل ج /اص ٠۲۷‏ : 
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تخبيسه : أعل ابن القطان حديث أبي بكرة هذا بأنه إغا أسلم بعد 
وقوع صلاة الخوف بمدة . أي فيكون مرسلاً . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذه ليست بعلة » فإنه يكون مرسل 
صحابي''' : أي ومرسل الصحابي في حكم الموصول عند المحدثين 
وجمهور العلماء » وإن خالف بعض أهل الأصول» قال الحافظ 
السيوطي رحمه الله في «ألفيته» : 
ومرسل الصّاحب وصل في الأصح 
1 المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۸۳١ /٤١‏ عن عمرو بن علي » وفي نسخة عن بشر بدل 
عمرو » عن يحيى القطان» عن أشعث » عن الحسن » عنه . وفي 
«الكبرى» ٩۱۰ /5١‏ عن بشر بن هلال» عن يحيي » به. وفي ١50١‏ 
عن محمد بن عبد الأعلى » وإسماعيل بن مسعود » كلاهما عن خالد 
ابن الحارث » عن أشعث » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» » عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه › 
عن أشعث » به . وأحمد جاه ص۳۹ » 59» وابن حبان » والحاكم. 


والدارقطنى , 


0010 راجع «التلخيص الحبير) ج ١‏ ص٥۷‏ . 


(VE‏ شوخ سنن النسائي - كتاب العامة 


قال الجامع عفا الله عنه : سيأتى ما يتعلق بصلاة الخوف فى بابه 
إن شاء الله تعالى . ٠‏ 





إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


۲ - فضل الجماعة - حديث رقم ۸۳۷ 3959 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان فضل صلاة الجماعة . 


۵اس رس از ۵س 0 ان ¢ 


۷ - أخبرنًا فتيبة عن مالك » ٠‏ عن نافع ٠‏ عن ابن عمر : أن 


م مع 2 ا مرمب 


رسول الله عله قال :« صلاة الْجماعة عة تفضل على صلاة 


o‏ ضى “فز اص اطي 


لذ بسبع وعشرين درجة ). 


رجال هذا ال سناد : أربعة 

١‏ - (قتيبة ) بن سعيد الثقفي › ثقة ثبت » مات سنة »755٠‏ من 
.]٠١[‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١ /١‏ . 

١‏ - (مالك ) بن أنس» الإمام الحجة الثبت » مات سنة ١174‏ » من 
[]» أخرج له الجماعة » تقدم في ۷/ ۷. 

۳ - (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثمَة بت فقيه » مات سنة 
۷, من [۳] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۱۲/ ٠۲‏ . 

5 - ( ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم في ١7/١7‏ . 

ولطائف هذا الإسناد قد ذكرت غير مرة » وهو )٥۹(‏ من رباعيات 
الكتاب . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد یت 


(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله عَكْنه. قال : 


شرح سنن النسائي - كتاب الأ ما هة 


Vl سس‎ 





صلاة الجماعة ) الإضافة لأدنى ملابسة» أي صلاة أحدكم مع الجماعة. 
٠‏ أو بحذف مضاف» أي صلاة آحاد الجماعات » فليس المراد تفضيل 
صلاة المجموع على صلاة الواحد. بل تفضيل صلاة الواحد على ضلاة 
الواحد بأعصار سالين ء آقاده الستدى رمه الله تساك 230 , 

(تفضل على صلاة الفذ) أي تزيد على صلاة المنفرد . 

قال ابن الأثير في (شرح المسند» : لما كانت ( تقضل ) بمعنى ( تزيد) 2 
وهي تتعدى ب« على » أعطاها معناهاء فعداها بها » وإلا فهي متعدية 
بنفسها » قال : وأما الذي في مسلم : « أفضل من صلاة الفذ » فجاء 
٠‏ بها بلفظ « أفعل» التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك » وهي 
أبلغ من ١‏ تَمُضل » على ما لا يخفى ۽ اق ب 
والقك اة : المنفرد يقال اقل ارجا من مداه : إذا بقي 

منفردا وحله . 

وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر » عن نافع» وسياقه 
أوضح» ولفظه : « صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته 
وده ظ 


(بسبع وعشرين درجة) قال الترمذي رحمه الله : عامة من رواه 


06 شرح السندي + ١‏ ص 71١‏ 5 
099 انظى غبدة القاری ره صن 155 , 
«") انظر الفتح ج۲ ص 15" .. 


يم lê‏ نے - حديث رق ۸٩۳۷‏ | 
لاوا او ۷ د 


قالوا : خمسا وعشرين » إلا ابن عمر » فإنه قال : سبعا وعشرين . 
انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند 
عبد الرزاق عن عبد الله العمري» عن نافع» فقال : خمسا وعشرين › 
لكن العمري ضعيف » ووقع عند أبي عوانة في (مستخرجه) من طريق 
أبي أسامة » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » فإنه قال فيه : بخمس 
وعشرين » وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله 
وأصحاب نافع » وإن كان راويها ثقة . 

وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان » عن نافع 
بلفظ : « بضع وعشرين » فليست مغايرة لرواية الحفاظ » لصدق البضع 
على السبع » وأما غير ابن عمر » فصح عن أبي سعيد » وأبي هريرة . 
كما فى هذا الباب » وعن ابن مسعود عند أحمد » وابن خزيمة » وعن 
أبي بن كعب عند ابن ماجه » والحاكم » وعن عائشة » وأنس عند 
السراج > وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ » وصهيب » وعبد الله 
ابن زيد بن ثابت » وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس 
وعشرين سوى رواية أ پې فقال : أربع»» أو ١‏ خمس» على الشك . 
وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد » قال فيها : ( سبع وعشرون » وفي 
إسنادها شريك القاضي » وفي حفظه ضعف . 


وفى رواية لآبى عوانة : لأيضعا وعشرين ) 3 وليست مغايرة أيضا 3 


ds‏ شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


لصدق البضع على الخمس » فرجعت الروايات كلها إلى الخمس» " 
والسبع ؛ إذ لا أثر للشك . 

واختلف في أيهما أرجح » فقيل : رواية الخمس » لكثرة رواتها . 
وقيل : رواية السبع» لآن فيها زيادة من عدل حافظ . 

ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث »وهو مميز العدد 
المذكور › ففي الروايات كلها التعبير بقوله : (درجة) » أو حذف 
المميزء إلا طريق حديث أبي هريرة » ففي بعضها: ١‏ ضعفا » » وفي 
Fe‏ : (جزءً) > وفي بعضها : « درجة ا وفي بعضها : ( صلاة ) . 
ووقع هذا الأخنير في بعض طرق حديث أنس » والظاهر أن ذلك من 
تصرف الرواة » ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة . 

وأما قول ابن الأثير : إنما قال : «درجة» » ولم يقل : جزءا . 
ولانصيياء. ولا حظًا » ولا نحو ذلك ؛ لأنه أراد القواب من جهة 
العلو والارتفاع » فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة ؛ لأن 
الدرجات إلى جهة فوق » فكأنه بناه على أن الأصل لفظ « درجة » » وما 
عدا ذلك من يتصرف الرواة »لکن تشه ورود لزه مردوه > فإنه 
ثابت» وكذلك الضعف . وسيأتى ما ذكره العلماء في الجمع بين روايتي 
ا لخمس والسبع» في المسائل» إن شاء الله . وبالله التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
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صائل تعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع دک المصبتفه له : 

أخرجه هنا /٤١‏ ۸۳۷. وفى ي «الكبرى» 4١١/57‏ بالسند المذكور. 
والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف . ومسلم عن 
يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك . وعن زهير بن حرب » ومحمد بن 
المثنى » عن يحيى القطان » عن عبيد الله بن عمر » وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة » عن أبي أسامة » وابن غير » وعن محمد بن عبد الله بن 
ليوه من اید + لاصيا عن مید الاد وعن یمد بن رالع؛ عن أبن 
أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان . وابن ماجه فيه عن عبد الرحمن 
ابن عمر رسته » عن يحيى القطان به . والترمذي فيه عن هناد» عن 
عبدة » عن عبيد الله ثلاثتهم عن نافع عنه . ومالك في «الموطأ» رقم 
٠‏ . وأحمد ج۲ ص۱۷ و0> و7١ ١١593‏ و5١9٠‏ . والدارمي رقم 
١‏ . وابن خزيمة ١41/١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: ذكر العلماء في الجمع بين روايتي الخمس 
والعشرين » والسبع والعشرين وجومًا » كما قال الحافظ في «الفتح» : 


۸ شرح سنن النسائص - كناب الإ مامة 


أحدها : أن ذكر القليل لا ينفي الكثير » وهذا قول من لا يعتبر 
مفهوم العدد» لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي» وحكي 
عن نصه » وعلى هذا » فقيل : وهو : 

الوجه الثاني : لعله عله أخبر با لخمس› ثم أعلمه الله بزيادة 
الفضل » فأخبر بالسبع» وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ» وبأن دخول 
تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا 
النتقص . 

ثالغها : أن اختلاف العددين باختلاف مميزهماء وعلى هذا . 





فقيل : الدرجة أصغر من الجزء . وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي 
عنه الدرجة . وقال بعضهم : الجزء في الدنياء والدرجة في الآخرة . 
وهو مبني على التغاير . . 

رابعها : الفرق يقرب المسجد وبعده . 

خامسها : الفرق بحال المصلي» كأن يكون أعلم» أو أخشع . 

سادسها : الفرق بإيقاعها في المسجد » أو في غيره . 

سابعها : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره . 

ثامنها : الفرق بإدراك كلها أو بعضها . 

تاسعها : الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . 


١‏ هه 
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عاشرها: السبع مختصة بالفجر والعشاء . وقيل : بالفجر 
والعصرء والخمس با عدا ذلك . 

حادي عشرها : السبع مختصة بالجهرية » والخمس بالسرية . قال 
الحافظ : وهذا الوجه عندي أوجهها › لما سأبينه"' 

ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى . ونقل 
الطيبي عن التوربشتي ما حاصله : إن ذلك لا يدرك بالرأي » بل 
مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألبّاء عن إدراك حقيقتها 
كلهاء ثم قال: ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف 
الملائكة » والاقتداء بالإمام » وإظهار شعائر الإسلام » وغير ذلك . 

قال الحافظ : وكأنه يشير إلى ما قدمته عن غيره » وغفل عن مراد 
من زعم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب » لكن أشار الكرماني إلى 
احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات حمسا » فأريد المبالغة في 
تكثيرهاء فضربت في مثلهاء فصارت خمسا وعشرين . ثم ذكر للسبع 
مناسبة أيضا من جهة عدد ركعات القرائض وروائبها. 

وقال غيره : الحسنة بعشر للمصلى منفرداً . فإذا انضم إليه آخر 
بلغت عشرين » ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس. أو يزاد عدد أيام 
الأسبوع» ولا يخفى فساد هذا » وقيل : الأعداد عشرات » ومئون » 


. لكن فيه نظر » كما سيآتي إن شاء الله تعالى‎ )١( 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الا مامة 


وألوف » وخير الأمور الوسطء فاعتبرت المائة » والعدد المذكور ربعهاء 
وهذا أشد فسادا من الذي قبله . 

قال الحافظ : وقرآت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على »العمدة» : 
ظهر لي في هذين العددين شىء لم أ سبق إليه ؛ لأن لفظ ابن عمر 
رضي الله عنهما: « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ » » ومعناه في 
الجماعة » كما وقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « صلاة الرجل 
في الجماعة» » وعلى هذا » فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في 
جماعة » وأدنى الأعداد التي يتحق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل 
واحد صلى في جماعة . وكل واحد منهم أتى بحسنة » وهي بعشرة» 
فيحصل من مجموعه ثلاثون» فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد. 
وهو سبعة وعشرون » دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . انتهى . 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم. فلو لا 
الإمام ما سمي المأموم مأموما » وكذا عكسه» فإذا تفضل الله على من 
صلى جماعة بزيادة « خمس وعشرين درجة » »حمل الخير الوارد 
بلفظها على الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ « سبع وعشرين» على 
الأصل والفضل . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن كل ما قالوه مما لا ينشرح له 
الصدر » ولا تطمئن إليه النفس» إذ هو من الأمور التي مرجعها إلى 
علم النبوة التي تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحَكّمّاء» وتتقاصر دون 
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معرفتها أذواق الفهَمَاء» فلا ينبغي الاشتغال بمثلهاء بل تمض إلى علم 
من له الخلق والأمرء جَلَّت عظمته » ودقّت حكمته » وعلم من أ وحي 
إليه بتبليغ الأحكام » وإيضاح أسرار التشريع للأنام : غليه أفظبل 
الصلاة وأزكى السلام . 

ثم إنه قد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات 
المذكورةء قال ابن الجوزي رحمه الله : وما جاؤوا بطائل » وقال المحب 
الطبري : ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه'' إشارة 
إلى بعض ذلك . ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك » وقد فصلها 
ابن بطال » وتبعه جماعة من الشارحين » وتعقب الزين ابن المنير بعض 
ما كأكره + واخجار صلا أخمر أورده , قال اطافظ ؛ وقد تحت ها 
وقفت عليه من ذلك » وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة : 

فأولها : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة » والتبكير إليها في 
أول الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة » ودخول المسجد داعياء 
وصلاة التحية عند دخوله» كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة . 


)١(‏ لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « صلاة الرجل في الجماعة تضعف 
على صلاته في بيته » وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفاء وذلك أنه إذا توضاً فأحسن 
. الوضوءء ثم حرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه ؛ 
اللهم صل عليه . اللهم ارحمه»ء ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » متفق 

عليه . واللفظ للبخاري . 


| شرح سنن النسائص - كناب الإ سا عة 


سادسها انتظار الجماعة . 
سابعها : صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له . 
ثامنها : شهادتهم له 1 
تاسعها: إجابة الإقامة . 
عاشرها : السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة : 
حادي عشرها : الوقوف منتظرا إحرام الإمام » أو الدخول معه في 
أي هيئة وجده عليها . 
0 ثانى عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام كذلك . 
ثالث عشوها : تسوية الصاو ف وسد قريعها . 
رابع عشرها : جواب الإمام عند قوله "2 سمع الله من حمده . 
٠‏ خامس عشرها: الأمن من السهو غالبا » وتنبيه الإمام إذا سها 
بالتسبيح » أو الفتح عليه . ظ ا 
سادس عشرها : حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبًا . 
سابع عشرها : تحسين الهيئة غالبا . 
ثامن عشرها : احتفاف الملائكة به . 
تاسع عشرها: التدرب على تجويد القراءة» وتعلم الأركان 
والأبعاض ٠‏ 


العشرون : إظهار شعائر الإسلام . 
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- الحادي والعشرون: إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة 
والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل . 

الثاني والعشرون : السلامة من صفة النفاق » ومن إساءة غيره 
الظن بأنه ترك الصلاة رأسًا . ' 

الثالث وا لعشرون : رد السلام على الإمام : 

الرابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر » وعود 
بركة الكامل على الناقص . 

الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران» وحصول 
تعاهدهم في أوقات الصلاة . 

فهذه خمس وعشرون ` خصلة ورد في كل منها أمر »أو تر غب نوميت 
يخصه.ء وبقى منها أمران يختصان بالجهرية » وهما : الإنصات عند 
قراءة الإمام» والاستماع لها » والتأمين عند تأمينه » ليوافق تأمين 
الملائكة» وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية . والله أعلم . انتهى 
ما قاله في «الفتح» . 
إذ النص عام في الجهرية وغيرها » فتخصيصه بالجهرية بدون دليل 


(10) ج ۲ ص ۷٤۳۔-۹٤۳.‏ نسخة دار الفكر . 
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صريح غير صحيح » وما ذكره من وجه الترجيح فيه تكلف لا يخفى» 
فالأولى إجراء النص على عمومه . 

واطاصال أن كل ما ذكر سن اتن الأسباب الريجية للدرجات من 
التكلفات التي لا داعي إليها > فالأولى أن يوك علمها إلى عالمها الخبير 
يحكمة التشريع وحقائقها. كما سبق في النوع الذي قبله ؛ والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الخامسة : قال في «الفتح» : معنى الدرجة » أوالجزء : 
حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع » وقد أشار ابن 
دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك » قال : والأول أظهر ؛ 
لأنه قد ورد مبيئًا فى بعض الروايات . انتهى . 

وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ : ١‏ صلاة 
ابلماعة تعدل مسا وعشرين من فلؤة الل + . وفي أخرى : « صلاة 
مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده » . ولأحمد 
من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه » وقال في آخره : 
«كلها مثل صلاته » » وهو مقتضى لفظ أبي هريرة رضي الله عنه › 
حيث قال : « تضعف» ؛ لأن الضعف كما قال الأزهري : المثل إلى ما 
زاد » ليس بمقصور على المثلين » تقول : هذا ضعف الشيء » أي مثله 
أو مثلاه » فصاعداً » لكن لا يزاد على العشرة . 


وظاهر قوله : « تضعف » ». وقوله : « تفضل » » وقوله : « تزيد » 
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أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد » وتزيد عليها العدد المذكور › 
فيكون لمصلي الجماعة ثواب ستء أو ثمان وعشرين من صلاة 
المنفرد . انتهى"' . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : قال الحافظ ولي الدين العراقى رحمه الله : 
استدل بهذا الحديث بعض المالكية للمشهور عن مالك أنه لا فضل 
لجماعة على جماعة ؛ لأنه جعل الجماعة كلها بسبع وعشرين وخمس 
وعشرين» ولم يفرق بين جماعة وجماعة » وذهب الشافعي › 
والجمهور إلى أن الجماعات تتفاوت » لما روى أبو داود » والنسائي”؟ : 
وابن ماجه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه : أن رسول الله يله 
قال : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله 
تعالى») . ظ 

وليس في حديث الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات › 
لأنا نقول : أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف » ولا مانع من 
تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة » أو شرف المسجد » أوبعد 
طريق المسجد» أو غير ذلك . والله تعالى أعلم . انتهى كلام ولي 
الدين رحمه الله تعالى ''' » والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو حسبناء 
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| و دعم الوكيل 
سر سے رتاس سے ا عر 


۸ - أخبرنا قتيبَة » عر مّالك» ع عن ابن شهاب » عن سعي د 


ابن المسيب ؛ عن أبي مُرَيْرَة أن رول الله ا ا 


ټډ رار سے ف تس عم 


| «صلاة الجماعة أفضَل من صلاة أحدكم وحده حمسا و 


عشرين جزءًا » . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
٢ 1‏ *-تقدما فى الشئد السابق . 
٣‏ - (ابن شهاب) الزهري محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت . 
من [5] » تقدم في ١/١‏ . 
؛ - (سعيد بن المسيب ) بن حزن المدني الفقيه الحجة الثبت » من 
کبار[۳]ء تقدم في 4/4 . ا 
٥‏ - ( أبو هريرة ) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . 
قال الجامع عفا الله عنه : شرح الحديث واضح يعلم مما قبله . 
وقد تقدم أيضناً شرحه» 'وتخريجه برقم 4871/7١‏ فإن شثت فراجعه 
تزدد علماً . والله تعالى أعلم . 0 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


آ5 - فضا اأمماعث - حديث ر قہ ۸۳۹ 
ا ا ۹ | 





8 - أخيَرَنًا عبَيد الله بن سعيد ه ال سخا وی س 


جر © | رټ 


سعيد» عن عد ارصن بن عار قال : حدنّني | 


الاسم ن محمد » عن عَائشّة » عن الي كه » قا قال : 


صلخ ال جماعة وید عل صلاة لا وعشرين 1 
در ج 4 
رجال هذا اذ سناد : خمسة 


٤ (عبيد الله بن سعيد) اليشكرى» أبو قدّامة السرخسى‎ - ١ 
»آخرج‎ ]۱١1 نزيل نيسابور » ثقة مأمون سنى › فان ست 1 چ۲ 6 من‎ 
: ٠١ /١0 له البخاري» ومسلم » والنسائي › تقدم في‎ 

۲ - زيحيى بن سعيد ) القطان البصري . ثقة ثبت حجة »مات 


سنة ۰۱۹۸ من [4] » تقدم في E‏ . 


ب هو هد 


فرع 1 ] . 
قال إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الرحمن 
ابن عمار بن أبي زينب » وأثنى عليه خيرا » قال حرب بن إسماعيل . 


. وفى نسخة: « يزيد » بالياء التحتانية بدل التاء الفوقانية‎ )١( 
. كلمة « درجة » زائدة في بعض النسخ‎ (¥) 


شرن سنن النسائي - كتاب الإرعاعة 


00 ا 





عن أحمد : كان ثقة . قال الائ 4 انقق . وذكره ابن حبان في 
(الثقاتث») . أخرج له أبو داود فى «المراسيل) 3 والمصنف . 


تنبيه : وقع في بعض النسخ ١‏ عبد الرحمن بن عامر » » بدل 
«عمار» وهو وهم . قاله الحافظ المزي رحمه الله فى «تحفة الأشراف» 
ج۱۲ ص٤٣۲‏ . 

: - (القاسم بن محمد ) بن أبى بكر الصديق التيمى › ثقة» أحد 
الفقهاء السبعة »مات سنة ٠١5‏ » من كبار [۳]» أخرج له الجماعة . 
تقدم فى ١57/1١7١‏ : 

ه - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت فى 5/ 0 . 

قال الجامع عفا الله عنه : شرح الحديث واضح ما سيق . وهو 
من أفراد المصنف 3 لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره 3 
أخرجه هنا 874/57 . وفي «الكبرى» 317/57» والله تعالى أعلم . 
توكلت » وإليه أئيب . ظ 


۴ - الجماعة إذا كانوا ثلائة - حديث رقم 41٠‏ ۹۱ء 





١‏ - الجماعة إا كانوا قلاقة 


وأراد المصنف رحمه الله بعد أن بين فضل الحماعة أن يبين ما تحصل 
به الجماعة » وهو أن يكون اثنان إمام ومأموم . أو تلا 5 سواء کانوا 
على الثلاثة . والله تعالى أعلم . 


9اس سیر ارس سر © عي رصي ص 


Né‏ - أخبرنًا فتيبة » قال : حَدئنا أبو عوائة » عن قَتَادَةَ » عن 
أبي تضرة » عن أبي سعيد » قال قال رسول الله عله 


« إذا کانوا كلانه 5 » فليؤمهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة 


8 


ع ه سا لير تراه 
افرؤهم )1 . 
رجال هدا !8 سناد : خمسة 


۲ - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي » ثقة ثقة 
ثبت » مات سئة ۱۷١‏ » من [۷] »2 أخرج له الجماعة > تقدم في 
2 , ) 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإ,مامة 


۳ - (قتادة ) بن حسام السدرسي : أبو الخطاب البصري » ثقة 
ثبت »مات سنة »١١/‏ من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
E‏ ظ 

؛ - (أبو نضرة) المنشر بن مالك بن تُطَمَة العبدي العوكي 
البصرى» ثقة » مات سنة ٠١8‏ أو 9١٠؛‏ من["]2 ارج له انماما : 
تقدم في ۲۱/ ٥۳۸‏ . ظ 

ه - (أبو سعيد) الخدري » سعد بن مالك بن ستان » رضى الله 
عنهماء تقدم في 77/119 . والله تعالى أعلم. ٠‏ 

ظ لطائف هدا اذ سناد 

منها : أنه من حماسيات المصنف 5 وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» وبصريون» إلا شيخه » فبغلاني » وأبا سعيد فمدني. 
وفيه رواية تابعي عن تابعي » وفيه أبو سعيد من المكثرين السبعة من 
الصحابة » روى ٠۱۷١‏ حديثا . والله تعالى أعلم. ۰ 

سرج الحد يت 

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه ٠‏ أنه (قال :قال 
رسول الله تيه : إذا كانوا ثلاثة) .أي إذا كان القوم المجتمعون لأداء 
الصلاة ثلاثة أشخاص (١‏ فليؤمهم أحدهم ) أي يجب عليهم أن يقدموا 
أحدهم ليصلي بهم إمامّاء وفي قوله : « أحدهم » إشارة إلى جواز 


2 ع 
تقلم ابول مع وجود الفاضل » إلا أن الأولى تقديم الفاضل كما 
قال: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) أي أكثرهم قرآتاء وأجودهم 
قواءة . ظ 

وفيه دليل على فضل من كان أقرأ لكتاب الله تعالى » حيث كان 
أحق بالتقدم في الصلاة التى هى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين . 

وفيه دليل أيضا لمن يقول بتقديم الأقر! على الأفقه 3 وهو مذهب أبي 
حنبفه » راحم ٠ه‏ لح ااي اااي م 10 ١‏ وهو 

وکال مانت والد ای رأسحابهما رحميم ازل : الآفقه مقدم على 
الآقراء وقدتقدم ذكر أدلة الفريقين» وترجيح الراجح برقم CVA‘ /٣‏ 
فإن شئت فارجع إليه تستفد » والله سبحانه وتعالى أعلم »وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 





سائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصتفب له : 
أشير جه هنا 84 / ٠ء‏ وفي «الكبرى» 415/17 بالسند المذكور › 


) وفي 9/ ۰۷۸۲ و#الكبرى» 9/ 801 عن عبيد الله بن سعيل » عن يحيى 


6 شرخ سنن النسائي - كناب الإ مامة 


المقطان » عن هشام الدستوائي . عن فتادة © به . والله تعالى أعلم . 


المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 





أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة » عن أبي عوانة » وعن محمد 
ابن بشار » عن يحبى القطان » عن شعبة » وعن أبي بكر بن أبي شيبة . 
عن أبي خالد الأحمر » عن سعيد بن أبي عروبة . وعن أبى غسان 
المسمعي » عن معاذ بن هشام » عن أبيه » كلهم عن قتادة » به . وأحمد 
ج٣‏ ص٤۲‏ و 1y‏ واه وة8. . وعبدبن حميد رقم ۸۷۸ . 
والدارمي ٠٥۷‏ . وابن خزيمة ٠١١۸‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما فوائد الحديث » ومذاهب العلماء في 
حكمه » فقد استوفيتها في شرح حديث رقم ۷۸۰ . فراجعها تزدد 
علمًا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية صيلةة الجماعة : 
وحصول فضلها إذا كان المصلون ثلاثة » رجلا » وصبيا » وامرأة . 
فقوله: رجل... إلخ» هكذا النسخ بالرفع » ووجهه أنه خبر 
لحذوف» أي هم رجل . .. إلخ » ويحتمل النصب على أنه بدل 
تفصيل لثلاثة » لكنه كتب على لغة ربيعة وعادة القدماء المحدثين > 


حيث يرسمون المنصوب المنون بصورتي المرفوع والمجرور » ويقفون 


عليه بالسكون . والله تعالى أعلم . 

4- أخبَرنًا محمد بن إِسْماعيل بن إبرآهيم ٠‏ قال : 
حَدنَنَا حجاج » قال ابن جريج : أخبرني زياد 5 
مولى لعبد القَي اسي ر : قال 
تاس مکی لی جف ای م ائشة حلفت 


سے سرس 


ر جال هدا الا سناد : سبعة 


١‏ محمد بن إسماظيل ) عو وال إسماصيل این علية البصري 
نزيل دمشق › وقاضيها » ثقة » مات سنة 54 7ء من [11] + من أفراد 


59 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


المصنف » تقدم بالرقم المذكور . 


١‏ - (حجاج) هو ابن محمد الأعور المصيصي » ثقة ثبت » اختلط 
بأخره > مات سنة ۲۰٠‏ »من [۸] »أخحرج له الجماعة » تقدم في ۲۸/ 





7 


٣‏ - (ابن جريج ) هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي . مولاهم 
المكى » ثقة فقيه فاضل » يدلس ويرسل قاتا اة “ل وه [1 1 ۽ 
أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۸/ ۳۲ . 

٤‏ - ( زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني » نزيل مكة » ثم 
اليمن » ثقة ثبت » من [17]» أخرج له الجماعة » تقدم في 15/0١‏ 1 

ه - (قزعة مولى لعبد القيس) المكي» مقبول » من [1]» من 
أفراد المصنف » تقدم في 6١ 5 /7”١‏ . 

5 - (عكرمة مولى ابن عباس) أبو عبد الله » ثقة ثبت » عالم 
بالتفسير » مات سنة ٠١١‏ » من [۳]ء أخرج له الجماعة » تقدم في 
۳/۷ . 

۷- (ابن عباس ) رضي الله عنهما » تقدم في ۲۷/ ۳۱ . 
عليه » وعلى المسائل المتعلقة به برقم ۸٠٤ /۲١‏ » فارجع إليه تزدد علما . 
والله تعالى أعلم . 


۷ 
ن أريدالاالإصلاح ما استطعت ٠‏ وما توفيقي إلا بالك . > عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب 


59 شرن سنن النسائي - كتاب الأ.مامة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية صلاة الجماعة »› 
ظ وحصول فضلها إذا كانااثنين » وكان الأولى للمصنف أن يقول : 
«كانا» بضمير المثنى» ليتطابق اسم « كان » مع خبرها » ولعله على قول 
من يقول : أفل الجمع ان وقيه فال بشهور تي كتب الأعبواه . 
والله أعلم . 
وقد عقد البخاري رحمه الله [ باب اثنان فما فوقهما جماعة] » 
وهو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة في سنن «ابن ماجه) » وغيره › 
واستدل البخاري بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه » عن 
- النبي عله » قال : « إذا حضرت الصلاة » فأذنا » وأقيما » ثم ليؤمكما 
أكبركما » . والله تعالى أعلم . 
1- آخبرتا سويد بن صر قال : حَدكنَا عبد الله » عن عبد 
للك بن أبي سما » عن عظاء » عن ابن عباس » كال 
صَليت مع رول الله لله » مت عن ساره » اني 


بي ده اليسری » فأقَامني عن يمينه 


رجال هدا 8١‏ سناد : حوسة 


= سويد بن نصر) المروزي 5 ثقة » مات سنة ۲٤١‏ ع 


0 - الجماعة إذا كانوا اثنين - حديث رقم 14١‏ 4 


من 21٠١1‏ أخرج له الترمذي ٠‏ والنسائي » تقدم فى 50/ 00 . 

۲ - (عبد الله ) بن المبارك المروزي » ثقة ثبت حجة » مات سنة 
١‏ » من [2]8 أخرج له الجماعة > تقدم فى ۳۱/۳۲ . 

٣‏ - (عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة العرزمي الكوفي 
صدوق له أوهام » مات سنة 144» من [5]: أخرج له البخاري 
تعليقاء ومسلم » والأربعة» تقدم في /1/ 507 . 

٤‏ - (عطاء ) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي » ثقة فقيه 
فاضل » كثير الإرسال » مات سنة ١١5‏ » من [7]» أخرج له الجماعة» 
تقدم فى7١١/ ١55‏ . 

ه - (ابن عباس ) رضي الله عنهما › تقدم في 717/ .7١‏ والله 
تعالى أعلم . 

ظ ھا نف نذا أت سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . 
وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه » فمن أفراده » وأن فيه رواية 
تابعي عن تابعي ؛ عبد الملك عن عطاء » وأن فيه ابن عباس رضي الله 
عنهماء أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين السبعة » روى ١5945‏ 
حديئًا . والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 
(عن ابن عباس) رضي الله عنهماء أنه (قال: صليت مع 
رسول الله تله ) أي صلاة الليل في بيت خالته ميمونة رضي الله 


' شرح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


عنهاء ففي رواية مسلم: « قال : بت ليلة عند خالتي ميمونة » فقام 
النبي َه يصلي تطوعا من الليل » فقام النبي إل إلى القربة » فتوضأ » 
فقام فصلى . فقمت لا رأيته صنع ذلك » فتوضأت من القربة » ثم 
قمت إلى شقه الأيسر » فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من 
وراء ظهره إلى الشق الأيمن» . 

(فقمت عن يساره) أي عن جهة يسار النبي تله (فأخذني بيده 
اليسرى » فأقامني عن يمينه) فيه أن موقف المأموم الواحد عن يين 
الإمام » وعليه جمهور العلماء . ثم إن قوله: «عن يمينه» يحتمل 
المساواة » وهو الظاهرء ويحتمل التقدم والتأخر قليلآً » وفي رواية : ١‏ 
فقمت إلى جنبه ) » وهو ظاهر في المساواة 2 وعن بعض أصحاب الشافعي : 
٠‏ يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً . قال الشوكاني رحمه.الله: وليس 
عليه دليل فيما أعلم . وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا أوائل « كتاب 
الإمامة » » والحمد لله. والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه 
التكلان . 

سائل تتعلق بهدا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : ظ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم ‏ . 


عنه » وتقدم للمصنف ۸۰٦/۲۲‏ . فتنره . 


0 - الجماعة إذا كانوا اثنين - حديث رقم 147 





المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
000 أخرجه هنا 847/55 » وفي «الكبرى» 4157/55 بالسند المذكور . 
. والله أعلم. 
ظ المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن حاتم » عن محمد بن بكر » 
عن ابن جريج » وعن محمد بن عبد الله بن تمير » عن أبيه » عن عبد 
الملك بن أبي سليمان » وعن هارون بن عبد الله » ومحمد بن رافع › 
كلاهما عن وهب بن جرير » عن أبيه » عن قيس بن سعد . وأبو داود 
عن مسدد » عن يحيى القطان . عن عبد الملك ٠‏ ثلاثتهم عن عطاء › 
عنه . وأخرجه الحميدي برقم ٤۷۲‏ . وأحمد جا ص۳1۷ و۹٤۲‏ 
و١٤۱‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

معها : ها بوب كه للضي رحمه الله ع وهو مش وة القماعة : 
وحصول فضلها للاثنين . ظ 

ومنها : أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام » وعليه سور 
العلماء > وحكي عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره » ولم يتابع على 
ذلك لمخالفته للأدلة . وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام 
. أن يركع » فان لم يجئ مأموم آخر تقدم > فوقف عن ينه" » وحديث 


. ٠٤١ انهل ج٤ ص‎ )١( 


e‏ شرخ سنن النسائي - كتاب العامة 


البانب رة عليه . 


ومنها : مشروعية انعقاد الجماعة بالصبي المميز مع الإمام » وإليه 
ذهب الشافعي رحمه الله من غير فرق بين الفريضة» والنافلة . وقال 
مالك رحمه الله : تنعقد في النافلة » وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله في رواية وأصحابه إلى عدم انعقاد الجماعة 
بالصبي"1» وحديث الباب حجة عليهم . 
ومنها : صحة صلاة النوافل بالجماعة . 


ومنها : جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة . والله تعالى أعلم» وهو 


© ع عبسل يو ته لو سس تام ىه دي 


۴ - أخبرنًا إسماعيل بن مسعود » قال : حَدننَا خالد بن 


سے © لر واس سے سے © ت وس ےم وس ع و هټ 


الحارث عن شعبة » عن أبي إسحاق؛ ر 


عن عبد الله بن أبي بصير » عن أبيه » قال شعبة : وقال 
سرس ټ بر ولولو ور س ع ر چ سم © رو 
أبو امیا وقد مسمعثه مته ؛ ومن أبيه:» قال: سمحت 


سے 
چس اس ا سے سے ا 


بي بن عب » يقول : صلی رمسول الله یه يو ما صلاة 


العبيم: تقال : 1أشهد فلان العناكة ؟ قالوا FF‏ 


. 7١-7٠ نيل الأوطار ج٤ ص‎ )١( 
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قَالَ: « ففلان » قَانُوا: لاء قال : « إن هاتين الصلاتين ٠‏ 
من نمل الصلاة على المتافقينَ » ولو يعلمون ما فيهم 
لاثم هما + ولو حيو : والصف الأول على مثل صف 


وس سس تئر ير تير 7 


الملائكة . ولو تَعْلَمُونَ فضي آنه لابتدرتموه . وصلاة 


اليج مع الرجل أَزكَى من صّلاته وحده »وصّلاة 
الرجل َم جين گی من صلاته مم الج » وما 


جالع س عر ل رع 


كَانُوا كر فهو أحّب إلى الله عر وجل . 
رحال هذا الا سناد : سعة 

| -(إسماعيل بن مسعود ) التحدري أبو مسعود البصري 
5 . 

؟ - (خالذ بن الحارث) الهجيمى أبو عثمان البصرى » ثقة ثبت > 
فاتك ستة ۱۸٩‏ ۾ فيرع 181 3 أخرج له الجماعة ؛ تقدم فى 57//57 . 

٣‏ - (شعبة) بن الحجاج ؛الإمام الحجة الثبت 4 مانت سه * 171 و 
من [۷]» أخرج له الجماعة » تقدم في 77/75 . 


٤‏ - (أبو إسحاق ) عمرو بن عبد الله السبيعى الكوفى . ثقة عأابد» 


شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


55 
اختلط آخرا » مات سنة ١119‏ »من [۳] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
۳۸ ظ 


ه - (عبد الله بن أبى بصير ) العبدي الكوفى » ثقة » من 1"]. 
السبيعي ٠‏ ولا يعرف له راوغيره: ذکره ابن حبان فى «الشقات» : 
وقال العجلى : كوفي تأبعي ثقة ‏ . أخرح له أبو داود» والنسائي. 
وابن ماجه . ظ ظ 

5 - (أبو بصير)'' العبدي الكوفي الأعمى, يقال : أسمه حفص » 
قبشيوول + فخ [7] « نوق عن أبى پن تسب ع وعلي ؛ بن أبى طالب . 
والأشعث بن قيس » وعنه ابنه عبد الله » والعيزار بن حريث › 
وأهو إسحاق السبيعى ١‏ .دذكرة جو حبان 9 (الثقات») . 

.. کی أبن غبينة أله من بكر بن وائل + قال : وكاثوا أتوا به مسيلمة: 
رعو يفير لمح وجعهه.؛ المي > لأكثره امسر علي اقل . 
أخرج له أبو واود في «القدر؟ ؛ والنسائي » وابن ماجه " 

۷ - (أبي بن كعب) بن قيس بن عبد الأنصاري الخزرجي » 
أبو المنذر » سيد القراء رضى الله عنه » قيل : مات سنة ١9‏ » وقيل : 
(١1‏ «قت)ا ج ۵ ص ١57-1١5١‏ باختصار . 


(۲) فى « صة » بكسر المهملة . 
(۳) «(تت )+ ۱۲ص ۲۳-۲۲ . 
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لحا نشم نت ا أن سما ي 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله موثقون. 
وأن الثلاثة الأولين بصريون » والباقون كوفيون . إلا الصحابي › 
فمدني » وأن شيخه من أفراده » وأن فيه رواية الابن عن أبيه » ورواية 
ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض ؛ أبو إسحاق » وابن أبي بصير . 
وأبوه. والله تعالى أعلم . 

شرح الحد بيت 

(قال شعبة : قال أبو إسحاق) السبيعى ( وقد سمعته منه . 
ومن أبيه ) يعني أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عبد الله بن أبي 
بصير ٠‏ من أبيه » أبى بصير . 

قال الحافظ رحمه الله في ترجمة عبد الله بن أبي بصير من « تت» : 
ما بحاصل * كز یخی ب سبعيقه وفبسرهعهن شعبة + قال : قال 
أبو إسحاق : سمعت يعني هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بصير . 
وعن أبيه » عن أبي. بن كعب . وكذا حكى ابن معين » وعلىي بن المديني 
عن شعبة . وفي هذا الحديث اختلاف على أبي إسحاق » فرواه شعبة في 
قول الجمهور عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن أبي بصير »عن أبيه . 
ھن أ ب > وتابعه زهير بن معاوية » وغير واحد» منهم الثوري في 
المشهور عنه » عن أبى إسحاق » ورواه ابن المبارك » عن شعبة » عنه › 


.5 شوح سنن النسائس - كتاب ال مامة 


عن عبد الله عن أ بي > ليس فيه ١‏ عن أبيه »ء وكذا قال إسرائيل › 
وغيره عن أبي إسحاق » ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق » ورواه 
أبو إسحاق الفزاري » عن الثوري » عن أبي إسحاق » عن العيزار بن 
حريث » عن أبي بصير » وكذا رواه معمر الرقي » عن حجاج »عن أبي 
إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن عبد الله بن أبي بصير . قال 
الذهلي : والروايات فيه محفوظة إلا حديث أبي الأحوص > فإني لا 
أدري كيف هو ؟ . قال الحافظ : تترجح الرواية الأولى للكثرة . 
انه" , 

(قال: سمعت أب بن كعب) رضي الله عنه (يقول : صلى 
رسول الله عله يوما صلاة الصبح , فقال: « أشهد فلان الصلاة؟)) 
بصيغة الماضى» أي أحضر فلان صلاتنا هذه» ف« أل» للعهد الحضوري › 
كما في قوله تعالى : اليم أَكملْت لَكُم دينكم 4 [الائدة: ] »أي في 
اليوم الحاضر . وعند أبي داود » وغيره : « أشاهد فلان» . بسيقة اسب 
الفاعل . ظ 

ولعل أبياً لم يعرف اسم الرجلين » فكنى عنهما بفلان وفلان » أو 
أبهمهما للستر عليهما . 

وسبب قوله ذلك أنه رأى قلة الحاضرين > فمي رواية عبد الله بن 
أحمد في «المسند» من طريق أبي الأحوص . عن أبى إسحاق » عن 
العيزار ابن حريث » عن أبي بصير » قال أي : صلى بنا رسول الله لله 


. 157151١ ص‎ ٩ تت ج‎ )١( 
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صلاة الفجر » فلما قضى الصلاة » رأى من أهل المسجد قلة » فقال : 
(شاهد فلان » . . . الحديث . 

(قالوا: لا) أي لم يحضرها ( قال : ففلان؟) أي فقال عه : يد 
فلان الصلاة ؟( قالوا: لا . قال : إن هاتين الصلاتين ) يعني الصبح 
والعشاء . قال الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله : أشار إلى 
العشاء لحضورها بالقوة ؛ لأن الصبح مذكرة بها » نظرا إلى أن هذه 
مبتدأ النوم » وتلك منتهاه . انتهى ‏ . 

وفي رواية لأحمد : « إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
والفجر). . . ونحوه لابن خزيمة فى (صحيحه) ( من أثة الصلاة على 
المنافقين ) لغلبة كَسَلهم فيهما . وقلة تحصيل الرياء لهم بهما . 

قال صاحب « المنهل» : وخص هاتين الصلاتين » لآنهما مظنة 
التهاون والتكاسل » فإنهما فى وقت نوم» ولا ينتهض لله عز وجل 
فيهما من فراشه عن لذيذ نومه إلا مؤمن تقي » ولأنهما في ظلمة الليل» 
وداعي الرياء الذي يصلَّي لأجله المنافقون منتف › لعدم مشاهدة من 
يراؤون له من الناس ٠‏ إلا القليل » وليس لهم داع ديني » حتى 
يبعثهم » ويسهل عليهم الإتيان لهما » فانتفى عنهم الباعث الديني 
والدنيوى . 


(0) المرقاة ج ٣ص‏ 167 . 


ييه شرح سنن النسائس - كتاب الإ مامة 


وأفعل التفضيل يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين › 
کا ر ا : ولا يأتون الصلاة إلأ وهم كسالئ » | لآية 
[التوبة: انيل" 

ظ 8 يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) ولأبي داود : « ولو 
قعلموت ما فيعما لتس هاا باللاطاب.. 

يعني أنه لو يعلم المنافقون ما عد لمن صلى هاتين الصلاتين جماعة 
في المسجد من الأجر والثواب الزائد على غيرهما من الصلوات» لزيد 
المشقة فيهماء لجاءوا إلى المسجد لأدائهما جماعة » ولو كان المجىء حبوا 
على الركب . ف« حبوا » خبر ل كان » المحذوفة مع اسمها » وهو شائع 
في كلام العرب بعد « لو » و« إن» كما قال ابن مالك رحمه الله في 
الخلاصة : 2 ظ 





ويحذفونها ويبقون الخبر ١‏ وبعد إن ولو كثيراذااشتهر 
ويجوز أن يكون التقدير : ولو يأتونهما حبوا » أي حابين » تسمية 
بالمصدر . أفاده الطيبي رحمه الله . ظ 


اراق اب 


انبره قال البمشبرحمه الله : وخا لجل بوا كل : مشى 
باختصار 0 وقال اشر" حب الصغير » بحبو حب ١‏ إذا درج على 


200 أفاده فى المنهل ج٤‏ ص 50755 7 
)۲( «(ق» ص ١147‏ . 


0 - الحماعة اذا كانوا ائنده - حديث رقم A٤۳"‏ 
| : - سەن a ha‏ 0۰۹ __ 


بطنه . انتهى''" . 

(والصف الأول على مثل صف الملائكة ) مبتدأ وخبر » يعني أن 
الصف الأول وهو الذي يلى الإمام على الراجح » كما تقدم البحث 
عنه ۲۹/ ۸١۷‏ في الفضل والقرب من الله تعالى » والبعد من الشيطان 
كمثل صف الملائكة عند ربهم . وقال السندي رحمه الله تعالى : ١‏ على ٠‏ 
مثل صف الملائكة » أي على أجر ء أو فضلء هو مثل أجر صف 
الملائكة» أو فضله . وظاهره أن الملائكة أكثر أجل وفضلاً من بني آدم . 
فليتأمل انتهى " . ) 

رولو تعلمون فضيلته) قال الفيومي : والفضيلة » والفضل : 
الخير » وهو خلاف النقيصة » والنقص . اه . والمراد به هنا: الثواب 
المترتب عليه ( لابتدرتموه) أي سبق كل منكم على آخر لتحصيله . 

وفي قوله : « ولو يعلمون » « ولو تعلمون » فيهما مبالغة» حيث 
عدّل من الماضي إلى المضارع » اشارا بال مات ار > ذكَرَ أولاً فضيلة 
الجماعة » ثم ترقى منه إلى بيان فضيلة الصف الأول » ثم إلى بيان كثرة 
الجماعة بقوله : « وصلاة الرجل » إلخ . أفاده في «المرقاة» ‏ . 


(وصلاة الرجل مع الرجل أزكى ) أي أكثر ثوابًا » من الزكاة بمعنى 





. ٠١0 شرح السندي ج ؟ ص‎ li 
. ۱ جاص‎ (¥) 


7 شرح سنن النسائس - كتاب ال صامة 


انمو » أو أكثر طهارة من رجس الشيطان » وتسويله » من الزكاة بمعنى . 
الطهارة . ومن هذا أخذ المصنف الترجمة (من صلاته وحده) فيه 
إشارة إلى أن صلاة المنفرد صحيحة » فليست الجماعة شرطًا لصحة 
الصلاة » وإن كانت فرض عين على الراجح ( وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل ) أي الواحد (وما كانوا أكثر فهو أحب 
إلى الله عز وجل ) «ما» شرطية » أي وما كان المصلون جماعة أكثر 
فهو أحب إلى الله تعالى . وقال السندي : أي قَدْر ما كانوا أكثر فذلك 
القدر أحب مما دونه . اه . والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو المستعان 
وعليه التكلان . 
سابل تعلق نذا الحد ابت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هذا حسن . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 4857/54 وفي «الكبرى» 4117/55 بالسند المذكور . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن حفص بن عمر » عن شعبة » عن 
أبي إسحاق » عن عبد الله بن أبي بصير » عن أ بي رضي الله عنه . وابن 
ماجه فيه عن محمد بن معمر البحراني » عن أبي بكر عبد الكبير بن 


0 -7 ذ إذا كانوا اثنين - حديث رقم ۸٤۳‏ 
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عبد المجيد الحنفى » عن يونس بن أبى إسحاق السبيعى › عن أبيه › عن 


ء 3 ١ ١‏ 
عبد الله بن أبى بصير » عن أبيه » عنه ببعضه' 


قال الحافظ المزي رحمه الله : رواه سعيد بن عامر » وغير واحد عن 
شعبة مثل رواية الحوضي . ورواه إسرائيل بن يونس . وسفيان 
الثوري» عن أبي إسحاق مثل رواية الحوضي عن شعبة . ورواه زهير 
ابن معاوية » وزكريا بن أبى زائدة » وخالد بن ميمون. وأبو بكر ین 
عياش » وجرير بن حازم » عن أبي إسحاق مثل رواية ابن أبي إسحاق . 
ورواه أبو الأحوص . عن أبي إسحاق. عن العيزار بن حريث » عن أبي 
بصير » عن أ بي . وكذلك رواه أبو إسحاق الفزاري » عن الثوري . 
عن أبى إسحاق . انتهى”" . 

وأخرجه أحمد جه ص ١5١٠‏ و١5١‏ . وعبدايبن حميد ۱۷۲ . 
والدارمي رقم ١١15‏ و0/ا١١‏ . وابن خزيمة ١2171‏ ولا/ا ١١‏ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله »> وهو أن صلاة الجماعة 


: قال الحافظ في «النكت» : قلت : القدر الذي ساقه ابن ماجه من الحديث نصه‎ )١( 
«صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعة » أو خمسة وعشرين‎ 
» جزءا » وهذا القدر ما هو فيما ساقه أبو داود» والنسائی » فكان ينبغى إفراده بالذكر‎ 
وإن كان الحديث في الأصل واحدا » فإن الطيالسى أ بيه فى المسئده) عن شعبة »ع‎ 
٠ . 5١ عن أبي إسحاق بتمامه . انتهى › «لتكت» جا ص‎ 

(۲) تحفة الأشراف جا ص۲۲۲۱ . 


o۱۲‏ شرح سفن النسائي - كتاب الأ ماسة 


. تحصل باثنين؛ إمام ومأموم . 

وممها ‏ أن اللساعة شارت يك ة معاضريها. 

- ومنها : أنه ينبغي لإمام القوم أن يتفقد أحوال المأمومين » ويسأل 
عمن غاب منهم . 

ومنها : تأكد صلاة الجماعة في العشاء والفجر » وعلى الترغيب 
في حضور الجماعة فيهما › لما فيه من الخير الكثير . 

ومنها : أن الصلاة ثقيلة على المنافقين » كما قال الله تعالى : 
ونا لكَبيرة إلا على الْخَاشعين4 [البقرة: 4]. وأثقلها صلاة العشاء 
وصلاة الجر . 

ومنها : أن ملازمة صلاة الجماعة » ولا سيما في هاتين الصلاتين 
من علامات الإيمان . ظ 0" 


ومنها : بيان مزيد فضل الصف الأول » والترغيب في المبادرة 





إليهء والله تعالى أعلم . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


7 - الجماعة للنافلة - حديث رقم ۸٤٤‏ 


7 بے 





أي هذا ا ذكر الحديث ت الال على م مشروعية اللماعة للها 


ج 


امل 


4 - أخبرتا صر بن علي e‏ له ان 2" عد الأعلىء قال : 
سر تارم مر سر ټ عر ت تر لاسر جحل 


حدتا مععر» ۶ عن الرْهرِي . عن محمود ۽ عن عتباذ 


نراقو نے س بے 


فتصلي في کان من بيني ١‏ ی 532 


سرس ص َع عم مم 


رسول الله عله : متف 27 َا دحل رول الله له ؛ 


قال چا 


ار ا کہ 


تی سے سے لو س ج دبي سے ص سر © سرس 


رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ - (نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صان ا ضمي 
البصري › نش تست ۽ طلب للقضاء » فامتنع » مات سنة ۲٠۰‏ أو 


)21 في نسحخة : ( حدثتا 4 . 


) فى نسحة : « فاده » , 


شرح سنن النسائص - كتاب العامة 


عب 9525 





بعدهاء من ]٠١[‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في ٠۸٠٦/۲۰‏ . 
ثقة» مات سنة ۱۸٩4‏ من [۸]ء أخرج له الجماعة . تقدم في 
. 


0 


۲ - ( معمر ) بن راشد » ابو عروة البصري» ثم اليمني » ثقة ثبت 
فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت » والأعمش › وهشام بن عروة 
شكال ركذا فیا الت به بالبضرة )مات سنة ۱0٤‏ » من كبار [۷] » 
أخرج له الجماعة » تقدم فى ٠١/٠١‏ . 
الثبت »مات سنة ٠٠١‏ من رؤوس [5] »أخرج له الجماعة » تقدم في 
١/١‏ . 

٠ 5 0 5-6 8 5‏ 
| صحابي صغير » رضي الله عنه » أخرج له الجماعة . تقدم في 
VAR ۱1°‏ . 
صحابى مشهور »مات فى خلافة معاوية رضى الله عنهما . أخرجه 
الجماعة » تقدم فى ۷۸۸/٠١‏ . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم 





£7 -// ة لال - حديث رقم ۸٤٤‏ 
2 - الجماعة ا هاه 


شرحه » وذكر ما يتعلق به من المسائل مستوفى برقم 27/7/٠١‏ فراجعه 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت › وماتوفيقى إلا بالله » عليه 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية الجماعة لقضاء 
الصلاة الفائتة . 


٥‏ بابب ال : أنبنَا إسماعيل : عن حمر 


e‏ اقا ج ا ا سر ل 


إل الس ل أذ كي ت قَقَالَ: ١‏ ارا 
وتراصوا ؛ مان أراهُمْ من وراء ظهْري » | 
قال الجامع عفا الله عنه : استدلال المصنف بهذا الحديث على ما 
ترجم له غير واضح» فليتأمل . الحديث متفق عليه » وقد تقدم مستوفى ‏ 
الشرح سندا ومتتا ومسائل برقم ۲۸/ »8١5‏ وهذا الإسناد هو )٦١(‏ من 
رباعيات الكتاب . والله تعالى أعلم . 


اسر سر س رت سر پار حاو 


- آرت عاذي نالسر ق : حلاثنا أبو زبید۔ واسمه 


عكر د ەو 


اد » عن أبيهء قال مات يسول الل و )!61 


ساسا ت 


بعض الْقَوم لَوْعرَسْ تَبنَايَا رَسُول اللّه!» قال "ني 


۷ - الجماعة للفائت من الصلاة - حديث رقم" 14 59 ظ 





أخاف أن تَنَاموا عن الصلاة ؛ قال بلال: أا أحفظكمء 


6 سر سر قر سرعم لير 


فاضطجعوا فناموا و ا سك بلال لقره إلى راحلته. 
فَاستَيقَظ رسول اللّه يله له وقد طاح حَاج ب الس 


سر سر اله 


فال : يا بلالء أين ما قلت ؟» 3 قال : ما أ لقيت 


اس بير r‏ ت سر کر 


علي تومه مغلا قط » قال سول الله عله n:‏ 


وجل بض اروا کم حين شام قرعا حي نناة» قم 


سرچ سر 


بلال» فآذن التاس: بالصلاة 5 اا لال » فادنْ » 


000 2# ق 0 و e‏ سر سرت 


تا 


سے د 


رجال هدا الا سناد : خوسة 


١‏ - (هناد بن السري) أبو السرى الكوفى » ثقة » مات سنة 
5 من 1١١1‏ » أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » ومسلم. 
والأربعة . تقدم فى ۲۳/ ۲١‏ . 
7 5 ه 7 ( م ار م 
5 - ( ابو زبيد > عبشر بن القاسم)'' الزبيدي الكوفي > ثشَة » 
مات سنة ١1/94‏ « من [8/] : 


)21 « أبو زبيل ) رم بضم الزاي مصغرا » و«عبشر» بفتح العين المهملة » وسكون الموحدة » 
وفتح المثلثة » و« الزبيدي » مصغرا أيضا . أفاده فی « ت» ص ١17‏ . 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الا ماعة 





قال صالح بن أحمد » عن أبيه : صدوق ثقة . وقال ابن معين . 
والنسائي : ثقة . وقال أبو داود : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . 
وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
قيل: مات سنة 1۱۷۹ . وقال ابن سعد : توفي سنة 1۷۸ » وكان ثقة 
کر اديت . وقال البخاري في تاريخه : يقال : توفى سنة ۱۷۸ » 
أخرج له الجماعة " . 


۴ - ( حصين ) بن عبد الرحمن السلمي ء أبو الهذيل الكوفي . 
ابن عم منصور بن المعتمرء ثقة » تغير حفظه في الآخر » من [5] . 

قال أبو حاتم» عن أحمد : حصين بن عبد الرحمن الثقة المأمون» من 
كبار أصحاب الحديث. وقال ابن معين : ثقة . وقال العجلي : ثقة 
ثبت في الحديث > سكن المبارك ‏ بآخره > والواسطيون أروى الناس 
عنه » وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه ؟ فقال : ثقة . قلت : 
يحتج بحديثه ؟ قال : إي والله : وقال أبو حاتم : صدوق ثقة في 
الحديث » وفي آخر عمره ساء حفظه . وقال النسائي : تغير . وقال 
يزيد بن هارون : اختلط . وقال ابن عدي : له أحاديث » وأرجو أنه لا 
بأس به . وقال هشيم : روى عن ستة من الصحابة . وقال أسلم بن 
سهل : روى عن ثمانية » وامرأتين : وقال هشیم : أتى عليه 47 سنة › 


010( «نتِ) سح 0 ضرعا ١١‏ ے۷٣‏ ږ ولات») ص17 ١‏ / 
(۲) اسم نهر بالبصرة . 


۷ - الجماعة للفائت سن الصلأة - حديث رقم" ۸٤‏ 
لجماعة صن الصلأة - حديث رقم BR‏ -- 





قل الحسين فمكثنا ثلا كأن وجوهنا ليت رماداً » قلت : مثل من 
أنت يومئذ ؟ قال : رجل مناهد“ . الال مطين ! هات سد 171 : 
روى له الحماعة" . 

٤‏ - (عبد الله بن أبى قتادة) الأنصاري المدني » ثقة »مات سنة 
5 من [۲]» آخرج له الجماعة » تقدم في ۲٤/۲۳‏ . 

ه - (أبو قتادة) الحارث بن ربعي » وقيل غيره » الأنصاري 
السلمى الصحابى المشهور رضى الله عنه » مات سنة 05 ٠»‏ وقيل غير 
ذلك » أخرج له الجماعة » تقدم في ۲۳/ 75 . والله تعالى أعلم . 

نفا کے ذا 21 سياف 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات »> ومن 
رجال الجماعة» إلا شيخه . فما أخرج له البخاري إلا في «خلق أفعال 
العباد» » وأنهم كوفيون . إلا الصحابى » وابنه فمدنيان . 

وهميها : أن فيه عيثرا ء وليس فى التب السعة من اسمه عبر 
عيره» وهو يشتبه مع عنبر بعين » فنون » فباء موحدة » جد محمد بن 


سواء بن عنبر السدوسي العنبري . 


. أي رجل مراهق . وفي «تك» متأهل‎ )١( 
. ۷٦ص «تت) ج۲ ص ۳۸۱۔۳۸۳ باختصار . «ت»)‎ )۲( 


ظ oN‏ شرح سنن النسائص - كناب العامة 





ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه » وأن في هالإخبارء 

والتحديث» والعنعنة من صيغ الآداء . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 

رعن عبد الله بن أبي قتادة , عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن 
ربعي » رضي الله عنه » أنه (قال الماع وسيل الله يِه ) ولفظ 
(الكبرى) و في «التفسير» : «خرجنامع رسول الله عا ينه » ونحن في سفر »2 
ذات ليلة » » وفي رواية للبخاري : « سرنا مع النبي تَيّه ليلة » قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: ما حاصله: جزم بعض الشراح بأن ذلك كان 
في رجوعه من خيبر معتمدا على ما وقع عند مسلم من حديث أبي 
هريرة » وفيه نظر . قال : ولأبي نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه في 
أوله : « كنا مع النبي عله »> وهو يسير بنا » . . . وزاد مسلم من طريق 
عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في مسيره مع 
النبي عله » وأنه نعس حتى مال عن راحلته » وأن أبا قتادة دعمه ثلاث 
مرات » وأنه في الأخير مال عن الطريق » فنزل في سبعة أنفس » فوضع 
اة > ثم قال : « احفظوا علينا صلاتنا » ولم يذكر ما وقع هنا من 
قول بعض الناس : لو عرست بنا » ولا قول بلال : آنا أوقظكم . 
انتهى كلام الحافظ '' 

نسە : قال في «الفتح» : اختلف في تعيين هذا السفر » 


مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وقع عند رجوعهم من 


)1( راجع «الفتح) ج۲ ص 715 . 


۷ - الجماعة للفائت عن الصلاة - حديث رقمة ۸٤‏ 5 


خيبر قريب من هذه القصة » وفي رواية أبي داود من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه : أقبل النبى يله من الحديبية ليلا » فنزل » فقال : « من 
يكلؤنا؟ ؛ قلا : أن . وفي االوطة عن زهد بن أسلم رسلا : عرس 
رسول الله َيه ليلة بطريق مكة . وفي «مصنف عبد الرزاق» » عن عطاء 
ابن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك . وللبيهقي فى «الدلائل» 
نحوه من حديث عقبة بن عامر . وروى مسلم من حديث أبي قتادة 
مطولاً » والبخاري مختصرا في «الصلاة» قصة نومهم عن صلاة 
الصبح أيضا » لكنه لم يعينه . ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان 
في غزوة جيش الأمراء . وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء 
هي غزوة مؤتة » ولم يشهدها النبي عه »> وهو كما قال » لكن يحتمل 
أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤتة . 

. وقد اختلف العلماء » هل كان نومهم عن صلاة الصبح مرة » أو 
أكثر ؟ فجزم الأصيلى بآن القصة واحدة . وتعقبه القاس عياض أن 
عة بي (تادة مخايرة نصا معران بن حصن ,» وهر كسا قال ۽ إن 
قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي ع نه لما نام . 
وقصة عمران فيها أنهما كانا معه . وأيضًا فقصة عمران فيها أن أول من 
استيقظ أبو بكر » ولم يستيقظ النبى ميه حتى أيقظه عمر بالتكبير › 
وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي َيه » وفي القصتين غير 
ذلك من وجوه المغايرات » ومع ذلك فالجمع بينهما تمكن » ولاسيما 


۷ شوح سنن النسائي - كناب الإ عامة 


ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي . 
قتادة ذكر أن عمران بن حصين سمعه » وهو يحدث بالحديث بطوله › 
فقال له : انظر كيف تحدث » فإنى كنت شاهدا القصة » قال : فما أنكر 
عليه من الحديث شيئًا » فهذا يدل على اتحادها » لكن لمدعي التعداد أن 
يقول : يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين » فحدث بإحداهما › 
وصدّق عبد الله بن رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى . والله أعلم . 
وما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه » وحاول 
ابن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان 
رجوعهم من الحديبية » وأن اسم طريق مكة يصدق عليهماء ولا يخفى 
ما فيه من التكلف . ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . 
وروى الطبرانى من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران . 
وفيه أن الذي كلا لهم الفجر ذو مخْبّر وهو بكسر الميم» وسكون الخاء 
لتمجنة ؛ وشم افرسدة. لامر جه من طديق فی سضر ليقن د واس 
عند أبي داود » وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالا هو الذي كلا 
لهم الفجر » وذكر فيه أن النبي َيه كان أولهم استيقاظًا » كما في قصة 
أبي قتادة . ولابن حبان في «(صحيحه» من حديث ابن مسعود أنه كلا 
لهم الفجر » وهذا أيضا يدل على تعدد القصة . والله أعلم . انتهى ما 


في «الفتح) ٠‏ 


)١(‏ ج ١‏ ص015-240. 
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قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الحمل على تعدد القصة كما 
يرشد إليه كلام الحافظ أولى من تكلف الجمع البارد الذي يبعده الذوق 
السليم . والله تعالى أعلم . 

(إذ قال بعض القوم ) لم يعرف القائل » كما قاله في «الفتح» . 
وفى «التفسير) من «الكبرى») ٠‏ «قلنا ) . 

(لو عرست بنا يا رسول الله) جواب ١‏ لو » محذوف » تقديره : 
لكان أسهل علينا » أو لو للتمني . و« عرست » من التعريس » وهو 
نزول القوم من السفر آخر الليل للاستراحة"'' . 

قال : ) إني أخاف أن تناموأ عن الصلاة») أي صلاة الصبح : 
وفي «التفسير» : « فمن يوقظنا للصلاة » (قال بلال : أنا أحفظكم ) أي 
أمنعكم من تضييع الصلاة . وللبخاري: « آنا أوقظكم» (فاضطجعوا) 
قال العيني : يجوز أن يكون بصيغة الماضي ٠‏ ويجوز أن يكون بصيغة 
الأمر . اه . 

( فناموا ) إنما أتى به مع ما قبله ؛ لأن الاضطجاع لا يستلزم النوم . 
إذ هو وضع الجنب على الأرض ( وأسند بلال ظهره إلى راحلته) 
أي إلى مركبه . زاد في «التفسير» : « فغلبته عيناه» (فاستيقظ 
رسول الله ييه وقد طلع حاجب الشمس) جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل » أي والحال أنه طلع طرف الشمس » وحواجب 
الشمس : نواحيها . وفي رواية مسلم : ١‏ فكان أول من استيقظ النبي له 


. انظر «عمدة القاري» جده ص۸۸‎ )١( 
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- والشمس في ظهره » (فقال) َيِه ر يا بلال أين ما قلت ؟) . «ما» 
مصدرية » أي أين الوفاء بقولك : أنا أحفظكم ؟ (قال) بلال (ما) ) 
نافية (ألقيت علي نومة) ببناء الفعل للمفعول » و« نومة » بالرفع نائب 
فاعله» وهو بالفتح : المرة من النوم» وفي «التفسير» :« قال: يا رسول 
الله» والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها » (مثلها ) بالرفع 
صفة « نومة» » أي مثل هذه النومة التى ألقيت عليه . قال السندي : 
والإضمار بقرينة الحضور . اه . وقال العلامة العيني رحمه الله : 
و«مثل » لا يتعرف بالإضافة » ولهذا وقع صفة للنكرة . اه . 

(قط) قال المجد رحمه الله : ما رأيته قط » ويضم » ويخففان » 





وقط ملساددة مجرووة : بمعنى الدهر » مخصوص بالماضي › أي فيما 
. مضى من الزمان » أو فيما انقطع من عمري . انتهى''' 

(قال رسول الله يله : إن الله قبض أرواحكم) . هو مثل قوله 
تساك * © الله يتوفّى الأنفس حين موتها ولي لم تمت في منامها 4 
[الزمر: ؟57] الآية . ولايلزم من قبض الروح الموت » فالموت انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنًا » والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط . زاد 
مسلم في روايته  :‏ أما إنه ليس في النوم تفريط » . . . الحديث . قاله 
في «الفتح» ( حين شاء > فردها حين شاء ) « حين » في الموضعين 
ظ ليست لوقت واحد» فإن نوم القوم لا يتفق غالباً في وقت واحد» بل 


7( ق ص۸۸۲. 


اناا ات ع ا حديث رقم١ ۸٤‏ مام __ 


يتتابعون» فتكون « حين » الأولى خبرا عن أحيان متعددة (قم يا بلال» 
فاذن الناس بالصلاة) من الإيذان » بمعنى الإعلام » و« الناس) 
مفعوله » أي فأعلم الناس بحضور الصلاة » وليس من التأذين » إذ لا 
يتعدى إلى المفعول (فقام بلال فأذن) من التأذين . أي أذن الأذان 
المعروف » وفي «التفسير» : ١‏ ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم» » . ول 
يذكر الأذان . ظ 

(فتوضكوا) وللبخاري  :‏ فتوضأ» أي النبي يله . وزاد أبو نعيم 
في «المستخرج»: « فتوضاً الناس .فلما ارتفعت» . وفي رواية 
البخاري في «التوحيد» من طريق هشيم » عن حصين : ١‏ فقضوا 
حوائجهم . ٠‏ فتوضئوا إلى أن طلعت الشمس ١‏ . قال الحافظ : وهو أبين 
سياقًا » ونحوه لأبي داود من طريق خالد » عن حصين . #انسةف ات سنة 
أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل 
بقضاء حوائجهم » لا لخروج وقت الكراهة . انتهى ''' . 

( يعنى حين ارتفعت الشمس ) » وفي «التفسير» : « فتوضئواء 
وقد ارتفعت الشمس » . بدون « يعني » ( ثم قام) النبى 2 ( فصلى 
بهم ) » وفي «التفسير» : « فصلى بهم الفجر » . أي صلى بأصحابه 
رضي الله عنهم صلاة الفجر . ولفظ البخاري : « فلما ارتفعت 2 


0 الشمس وابياضت قام > فصلى » وال تعالى ملم وهو للسسسات 


وعليه اکان . 


)١(‏ فتح جلا ص 710-775 ش 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري' . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 847/517 » وفي «الكبرى» 419/51 بالسند المذكور . 
وفي «التفسیر» من« الكبرى) ١١55/8‏ عن محمد بن كامل » عن هشيم › 
عن حصين ۰ به . والله أعلم . | 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «(الصلاة» عن عمران بن ميسرة » عن محمد بن 
فضيل ‏ وفي «التوحيد» عن محمد بن سلام » عن هشيم . وأبو داود 
في «الصلاة» عن عمرو بن عون » عن خالد بن عبد الله.» وهناد بن 
السري » عن عبشر بن القاسم » ثلاثتهم عن حصين بن عبد الرحمن » 
عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه . وأحمد جه ص7١‏ . وابن 
خزيمة رقم 409 . والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

ممها :ما بوب له الصف وحمه الله . وهر مش وة ا كماعة 
لقضاء الصلاة الفائتة . قال في «الفتح» : وبه قال أكثر أهل العلم » إلا 


)١(‏ المراد به هذا السياق» وإلا فقد أخرجه مسلم أيضا مطولاً من رواية عبد الله بن رباح. 
عن أبى قتادة رضى الله عنه ج ۲ ص ۱۳۸ قثنبه . 


۷ - الجماعة للغائت من الصلاة - حديث رقم” ١4‏ 
الليث » مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت . اه . 

ومنها : جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها. 
ولكن بصيغة العرض » لا بصيغة الاعتراض » وأن على الإمام أن يراعى 
المصالح الدينية » والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه. 
المهمة بالواحد » وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ » وتسويغ المطالبة 
بالوفاء بالالتزام » وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على 
اجتناب الدعوى والثقة بالنفس » وحسن الظن بها »> لا سيما في مظان 
الغلبة » وسلب الاختيار » وإنما بادر بلال إلى قوله : « آنا أحفظكم» 
اتباعا لعادته فى الاستيقاظ فى مثل ذلك الوقت لأجل الأذان . 

ومنها : خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا . 

ومنها : مشروعية الأذان للصلاة الفائتة » وبه قال الشافعي في 
القدهم » وأحمد وأبو ثور » وابن المنذر » وقال الأوزاعي » ومالك». 
والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها » والمختار عند كثير من أصحابه أن 
يؤذن لصحة الحديث » وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب ؛ لأنه 
عقب الأذان بالوضوء » ثم بارتفاع الشمس» فلو كان المراد به الإقامة لم 
أخر الصلاة عنها » وحمله على المعنى اللغوي. وهو محض الإوعلام 
بعيد » يرده ما أخرجه أبو داود » وابن المنذر من حديث عمران بن 
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حصين في نحو هذه القصة : « فأمر بلالا » فأذن » فصلينا ركعتين » ثم 
أمره 1 فأقام فصلى الغداة ). . 

ومنها : أن بعض المالكية استدل به على عدم قضاء السنة الراتبة ؛ 
لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر › وفيه نظر ؛ لأنه عند مسلم 
في حديث أبي قتادة هذا أنهم صلوهما . 

ومنها : أنه استدل به المهلب على أن الصلاة ت الوسطى هي الصبح + 
قال : لأنه يله لم:يأمر أحدا بمراقبة وقت صلاة غيرها . وفيما قاله نظر 
لا يخفى . قال : ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه عله لم 
تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها . اه . قال الحافظ : وهو كلام 
متدافع » فأي عذر أبين من النوم . 

. ومنها : أنه استدل به على قبول خبر الواحد. قال ابن بزيزة : ولیس 
هو بقاطع فيه » لاحتمال أنه تله لم يرجع إلى قول بلال بمجرده » بل 
بعد النظر إلى الفجر » لو استيقظ مثلا . 

ومنها : جواز تأخير قضاء الفائتة عرنسوقت الانتباه مثلا :وال 
٬تعالى‏ أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


۸ - النشديد قس ترك أ کے - حديث رقملائ8/ 
تكاج توت ایا دی وق 05 بمب 





٨‏ - التثديه فى ترك الْجَمَامَة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد فى ترك أداء الصلوات 
المكتوبات بالجماعة . 
۷ - ارا ميدن ضر ء فال : آنبأتا عبد الله بن المبارك. 


ر مه بير ےہ 


عن زائدة بن قدامة » قال : حَدَننًا اسأب بن حبش 
لكلاعي عن معان بن أبي طلحة اليعمري. قال : قال 


م سر سر م ګر ر اه و چ و ماه سس 


لي أبو الدرداء :أي مَسكتك؟ قلت : :في فرية دوين 


ر م م 0 ع ر ۶ 


مقي 8 قال أبو الدرداء ١‏ سمعت رسول الله َه 


HR?‏ « ما من ثلالّة في فرية ولا بَدوء لا تقام فيهم 
لاء أل لا قد استَحْوَة عليْهِمُ ليطن ٠‏ » فعلیکم 


ص 2 ¢ 6 


بالجماعة 3 فانما يأكل الذنْب القاصية )) , 
قال السائب : يعنى بالحماعة : الْجَمَاعَةَ فى الصلاة . 
رجال هذا الا سناد : ستة 


١-(سويد‏ بن نصر) المروزىيء ثقة» مات سنة 275٠‏ من [١١1ء‏ 
أخرج له الترمذي . والنسائي . تقدم في 50/ 00 . 
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١‏ - (عبد الله بن المبارك ) المروزي الإمام الحجة الثبت» مات سنة 
»١‏ من [۸]» أخرج له الجماعة . تقدم في 77/77 . 

۳ - (زائدة بن قدامة) أبو الصلت الثقفي الكوفي » ثقة ثبت › 
مات سنة ١١٠٠ء‏ من [۷] » أخرج له الجماعة . تقدم في ٩١/۷٤‏ . 

٤‏ - (السائب بن حبيش''' الكلاعي) الحمصي» مقبول » من 
[[. 

قال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : ثقة هو ؟ قال : اوق 
وقال العجلي : ثقة . وقال الآجري عن أبي داود : وهم عبد الرحمن 
في اسمه » فقال : حدثنا زائدة » عن حنش .. وقال الدارقطني : صالح 
الحديث من أهل الشام » لا أعلم حدث عنه غير زائدة . وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . أخرج له أبو داود» و المصنف هذا الحديث فقط . 

5 - (معدان بن أبي طلحة اليعمري) ويقال : ابن طلحة . 
شامي » ثقة » من [۲] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۷٠۸/۷‏ . 

- (أبو الدرداء) عويمر بن مالك » وقيل : ابن عامر » وقيل : 
ابن ثعلبة » وقيل : ابن عبد الله » وقيل : ابن زيد بن قيس بن أمية بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي . وقال الكديمي 
عن الأصمعي : اسمه عامر » وكانوا يقولون له : عويمر » وكذا قال 


)01 « حبيش)- بمهملة فموحدة » فمعجمة مصغرا . و«الكلاعي »بفتح الكاف ‏ : نسبة 
إلى ذي الكلاع ؛ قبيلة باليمن . اه لب ج ۲ ص8١‏ 7 . 


۸ - التشديد فص نرك الجماعة - حديث رقم/651/ 
ساب ينم ساك سه مه ا 51 سه 





عمرو بن على عن بعض ولده . روى عن النبي َه » وعن عائشة . 
وزيد بن ثابت . 

وروى عنه ابنه بلال » وزوجته آم الدرداء» وفضالة بن عبيد . 
وأبو أمامة » ومعدان بن أبي طلحة » وأبو إدريس الخولاني » وأبو مرة 
مولى أم هانئ » وأبو حبيبة الطائي » وأبو السفر الهمداني » مرسل » 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وجبير بن نفير » وسويد بن غفلة» 
وآخرون . قال أبو مسهر »عن سعيد بن عبد العزيز: أسلم يوم بدر . 
وشهد أحدا » وأبلى فيها . 

وقآل الأععش: غم خيفمة » عند : كتف تاجرا قبل البمكة > 
فزاولت بعد ذلك التجارة والعبادة » فلم يجتمعا » فأخذت العبادة , 
وتركت التجارة . وقال صفوان بن عمرو » عن شريح بن عبيد : قال 
رسول الله عَيْنْه يوم أحد: « نعم الفارس عويمر» . وقال : « هو حكيم 
أمتي)”'' » ومناقبه وفضائله كثيرة جد . 

قال أبو مسهر » عن سعيد بن عبد العزيز : مات أبو الدرداء . 
وكعب الأحبار في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته . وقال 
الواقدى » وغير واحد : مات سنة 7” » وقال ابن حبان : ولاه معاوية 
قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب . 

وقال ابن سعد : آخى النبي عله بينه وبين عوف بن مالك . وقال 
ابن عبد البر : قال طائفة من أهل الأخبار : مات بعد صفين » قال : 


. هذا مرسلء فإن شريح بن عبيد تابعي» ولم يلق أيضًا أبا الدرداء‎ )١( 
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والأصح عند آهل الحديث أنه توفي فى خلافة عثمان ١‏ وصحح ابن 
الحذاء قول البخاري : إنه عويمر بن زيد . وقال عمرو بن علي عن بعض 
ولده : مات قبل عثمان . أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 


سرج الحد يت 


(عن معدان بن ابي طلحة) ويقال : ابن طلحة ( اليعمري ) بفتح ‏ 
أوله »و الميم» وسكون الجسلة» ره راء : لسبة [لى بطن من کنا . 
۰ ا" 
قاله في «اللب» 

(فال :قال لي أبو الدرداء ) عويمر بن زيد رضي الله عنه (أين 
ظ مسك ؟ ) آي سمل امعت . 

(فلت : في فرية دوين حمص ١!)‏ دوين » : تصغير ١‏ دون) 
تصغير تقريب 4 أى قريبًا من حمص › و( حمص ٠‏ بكسر المهملة › 
سكين لك > عرسا ميب قال المجد : كورة بالشام 3 أهلها 
اتوق د وقد تلك , اتعحب ”7 .وقال الأتيوسى : بالصبرقف وقدمة . 
00 
اسھی 8 

(فقال أبو الدرداء) رضي الله عنه ( سمعت رسول الله عي 
)١(‏ «لب اللباب») ج۲ ص١٤"‏ . 


)۲( ( ق اص ۷٩۹٤‏ . 
)( المصباح حا ص۱١۱‏ . 


0 - التشديد قس ترك |/ ے “ انل ديك 21 
يكس ترک الججاسة ٠‏ جديث دثم BFF‏ __ 





يقول : ما من ثلاثة ) أي من الرجال ؛ لأن وجوب الجماعة خاص 
بهم » دون النساء » وتقييده بالثلاثة المفيد أن ما فوقها كذلك بالطريق 
الأولى نظراً إلى أن أقل أهل القرية يكونون كذلك غالبا ؛ ولأنه أقل 
الجمع » وأقل صور الكمال في الجماعة » وإن كانت تحصل باثنين''' . 

ف« من » زائدة » و« ثلاثة» مبتدأ » خبره جملة «استحوذ » ( في 
قرية) قال المجد رحمه الله : القرية أي بالفتح ‏ ويكسر : المصر 
الجامع » والنسبة إليها قرئي ٠‏ وروي . انتھی ٠‏ 

وقال الفيومي رحمه الله : القرية : هي الضيعة » وقال في «كفاية 
المتحفظ» : القرية كل مكان اتصلت به الأبنية» واتخذ قرارا » وتقع 
على المدن وغيرها » والجمع قُرى على غير قياس » قال بعضهم : لأن 
ما كان على فَعلّة من المعتل » فبابه أن يجمع على فعال بالكسر » مثل 
ظبية وظباء » وركوة وركاء » والنسبة إليها قروي بفتح الراء على غير 
قياس . انت 9 . 1 

(ولا بدو) أي ولا في بادية . و« البّدو» وزان فَلْس ٠‏ والبداة . 
ااه بالشع قيهسا ٠‏ والبدة بالكسر : شاف اشر + وان 
إليه بداوي بالفتح » وبداوي بالكسر » على القياس » ووي بفتحتين 
)١(‏ «المنهل حا ج٤‏ ص۲۲ . 


(؟) «قاص5١/!١ا.‏ 
69 المصباح ج۲ ص 60٠١‏ . 
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نادر . أفاده في «اللسان» “ . 

(لا تقام فيهم الصلاة) أي جماعة › يعني أنهم لا يؤدون الصلاة 
بالجماعة (إلا قد استحوذ عليهم الشيطان) أي استولى عليهم . 
وغلبهم » وحولهم إليه » فينسون ذكر الله تعالى » فيتركون الشريعة › 
والعمل بها ( فعليكم بالجماعة) أي الزموا الجماعة» والفاء فصيحية › 
أي إذا كان الأمر كذلك » من تسلط الشيطان على من لا يؤدون الصلاة 
جماعة » فالزموا الجماعة » ثم علل ذلك بقوله (فإنما يأكل الذئب 
القاصية ) . أي الشاة البعيدة من الأغنام » لبعدها عن راعيها › والمراد 
أن الشيطان يتسلط على تارك الجماعة » كما يتسلط الذئب على الشاة 
المنفردة عن القطيع من الغنم ؛ لأن عين الراعي تراقب الغنم المجتمعة» 
لا المنفردة . 

وقال السندي رحمه الله : قيل : المراد أن الشيطان يتسلط على من 
يخرج عن عقيدة آهل السنة والجماعة» والأوفق بالحديث أن المراد ما 
ذكره السائب » أي يسلط على من يعتاد الصلاة بالانفراد » ولا يصلي 
مع الجماعة . والله أعلم . انتهى" . 

تنبسيه : قال في «المرقاة» : وأما إفتاء الغزالي فيمن يتحقق من 
نفسه آنه يخشع في جميع صلاته منفردا » دون ما إذا صلى في 


(۱) جا ص٤۲۳‏ . 
(۲) شرح السندي ج۲ ص۷١۱‏ . 
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جماعة» لتشتت همه بأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع في أكثر صلاته › 
فالانفراد له أولى فردوه » وإن تبعه ابن عبد السلام ‏ بأن المختار » 
بل الصواب أن الجماعة أولى » كما هو ظاهر السنة » وبأن في ذلك فتح 
باب عظيم » ومن ثم قيل : في بركة الجماعة ما يلم شعث التفرقة . 
0 0( 
انتھی ' . 
قال الجامع عفا الله : إن من أغرب ما يسمع » ويرى أن يقل عمن 
ينتسب إلى العلم مثل هذا القول المنابذ للسنة الخراءء إن هذا لشيء 
عجاب » وماكتبت مثل هذه الآراء الباطلة الْبَشْعَةَ إلا تعجباء 
واستنكارا لما حوته من الأهواء الشنيعة 8 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 [آل عمران: .]٥۳‏ والله الهادي إلى 
راء اميل . 
(قال السائب) بن حبيش . ولأبى داود : قال زائدة : قال 
السائب : ر( يعنى بالجماعة الجماعة فى الصلاة) . ولأبى داود : 
«(يعني بالجماعة : الصلاة بالجماعة» . أي يريد النبي ميه بقوله : 
«فعليكم بالجماعة » أداء الصلاة بالجماعة ٠‏ وإنما فسره بهذا » وإن كان 
يكن حمله على ملازمة جماعة المسلمين التى من ضمنها الصلاة فى 
الجماعة لقوله: « لا تقام فيهم الصلاة » . فإن المراد به إقامتها في 
جماعة . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


0 المرقاة جا" ص ١50‏ . 
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سما اسل اعام بیدا | لد نت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا حديث حسن . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۸٤۷ /٤۸‏ » وفي «الكبرى» ٩۱۹ /٤۸‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن أحمد بن يونس » عن زائدة بن 
قدامة » عن السائب بن حبيش » عن معدان بن أبيى طلحة » عنه . 
وأحمد جه ص5١‏ . وجا ص55 : . وابن خزيمة رقم ١585‏ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم عليه المصنف رحمه الله » وهو التشديد في ترك 
الحماعة » والتحذير من تركها . 

ومنها : بيان تأكد أمر الصلاة في الجماعة للحاضر والبادي . 

ومتها ': أن من ترك الجماعة تسلط عليه الشيطان » واستولى عليه 
فيفتح له باب التهاون بالدين . 

ومنها : مشروعية ضرب الأمثال . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد فى التخلف عن أداء 
الصلاة بالجماعة.. والفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها » أن تلك في 
ترك أهل القرية إقامة الجماعة أصلاً » وهذه في تخلف بعض الناس 
عنها مع كونها تقام في القرية . والله تعالى أعلم . 
۸ - أخيرنا قتيبة » عن مالك عن أبي الزتّاد ؛ عن الأعرج . 


م © ع و سا0 سر سر ج لله سس 


عن أبي هِريْرة : أن رول الله ينه قال « والذي 


© اک حي 2 و هس ترس 


سي بيده لد هَمَمت أن آم بحطّب فيحطب . > تم آمر 


رور 8 س س ع بے اض ص لس 2 ت 


بالصلاة » یودن لها . نّم آمر رجلا » فوم التاس ثما 
03 إلى رجال ٠‏ فا حرق عليهم بيوتهم ¢ وَالّذي 
سي بيده ليمك أحَدْممْأَْيَجِدُعَظمَا معي تا ء أو 


سے ا 


سر 0 سر س٥‏ سر صم بر © 


مرماتين حستتين لَشهد العشاء ( , 
ر جال هدا اه سناد : خوسة 


تقدم في ١ /١‏ : 
۲ - (مالك) ر بن أنس ؛ إمام دار الهجرة ¢ الحجة القيث المدني ؛ 
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ع قن 


من [/] » تقدم في ۷/ ۷. 
۳ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني » ثقة فقيه » من [51] › 
تقدم في ۷/ ۷ . 
٤‏ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني ١‏ ثقة ثبت » من [۳]» 
تقدم في ۷/ ۷ . 
ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
قله :آله مه خماسيات امش . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء » وكلهم من رجال الجماعة . 
ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وشیخه» وإن كان بغلانيا » إلا أنه 
دخل المدينة . 
) ومنها : أنه من أصح الأسانيد لأبى هريرة رضي الله عنه » كما نقله 
- أبو عبد الله الحاكم عن البخاري . كما قاله في «التدريب» جا ص87 . 
ظ ومنها : أنه مسلسل بالفقهاء . 
ومنها : أن فيه روايين اشتهر كل منهما باللقب » وأحدهما لقبه 
بصورة الكنية » وهما الأعرج » وأبو الزناد » فأبو الزناد لَقَب لقب به 
لذكاته ‏ ولیس يكتية م و کته أيو حبك ال حمن . 
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ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي ؛ أبو الزناد » عن الأعرج . 


ومنها : أن صحابيه أكثر من روى الحديث من الصحابة » روى 
oV‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز > وفي رواية السراج من 
الله عنه ( أن رسول الله عي قال : والذي نفسي بيده) هو قسم كان 
النبي قله كثيرا ما يقسم به » وفيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق 
بجلاله» وجواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه » تنبيها على عظم 
شأنه » وفيه الرد على من كره الحلف بالله مطلقا . 

( لقد هممت ) جواب القسم أكده باللام » وكلمة « قد » ٠‏ ومعنى 
( هممت) . أي قصدت » من الهم . وهو العزم . وفيل : دونه . وزاد 
مسام في أوله : أنه فقد ناسا في بعض الصلوات » فقال : « لقد 
هممت» . . . فأفاد ذكر سبب الحديث . 

(أن امر بحطب) كل ما جف من زرع وشجر » توقد به النار» 
وشوك العضاه''' ( فيحطب ) بالبناء للمجهول ( ونصبه عطفًا على 


کے كيس م 2 


«(آمر» : ومعناه : يجمّع) يقال : حطبت الخطب حطيًا » من ياب 


. ص۱۸۲‎ ١ المعجم الوسيط ج‎ )١( 
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اجے سے بے 


ضرب : جمعتة » واسم الفاعل : حاطب » وحَطًاب للمبالغة » 
وأ حتّطب مثل حطب . أفاده الفيو م "أ 


(ثم آمر بالصلاة) أي ليظهر من حضر ممن لم يحضر . و« أل » 
في «الصلاة» إن كانت للجنس » فهو عام » وإن كانت للعهد » ففي 
رواية أنها العشاء » وفي أخرى الفجر » وفي أخرى الجمعة » وفي 
أخرى : «يتخلفون عن الصلاة » » ولا تعارض بينها » لجواز حملها . 
على تعدد الواقعة" .2 

(فيؤذن لها) أي ينادى لأجل أداء الصلاة جماعة ثم آمر رجلا » 
فيؤم الناس ) أي يصلي بهم إماما (ثم أخالف إلى رجال ) أي آتيهم من 
خلفهم » أو المعنى : أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة ». 
وأتركه » وأسير إليهم . أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن 
قصدي إليهم » أو معنى أخالف : أتخلف » أي عن الصلاة إلى قصد 
المذكورين › والتقييد بالرجال بيشرج النساء والصبيان . قاله في 
«الفتح»”” . اس 

وقال البدر العيني رحمه الله : قوله : « ثم أخالف » من باب 
المفاعلة » قال الجوهري : قولهم : هو يخالف إلى فلان ٠‏ أي يأتيه إذا 
)01 «المصباح» ج ١‏ ص 14١‏ . 


(؟) انظر عمدة القاري ج ۵ ص ١5١‏ . 
(۳) ج ۲ض ٤۳‏ . 
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غاب عنه . وقال الزمخشري : يقال : خالفنى إلى كذا : إذا قصدك › 
وأنت مول عنه » قال تعالى :$ وما أريد أن أُخَالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 
[هود: ۸۸] الآية . 

والمعنى هنا : أخالف المشتغلين بالصلاة » قاصدا إلى بيوت الذين ‏ 
لم يخرجوا عنها إلى الصلاة » فأحرقها عليهم » ويقال : معنى أخالف 
إلى رجال : أذهب إليهم ‏ . 

. (فأحرق عليهم بيوتهم) بتشديد الراء » من التحريق » والمراد به 
العتكثير ۽ يقال ٠‏ حرق بالتشديد  ١‏ إذا بالغ في حريقه ٤‏ ويحتمل أن 
يكون من الإحراق . 

وقوله : « عليهم » : يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال › 
بل المراد تحريق المقصودين › والبيوت تبعا للقاطنين بها . وفي رواية 
مسلم من طريق أبي صالح : « فأحرق بيوتا على من فيها » . قاله في 
«الفتح» . 

(والذي نفسي بيده) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد ( لو 
يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سميئًا) وفي رواية الشيخين: ١‏ عَرْك 
سمينا » وهو بفتح العين المهملة » وسكون الراء » بعدها قاف قال 
الخليل: العراق : العظم بلا لحم وإن كان عليه لحم » فهو عرق . وفي 


سس و 


)۱( عمدة القاري ج ۵ ص ١ ١١١‏ 
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«المحكم» عن الأصمعي : العرق بسكون الراء : قطعة لحم . وقا 
الأزهري : العرق واحد العراق » وهي العظام التي يؤخذ منها هبر 
ظ ( فیکسږ 
اللحم"“» > ويبقى عليها لحم رقيق » فر ظ فيكسر : ويطبخ : ويؤكل ها خلى 
العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام » يقال : عرقت اللحم » 
واعترقته » وتعرقته : إذا أخذت اللحم منه نهشا . وفي «المحكم» : 
جمع العرق على عراق بالضم عزيز - أي تادر . رارك امي مي 
اللائق هن" . 0 
(أو مرماتين حسنتين) تثنية مرماة ‏ بكسر الميم وحكي فتحها . 
قال الخليل : هى ما بين ظلفى الشاة . وحكاه أبو عبيد» وقال : لا 
أدري ما وجهه . ونقله المستملى فى روايته فى «كتاب الأحكام» عن 
المرماة ‏ بكسرالميم » مثل مسناة » وميضاة : ما بين ظلفي الشاة من 
اللحم . قال عياض : فالميم على هذا أصلية . ظ 
وقال الأخفش : المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة . 
يرمونها في كوم من تراب» فأيهم أثبتها في الكوم غلب ٠‏ وهي المرماة 
والمدحاة . ظ ظ 
قال الحافظ : ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنيةء 
20000000 | 
)١(‏ يقال: هبرله من اللحم هبرة: قطع له قطعة. اه «ق» ص ٠.1١‏ 
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۳ 
وحكى الحربى عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف » قال : ويؤيده ما 
دشني ثم ساق من طريق أبي رانه > عن أبي هريرة رضي الله عنه 


و الحديث » يلفظ : دلو أن أحدهم إذا شهد الصلاة ة معي كان له 
عظم من شاة سمينة »أو سهمان لفعل» . وقيل : المرماة سهم يتعلّم 
عليه الرهي. + وجو صم ديل عمستو غير مسفدد , قال الزين بن انير ١‏ 
ويدل على التثنية » فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة 
الحربية » فإنها لا يتكرر رميها . وقال الزمخشري : تفسير المرماة 
بالسهم ليس بوجيه » ويدفعه ذكر العرق معه . ووجهه ابن الأثير بأنه لم 
ذكر العظم السمين » وكان ما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به . 
انتهى . 

ابد ا ينح يزيت يدنس بيني ياست 
نفساني على تحصيلهما . 

وقال الطيبي : « الحسنتين » بدل من المرماتين ٠‏ إذا أريد بهما العظم 
الذي لا لحم عليه » وإن أريد بهما السهمان الصغيران » فالحسنتان 
بمعنى الجيدتان صفة للمرماتين . انتهى . 

وفيه إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على 
الشيء لسعو ال ات 
رفيع الدرجات » ومنازل الكرامات"'' 


. 15١ فتح ج۲ ص٤٤۳ » بزيادة من العمدة جه ص‎ )١( 
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(لشهد العشاء) أي حضر صلاة العشاء » و المعنى أنه لو علم أنه 
لو حضر الصلاة لوجد نفعًا دنيوياً » وإن كان خسيسًا حقيراً لحضرها 04 
لقصور همته على الدنيا ( ولا يحضر لا لها من مثوبات العقبى 
ونعيمها''' . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 





مسال تتن ستدا الهد ست 
المسألة الأولى : في درجته : 
. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه ٠.‏ . 
المسألة الغانية في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا ۸٤۸ / ٤٩‏ > وفي «الکبری» ٩۲۱/٤۹‏ بالستك امل کور , 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 5 
أخرجه البخاري في «الصلاة عن عبد الله بن يوسف » وفي 
«الأحكام» عن إسماعيل بن أبي أويس ‏ كلاهما عن مالك . ٠‏ 
ومسلم في «الصلاة» عن عمرو الناقد > عن ابن عيينة ‏ كلاهما عن 
اہی الؤقاذ ‏ » عن الأعرج » عنه . ظ 
وأخرجه مالك في «الموطأ) رقم 3٠١١‏ » والحميدي 1057 وأسيد 


ج۲ ص٤٤۲‏ » وابن خزيمة رقم ١5/1١‏ . والله تعالى أعلم . 


000 عمدة جاه ص ١١١‏ ب 
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المسألة الرابعة : في فوائله : 
منها : ما بوب له المصنف رحمه الله » وهو التشديد في التخلف 
عن الجماعة . ظ 
ومنها : تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة » وسره أن المفسدة إذا 
ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة . نبه عليه 
ابن دقيق العيد . 
ومنها : جواز العقوبة بالمال . كذا استدل به كثير من القائلين بذلك 
من المالكية وغيرهم . وفيه نظر لاحتتمال أن التحريق من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به » إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في 
بيوتهم » فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم . 
ومنها : جواز أخذ أهل الجرائم على غرة ؛ لأنه تله هم بذلك في 
آلو فت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة ٠‏ فأراد أن يبغتهم 
في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد . وفي السياق إشعار 
بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استنحقوا التهديد 
بالفعل . وترجم عليه البخاري في « كتاب الإشخاص » » وفي « كتاب 
الأحكام 6 ياب إخسراج أهل المعاصي الريب من البيوت بعد 
المعرفة». يريد أن من طلب سنه بحق » فاختفى » أو امتنع في بيته 
تدداء ومطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليها » كما أراد عله إخراج 
المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم . ا ا 


55 شوح سنن النسائي - كتاب الإ عامة 


ومنها : أنه استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك 
الصلاة متهاوتا بها . ونوزع في ذلك » ورواية أبي داود التي فيها أنهم 
كانوا يصلون في بيوتهم تعکر عليه » نعم يمكن الاستدلال منه بوجه 
آخر» وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة 
خارجة عنها : سواء قلنا : واجبة ء أو مندوية كان م کا أصاة رآ 
أحق بذلك » لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل » لا 
داتسا » ولا غالبا لأته كن القرار مخ > أو اللإسيماد له يعد حضبول 
المقصود منه من الزجر والإرهاب » وفي قوله في رواية أبي داود : 
اليست بهم علة » دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة » ولو 
قلنا : إنها فرض > وكذا الجمعة . قاله في «الفتح» ''' . 

ومنها : الرخصة للإمام » أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج 
من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة » فقد 
ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم» وأصحاب 
الجرائم في حق الإمام كالغرماء . 

ومنها : أنه استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل 
إذا كان في ذلك مصلحة . قال ابن بزيزة : وفيه نظر ؛ لأن الفاضل في 
هذه الصورة يكون غائبًا » وهذا لا يختلف في جوازه . 
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هو مذهب مالك . وتعقب بأنه منسوخ » كما قيل في العقوبة بالمال . 
قاله في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد اعترض بعض الأفاضل على جزم 
الحافظ بالنسخ» وقال : إنه ليس بجيد » والصواب عدم النسخ ؛ لآدلة 
كثيرة معروفة في محلها » منها: حديث الباب » وإما المنسوخ التعذيب 
بالنار فقط » والله تعالى أعلم . 





المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في وجوب صلاة 
الحماعة : 

قال الإمام البخاري رحمه الله : [باب وجوب صلاة الجماعة] » 
وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم 
يطعها. ثم أورد حديث الباب . 

قال الحافظ رحمه الله : هكذا بَتْ الحكم في هذه المسألة » وكأن 
ذلك لقوة دليلها عنده » لكن أطلق الوجوب » وهو أعم من كونه 
وجوب عين » أو كفاية » إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه 
يريد أنه وجوب عين » لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم 
لتوضيحها » وتكميلها » وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب . 
وأثر الحسن وصله الحسين بن الحسن المروزي في كتاب «الصيام» بإسناد 
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سسيح من اتسن في رل يصوم- بست لطوسًا. فتامرء اله أن بطر . 
قال : فليفطر » ولا قضاء عليه » وله أجر الصوم » وأجر البر » قيل : 
فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة ؟ قال : ليس ذلك لها ء هذه 

فريضة. 0 ظ 

وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين ؛ لأنها لو كانت سنة 
لم يهدد تاركها بالتحريق » ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرصول ومن عه » ويعفمل أن يقال : التهديد پالم یق للذكور کن 
أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض 
الكفاية > وفيه نظر ؛ لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من 

المقاتلة ؛ ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالا الجميع على الترك . 

. وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء » والأوزاعي » وأحمد . 
وجماعة من مجدثي الشاقعية ۽ كأ ثور .وان رة » وآبن لار ؛ 
وابن حبان » وبالغ داود » ومن تبعه . فجعلها شرطًا في صحة 
الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبنى على أن ما وجب فى العبادة 
كان شرطًا فيها » فلما كان الهم المذكور دالاً على لازمه » وهو الحضور . 
ووجوب الحضور دليلاً على لازمه » وهو الاشتراط » ثبت الاشتراط 
بهذه الوسيلة » إلا أنه ل يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان 
شرطًا فيها » وقد قيل : إنه الغالب . 


ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال خمد 4 إنها واجبة 


9 - التّشْديدُ فس التَخلّف عَن الجَمَاعة - حديث رقم ۸٤۸‏ 


غير. شرط . انتهى : 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية » وعليه جمهور المتقدمين من 
أصحابه » وقال به كثير من الحنفية والمالكية » والمشهور عند الباقين أنها 
سنة مؤكدة » وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة : 

منها : ما تقدم . 

ومنها :وهو ثانيها ‏ : ونقله إمام الحرمين » عن ابن خزيمة . 
والذي نقله عن النووي الوجوب حسبما قال ابن بزيزة : إن بعضهم 
استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه يه هم بالتوجه إلى 
الملتخلفين » فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه . 
وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه . قال الحافظ : ولیس 
فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين . 

ومنها :وهو ثالثها: ما قال ابن بطال وغيره : لو كانت فرضا ‏ 
لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة : لم تجزئه صلاته ؛ 
لأنه وقت البيان » وتعقيه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون 
بالتنصيص » وقد يكون بالدلالة » فلما قال عه : « لقد هممت » إلخ . 
دل على وجوب الحضور » وهو كاف في البيان . 

ومنها :. وهو رابعها : ما قال الباجي وغيره : إن الخبر ورد مورد 
الزجرء وحقيقته غير مرادة » وإغا المراد المبالغة » ويرشد إلى ذلك 
وعيذهم بالعقوية التي يعاقب بها الكفار » وقد انعقد الإجماع على منع 
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جائزا بدليل حديث أبى هريره رضى الله عنه الآاتى العو اا الدال 
ومنها  :‏ وهو خامسها ‏ : كونه عي ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو 

كان واجبا ما عفا عنهم . قال القاضي عياض ومن تبعه : ليس في 

الحديث حجة لأنه عليه السلام هّم ولم يفعل » زاد النووي : ولو كانت 
لأنه يله لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله » وأما الترك فلا يدل على 
عدم الوجوب » لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك » وتركوا التخلف 
وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري » عن أبي هريرة رضي الله 

عنه بلفظ : « لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقمت العشاء › 

واسر ت قائ , بحر قرن 6 . . . الحديث . 

)21 وهو حديث سليمان بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله عه 
في بعث» فقال: إن وجلتم فلانًا وفلاناء فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله عله 
حين أردنا الخروج : «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاتا ‏ وفلاتًاء وإن النار لا يعذب بهاإلا 
اللهء فإن وجدتموهمافاقتلوهما» . انتهى «(صحيح البخاري» بنسخة «الفتح» جا 
ص۸٥۲‏ . 
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ومنها :وهو سادسها . : أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة 
رأسا » لا مجرد الجماعة . وهو متعقب بأن في رواية مسلم : « لا 
يشهدون الصلاة »» أي لا يحضرون» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عند أحمد : « لا يشهدون العشاء في الجميع » أي في 
الجماعة . وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما » عند أبن ماجه 
مرفوعا : « لينتهين رجال عن تركهم الجماعات » أو لأحرقن 
بيوتهم). 

ومنها :وهو سابعها ‏ : أن الحديث ورد في الحث على مخالفة 
فعل آهل النفاق» والتحذير من التشبه بهم » لا لخصوص ترك 
الجماعة» فلا يتم الدليل » أشار إليه الزين بن المنير » وهو قريب من 
الوجه الرابع . 

ومنها  :‏ وهوثامنها ‏ : أن الحديث ورد في حق المنافقين» فليس 
التهديد لترك الجماعة بخصوصه > فلا يتم الدليل » وتعقب باستبعاد 
الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة 
لهم» وبأنه كان معرضا عنهم » وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم » وقد 
قال : « لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه » . 

وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقب بأنه لايتم إلا إذا ادعي أن ترك 
معاقبة المنافقين كان واجبا عليه » ولا دليل على ذلك » فإذا ثبت أنه كان 


مخيرا » فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 
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انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين » لقوله 
في صدر حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من العشاء والفجر»... الحديث . ولقوله : «لويعلم 
أحدهم. . . إلخ » ؛ لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين » لا بالمؤمن 
الكامل » لكن المراد به نفاق المعصية, لا نفاق الكفرء بدليل قوله في 
رواية عجلان: « لا يشهدون العشاء في الجميع » » وقوله في حديث 
أسامة : « لا يشهدون الجماعة ») . 

وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة 
. رضي الله عنه » عند أبي داود : « ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم2. 
ليست بهم علة » » فهذا يدل على أن نفاقهم معصية »› لا كفر؛ لأن 
الكافر لا يصلي في بيته » إنما يصلى في المسجد رياء وسمعة » فإذا خلا 
في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء » نبه عليه القرطبي . 

وأيضًا فقوله في رواية المقبري: « لولا ما في البيوت من النساء 
والذرية » يدل على أنهم لم يكونوا كفارا ؛ لأن تحريق بيت الكافر إذا 
تعين طريقا إلى الغلبة عليه » لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في 
بيته» وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق فى الحديث نفاق الكفر » فلا 
يدل على عدم الوجوب ؛ لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات 
المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم » وسياق الحديث يدل على الوجوب 
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من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها . 
قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا 
سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة » بل من جهة أن التخلف 
ليس من شأنهم » بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن 
مسعود رضي الله عنه : « لقد رأيتنا » وما يتخلف عن الجماعة إلا 
منافق » . رواه مسلم . انتهى كلامه . 

دروي ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير 
ابن أنس» حدثني عمومتي من الأنصار » قالوا : قال رسول الله عله : 
« ما يشهدهما منافق » يعني العشاء والفجر . ولا يقال : فهذا يدل على 
ها ذهب إليه صاعي هذا الرجه لاكقفة أن يكون الوس قد يتشلف. . 
وإنما ورد الوعيد فى حق من تخلف » لأني أقول: بل هذا يقوي ما ظهر 
لي أولا أن المراد بالنفاق : نفاق المعصية » لا نفاق الكفر » فعلى هذا 
الذي خرج هو المؤمن الكامل » لا العاصى الذي يجوز إطلاق المنافق 
عليه مجازا » لما دل عليه مجموع الأحاديث . 

ومنها :وهو تاسعها ‏ : ما ادعاه بعضهم أن فرض الجماعة كانت 
في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين » ثم 
نسخ . حكاه عياض » ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في 
حقهم » وهو التحريق بالنار» وكذا ثبوت نسخ ما تضمنه التحريق من 
جواز العقوبة بالمال » ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل 
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صلاة الجماعة على صلاة الفذ ؛ لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في 
أصل الفضل » ومن لازم ذلك الجواز . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفيه نظر » إذ القول بالفرضية لا ينافي 
جواز صلاة المنفرد » إلا عند من يرى اشتراط الحماعة لصحة الصلاة . 
والمختار القول بفرضيتها دون اشتراطها للصحة . فتبصر . والله أعلم . 

ومنها : - وهو عاشرها ‏ أن المراد بالصلاة الجمعة . لا باقي 
الصلوات » ونصره القرطبى . وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء ( 
وفيه بحث ؛ لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد 
بسببها » هل هى الجمعة » أو العشاء » أو الفجر » أو العشاء والفجر 
وإلا وقف الاستدلال ؛ لآنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة» أشار 
إليه ابن دقيق العيد » ثم قال : فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك . 





انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله . قب تأميلعيا 3 فوأيت: التعيين ورد فى 
ظ حديث أبي هريرة › وابن أم مكتوم » وابن مسعود » رضي الله عنهم 3 
أما حديث أبى هريرة رضي الله عنه » فحديث الباب من رواية الأعرج 
عله » يومئ إلى أنها العشاء لقوله فى آخره : ( لشهد العشاء 3 وفى 
رواية مسلم : ( يعني العشاء » . ولهما من رواية أبى صالح عنه أيضا 
الإيماء إلى أنها العشاء والفجر » وعينها السراج في رواية له من هذا 
الوجه العشاء ؛ حيث قال فى صدر الحديث : « أخر العشاء ليلة »› 
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فخرج» فوجد الناس قليلاً » فغضب» . . . فذكر الحديث . وفي رواية 
ابن حبان من هذا الوجه ١:‏ يعني الصلاتين » العشاء والغداة» . وفي 
رواية عجلان » والمقبري عند أحمد ؛ التصريح بتعيين العشاء» ثم سائر 
الروايات عن أبي هريرة على الإبهام» وقد أورده مسلم من طريق 
وكيع» عن جعفر بن برقان » عن يزيد بن الأصم › عنه » فلم يسق 
لفظهء وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة » وكذلك 
رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر » وخالفهم معمر » عن جعفر . 
فقال : « الجمعة » أخرجه عبد الرزاق عنه » والبيهقي من طريقه » وأشار 
إلى ضعفها لشذوذها. ‏ 

ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود » والطبراني في «الأوسط» من 
طريق يزيد بن يزيد بن جابر» عن يزيد بن الأصم» فذكر الحديث» قال 
يزيد : قلت ليزيد بن الأصم :يا أبا عوف الجمعة عنّى» أو غيرها؟ قال : 
صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله عله » ما 
ذكر جمعة » ولا غيرها . 

فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة . وأما 
حديث ابسن أم مكتوم رضي الله عنه فسأذكره قريبًا » وأنه موافق لأبي 
هريرة رضي الله عنه . 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأخرجه مسلم » وفيه الجزم 
بالجمعة » وهو حديث مستقل ؛ لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة › 
ولا يقدح أحدهما في الآخر » فيحمل على أنهما واقعتان » كما أشار 
إليه النووي » والمحب الطبري . 
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وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة رضي الله عنهما على ذكر 
العشاءء وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة » وأحمد » والحاكم من طريق 
حصن بن عيد الرحمن » عن عبد الله بن شداد » عن ابن أم مكتوم ٠‏ 
أن رسول الله عه استقبل الناس فى صلاة العشاء 4 فقال : « لتقمد 
بيوتهم) » فقام ابن أم مكتوم » فقال : يا رسول الله » قد علمت ما بي» ‏ 
وليس لي قائد ‏ زاد أحمد ‏ وأن بيني وبين المسجد شجرا » أو نخلاً . 
ولا أقدر على قائد كل ساعة » قال : « أتسمع الإقامة ؟ » قال : نعم . 
قال : « فاحضرها» › ولم يرخص له . ظ 

ولابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه » قال : « أتسمع 
الأذان؟ » قال : نعم » قال : « فأتها ولو حبوا» . 

وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشى وحده 
ككثير هن العمهيان : 

. واعتمد ابن خخزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية 
الجماعة فى الصلوات كلها » ورجحوه بحديث الباب » وبالأحاديث 
الدالة على الرخصة فى التخلف عن الجماعة » قالوا : لآن الرخصة لا 
تكون إلا عن واجب » وفيه نظر » ووراء ذلك أمر آخر » ألزم به ابن 
ورد في صلاة معينة » فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها , 
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وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم » لكن نوزع في كون 
القول يما ذكر أولا ظاهرية محضة . فإن تاعدة حمل المطلق على المقيد 
تقتضيه » ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى ؛ لأن غير العشاء والفجر 
مظنة الشغل بالتكسب وغيره » أما العصران فظاهر » وأما المغرب 
فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت» والأكل » ولا سيما 
للصائم» مع ضيق وقتهاء بخلاف العشاء والفجر » فليس للمتخلف 
عنهما عذر غير الكسل المذموم » وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا 
الآلفة بين المتجاورين في طرفي النهار » وليختموا النهار بالاجتماع على 
الطاعة » ويفتتحوه كذلك . وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عند أحمد تخصيص التهديد يمن حول المسجد . 

قال : وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض › 
واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة » لا توجد 
مجموعة في غير هذا الشرح . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : ماذكره من حمل المطلق على المقيد غير 
صحيح ؛ لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد إغا تتمشى إذا لم يكن 
هناك دليل يمنع من ذلك » وهنا أدلة المنع ظاهرة » كحديث الأعمى 
' المذكور. وكحديث : « من سمع النداء » فلم يأت» فلا صلاة له » إلا 
من عذر » كما سيأتي قريبا . 


. ۳٤۳۔۳۳۹ فتح ج۲ ص‎ )١( 


6 شرح سنن النسائي - كتاب الا ماهة 


والحاصل أن القول بفرضية الجماعة هو الراجح . وما استدل به 
القائلون على عدم الفرضية قد عرفت ما فيها من الخدشات ٠‏ فيما تقده 
من كلام الحافظ رحمه الله تعالى » وإن كان آخر كلامه ييل إلى رأيهم . 
لكنه ما ذكر حجة مقنعة لذلك . فتبصر . ومن أدلة القائلين بالفرضية 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » المذكور في الباب . 

ومنها: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : أتى 
لبي يله أعمى » فقال : يا رسول الله » ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد » فسأل رسول الله عله أن يرخص له » فيصلى في بيته . 
فرخص له» فلما ولى » دعاه » وقال له : « هل تسمع النداء بالصلاة؟» 
قال : نعم» قال رسول الله يه : « فأجب» . 

ومنها : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي عله قال : 
قمن سمع التذاء > فلم يجب" » فلا صلاة له » إلا من عذر» . أخرجه 
ابن ماجه بإسناد صحيح . وصححه الحاكم» على شرط الشيخين .2 
ووافقه الذهبي”'' . 

ومنها : حديث ابن عباس » وابن عمر رضي الله عنهم » أنهما 
سمعا النبي عه يقول على أعواده : ١‏ لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجماعات » أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم ليكونن من الغافلين ) 
)١(‏ لفظ ابن ماجه : « فلم يأته» . ظ ظ 
(۲) انظر تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على المحلى ج٤‏ ص5١‏ . ٠‏ 


19 - التُشْديدُ في التخلّف عن الجَمَاعَةَ - حديث رقم ۸٤۸‏ 9 





أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح . وأخرجه مسلم بلفظ ١‏ الجمعة» . فهذه 
النصوص تدل دلالة واضحة على فرضية الجماعة للصلوات المكتوبات . 
وقد نقل عن جماعة من السلف ما يوافق النصوص المذكورة » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أنه رأى إنسانًا خرج من المسجد بعد النداء» ‏ 
فقال : « أما هذا فقد عصى أبا القاسم يله . رواة أبو ذاود ء وزوق 
مسلم نحوه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه قال : « حافظوا على 
هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن». . . الحديث». ويأتى في الباب 
التالي إن شاء الله تعالى . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
قال : «من سمع المنادي »فلم يجب من غير عذر» فلا صلاة له) . صححه 
الحاكم » ووافقه عليه الذهبي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثله /' 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « لأن يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصاً 
مذَابًا حير له من أن يسمع المنادي فلا يجيبه » . وعن عائشة رضي الله . 
عنها : «من سمع النداء فلم يأته » فلم يرد خير > ولم یرد به » . وعن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه : «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 
فقيل له: يا أمير المؤمنين : ومّن جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان». 


(5) وقد ورؤسديدج: لا سافان السصدالة فى السا مر ق وکا سديف أي هری 
رضي الله عنه » عند الدارقطني » والحاكم » وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي 
منكر الحديث . ومن حديث جابر عند الدارقطني » وفي إسناده محمد بن سكين » 
وهو ضعيف . ولذا قال الحافظ في التلخيص : حديث « لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» مشهور بين الناس » وهو ضعيف . اه » تعليق العلامة أحمد محمد شاكر 
على « المحلى » باختصار ج٤‏ ص0١‏ . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : « من سمع النداء » ثم لم 
يأت فلا صلاة له إلا من عذر» . وعن عطاء : « ليس لأحد من خلق الله 
تعالى في الحضر والقرية يسمع النداء والإقامة رخصة في أن يدع 
الصلاة» . وعنه : « كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق » . 

وعن إبراهيم النخعي ٠:‏ أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في 
الجماعة إلا لمريض . أو خائف » . وعن الحسن » قال: « إذا سمع 
الرجل الأذان فقد احتبس» . وسأل رجل سعيد بن المسيب غن بعض 
الأمر » ونادى المنادي » فأراد أن يخرج » فقال له سعيد : قد نودي 
بالصلاة » فقال له الرجل : إن أصحابي قد مضوا ء وهذه راحلتي 
بالباب » فقال له سعيد : لا تخرج » فإن رسول الله عه قال : ١‏ لا 
يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق » إلا رجل خرج » وهو يريد ِ 
الرجعة إلى الصلاة » . فأبى الرجل إلا الخروج » فقال سعيد : دونكم 
الرجل» قال : فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل» فقال : يا أبا محمد. 
ألم تر ذلك الرجل الذي خرج » وقع عن راحلته » فانكسرت رجله . 
قال سعيد: قد ظننت أنه سيصيبه أمر . نقل هذه الآثار الإمام أبو محمد 
ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه « المحلى » ج٤‏ ص ١15-1١95‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ولولا الأحاديث الدالة على جواز 
صلاة الرجل وحده كحديث : « صلاة الحماعة تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة » المتقدم برقم 0 وحديث :( صلاة 
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الرجل أفضل من صلاة أحدكم وحده . . .2 المتقدم برقم 878/45 : 
وحديث: « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» . 
المتقدم ۸٤١ /٤١‏ لقلت ‏ كما قالت الظاهرية ‏ : إنها من شروط صحة 
الصلاة . 

ورخلاضة القول أن صلاة الجماعة فرض عين على من ليس له غذر 
من الرجال » وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضًا 
عليهن . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على وجوب المحافظة على 
الصلوات المكتوبات فى المكان الذي يؤذن لها فيه » كالمساجد . 


۹ - أخبرنًا سويد بن صر » قال : آنا عبد الله بن البارك . 


عن امسعودي ۽ عن علي بن الأفمر » عن أبي الأحوص › 


َنْ عبد الله أنه کان ول هين سيره أن يلقي الله عو 


عزن سا اش لي 


وجل عدا سلما قليحافظ على هزلاء ال صلوات 


ت یی اتی ایی ا کے کے 


الس حت بی بهن" ٠‏ فَإن الله عر وجل شى ليه كه 
سك الهدى . وانهن من سن الهدى. واي لا أحسب 


منكم أحد حا إلا له مسجد > يصلي فيه في بيته » فلو 


صلم في بوتکم » وترم مَساجَدَكُمْ . ٠‏ لتركتم سنة 
ظ یکم ولو تركتم سنة تبيكم ضللتم» وما من عبد 
مسلم يتوضأ » فيحسن الوضوء , ثُم مشي إلى صلاة 


ع ست سر ارق 


إلا كتب الله عر وجل له بكل خطوة بر6 


سات ا 


أو يَرقع له بها درج یکر عله بها عطي ىة و 
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رأيتتا نقارب بين الْخطًا . ولق وآيتنا 4 وا اا ا 


يود ل ټلو الوه ے لواو سس سر ۵ سن عير ا سرت سس 


إل متاق تیم ب » رالد رایت السر جل يهاتى نن 
ر جال هدا ال سناد : ستة 

١‏ - ( سويد بن نصر ) . ۲ - (عبد الله بن المبارك) » تقدما 
قبل باب . 

۳ - ( المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود الكوفي » صدوق اختلط قبل موته » من [1]. 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن أبي العميس . 
والمسعودي؟ قال : كلاهما ثقة » والمسعودي أكثرهما حديثا » قلت : 
هو أخوه؟ قال : نعم . وقال عبد الله بن أحمد » عن أبيه : سماع 
وكيع من المسعودي قدي » وأبو نعيم أيضا » وإنما اختلط المسعودي 
ببغداد » ومن سمع منه بالكوفة والبصرة » فسماعه جيد. وقال حنبل 
عن أحمد : سماع أبي النضر » وعاصم › وهؤلاء من المسعودي يعدما 
اختلط . 

وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة . وقال ابن أبي مريم »› 


يحيى : من سمع منه في زمان أبي جعفر » فهو صحيح السماع . وقال 
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يعقوب بن شيبة » عن يحيى : المسعودي ثقة » وقد كان يغلط فيما 
يروي عن عاصم» والأعمش» والصغار » يخطئ في ذلك » ويصحح 
له ما روى عن القاسم » ومعن » وشيوخه الكبار . وقال عباس 
الدوري » عن ابن معين : أحاديثه عن الأعمش مقلوبة » وعن عبد 
الملك أيضًا » وأماعن أبي حصين » وعاصم » فليس بشيء ء إنما 
أحاديثه الصحاح عن القاسم » وعن عون . وقال عبد الله بن علي بن 
المديني » عن أبيه : المسعودي ثقة » وقد كان يغلط فيما روى عن 
عاصم» وسلمة » ويصحح فيما روى عن القاسم » ومعن . 

وقال ابن غير : كان ثقة » واختلط بآخره » سمع منه ابن مهدي . 
ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة» وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم . 
وقال عمرو بن على : سمعت يحيى يقول : رأيت المسعودي سنة رآه 
عبد الرحمن بن مهدي . فلم أكلمه » وقال أيضا : سمعت معاذ بن 
معاذ يقول : رأيت المسعودي سنة (5 5) يطالع الكتاب » يعني أنه تغير 
حفظه . وقال يحيي بن سعيد : آخر ما لقيت المسعودي سنة سبع » أو 
ثمان وأربعين » ثم لقيته بمكة سنة 08 » وكان عبد الله بن عثمان ذلك 
العام معى » وعبد الرحمن بن مهدي » فلم يسأله عن شيء . 

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . إلا أنه اختلط في آخر 
عمره» ورواية المتقدمين عنه صحيحة . وقال النسائي : ليس به بأس . 
وقال ابن عيينة : ما أعلم أحدا أعلم بعلم ابن مسعود من المسعودي . 
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وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : تغير قبل موته بسنة أو سنتين . وقال 
سليمان بن حرب » وأبو عبيد » وأحمد بن حنبل : مات سنة ستين 
ومائة . وقال يعقوب بن شيبة : توفي سنة 1٥‏ > وكان ثقة صدوقا » إلا 
أنه تخیر بآخره . 

وقال ابن عمار : كان ثبتا قبل أن يختلط » ومن سمع منه ببغداد» 
فسماعه ضعيف . وقال العجلي : ثقة » إلا أنه تغير بآخره . وقال ابن 
خراش : نحو ذلك . وقال ابن حبان : اختلط حديثه » فلم يتميز . 
فاستحق الترك . و قال أبو النضر » هاشم بن القاسم : إني لأعرف 
اليوم الذي اختلط فيه المسعودي » كنا عنده » وهو يعزى في ابن له » إذ 
جاءه إنسان » فقال له : إن غلامك أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب» 
ففزع » وقام » فدخل منزله » ثم خرج إلينا » وقد اختلط . علق له 
الببخاري» كما قاله الحافظ المزي رحمه الله » وإن كان اعترض عليه 
الحافظ» وأخرج له الأربعة"" . 


٤‏ - (علي بن الأقمر) بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن عمرو 
ابن الحارث بن ربيعة بن عبد الله بن وادعة الهمدانى الوادعى ( 
أبوالوازع الكوفي » ثقة من [5] . 

قال ابن معين » والعجلي . ويعقوب بن سفيات 3 والنسائي . وابن 


2 (ات) ج١ ص اك فك يان‎ (١ 
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خراش » والدارقطني : ثقة . وقال ابن آبی مر . عن ابن معين : ثقة 
حجة . وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . وقال يعقوب بن سفيان : لا 
أعلم بينه وبين كلثوم بن الأقمر قرابة . وذكره ابن حبان فى «الثقات»› 
همدان أنه أخوه » وتبع في ذلك ابن سعد » وكذلك ذكره في الطبقة 
الثالثة » ووقع في «التهذيب» أنه ذكره في الرابعة . أخرج له الجماعة”'' . 
ع £ 3 5 sS”‏ 5 () وى 

5 - (آبو الأحوص ) عوف بن مالك بن نضلة الجمشمى ' مشهور 

قال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : مه . ودکره ابن حبان في 
الثقات . وقال غيره: قتلته الخوارج أيام الحجاج بن يوسف . وقال ابن 
سعد : كان ثقة » له أحاديث ٠‏ كان أبو عبد الرحمن السلمى يقول : لا 
تجالسوا القصاص غير أبى الأحوص . وقال النسائى فى «الكنى» : 
كوفي ثقة » آنا أحمد بن سليمان » ثنا يحيى بن آدم » ثنا أبو بكر بن 
عياش » سمحت آبا إأسحاق + يلول : خرج أبو الأحوص إلى الخوارج» 
فقاتلهم » فقتلوه . وذكر الخطيب في «تاريخه» آنه شهد مع علي قتال 


(۱) «تت» ج۷ ص ”781-787 . (نت) ص 717 . 


0,0( بفتح النون 1 وسكون المعجمة »والجشمي ‏ بضم الحيم 3 وفتح المعجمة اه «(ت» 
ص۲۱۷ . 
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الخوارج بالتهروان » فإن ثبت ذلك » فلا يدفع سماعه منه . والله أعلم 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» » والباقون” " . 
عنه » تقدم فی 75/ ۳۹. والله تعالى أعلم . 
لظا سے هدا د ساد 

منها: أنه من سداسياته : 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات › ومن رجال الحماعة > إلا شيخه › 
المبارك » فمروزيان . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ علي بن الأقمر » عن أبي 
الأحوص . والله تعالى أعلم : 

شرح اللهد ست 


(عن عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه ( أنه كان يقول : من 


سره ١)‏ من» شرطيةء و«سره» بمعنى أفرحه » يقال : سره » يسره 
سرورا۔ بالضم ( والاسم السرور بالفتح 2 إذا أفرحه : قاله القيومى 


. ١19ص «ت» ۲1۷ . «تت» ج۸‎ )١( 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الإ صامة 


(أن يلقى الله عز وجل غدا) أي يوم القيامة (مسلما) أراد به كمال 
الإسلام المتضمن لانقياد الباطن والظاهر . لامجرد الاستسلام 
الظاهري › فهو بمعنى قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل 
عمران: 9١]الآية‏ . وجواب الشرط قوله (فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات الخمس) أي فليؤدها مستوفية الشروط والأركان والآداب 
(حيث ينادى بهن ) أي في المكان الذي يؤذن فيه لهن » وهو المسجد» 
وأراد به أداءهن مع الجماعة (فإن الله عز وجل شرع لنبيه ) ولمسلم : 
( لنبيكم» ( عَيِنْهُ سنن الهدى) . روي بضم السين وفتحها . وهما 
بمعنى متقارب » أي طرائق الهدى والصواب . قاله النووي رحمه الله" . 

قال الجامع عفا الله عنه : لم يرد بالسنن السنن المتعارفة في عرف 
الفقهاء التي هي قسيم الواجب وغيره من أقسام الأحكام الخمسة » بل 
أراد ما يشمل جميع ما أتى به رسول الله عله من أمور الدين . والله 
تعالى أعلم . 

(وإنهن من سنن الهدى) أي الصلوات الخمس من جملة طرق 
الهدى التي أوجب الله تعالى سلوكهاء دون ما سواها من الطرائق» قال 
الله تعالى : وأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفرق 
بكم عن سبيله 4 [الأنعام: ]٠١١‏ الآية . فينبغي أداؤهن على الوجه 
المطلوب . والإضافة فى : « سنن الهدى » للبيان » أي سنن هي الهدى 





٤ ۱١۹٦ص شرح مسلم ج۹‎ (١10) 
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(وإني لا أحسب) بكسر السين وفتحها لغة . قال الفيومي رحمه الله : 
وحسبت زيدا قائما » أحسبه » من باب تعب في لغة جميع العرب » إلا 
بني کنانة فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضا على غير 
قياس » حسبانًا ‏ بالکسر ۔ : بمعنى ظننت . انتهى '" . 

(منكم أحدا) « منكم» جار ومجرور صفة لأحد» قدمت عليه . 
فتكون في محل نصب على ال حال (إلا له مسجد يصلي فيه في بيته) 
أردا به الموضع الذي يصلي فيه الرجل التطوع » حيث إنه مأمور بالتطوع 
فى بيته » فقد أخرج الشيخان» ويأتى للمصنف برقم 2.١159‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله ته : « اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً » . 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه الآتى برقم ١549‏ : أن النبي يه . 
اتخذ حجرة في المسجد من حصير » فصلى رسول الله به فيها 
ليالى... الحديث . وفيه : « فصلوا أيها الناس في بيوتكم » فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» (فلو صليتم في 
بيوتكم) أي لو أديتم الصلوات المكتوبات في مساجد بيوتكم 
(وتركتم مساجدكم) أي تركتم الصلاة جماعة في المساجد العامة 
(لتركتم سنة نبيكم) به ؛ حيث إنه كان يصلي المكتوبات في المساجد 
بأصحابه جماعة » ولا يصليها في بيته » إلا من عذر ( ولو تر كتم سنة 
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نبيكم) عله (لضللتم ) » وفي رواية أبي داود : « لكفرتم » . قال 
الخطابي رحمه الله : معناه أنه يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى 
- الإسلام شيتًاء فشيثًا » حتى تخرجوا من الملة . انتهى . 

وهو دليل واضح في كون صلاة الجماعة فرضاً على الأعيان » وأما 
تأؤيله بأنه محمول على التغليظ والتهديد في ترك صلاة الجماعة» أو أنه 
محمول على الترك تهاونا وقلة مبالاة بها كما قاله في «المنهل» ‏ فغير 
صحيح . والله تعالى أعلم . 

(وما من عبد مسلم يتوضأ › فيحسن الوضوء) بإتيانه بواجباته. 
ومستحباته (ثم يمشى إلى صلاة) › وفي رواية مسلم : « ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجد ) . ومعنى « يعمد) : يقصد (إلا كتب الله 
عز وجل له بكل خطوة يخطوها) « الخطوة» بفتح الخاء وضمها . 
قال الفيومي: خَطوت أخطو خَطْوًا : مشيت » الواحدة خخّطوة » مثل 
ضرب وضربة » والخطوة بالضم : ما بين الرجلين » وجمع المفتوح 
خطوات على لفظه » مثل شهوة وشهوات . وجمع المضموم خطى . 
وخطوات. مثل غرفة وغرفات في وجوهها . اه . 

وجملة « ييخطوها في محل جر صفة « خطوة» (حسنة » أو يرفع 
له بها درجة » أو يكفر عنه بها خطيئة ) هكذا عند المصنف هنا 
وفي «الكبرى» ب« أو » فى الموضعين» وفي بعض نسخ «المجتبى» بالواو 
. في قوله: « ويرفع» . وفي «مسند أحمد» واصحيح مسلم» بالواو في 


: ١1٠7 5 المصباح ج١ ص‎ 0١1١ 
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الموضعين. والظاهر أن « أو» في رواية المصنف بمعنى الواو ,الله 
تعالى أعلم . 
(ولقد رأيتنا) أي معاشر الصحابة (نقارب بين الخطا) جمع 
خطوة بالضم » وهو مسافة ما بين الرجلين . أي نقارب المسافة التي بين 
الرجلين فى حالة المشى إلى المساجد تكثير لها » ليكثر الأجر والثواب . 
قال السندي في شرحه : وينبغي أن يكون اختيار أبعد الطرق مثله . 
لكن لا يخفى أن فضل الخطا لأجل الحضور فى المسجد والصلاة فيه ( 
والانتظار لها فيه » فينبغي أن يكون نفس الحضور خيرا منه . فليتأمل . 
والله أعلم . انتهى''' . 

(ولقد رأيتنا > وما يتخلف عنها) أي عن صلاة الجماعة فى 
المسجد ( إلا منافق معلوم النفاق ). ولأبى داود:٠‏ بين النفاق» أي 
ظاهر نفاقه (ولقد كان الرجل) أي المريض (يهادى بين الرجلين ) . 
من ضعهه وّايله لشدة المرض ١‏ حتى يقام) بالبناء للمجهول أيضاء أي 
حتى يقيمه الرجلان (فى الصف ) وفى هذا كله تأكيد أمر الجماعة . 
وتحمل المشقة فى حضورها » وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل 
إليها استحب له حضورها”'' . والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو 


. ٠١ شرح السندي ج۲ ص8‎ )١( 
. ۱٥۷-۱١ شرح النووي على صحيح مسلم جه ص1‎ (۲( 
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سائل تعلق بهدا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . ) 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 844/0٠‏ » وفي «الكبرى» 417/08 بالسند المذكور. . 
المسألة الغالفة: فيمن أخرجه معه : 
| أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي نعيم 
عن أبي العميس » عن علي بن الأقمر » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
محمد بن بشر العبدي » عن زكريا بن أبي زائدة » عن عبد الملك بن 
عمير » كلاهما عن أبي الأحوص » عنه . وأبو داود فيه عن هارون بن 
عباد الأزدي » عن وكيع » عن المسعودي به . 
ظ وأخرجه أحمد ج١/‏ 415 و۱۹٤‏ و١٥٥٤‏ . وابن خزية رقم 15/417 . 
والله تعالى أعلم. ‏ 

المسألة الرابعة : في فوائله : 

منها : ما بوب له المصنف » وهو وجوب المحافظة على الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهن . ظ 

ومنها : أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجماعة في المساجد إلا 
لعذر ؛ لأنها من سنن الهدى التي جاء بها رسول الله يه » وقام بها حق 
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27 سے 
القيام وحث غليها أمته . 

ومنها : أن من ترك الصلاة في الجماعة بدون عذر ضل سعيه 
في سير . 

ومنها : فضل إكمال الوضوء » والمشي إلى المساجد » وأن كل 
خطوة يخطوها إليها تستوجب حسنة » وترفع درجة » وتكفر خطيئة . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على 
استكثار الخيرات» بحيث يقاربون بين الخطا في المشي إلى المساجد » 
ومن شدة ملازمتهم لصلاة الجماعة حتى في حالة المرض 

ومنها : أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق » والله تعال 
أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ااا لاہ سے اا سے اه 


سے اقرا سے سے 


معاوية » قال ETE‏ بن الأصم ء 


ار سرت سرس 


عن عمه يزيد بن الأصمء عن آبي هريرةء قال : جاء 
أعْمّى إلى رسول الله عه » فال : انه لیس لی قَائد . 
يقودتى إِلَى | 00 کا لو يِصِلّى فى 
سر ۵ ع 07 ظ س من قر عس ف رل 


TF Ia |‏ س د 
بيته فاذن له ۽ فما ولى » دعاه » قال له : « أتسمع 


سے بر 
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النداء بالصلاة ؟ » قال : َعم » قَالَ: « قأجب » . 
رجال هذا الا سناد : خوسة 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه» الثقة الثبت الحجة » مات 
سنة 1788ء من ]1١[‏ » تقدم في 7/7 . 

۲ - (مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن 
حصن بن حذيمة بن بدر الفزاري . أبو عبد الله الكوفي . نزيل مكة » 
ثم دمشق ». وهو ابن عم أبي إسحاق الفزاري » ثقة حافظ » وكان 
يدلس أسماء الشيوخ » من [۸] » أخرج له الجماعة . 

قال أبو بكر الأسدى عن أحمد : ثبت حافظ . وقال أبو داود عن 
أحمد : ثقة » ما كان أحفظه » كان يحفظ حديثه . وقال ابن معين › 
ويعقوب بن شيبة » والنسائي : ثقة » وقال الدوري : سالك بی يه 
معين عن حديث مروان بن معاوية » عن علي بن أبي الوليد ؟. قال : هذا 
على بن غراب » والله ما رأيت أحيل للتدليس منه . وقال عبد الله بن 
على بن المديني» عن أبيه : ثقة فيما روى عن المعروفين » وضعفه فيما 
يروي عن المجهولين . وقال علي بن الحسين بن الجنيد » عن ابن عير : 
كان يلتقط الشيوخ من السكك . وقال العجلي : ثقة ثبت » ما حدث 
عن المعروفين فصحيح » وما حدث عن المجهولين ففيه ما فيه » وليس 
بشيء . وقال أبو حاتم : صدوق » لا يدفع عن صدقه ويكثر روايته عن 


0 - المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن - حديث رقم 40١‏ وى 





الشيوخ المجهولين . قال ابن المثنى » ودحيم : مات فجأة سنة ١917‏ 
قبل التروية بيوم . وقال الآجري عن أبى داود : كان يقلب الأسماء . 
وقال ابن أبي خيثمة » عن ابن معين : كان مروان يغير الأسماء يعمي 
على الناس » كان يحدثنا عن الحكم بن أبي خالد » وإغما هو حكم بن 

وقال عثمان الدارمي » عن ابن معين : ثقة ثقة . وقال ابن سعد : 
كان ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وفي «الميزان» : قال ابن معين : 
وجدت بخط مروان: وكيع رافضي ٠»‏ فقلت له: وكيع خير منك ,2 
فسبني . وقال الذهبي : كان عالًا » لكنه يروي عمن دب ودرج» وكان 
فقيرا ذا عيال » فكانوا يبرونه ‏ يعني الذين يروي عنهم » كان يجازيهم . 
أخرج له الجماعة"" . 

۳ - (عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) العامري» مقبول » من 
13 : 

روى عن عمه يزيد بن الأصم . وعنه عبد الواحد بن زياد» ومروان 
ابن معاوية » وابن عيينة » وذكره ابن حبان في «الثقات» . أخرج له 
الجماعة » إلا البخاري » والترمذى" . 


. 15 357 تت» ج١١ ص1٩۹۸ . « ميزان الاعتدال ) ج٤ ص‎ )١( 
. «تت» ج ٣ص ۲۰۹۔۲۱‎ )۲( 
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٤‏ - (يزيد بن الأصم) بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن 
عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » واسم الأصم عمرو , ويقال : 
عبد عمرو بن عبيد » وقيل في نسبه غير ذلك » أبو عوف البكائي 
الكوفي » نزيل الرقة » أمه برزة بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين 
رضي الله عنها » يقال : له رؤية » ولا يثبت » وهو ثقة » من ]١[1‏ . 

روى عن خالته ميمونة بنت الحارث » وعائشة » وأبي هريرة › 
وُسَعد بن أبى وقاض ٠»‏ ومعاوية » وابن خالته ابن عباس » وشيرهع . 
وعنه ابنا أخيه عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن الأصم » والأجلح 
الكندي ٠‏ وأبو فروة راشد بن كيسان » ومحمد بن مسلم الزهري . 
وميمون بن مهران » وأبو إسحاق الشيباني » وجعفر بن برقان » 
وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . قال : وقال هشام بن 
ل ' سمى النني يله الأصمٌ : عبد الرحمن . ) 

وقال العتجلى وأبو زرعةء والنساقى : ثقة . وذكره أبن حبان في 
«الثقات» . وقال ابن عمار : ربته ميمونة بدت الحارث » يقال : مات 
سنة ٠١١‏ » وقال أبو عبيد القاسم: مات سنة ٠٠١‏ » وقال خليفة : 
مات سنة ثلاث أو أربع ومائة »زاد الواقدي : وهو ابن ۷۳ سنة . فهذا 
يقطع على أنه ولد بعد النبي عه بدهر » وكذا نص عليه ابن حبان في 
«الثتقات» . وذكره ابن منده » وأبو نعيم في الصحابة ٠‏ وقال أبو نعيم : 
لا يصح له صحبة . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» » والباقون . 
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لطائف هدا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله موثقون . وأنهم 
كوفيولن > إلا شيخه 34 فمروزرى > ثم نيسابوري . والصحابي 3 
فمدنىء وفيه رواية الراوي عن عمه » وفيه أبو هريرة » أكثر الصحابة 
حديثًا » روى ٥۳۷٤‏ . حديثًا . والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن أبى هريرة) رضى الله عنه أنه (قال: جاء أعمى إلى 
رسول الله يه ) قال النووي رحمه الله : هذا الأعمى هو ابن أم 
مكتوم 5 جاء مفسراً فى «سئن أبى داود) وغيره . اتوي : 

قال الجامع عفا الله عنه : ويحتمل أن يكون غيره . والله أعلم . 

(فقال: إنه) الضمير للشأن . أى إن الأمر والشأن (ليس لى قائد 
يقودنى إلى الصلاة) إن كان الأعمى هو ابن آم مكتوم » فالمراد قائد 
يلائمه » ففى رواية لأبى داود : « ولى قائد لا يلائمنى » . وإن كان 
غيره » فيحتمل أنه لا يجد من يقوده أصلاً (فسأله) أي سأل الأعمى 
النبى ته ر أن يرخص له أن يصلى فى بيته) أي يسهل عليه فى التأخر 
عن الصلاة جماعة فى المسجد (فأذن له) فى ذلك (فلما ولى) أي 


A‏ شوخ سنن النسائصي - كناب ال عا عة 


أغير الأضمي جن مجلس رسوال الك 4 یله (دعاه) أي ناداه (قال له( 
وفي «الكبرى» ١:‏ فقال» بالفاء (أتسمع النداء بالصلاة) وفى حديث 
ابن أم مكتوم الآتى بعد هذا : ا ھل تس لي > جي على 
الفلاح '(قال) الأعمى (نعم) أسمع ذلك (قال) : يه : (فأجب ) 





أمر من الإجابة . 

وفى «الكبرى): « فأجبه)ء والفاء فصيحية › أ ي فإذا كنت تسمع 
. النداء بالصلاة فأجبه بالفعل . وفى حديث ابن آم مکتوم الآنى : دن" 
هَل أي أقبل إلى الصلاة. قال السندي رحمه الله : ظاهره وجوب 
الجماعة» لا بمعنى أنها واجبة في الصلاة حتى تبطل بدونها » بل بمعنى 
أنها واجبة على المصلي › يأثم بتركها . انتهى'"' 

وقال النووي رحمه الله : وفي هذا الحديث دلالة لمن قال : 
الجماعة فرض عين . وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن 
يصلي في بيته » ونحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره » فقيل : لا . 
ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين » ودليله 
من السنة : حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه المتقدم فى [باب 
الجماعة في النافلة] 5 5/ 5 85 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول من قال : إنها فرض عين لمن لا 
عذر له » هو الراجح كما أسلفناه » وأما تأويل الجمهور المذكور فبعيد 


٠١١١١9 شرح السندي جلا ص‎ )١( 
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وتأييده بحديث عتبان ليس كما ينبغي ؛ إذ حديثه نص في تحقق عذره › 
فقد تقدم بالرقم المذكور أنه قال للنبي ميه : يا رسول الله ؛ إن السيول 
لتحول بيني وبين مسجد قومي . . . فهذا عذر قائم» وأما الأعمى المذكور 
فعذره هو العمى » ومعلوم أن كثيرا من العميان لا يشق عليهم المشي 
إلى المساجد » كما هو مشاهد » وهذا الأعمى منهم » بدليل أنه عه لم 
يرخص له » مع كونه رخص لكثير من أصحاب الأعذار » كعتبان . 
وكمن حضر لديه طعام » وكمن يدافعه الأخبثان » وفي حالة وجود 
الأمطار . كما يأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى . 

والحاصل أن حديث الباب دليل واضح على فرضية الجماعة لمن لا 
عذر له ء وأن مجرد العمى ليس عذرا يسقط الجماعة . والله تعالى 
أعلم . 

وقال النووي رحمه الله أيضا : وأما ترخيص النبى عله له »> ثم 
رده» وقوله : « فأجب» فيحتمل أنه بوحي نزل في الخال » ويحتمل أنه 
تغير اجتهاده يله » إذا قلنا بالصحيح » وقول الأكثر : إنه يجوز له 
الأجدهاد » ريحعمز, أنه رخص لہ رلا اراد أثه لا يجب خليك 
الحضور » إما لعذر . وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره . 
وإما للأمرين » ثم ندبه إلى الأفضل» فقال : الأفضل لك .. والأعظم 
لأجرك أن تجيب » وتحضر ء فأجب . والله أعلم . انتهى"'' . 


5 شرح سنن النسائي - كناب العامة 


قال الجامع عفا الله عنه : قوله : ويحتمل أنه تغير اجتهاده . 
إلخ . الارجح عدت أله برسي انزل علد : ٠»‏ لظاهر قوله تعالى: وما 
ينطق عن الهُوئ © إن هو إلا وحي يوحى ) [النجم: .]٤ ٠١‏ وقوله : 
وأراد أنه لا يجب عليك الحضور . . .إلخ » غير صحيح ؛ لأنه يرده 
ظاهر الأمر في قوله : «فأجب» مع الأدلة الأخرى لوجوب الجماعة . 
فتبصر . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 








مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 8665 » وفي «الكبرى» 971/60٠‏ بالسند المذكور . 
المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

0 »> وإسحاق بن 


المسألة الرابعة : فى فوائده : 


منها : ما بوب له المصنف » وهو وجوب المحافظة على الصلوات 
فى المساجد . 


0 - المحافظة على الصلوات حيث يناد بهن - حديث رقم |__| ن 


ومنها : أن العمى ليس عذرا يسقط الجماعة » وإن لم يجد قائدا . 
والظاهر أن هذا فيما إذا كان يعرف طريق المسجد . ولا يخاف عليه من 
الهلاك . 

ومنها : أن من سمع النداء لا يجوز له أن يتخلف إلا بعذر . 

ومنها : وجوب إجابة المؤذن بالفعل » كما يجب بالقول . 
لحديث: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » متفق عليه . 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





© و سه سے لتر 


١‏ - أخبَرنَا ارون بن زَيْد بن أبي الزرقاء » قال : حل ثنا 


سے یار سر سير هه تير تر سانسن 


أبي . ال : حدتا فيان ح وأخبرني عبد الله بن محمد 


سر لار 


ابن إسحاق » قال : حدئتا قاسم بن يزيد قال : حدثنا 


و هم فير سے © سرة 


سقيان » عن عبد الرحمن بن عابس ٠‏ عن عبد الرحمن 

ابن أبي لَيلَى ٬عن‏ ابن آم مكتوم . أنه قَال: يا رول الل 
إن الدية كبر الهوام والسباع » قال : هل تسم حي 
على الصلاة » حي على القّلاح؟ » قال : نَعَمْ » قال : 


ر م ع سس ب 


قحي هلاً» » ولم يرخص لَه . 
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رجال هدا الا سناد : فماسية 


١‏ - (هارون بن زيد'' بن أبى الزرقاء) التغلبى ¢ أبو محمد 
الموصلي » نزيل الرملة > صدوق » من ]١٠١[‏ ؛ 

قال أبو حاتم : صدوق 1 وقال النسائي : لا بأس به 5 ودکره ابن 
حبان فى «الثقات» . وقال مسلمة بن قاسم : ثقة . مات بعد 50٠‏ » 


روئى عنه أيو داود » واللصتف . 


؟ - (زيد بن أبي الزرقاء) يزيد التغلبي”” » أبو محمد الموصلي » 
نزيل الرملة» ثقة > من [9] . 

قال ابن معين : ليس به بأس » كان عنده «جامع سفيان» » رأيته 
بمكة» وقال ابن عمار الموصلي : لم أر مثل هؤلاء الثلاثة في الفضل : 
المعافى بن عمران » وزيد بن أبي الزرقاء » وقاسم الجرمي . وذكره ابن 
حبان في «الثقات» » وقال | قري ٠‏ وستكي في اسم أوية يريد بالراء » 
والوسدة أيقنا , 

وقال أحمد بن أبي رافع : كان زيد يلقي ما في الحديث من غلط 
وشك ٠‏ ويحدث ها لايشك فيه . وقال أب ذكريا الأزدي في الطيقة 


010( وقع في النسخة الهندية : هارون بن يزيد » والصواب ماهنا . 

(۲) في « تنت» ج٣‏ ص57 1١5‏ : الشعلبي بالثاء المثلثة » والعين المهملة » وفي « تك» : 
التغلبي بالمثناة الفوقية . والغين المعجمة. وهو الصواب. قال : كان زيد بن أبي الزرقاء 
ينتمي إلى بني تغلب . اه ج ٠١‏ ص٤۷‏ . 


0 - المحافظة على الصلوات حيث ينادم بهن - حديث رقم 40١‏ رر 


الثالثة من أهل الموصل : ومنهم زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء الثعلبي من 
أهل الفضل والنسك » خرج من الموصل إلى الرملة مهاجرا لفتئة» 


سے مر 5-32 


كانت فيها سنة ١97‏ » ومات هناك سنة ١945‏ » وقال أحمد بن صالح : 





ليس به باس . وقال أبو حاتم : ثقة » وكذا قال ابن معين في رواية 
الدوري 5 أخرج له أبو داود» والمصنئف ه 
* - (عبد الله بن محمد بن إسحاق) الجزرى ٠‏ أبو عبد الرحمن 


الأذرمي''' الموصلي» ثقة» من [١٠].ء‏ أخرج له أبو داود » والنسائي . 


تقدم فى 5/ ٥۰۳‏ : 
5 , 030( 9 07 م 

٤‏ - (فاسم بن يزيد ) الجرمي ابو يزيد الموصليء ثقة عايد. 
مات سنة ١195‏ من [194]» أخرج له أبو داود في «مراسيله»» والنسائي . 
تقدم في ۱۰۲/ ۱۳١‏ . 
مات سنة ١71‏ » من [۷]ء أخرج له الجماعة . تقدم في “737/77 . 


5 - (عبد الرحمن بن عابس ) بن ربيعة النخعي الكوفي » ثقة . 


)١(‏ بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة » وفتح الراء » آخره ميم : نسبة إلى أَذْرَمَةَ قرية 
عند نصيبين» من الحزيرة . اه اللباب جا ص۸" . 

(؟) هكذا في النسخة «الهندية» و«الكبرى»: «يزيد» وهو الصواب ». ووقع في بعض 
نسخ «المجتبى» :« بن زيد» » بدلا من يزيد» وهو خطأ . فتنبه . 

(۳) بفتح الجيم» وسكون الراء : نسبة إلى قبيلة من طيء. قاله في اللباب جا ص77 
. 
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مات سنة ١١9‏ » من [5]. 


مهه مه 


قال ابن معين » وأبو زرعة. وأبو حاتم والنسائي. والعجلي : ثقة . 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» ' ووثقه ابن تمير » وابن وضاح . وقال 
الصريفيني: مات سنة ۱١۹١‏ . أخرج له الجماعة إلا الترمذي . 

- (عبد الرحمن بن أبي ليلى ) الانصاري المدني » ثم الكوفي› 
ثقة» مات سنة 87 »من [۲] » أخرج له الجماعة » تقدم في 85/ 5 ٠١‏ . 

۸ - (ابن أم مكتوم) عمرو بن زائدة » أو ابن قيس بن زائدة» 
ويقال : زياد القرشي العامري الأعمى الصحابي المشهور . قدي 
استخلفه على المدينة » مات فى آخر خلافة عمر رضى الله عنهما » تقدم 
في /٩‏ 1۳۷ . والله تعالى أعلم . 

لطا مب قد | 41 ضاف 
منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله ثقات . 
ومنها : أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند » فللمصنف في 


يرويان عن سفيان الثوري » وقد تقدم الكلام على مثل هذا غير مرة . 


0 - المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن - حديث رقم, 45١‏ ورم 





ومنها : أن فيه رواية تابعی عن تابعي . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 





(عن ابن أم مكتوم ) رضي الله عنه ( أنه قال : يا رسول الله إن 
المدينة كثيرة الهوام) يعني وأخشى منها الأذى » فهل يرخص لي في 
التأخر عن الجماعة . 

والهوام » جمع هامة كدابة ودواب » وهي ماله سم يقتل › 
كاحية. قاله الأزهري › وقد تطلق على ما لا يقتل » كالحشرات » ومنه 
حديث كعب بن عجرة » وقد قال له عليه الصلاة والسلام : « أيؤذيك 
هوام رأسك» » والمراد القمل على الاستعارة بجامع الأذى . قاله 
الفيومي''' . والمراد هنا المعنى الأول . 

(والسباع ) جمع سبع بفتح المهملة » وضم الموحدة » مثل رجل 
ورجال » حيوان معروف » وإسكان الباء لغة حكاها الأخفش» وغيره. 
وهي الفاشية عند العامة » وقرئ بهما قوله تعالى : وما أكل السبع 4 
الآية [المائدة: ”]. وجمعه على لغة السكون في القلة أسبع » مثل فلس 
وأفلس » ويقع السبع على كل ما له ناب يعدو به» ويفترس كالذئب » 
والفهد » والنمر » وأما الثعلب» فليس بسبع ٠‏ وإن كان له ناب ؛ لأنه . 


. 51١ المصباح جا ص‎ )١( 
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لوه و بسار سو 4 وكذلك الضبع 2 قاله الأزهري""' , وهذا 
الإطلاق الثانى هو المراد هنا . 

(قال) يله :هل تسمع حي على الصلاة» حي على الفلاح؟) 
وأراد به الأذان » وخص هذين اللفظين بالذكر لما فيهما من معنى 
الطلب . ظ 





وأخرج أبو داود بسنده عن عاصم بن بهدلة » عن أبي رزين » عن 
ابن أم مكتوم » أنه سأل النبي له » فقال : يا رسول الله » إني رجل 
ضرير شاسع الدار » ولي قائد لا يلائمني » فهل لي رخصة أن أصلي 
في بيتي ؟ قال : « هل تسمع النداء ؟ » قال : نعم . قال ١:‏ لا أجد لك 
رخصة)» : ظ 0 
ظ (قال) ابن أم مكتوم رضي الله عنه (نعم) أسمع ذلك 
(قال) عه : (فحي هلا) بالتنوين » وجاء بالألف بلا تدوين » 
وبسكون اللام. قاله السندي . وقال بعضهم : يجوز في حي هل 
سكون اللام وفتحها مع التنوين » وبغير تنوين » ويجوز رسمها 
كلمتين » وكلمة واحلة . ظ 

قال الخطابي رحمه الله كلها حك واستعجال ٠‏ وقال في 
«النهاية» : هما كلمتان » جعلتا كلمة واحدة » ف« حي » بمعنى « أقبل» . 


. 725 آفاده في المصباح جا ص‎ )١( 


OAV ۸٠٥١ المحاكظلة على الصلوات حبث ينادم بهن - حديث رقم‎ - ٠ 


و «هلا؛ بمعنى أسرع وقال في «مرقاة الصعود»: وفي «شرح المفصل» : 
هو اسم من أسماء الأفعال مركب من « حي » و « هلا » » وهما صوتان . 
معناهما الحث » والاستعجال » وجمع بينهما » وسمي بهما للمبالغة » 
وكان الوجه أنه لاينصرف» كحضرموت »وبعلبك» إلا أنه قد وقع 
موقع فعل الأمر » فبني » كصه » ومه . وتارة يستعمل حي وحده . 
نحو: حي على الصلاة » وتارة هلا وحدها . واستعمال حي وحده 
أكثر . انتهى 7" , 

(ولم يرخص له) أي لم يسهل له في التخلف عن الجماعة بسبب 
ما ذكره من كون المدينة كثيرة الهوام والسباع ؛ حيث علم عله أنه لا 
يلحقه منها ضرر . فلم يجعلها من الأعذار المبيحة للتخلف عن 
الجماعة. 

وفيه أن مجرد العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة » إلا إذا 
شق عليه » وتحقق الضرر » كأن يكون هناك سيل » أو بئر يخاف عليه 
التردي فيه» أو نحو ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو المستعان. 
وعليه التكلان . 

مسا سل عله ساد أ أبشت تن 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه هذا صحيح . 


. 717 انظر المنهل ج٤ ص‎ )١( 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا ١ / ٠۰‏ » وفي «الكبرى» ٩۲٤/٥۰‏ بالسقك الکو : 
قال الجامع عفا الله عنه : أشار الحافظ أبو الحجاج المري ا 
الله تعالى إلى أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث : قد اختلف 
على ابن أبي ليلى في هذا الحديث » فرواه بعضهم عنه مرسلاً . انتهى 
) «تحفة الأشراف» ج۸ ص۱۷۱ . وكذاعزا الكلام إلى النسائي الحافظ 0 
المنذري في مختصر أبي داود ج۲ ص۲۹۲ . 0 
قال الجامع : لكن لم أجد هذا الكلام فيما عندي من نسخ 
«المجتبى»ء ولا «الكبرى» » ولا أدري في أي باب ذكره . والله أعلم . 
المسألة الغالثة : فيمن أخر جه معه . 
أخرجه أبو داود في #الصلاة» عن هارون بن زيد بن أبى الزرقاء » 
عن أبيه » عن سفيان » عن عبد الرحمن بن عابس » عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى» عنه . وفوائد الحديث تعلم مما سبق » والله تعالى أعلم ٠.‏ . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب.. 1 


کو د 


ک3 


۸٥۲ العذر فص ترك الجماعة - ال حديث رقم‎ - 01 ٠ 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الصلاة جماعة فى 
المسجد بسبب عذر ينع من الحضور . والأعذار التي ثبت في الأحاديث 
انها معط و فى الساءة عع أشي > کا تپ ی اا ساق رسمه آل 
وسيأتي عدها في المسألة الخامسة من الحديث الثاني إن شاء الله تعالى . 


وس س کا ع ر هم سے س ج 


5 - أخبرنًا قتيبة » عن مالك . ٠‏ عن هشام بن عروة » عن 


ا أن عبد الله بن أرقّم كان م أصسحايه ٠‏ فَحَضرت 


5 
0# ف عن اعم سم 


الاك يَوماء فذهب لحاجته . ثم رجع ء فقال : 


بير 8 ا بے فر مې ج ےم ع ل 


معت رسول الله : له تقول : ١‏ إذا وجد أحدكم 
الغائط ٠‏ يبدأ به قبل الصلاة «. 
ر حال هدا الا سناد : كوسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني » ثقة ثبت » من ]٠١[‏ » تقدم في 
ار 
؟ - ( مالك ) بن أنس» إمام دار الهجرة » الثبت الحجة » من [۷]» 
تقدم فی ۷/۷ . 
۳ - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني » ثقة فقيه ›» من ]٥[‏ 2 
تقدم فی۹٤/ ٦۱‏ . 


۴ شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 





5 - (عروة) بن الزبير بن العوام المدني » ثقة ثبت فقيه » من [۳]» 
| تقدمفي .55/54٠‏ 

ه - (عبد الله بن أرقم ) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن 
زهرة» القرشي الزهري. أسلم عام الفتح » وكتب للنبي عله » ولأبي 
بكر » وعمر » وكان على بيت مال عمر . روى عن النبي عه » وعنه 
سلج مول عدر د يقبن لذ بن مایا + وهموو بن نيدان موس : 
وعروة بن الزبير » وقيل : بينهما رجل » ويزيد بن قتادة » وقال ابن 
شهاب : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخيره » قال : ما 
ظ رأيت رجلاً قط كان أخشى لله منه. 

روى له الأربعة حديئًا واحدا في البداءة بالخلاء لمن أراد الصلاة ء 
ويقال : ليس له مسند غيره . قال ذلك البزار في المستقدة 4 وقال 
الترمذي و في «العلل الكبير» : سألت محمذا عن ؟ فقال : روأه وهيب» 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن رجل » عن ابن أرقم » وكأن هذا 
أنلسيه متاق . 

قال الترمذي : قد رواه مالك » وغير واحد عن هشام » عن أبيه . 
عن ابن رقم » وصححه الترمذي وغير واحد »وقال ابن السكن: توفي 
في خلافة عثمان» وكذا ذكره البخاري في «التاريخ الصغير» » قال 
الحافظ رحمه الله : وأما ما وقع في «كتاب الثقات» لابن حبان : وعبد الله 


ابن ارقم توفي بمكة يوم جاءهم نعي يزيد بن معاوية في شهر ربيع الأول 
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سنة 75 » وصلى عليه ابن الزبير » وله يوم مات 1۲ سنة » فوهم 
فاحش » وخطأ ظاهر » إما في تقدير مولده » وإما في وفاته » وإنما 
نبهت عليه لعلا يغتر به » وكأنه انتقل ذهنه إلى المسور بن مخرمة الزهري . 
انتهى''' . أخرج له الأربعة . 

قال الجامع عفا الله عنه : ومن لطائف هذا الإسناد : أن صحابيه 
من المقلين » ليس له عند أصحاب السنن غير حديث الباب » كما مر 
آنقًا فى قول البزارء وأمابقية اللطائف فقد تقدمت غير مرة . والله 


تعالى أعلم . 





شرج الد يت 

(عن هشام بن عروة, عن أبيه» أن عبد الله بن أرقم ) رضي الله 
عنه ( كان يؤم أصحابه) أي يصلي بهم إمام : وفى رواية أبي داود «آنه 
كيل دع حاجا » أو معتمرا > ومعه الناس » وهو يؤمهم» . وفي رواية 
البيهقي في «المعرفة» : « أنه حرج إلى مكة صحبة قوم » فكان يؤمهم» . 
وفي رواية ابن عبد البر من طريق حماد بن زيد إلى ابن الأرقم ١:‏ أنه 
كان يسافر » فكان يؤذن لأصحابه » ويؤمهم » . .. (فحضرت 
الصلاة يوما) وفي رواية أبي داود: « فلما كان ذات يوم » فأقام الصلاة 
صلاة الصبح ( (فذهب لحاجته ) أي البول والغائط » أى وار شيره أن 
يتقدم. ففي رواية أبي داود : ثم قال : ليتقدم أحدكم » وذهب إلى 


(1) «تت» ج۹ ص ١٤۱۔۷٤۱‏ . 


4 شوج سنن النسائس - كناب ال عا عة 





الخلاء »» وفي رواية الترمذي : « أقيمت الصلاة » فأخذ بيد رجل . 
فقدمه » وكان إمام قومه) . 

(ثم رجع) أي من محل حاجته (فقال ) مبيئا سبب ذهابه لحاجته 
بعد أن أقيم للصلاة : (سمعت رسول الله عي يقول: إذا وجد 
أحدكم الغائط ) الخطاب وإن كان للحاضرين بحسب الظاهر » لكن 
الحكم عام ؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الحاضر وغيره» والذكر والآنثى 
(فلیبداً به قبل الصلاة) ولفظ أبي داود : « إذا أراد أحدكم أن يذهب 
الخلاء» وقامت الصلاة » فليبداً با لخلاء» . يعني أنه ينبغي له أن يفرغ 
نفسه من الشواغل » فيصلي خاليا ما يشوش عليه ؛ لأنه إذا صلى قبل 
فضاء حاجته لا يتفرغ قلبه للعبادة » لنقصان خشوعه باشتغال قلبه › 
والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسال تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن أرقم رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /0١‏ 807 . وفي «الكبرى» 450/0١‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه أبو داود فى «الطهارة» عن أحمد بن يونس» عن زهير» عن 
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هشام بن عروة » عن آبيه» عه . والترمذي فيه عن هناد» ن آپی 
) محمد بن الصباح . عن سفيان بن عيينة عن هشام به نحوه . ومالك 
فى «الموطاً» ص۷١١‏ > وأحمد ج٣‏ ص١5:8‏ وجة/ه” . والدارمى 
رقم ٩‏ »۰ وابن خزية ٩۲۲‏ . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

متها : ما بوب له المصئف رحمه الله » وهو أن البول والغائط غذر 
تسقط به صلاة الجماعة . ) 

ومنها : أنه لا يجوز لأحد أن يصلى . وبه حاجة إلى البول 
والغاقط. ٠‏ ظ 

ومنها أنه يطلب من المصلى الإقبال على صلاته › والبعد عن كل 

ومنها : أنه ينبغي لمن فعل شيئًا مستغربًا أن يبين الدلير. الشرعي 
الذي حمله على فعله » فإن عبد الله بن أرقم لما تخلف عن صلاة 


ومنها : أن فى قوله: « إذا وجد أحدكم الغائط» مايدل على 
هر واس العرب من الفحش. ودناءة القول 3 ومجانبتهم للخنا كله 4 


ا شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


فلهذا قالوا لموضع الغائط : الحلاء » والمذهب» والمخرج» والكنيف › 
والحش . والمرحاض» وكل ذلك كناية » وفرار عن التصريح في ذلك . 
قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم . 





المسألة الخامسة : أنه اختلف الحفاظ في سند هذا الحديث » فمنهم 
من أدخل بين عروة وعبد الله بن أرقم رجلا » ومنهم من أسقطه » وهو 
الأصح » قال أبو داود رحمه الله في «سننه» » بعد أن ساقه عن أحمد بن 
يونس » عن زهير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الأرقم : ما نصه : روى وهيب بن خالد » وشعيب بن إسحاق: 
وأبوضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة » عن رجل حدثه عن 
عبد الله بن أرقم » والأكثر الذين رووه عن هشام . قالوا كما قال 
زهير . انتهى كلام أبي داود رحمه الله تعالى . 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه 
(التمهيد) » بعد أن ساق نص مالك في «الموطأ» ار النسائي ؟ هبا يفيك > 
ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه » واختلف فيه عن 
هشام بن عروة ؛ فرواه مالك كما ترى ‏ وتابعه زهير بن معاوية › 
وسنيآق ين عزيئة :وحص بن غياث + وخم بن إسسمال: وشاع 
ابن الوليد» وحماد بن زيد » ووكيع » وأبو معاوية » والمفضل بن 
قَضَالة » ومحمد بن كنّاسّة » كلهم رواه عن هشام بن عروة » عن أبيه . 
عن عبد الله بن الأرقم » كما رواه مالك » ورواه وهيب بن خالد » 
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وأنس بن عياض ١.‏ وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن رجل حدثه » عن عبد الله بن الأرقم » فأدخل هؤلاء بين عروة وبين 
عبد الله بن الأرقم رجلا . ذكره أبو داود . ورواه أيوب بن موسى . 
عن هشام 2 عن أبيه . أنه سمعه من عبد الله , بن الأرقم . فالله أعلم . 


ذكر عبد الرزاق » قال: أخبرنا ابن جريج . عن أيوب بن موسى ٠‏ 
عن هشام بن عروة » عن عروة » قال : خرجنا في حج » أو عمرة مع 
عبد الله بن الأرقم الزهري » فأقام الصلاة » ثم قال : صلوا » وذهب 
لحاجته » فلما رجع قال : إن رسول الله يله قال : « إذا أقيمت 
الصلاة» وأراد أحدكم الغائط . فليبدأ بالغائط » » فهذا الإسناد يشهد 
بأن رواية مالك » ومن تابعه في هذا الحديث متصلة » وابن جريج . 
وأيوب بن موسى ثقتان حافظان . 

ثم أعرج أبو.عمر تأسائيده روفية محمد بن عبد الله ين كقاسة ء. 
وحماد بن زيد »› ووكيع . انتهى كلام ابن عبد البر في «التمهيد» ج١١‏ 
ص 7٠١07١7‏ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ليطي قر تق ب 


۴ - ابرا محمد بن منُصُور ؛ قال : عمدت سليال : عن 


الزهري » عن أنّس ‏ قَالَ: قا قال رول الله يله : د 


سير 


حضر العشاء وَأقِيمّت الصياذة : قَابدءوا , بالعشّاء » . 


شرح سنن النسائي - كتاب الا.عامة 


رجال هدا الا سناد : أر بعة 

١‏ - محمد بن منصور) الجواز المكي » ثقة . من .]١١1[1‏ تقدم 
فى ۲۱/۲۰ . 

۲ - (سفیان) بن عيينة الكوفي » ثم المكي › الحجة الحافظ 
الثبت» من [۸] » تقدم فى ١/١‏ . 

” - ( الزهري) محمد بن مسلم المدنى . الإمام الحجة الثبت › من 
]٤[‏ » تقدم في ١/١‏ : 

5 - (أنس ) بن مالك الصحابي رضي الله عنه » تقدم في 57/7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : لطائف هذا الإسناد تقدمت غير مرة . 
وهو(١51)‏ من رباعيات المصنف رحمه الله , وهى أعلى الأسانيد التى 
وقعت له فى كتابه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه » أنه (قال: قال 
رسول الله عَيله : إذا حضر العشاء) بالفتح . ولل : الطعام يتعشى 
به وقت العشاء . قاله الفيومي . وفى « ق » : هو طعام العشي» وهو 
كوخ كسهاء , 

قال العراقى رحمه الله المراد بحضوره : وضعه بين يدي الآكل › 
لا استواؤه » ولا غرفه فى الأوعية » لحديث اين عمر رضى الله عنهما 
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المتفق عليه » قال : قال رسول الله عله : « إذا وضع عشاء أحدكم . 
وأقيمت الصلاة » فابدأوا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرع منه ) : وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام » وتقام الصلاة » فلا يأتها 


حتى يمرع منه 3 وإنه ليسمع قراءة الإمام . انتهى منقولاً من «تحفة 
)1( 





الأحوذي» 

ويؤيد ما قاله العراقى من أن المراد بحضوره : وضعه بين يدي 
الآكل» حديث أنس رضى الله عنه» عند البخاري بلفظ : « إذا قدم العشاء». 
ولمسلم : « إذا قرب العشاء) 6 وعلى هذا 4 فلا يناط الحكم با إذا حضر 
العشاء » لكنه لم يقرب للآكل » كما لو لم يقرب . أفاده في «الفتح»" . 

(وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد رحمه الله : الألف واللام 
فى «الصلاة» لا ينبغى أن تحمل على الاستغراق » ولا على تعريف 
الماهية» بل ينبغى أن تحمل على المغرب . لقوله : «فابدءوا بالعشاء» . 
ويترجح حمله على المغرب » لقوله في الرواية الأخرى: ١‏ فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا المغرب» . والحديث يفسر بعضه بعضا . وفى رواية 
صحيحة : ( إذا أقيمت الصلاة » وأحدكم صائم » فليبدأ بالعشاء قبل 
صلاة المغرب 3 ولا تعجلوا عن عشائكم » رواه ابن حبان” "" فى : 
07 چاچ . 


(۲( ج۲ ص۲۸۲ . 
00 (صحيح أبن حبان» ج٥‏ یں 55147 : 


وه شرح سنن النسائس - كناب الإ ماعة 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله : وأنت خبير بأن التنصيص على 
المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة » لما تقرر في الأصول من أن 
موافق العام لا يخصص به » فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على ما 
لا عموم فيه » ولو سلم عدم العموم» لم يسلم عدم الإطلاق » وقد 
تقرر أيضا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد» ولو سلمنا ما 
ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة 
النهار» وذلك مانع من حمل اللام على العموم» لم يتم له باعتبار 
حديث : « لا صلاة بحضرة طعام » عند مسلم وغيره » ولفظ :( صلاة » 
نكرة في سياق النفي » ولا شك أنها من صيغ العموم» ولإطلاق 
الطعام » وعدم تقييده بالعشاء » فذكر المغرب من التنصيص على بعض 
أفراد العام » وليس بتخصيص » على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث 
للأمر بتقدي العشاء. كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض 
الصلوات » فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالطعام » وذهاب كمال 
ا لخشوع عند حضوره » والصلوات متساوية الإقدام في هذا . 

فال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي حمله على العموم . 
لوضوح دليله . والله تعالى أعلم . 

وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا > سواء كان محتاجا إليه › 
أم لا > وسواء كان خفيقا أم لا » وسواء خشي فساد الطعام أم لا » 
وخالف الغزالي » فزاد قيد خشية فساد الطعام» والشافعية» فزادوا قيد 
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الاحتياج » ومالك » فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفا . 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية » ورواه 
الترمذي عن أبي بكر » وعمر » وابن عمر » وإسحاق » والعراقي عن 
الثوري» فقال : يجب تقدي الطعام » وجزموا ببطلان الصلاة إذا 
قدمت . وذهبت الجمهور إلى الكراهة . انتهى كلام الشوكاني رحمه 
الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : ادعى أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله 
الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام » ومن صلى 
حاقتاء إذا لم يترك شيئًا من فرائض الصلاة"" . فإن صح دعوى 
الإجماع» فذاك » وإلا فما قاله الأولون هو الظاهر ؛ لأن حديث 
مسلم : « لا صلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافعه الأخبثان ٠‏ نص في 
انتفاء الصلاة › وعدم الاعتداد بها مع حضور الطعام > ومدافعة 
الأخبثين . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث أنس رضى الله عنه هذا متفق عليه . 


)210 نيل الأوطار ج۲ ص۷٥‏ 8 
(۲( انظر التمهيد ج۲۲ ص۹٦۲۰‏ / 


شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


۰ 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۰ ۸٥۳ /٥‏ وفي «الكبرى» 175/6٠‏ بالستد المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن يحيى بن بكير » عن الليث » عن 
عقيل » عن الزهري . عنه . ومسلم فيه عن هارون بن سعيد الأيلي . 
عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن الزهري به . وعن عمرو 
الناقد » وزهير بن حرب » وأبي بكر بن أبي شيبة » كلهم عن ابن 
عيينة » عن الزهري » عنه . وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار » عن ابن 
عيينة » به . والحميدي رقم ۱۱۸١‏ . وأحمد ج٣‏ ص١٠۱١‏ وا٣ا.‏ 
والدارمي رقم ۱۲۸٩‏ . وابن خزيمة ٩۳٤‏ و551١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : قال النووي رحمه الله : في هذه الأحاديث ‏ يعني 
أحاديث الباب ‏ كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله » لما فيه 
من ذهاب كمال الخشوع » ويلتحق به ما في معناه مما بشغل القلب . 
وهذا إذا كان في الوقت سعة . فإن ضاق صلَّى على حانه محافظة على 
حرمة الوقت » ولا يجوز التأخير » وحكى المتولي وجها أنه يبدأ 
بالأكل» وإن خرج الوقت ؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع » فلا يفوته . 
انتهى . 

قال في «الفتح» : وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع . 
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ثم فيه نظر ؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتاء اقتصر على أخفهما » وخروج 
الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك › 
وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة » وتستحب الإعادة عند 
الجمهور , 

قال الجامع عفا الله عنه : في استحباب الإعادة نظر ؛ إذ لا دليل 
عليه » فإن صلاة الخوف لم يشرع فيها الإعادة مع كونها صليت في 
حالة تنافي الخشوع . قال الله تعالى : فَاتَّهَوا الله ما استطعتم 4 الآية 
[التغاين: .]١١‏ ظ 

وادعى ابن حزم رحمه الله أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت 
في حق من وضع له الطعام » ولو خرج الوقت المحدود » وقال مثل 
ذلك في حى النائم والناسي . 

- قال الجامع : النصوص المذكورة لا تدل على ما ادعاه . والله 
أعلم . ظ ظ 

واستدل النووي وغيره بحديث أنس رضي الله عنه على امتداد 
وقت المغرب . واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى 
غروب الشفق ففيه نظر » وإن أريد به مطلق التوسعة » فمسلم» ولكن 
ليس محل الخلاف المشهورء فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله 
مقدر بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع . 


- واستدل به القرطبى على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب ؛ 
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لآن ظاهره أنه يشتغل بالأكل › وإن فاتته الصلاة في الجماعة» وفيه 
نظر؛ لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان» جعل حضور 
الطعام عذرا في ترك الجماعة » فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب 





وفيه فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت . 
واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله : « فابدؤوا » على تخصيص 
ذلك بمن لم يشرع في الأكل » وأما من شرع . ثم أقيمت الصلاة » فلا 
يتمادى » بل يقوم إلى الصلاة . 
قال النووي رحمه الله: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك»› وهو 
الصواب . وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له» وإلا فالنظر إلى المعنى 
يقتضي ما ذكروه ؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به . 
ظ ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه » قال : رأيت 
رسول الله تله يأكل ذراعًا يحمرٌ منها » فدعي إلى الصلاة » فقام » 
فطرح السكين » فصلى » ولم يتوضاً . 
قال الجامع : لكن قال الزين ابن المتير رحمه الله : لعله عله أخذ 
في خاصة نفسه بالعزيمة » فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره 
بالرخصة ؛ لأنه لا يقوى على مدافعة الشهرة قوته » « وأيكم يلك 
أربه». انتهى . 


ظ وروی سعيذ بن منصور »© وابن أبى شيبة بإسناد حسن . عن 


١‏ - العذر في ترك الجماعة - الحديث رقم ۸٥۴‏ ا 


أبي هريرة » وابن عباس رضي الله عنهما  :‏ أنهما كانا يأكلان طعاماء '. 
وفي التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقيم » فقال له ابن عباس : لا تعجل 
لكلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء» . وفي رواية ابن أبي شيبة : « لثلا 
يعرض لنا في صلاتنا » » وله عن الحسن بن على » قال : « العشاء قبل 
الصلاة يذهب النفس اللوامة » . 

وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام» 
فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدماء ولا يتقيد بکل»› ولا 
بعض » ويستثنى من ذلك الصائم » فلا تكره صلاته بحضرة الطعام . 
إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به» لكن إذا غلب استحب له 
التحول من ذلك المكان . انتهى «فتح»"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأولى تعميم الحكم فيمن بدأ بالأكل . 
ومن لم يبدأ به » لقوله يه فيما أخرجه الشيخان : « إذا وضع عشاء 
أحدكم» وأقيمت الصلاة » فابدؤوا بالعشاء » ولا يعجل حتى يفرغ 
منه» . وقوله : « إذا كان أحدكم على الطعام » فلا يعجل حتى يقضي 
حاجته منه » وإن أقيمت الصلاة » » فهذا نص واضح فيمن بدأ » ومن 
لم يبدأ » فتبصر . والله تعالى أعلم . 

فائدتان : 

الأولى : قال ابن الجوزي رحمه الله : ظن قوم أن هذا من باب 
تقديم حق العبد على حق الله »> وليس كذلك . وإنماهو صيانة لحق 
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الحق » ليدخل في عبادته بقلوب مقبلة » ثم إن طعام القوم كان شيئًا 
يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا . ظ 

الثانية : قال اللحافظ العراقي رحمه الله فى «شرح الترمذي» : ما يقع 
في بعض كتب الفقه : « إذا حضر العشاء والعشاء » فابدؤوا بالعشاء » لا 
أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ . انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن 
أبي شيبة أخرج عن إسماعيل » وهو ابن علية » عن ابن إسحاق » قال : 
حدثني عبد الله بن رافع » عن أم سلمة مرفوعا : « إذا حضر العشاء . 
وحضرت العشاء » فابدأوا بالعشاء» . فإن كان ضبطه » فذاك . وإلا 
فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ  :‏ وحضرت الصلاة » . 
ثم راجعت «مصنف ابن أبي شيبة) 4 رایت اديت قبه كفنا ار جة 
أحمد . والله تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'" . 

المسألة الخامسة : ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله 
تعالى الأعذار التي تسقط فرض الجماعة » فقال : وأما العذر الذي 
يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورًا » فقد تتبعته في السئن 
كلها » فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء. اه . وهاك خلاصة ما 
قاله رحمه الله تعالى : 


«١ (۱)‏ فتح» ج۲ ص۳۸۹ ١‏ 
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الأول : المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات » 
لحديث أنس رضي الله عنه في كونه تله كشف الستارة » والناس 
صفوف خلف آبی بكر رضى الله عنه » فأراد أبو بكر أن يرتد » قأشار 
إليهم أن امكثوا » وألقى السّجْف . . .27 . 

الثاني : حضور الطعام » لحديث الباب . 

الغالث : النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال » لحديث أبي 
قتادة رضي الله عنه في نومهم عن صلاة الصبح ‏ . 

الرابع : السّمّن المفرط الذي ينع المرء من حضور الجماعات » 
لحديث أنس وبي الله عنه + قال : قال رجل من الأتصاز وان 
ضخما ‏ للنبي يِه : إني لا أستطيع الصلاة معك» فلو أتيت منزلي . 
فصليت فيه » فأقتدي يك » فصنع له الرجل طعاما > ودعاه إلى بيته . 
فبسط له طرف حصير لهم » فصلى عليه ركعتين ...77 .. 

الخامس : وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه ‏ يعني البول والغائط ‏ 
لحديث عبد الله بن الأرقم المذكور في الباب . والمراد أن يؤذيه ذلك 
بحيث يشغله عن الصلاة » لا ما لا يتأذى به. لحديث أبى هريرة 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله تله : « لا يصل أحدكم . وهو 





(۱) سيأتى للمصنف ۷/ ۱۸۳۱ . 
(۲) تقدم للمصنف ۸٤٦/٤۷‏ . 
0 أخرجه ابن حبان 3 وأخرج البخاري في صحيحه نحوه . 
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رقافعة الان :7 
السادس : خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. 
لحديث عتبان بن مالك" . 


السابع : وجود البرد الشديد المؤلم . لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه وجد ذات ليلة بردًا شديدا » فأذَنَ من معه » فصلوا في 
رحالهم. وقال : إني رأيت رسول الله ع یله إذا كان مثل هذا أمر الناس 
أن + يصلوا في رحالهم " . 

وا و جود ار ی ؛ حدیث ثالبن مسر أيه ؛ > قال : إن 
(ألا سای لار سال 

ا جود الما ادي يشاك ره ملي ب ات مت 
صد اعد ETT‏ أذن مؤذن رسول الله ت أو تل 
مناديه» أن صلوا فی رحالک” . 
)2010 رواه ابن حبان بإسئناد فوى ج٥‏ ص5:78 ١‏ 
(۲( تقدم لالص 1 كارا , 
(۳) رواه ابن حبان فى صحيحه . 
)٤(‏ تقدم للمصنف ٦٥٤/۱۷‏ . 


)0 رواه:ابن حيان:في صحيحه ؛ وتقدم نحوه لمعتف من حنيث رجل من ثقيف 5 
101 . 


01 - العذر فقي ترك الجماعة - ال حديث رقم ۸٥٤‏ 55 


العاشر : أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها. لحديث : ١‏ 
أكل من هذه الشجرة الخبيثة» فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها)”'' . 
انتهى ما ذكره ابن حبان فى صحيحه من أعذار سقوط فرض الجماعة 
سما خلت هليه الأساويث الصسصيسة بالا شتسار . والله تعالى 
أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ا لز م کے سے ټس 


Ae £‏ - أخبرنًا محمد بن المتنى » قال حدقا دين تر . 





قال : حَدَئنَا شعبة » عن فاد » عن أبي ي البح > عن أبيه ؛ 


اراس سے س ص رڅ رسس ب سا ليه 


قال : كتا مع رول الله عله يله بحتّين » فأصابتا مطر » 


قت 


نَادَى منّادي رسول الله كه 10 َه « أن صلوا في رحَالكُم ) | 
رحال هدا آل سناد : ستة 
١‏ - (محمد بن المثنى ) أبو موسى العتزى البصري › ثقة حافظ › 
مات سنة 7507 » من[ 1٠١‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في 8/715 . 
١‏ - محمد بن جعفر ) أبو عبد الله البصري المعروف بغندر » ثقة 
صحيح الكتاب » مات سنة ۱۹۳ » من [4] » أخرج له الجماعة » تقدم 
فى ۲۲/۲۱ . 


(۱) أخرجه أحمد ء وأبو داود » وابن حبان. 


(۲) راجع صحيح ابن حبان ج٥‏ ص۱۷٤‏ -4724 بتحقيق شعيب الأرنؤوط . 
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۳ - (شعبة بن الحجاج) البصري الإمام الحجة الثبت » من [ ۷]» 
تقدم في 3١/75‏ . 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السّدُوسي » ثقة ثبت » مات سنة بضعة 
عشر ومائة» تقدم فى ۳٤ /1١‏ . 


الهذلى » اسمه عامر ء وقيل : يد . وقيل : زياد ء ثقة » مات سنة 
CA‏ رلا ظير تلك و مب 191 أخرج له الجماعة › تقدم في 


.: ۲ 


7 - (أسامة بن عمير ) بن عامر بن الأقيش الهذلي البصري رضي 
الله عنه > صحابي تفرد بالرواية عنه ولده » تقدم في ٠۲‏ ا 


والله تعالى أعلم . 
لطائف هدا 8١‏ سناد . 
منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم 
من رجال الجماعة » إلا الصحابى » فما أخرج له الشيخان . 
أله مسلسل واليعمرياة ٠‏ 


ومنها أن فيه رواية تابعى عن تاب ورواية الابن عن أبيه : 


1 والله تعالى أعلم . . 
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سرج الحدبيت 

(عن أبي المليح ) تقدم الخلاف في اسمه ( عن أبيه) أسامة بن 
عمير الهذلي رضي الله عنه » أنه (قال: كنا مع رسول الله َه 
بحنين) وفي رواية ابن أبي شيبة ١:‏ عام الحديبية» أو حنين » » وفي 
رواية لابن حبان من طريق أبي قلابة » عن أبي المليح : «زمن الحديبية») 
(فأصابئا مطر» فنادى منادي رسول الله عي أن صلوا في رحالكم) 
«أن» يحتمل أن تكون تفسيرية ٠»‏ ويحتمل أن تكون مصدرية» فتكون 
الجملة في تأويل المصدر مجرورة بحرف جر مقدر » أي بالصلاة . 

و«الرحال» بالكسر جمع رحل بفتح » فسكون . قال الفيومي 
رحمه الله : وَرَحْلُ الشخص: مأواه في الحضر » ثم أطلق على أمتعة 
المسافر ؛ لأنها هناك مأواه . انتهى"'' . ثم إن هذا النداء يحتمل أن 
يكون في خلال الأذان » وأن يكون بعده . 

فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن الحارث . قال : خطبنا ابن 
عباس في يوم ردغ" » فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة » فأمره أن 
ينادي :< الصلاة في الرحال» » فنظر القوم بعضهم إلى بعض » فقال : 
فعل هذا من هو خير منه » وإنها عزمة . 
)١(‏ المصباح جا ص۲۲۲ . 


(0) الردغ . ويقال الرزغ : الطين القليل من مطر . أو غيره . وقيل :الردغة : الوحل . 
والرزغة أشد منها . 
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وأخرجا أيضا عن نافع» قال : أذن ابن عمر في ليلة بادرة 
يضجتّان”'' » ثم قال : صلوا في رحالكم» فأخبرنا أن رسول الله عله 
كان يأمر مؤذتا يؤذن » ثم يقول على إثره: « ألا صلوا في الرحال» في 
الليلة الباردة » أو المطيرة في السفر . وتقدم للمصنف رحمه الله 
برقم/1١/‏ 195 . 

قال في «الفتح» : قوله : فلما بلغ «حي على الصلاة» ٠‏ فأمره . كذا 
فيه» وكأن فيه حذقًا » تقديره أراد أن يقولها فأميه ؛ ويؤيته ر واي ابه 
علبة : (إذا قلت أشهد أت محمد رسول الله > فلا تقل : حي على 
الصلاة » . وبوب عليه ابن خزيمة » وتبعه ابن حبان »ثم المحب الطبري 
[ حذف حي على الصلاة في يوم المطر] وكأنه نظر إلى المعنى ؛ لأن معنى 
« حي على الصلاة » : هلموا إليها > ومعنى « الصلاة فى الرحال» . 
و«صلوا في بيوتكم » : تأخروا عن المجيء » ولا يناسب إيراد اللفظين 
٠‏ معًا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر . 

ويمكان الجمع بينهما » ولا يلزم منه ما ذكر پان یرن معنى ‏ الصلاة 
في الرحال » رخصة لمن أراد أن يترخص » ومعنى هلموا إلى الصلاة 
تدب لمن أراذ أن ويستكمل الفضبلة » ولو تعمل الشقة ؟؛ ويؤيد ذلك 
حديث جابر عند مسلم » قال : خرجنا مع رسول الله له في سفر » 
فمطرنا » فقال : « ليصل من شاء منكم في رحله » . 


. بفتح الضاد المعجمة . وسكون الجيم : جبل بناحية مكة . اه فتح‎ )١( 
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وقال النووى : في حديث ابن عباس أن هذه الكلمة تقال في نفس 
الآذان . وفى حديث ابن عمر أنها تقال بعده » قال : والأمران جائزان» 
كما نص عليه الشافعي» لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان » قال : ومن 
أصحابنا من يقول : لا يقوله إلا بعد الفراغ » وهو ضعيف مخالف 
لصريح حديث ابن عباس . انتهى . 

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا » إما في أثنائه » وإما بعده › لا 
أنها بدل من « حي على الصلاة » . وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه › 
وقد ورد الجمع بينهما فى حديث آخر » أخرجه عبد الرزاق » وغيره 
بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام » قال: أذن مؤذن النبي عله للصبح 
في ليلة باردة ‏ فتمنيت لو قال : ومن قعد فلا حرج > فلما قال : 
الصلاة خير من النوم » قالها . انتهى ما في «الفتح) بتصرف 


قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر جواز الثلاثة . لصحة الأدلة » 


010) 


جز أن یکر ق بعد الإآذان + كما دل عليه حدمث ابن عير رض الله 
عنهما » وأن يكون فيه » إما بدلا من « حى على الصلاة» كما دل عليه 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإما معه كما دل عليه حديث جابر 


وفى هذا الحديث أن المطر عذر من الأعذار المبيحة للتخلف عن 


(21 انتهى متقو لا من موعن بتضرق بد ض 7١8:‏ وض ۴۲۳ . 
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الجماعة » وقد تقدم فى حديث ابن عمر: ١‏ ألا صلوا في الرحال» فى 

الليلة الباردة » أو المطيرة » فى السفر : 0 
فالالحافظ ر حمه الله : « أو » للتنويع » لا للشت . وفى صحيح 

أبى عوانة : ١‏ ليلة باردة » أو ذات مطر » أو ذات ريح » . ودل ذلك 
على أن الشلاثة عذر في التأخر عن الجماعة . ونقل ابن بطال فيه 
الإجماع» لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر .في الليل فقط . 
وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل » لكن في السان من طريق ابن 
إسحاق. عن نافع في هذا الحديث : في الليلة المطيرة . والغداة 
N‏ : : 8 . 
القرة». وفيها بإسناد صحيح من حديث ابي المليح » عن ابيه : ١‏ انهم 
مظبروا! يدم 3 فرخص لهم / قال : ولم أر فى شىء من الأحاديث 
الترخص بعذر الريح في النهار صريحا > لكن القياس يقتضي إخاقه . 
وقد نقله ابن الرفعة وجها .. 

وقوله : 9 فى السائر ١‏ ظاهه اختضام' الاك بالنشرز : ورواية 
مالك » عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة » وبها أخذ 
الجمهور » لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك 
بالمسافر مطلقا » ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة فى الحضر » دون من 
لا تلحقه . والله أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى' ' . والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه التكلان . 


. ۳۲٣۔۳۲۳ فتح ج ۲ ص‎ )١( 
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مسا اسل املق ست ١‏ نهد عات 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي المليح » عن أبيه رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ١865 /0١‏ وفي «الكبرى» 977/0١‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن محمد بن كثير » عن همام » عن 
قتادة » عن أبي المليح » عن أبيه » وعن نصر بن علي ٠.‏ عن سفيان بن 
حبيب . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن 


عن أبيه : وجك ع دة ص خلا و6 /ا : وابن خزيمة رقم ١١١١۷‏ 
و1504 . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله . عليه 


شوح سنن النسائس - كتاب العامة 


ا 








أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حد إدراك فضل صلاة 
ا لحماعة لمن توجه إلى المسجد لأآداء الصلاة جماعة . 


والحد : هو الحاجز بين الشيئين » ومنتهى الشيء . قاله في «ق» . 
والمراد به هنا أن من فعل ما ذكر فى الحديث من إحسان الوضوء» ثم 
الخروج إلى المسجد » بقصد أداء الصلاة جماعة » أدرك فضل الجماعة. 
وإن انتهى الناس من الصلاة » ومن لم يفعل ذلك لم يدركه » فالفعل 
المذكور حد للإدراك ع ونهاية له . والله تعالى أعلم . 


9 اس مي مه سا وه ر ټم س ا ا س لے رټ لر © ع ټ كم 
٥‏ - اخبرنا إسحاق بن إبراهيم » قال : حد تتا عبد العز یز بن | 
لر ےش سر ف ۵ سے اه 7 ر ټ تر اه 0 شر ك م عه 
محمد » عن ابن طحلاء» عن ¿ بن على الفهري »› 
سے © ل 2 0 سے هاس بكيم 1 0 قر 
عن عوف بن الحارث » عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
سر لت عي قر 07 E‏ ع س سحي سر © راس لل 03 عاك وھ چ ج 
عن رسول الله ع + کالم + 8 خير و لبيسسا 3 فاحسن 
8 ا ج 9 ت اسن اا ا اسي ا لحيل تع 5 0 سے سر سر سا إلى اله عت احم © 
الوضوء » ثم خرج عامدا إلى المسجد» فوجد الناس قد 
) سر بن ر سے و سر چ ت سرج لر E‏ 


صلوا » كتب الله له مكل أجر مر حضرها » ولا ينقص 


س سے ماع كر 8 | سم 
ذلك من أجورهم شيئا » . 
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رجال هدا الا سناد : ستة 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ابن راهويه » ثقة 
حافظ حجة > من »]١١[‏ تقدم فى ۲/۲ . 

۲ - (عبد العزيز بن محمد ) بن عبيد الدراوردى » أبو محمد 
ا لحهني مولاهم المدني » صدوق » مات سنة 1۸١‏ وقيل غير ذلك » من 
[4]» أخرج له الجماعة » تقدم فى ٠١١/85‏ . 

٣‏ - (ابن طحلاء)“ هو محمد بن طحلاء المدني » صدوق » من 
[۷] . مولى غطفان » ويقال : مولى بنى ليث . وقال ابن حبان : يكنى 
أبا صالح . وقال غيره: أبو صالح كنية طحلاء . قال أبو حاتم : ليس 
به بأس . وذكره ين مبان بي اعات . له عند أبى داؤد » والنسائي 
حديث الباب فقط . 

.]1[ (محصن”" بن علي الفهري) المدني » مستور » من‎ - ٤ 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يروي المراسيل . وقال 
أبوالحسن القطان الفاسى : مجهول الحال . أخرج له مسلمء وأبو 
داود» والنسائي ) 

r e 


د - (عوف بن الحارث) بن الطفيل بن سخبرة " بن جرثومة 


)١(‏ « طحلاء  "‏ بفتح الطاء > وسكون الحاء المهملتين .اه «ت». 
(9) بض أوله » وسكون ثأنيه. وكسر الصاد الهم .. اهت ض۴۰ . 
9 بفتح المهملة وسكون المحجمة » بعدها مو حدة. اهالات» . ص 17 ١‏ . 
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1 
الآأزديء رضيع عائشة » وابن أخيها لأمها » مقبول » من [۳] . ذكره 
ل حبان في الثشقات . أخرج له البخاري. وأبو داود» والنسائي› 
وآبت فاحة . ظ 

5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه ؛ تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هدا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم موثقون › 
وأنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه . فمروزي » ثم نيسابوري » وفيه 
أبوهريرة من المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 

ظ شرج الحد يبت 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله تله ) أنه (قال : 
من توضا) «من» شرطية > جوابها ١:‏ كتب» (فأحسن الوضوء) 
باستكمال فرائضه » ومستحباته (ثم خرج ) أي من مكانه (عامدا إلى 
. المسجد) أي قاصداله . يقال : عمدت للشيء عَمَّدَا » وعمدت إليه : 
قصدت ٠‏ وتعمدته : قصدت إليه أيضًا . قاله الفيومي"' . 

(فوجد الئاس قد صلوا) جملة « قد صلوا» في محل نصب على 
الخال من المفعول ؛لأن « وجد » هنا بمعنى صادف » فلا تتعدى إلا إلى 
مفعول واحد » وهو « الناس» » أي صادفهم حال كونهم مصلين تلك 


. ٤۲۸ص المصباح ج۲‎ )١( 
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الصلاة التي توجه إليها ( كتب الله له مغل أجر من حضرها ) أي من 
حضر تلك الصلاة من أولها » فصلاها جماعة . وفي رواية أبي داود 
«أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها » . 

والمعنى أن الله تعالى يكتب للذى جاء يريد الصلاة جماعة بعد 
انقضائها جرا مثل أجر من حضرها . والمراد أجر واحد من الحاضرين. 
لا أجر كلهم » فلا يلزم تفضيله على من حضرها . 

وقال السندي رحمه الله : ظاهره أن إدراك فضل الجماعة يتوقف 
على أن يسعى لها بوجهه » ولا يقصر في ذلك » سواء أدركها . أم لا . 
فمن أدرك جزءا منها » ولو في التشهد » فهو مدرك بالأولى » وليس 
الفضل والأجر نما يعرف بالاجتهاد » فلا عبرة بقول من يخالف قوله 
الحديث في هذا الباب. اه" . 

(ولا ينقص) بفتح الياء من باب قتل » قال الفيومي رحمه الله : 
ونقصته يتعدى » ولا يتعدى » هذه هي اللغة الفصيحة » وبها جاء 
القرآن في قوله تعالى : ظ تنقصها من أَطْرافها ‏ [الرعد: ]4١‏ ء وقوله 
تعالى : #غير منقوص 4 [هود: .]٠١94‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى 
بالهمزة والتضعيف »ولم يأت في كلام فصيح » ويتعدى أيضا بنفسه 
إلى مفعولين» فيقال : نقصت زيداً حقه . اه باختصار"" . 


.1١7-1١١ص شرح السندي ج۲‎ )١( 
. 57١ المصباح ج۲ ص‎ )۲( 
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(ذلك من أجورهم شيئا) اسم الإشارة فاعل «ينقص» و «من 
أجورهم) متعلق به . و« شيئًا» مفعوله . 

يعني أن أجر ذلك الرجل لا ينقص من أجور من حضر تلك 
الصلاة. فصلاها جماعة › بار يعطلى كل واحد عن للمشاضرييع > وهذا 
الذي جاء بعد الصلاة » فصلاها وحده أجراً كاملاً » لكمال فضل الله 
تعالى» وسعة رحمته » والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو المستعان . 
وعليه التكلان .. 





مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح 1 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /٥۲‏ 855 » وفي «الكبرى» 9718/07 بالسند المذكور . 

المسألة الغالغة ؟ فيمن اشر ده یه 

خر جه أبو داود في «الصلاة» عن القعنبي» عن الدراوردي بسند 
الصتقب . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما بوب له المصنف رحمه الله » وهو أن من توجه إلى 
المسجد » وقد أحسن وضوءه » فقد نال أجر الجماعة» وإن وجد الناس 
قد انتهوا من الصلاة . 


07 عد إدرات الدباعة -- جدية وي 3 ST‏ 
ومنها: بيان عظم شأن صلاة الجماعة . 
ومنها : فضل من أتم الوضوء باستكمال الواجبات» والمستحبات . 
ومنها : بیان فضل الله تعالى » وسعة كرمه؛ حيث يثيب كُلاً بثواب 
كامل » فلا يزاحم أحد أحدا فيه » وإن اشتركوا في نوع العمل » # واللَّه 
ذو الفضل العظيم 4 [آل عمران: [Vé‏ . والله تعالى أعلم. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


5 - أخبرنًا سليمان بن داود عن ابن وَهْب » قال : أ خبرنى 


عمرو بن الحَارث؛ أن الحكيم بن عبد الله الرشي 
ل E‏ وَعبدَ الله ر ن أبي سلّمة حلئاه 


8 کم چ ج س س رچ ع دم کے مب 


مُفْمَانَبْنِعَثَانَ مانن سان قال : 


ممعت رول الله يه قول 8 : ١‏ من تَوَضَأ للىصلاة 
0 الكتوي 


و بر لر ولور ر 


غفر له دنو به ) 


نے 
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سے 8 
رحال هذا الا سناد : تسعة 
١‏ -(سليمان بن داود) بن حماد الّهري » أبو الربيع المصري . 
ابن أخي رشدين بن سعد » ثقة » مات سنة 7657 » من ]١١[‏ » أخرج له 
أبو داود» والنسائی » تقدم فى 79/57 . 
N‏ 
ولوب لصري ‏ ةيه :مات قلست ۰۰ م101 
4<( الهم" عبد اله قرشي للب یل مر 
فى ۳۸/ 1۷۹ . 


ه - (نافع بن جبير ) بن مطعم النوفلي» أبو محمد أو أبو عبد الله 
المدني » ثقة فاضل › مات سنة 44 . من [۳] » أخرج له الجماعة › 


تقدم فى ١١5/55‏ . 
5 - (عبد الله بن أبى سلمة) الماجشون التيمى مولى ال المنكدر. 


2110 بضم المهملة مصغرا . 
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ثقة »هن ["9] . 

قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» قال : يروئ 
عن أسماء بنت أبي بكر » ولا ينعد سماعه منها إن كان سمع من ابن 
عمر »وابن مخرمة » وقال البخاري عن هارون بن محمد بن عبد الملك 
ابن الماجشون » قال : هلك جدى سنة ٠١5‏ > واسم أبي سلمة ميمون» 
ويقال : دينار . أخرج له مسلم » وأبو داود » والنسائي” '' . 

٠/‏ - ( معاذ بن عبد الرحمن ) بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن 
عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي » من ال طلحة 
المدني. لأبيه صحبة » وهو صدوق » ويقال : له صحبة أيضا . روى 
عن أبيه » وحمران بن أبان مولى عثمان. وقيل : سمع من عمر . قال 
أبو حاتم : ولا يصح . وعنه أخوه عثمان » ونافع بن جبير » والزهري. 
وغيرهم . ذكره ابن حبان في «الثقات» . وذكره ابن فتحون في 
الصحابة» وعزاه لخليفة بن خياط » وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من 
أهل المدينة . أخرج له البخاري » ومسلم » والنسائي”'' . 

۸ - وأحممران مولى عثمان بن عفان) وهو ابن أبان » اشتراه 
عثمان في زمن الصديق رضي الله عنهما » المدني» ثقة» مات سنة 


. ۸٤ /٦۸ من [؟]ء أخرج له الجماعة » تقدم في‎ ٥ 


. ۱۷٦ (ت) ص‎ . ۳٤۳ «تت» جه ص‎ )١( 
. 71٠5 (تت) ج۱۱ ص ۱۹۲. ااتلاص‎ )۲( 


5 شرق سنن النسائى - كتاب الإ عاعة 


الأموىء أمير المؤمنين رضى الله عنه » استشهد فى ذى الحجة بعد عيد 
الأضحى سنة ٠١‏ . أخرج له الجماعة . تقدم في 85/58 . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هدا ال سناد 
منها : أنه من ثمانيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . وأنهم ما 
بين مصريين » ومدنيين.» فإلى الحكيم بن عبد الله مصريون » ومن 
بعده مدنيون » وفيه أربعة من التابعين » يروي بعضهم عن بعض . والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحد يث 
(عن حمران) بضم المهملة» وسكون الميم بن أبان ( مولى 
عتمان بن عفان ) في بعض نسخ « المجتبى) إسقاط « ابن عفان» » وهو 
الذى : فى «الكبرى» (عن عثمان بن عفان ) رضي الله عنه » أنه ( قال : 
سمعت رسول الله ته يقول: من توضاً للصلاة» فأسبغ الوضوء). 
بضم الواو ؛ لأن المراد الفعل » والمراد من الإسباغ إتمامه بمراعاة 
واجباته ومستحباته » فيتوضاً ثلاثًا ثلانًا . 
وفى رواية للبخاري في « كتاب الرقاق» من طريق محمد بن 
إبراهيم يم التيمي > عن معاذ بن عبد الرحمن ١‏ أن ابن أبان أخبره » قال : 
أتيت عثمان بن عفان بطهور » وهو جالس على المقاعد» فتوضاً 
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فأحسن الوضوء » ثم قال : رأيت النبي ته توضأ » وهو قاعد في هذا 
المجلس » فأحسن الوضوء » ثم قال : « من توضاً مثل هذا الوضوء › 
ثم أتى المسجد » فركع فيه ركعتين » ثم جلس » غفر له ما تقدم من 
ذنبه » . قال النبى تله :« لا تغتروا»" . 

( ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة » فصلاها مع الناس »أو مع 
الجماعة » أو فى المسجد) الظاهر أن « أو» الأولى للشك من الراوي . 
والثانية للتنويع » ومن هنا يظهر مطابقة الحديث لترجمة المصنف رحمه 
الله تعالى ؛ لآن المراد يمن صلى في المسجد » هو الذي صلى وحده بعد 
صلاة الناس جماعة » فقد حصلت له المغفرة مثل ما حصل لمن صلى 
بالجماعة . فيكون حد إدراك فضل الجماعة لمن لم يدركها هو الصلاة 
في المسجد . والله تعالى أعلم . 

(غفر له ذنوبه) وفي رواية مسلم : « غفر الله ذنوبه » . وفي رواية 
له من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن حمران : « لا يتوضاً رجل 
مسلم » فيحسن الوضوء » فيصلي صلاةء إلا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة التي تليها » . أي التى سبقتها . وفيه تقييد لما أطلق في قوله في 
الرواية الأخرى: ١‏ غفر له ما تقدم من ذنبه » وأن التقدم خاص بالزمان 
الذي بين الصلاتين › وأصرم نت رواية آي سخرة : عن حمران » عند 


مسلم أيضا : « ما من مسلم يتطهر » فيتم الطهور الذي كتب الله عليه 


. صحيح البخاري بنسخة الفتح › طبعة دار الفكر ج۱۳ ص74-78‎ )١( 
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فيصلي هذه الصلوات الخمس» إلا كانت كفارة لما بينهن » »وله من 
طريق عمرو بن سعيد بن العاص » قال : كنت عند عثمان » فدعا 
بظيورء ققاك > سمعت رسو ل الله لله قول : ١‏ مامن امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعهاء إلا 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » ما لم يؤت كبيرة » وذلك الدهر 
کله . ففيه تقییده باجتناب الكبائر . 00 





والحاصل أن لحمران عن عثمان رضي الله عنه حديثين في هذا 
الباس : 

أحدهما : مقيد بترك حديث النفس » وذلك في صلاة ركعتين 
مطلقا غير مقيد با مكتوبة » وقد تقدم تمام البحث فيه في الوضوء . 

والغاني : في الصلاة المكتوبة في الجماعة » أو في المسجد من غير 
. تقييد بترك حديث النفس » لكنه مقيد في بعض الروايات باجتناب 
الكبائر » وفي بعضها بتحديد الذنوب با بين هذه الصلاة وبين التي 
قبلها » أو با بين الصلوات . والله تعالى أعلم » وهو المستعان وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في بيان درجته : 


حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه هذا متفق عليه ٠‏ 


Ao حد إدراك ااجماعة سه عوال یت رقم‎ - OF 


8 ست 





المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 2865/07 وق (الكبرئى» 515/075 بالستك المذكون»ء 
وفي «الكبرى» في «الطهارة» ١15/١١7‏ عن إسحاق بن منصور »> عن 
عبيد الله» عن شيبان » عن.يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم » 
عن معاذ ابن عبد الرحمن » عن حمران » عنه » ولفظه : أتيت عثمان 
بطهور » فتوضأ » فأحسن الوضوء » ثم قال : رأيت رسول الله عه 
توضأ » فأحسن الوضوء » ثم قال : « من توضأ مثل هذا الوضوء » ثم 
أتى المسجد فركع فيه ركعتين » غفر له ما تقدم من ذنبه » . وعن محمود 
ابن خالد » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » 
عن محمد بن إبراهيم » عن شقيق بن سلمة » عن حمران » عنه . 

تخبيه: اختلف في سند هذا الحديث » فوقع في رواية البخاري من 
طريق شيبان » عن يحيى بن أبي كثير » عن محمد بز إبراهيم » عن 
معاذ بن عبد الرحمن » عن حمران » وتابع محمد بن إبراهيم نافع بن 
جبير » وعبد اللّهِ بن أبي سلمة في رواية المصنف في هذا الباب . 

ووقع في رواية النسائي في «الكبرى» المذكورة آنفا » وهي رواية 
لابن ماجه أيضا من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي » عن يحيى بن 
أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن شقيق بن سلمة » عن حمران . 


ووقع في رواية لابن ماجه ‏ كما سيأتي قريبًا من طريق عبد الحميد 
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عيسى بن طلحة » عن حمران » فقال في «الفتح) : قال المزي في 
«الأطراف» : رواية الوليد أصوى”" . 

قال الحافظ : فلت : مويب اا 
التيمى في روايته له عن معاذ ين عبد الرحمن 

ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين ؛لأن محمد بن إبراهيم 
متها من رج ۽ ومن بلده المدينة النبوية ۽ رأما شقيتي من سل 
الله 599 . والله تعالى أعلم. 

المسألة الغالقة : فيمن أخرجه معه ' 


أخرجه البخاري فى «الرقاق» عن سعد بن حفص » عن شيبان ١‏ 


ظ 0010 هكذا في الفتح « رواية الوليد أصوب » . والذي في نسخة «تحفة الأشراف » : 
اارواية هشام بن عمار أشبه بالصواب» . وهشام بن عمار هو شيخ ابن ماجه » 
الراوي عن عبد الحميد بن حبيب» يعني أن رواية الأوزاعي بذكر « عيسى بن طلحة » 
أشبه بالصواب من رواية من روى « شقيق بن سلمة » بدل عيسى بن طالحة . والله 


تعالى أعلم . 


62 فتح ج١١‏ ص۲۹ . 
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عن حمران » عنه . ومسلم في «الوضوء»» عن أبي الطاهر » ويونس 
ابن عبد الأعلى » كلاهما عن ابن وهب بسند المصنف . وابن ماجه عن 
عبد الرحمن بن إبراهيم » عن الوليد بن مسلم ٠‏ به » وعن هشام بن 
عمار » عن عبد الحميد بن حبيب » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي 
كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن عيسى بن طلحة » عن حمران به . 
وأحمد جا ص 54 و1۷ و55 و١ل1.‏ 
. وأما فوائد الحديث فواضحة مما تقدم . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله > عليه 

توكلت » وإليه أنيب . 


شرن سنن النسائي - كتاب الإ ساعة 





تعاطا مد سا نیل 


۷ - أخبرنا ي » عن مالك > عن زيد بن سلّم . > عن رجل 
من بي الديل A‏ بسر بن محججّن لها في 


ن 


سر سر ر فر س اجس سے ا سے 


مجلس . مع رول الله ك ا ن بالصلاة » مَقَام 


رول الله لق كم رج ومحجن في مجلسه ا له 


سر چ ت 


رسول الله ت : « ما متعك أن تصلي ؟ الست برجل 
مسلم ؟ 4 » قال : بَلَى » ولكني كنت قد صلیت في 


کے کے ا ع سے ل سے صلل 


أهلي » فقال له رسو الله ولد : ذا جئت» قصل مع 
الناس 0 و إن كنت قد صِلَيّت » / 


ر حال هدا 8١‏ سناد : خوسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني » أبو رجاء » ثقة ثبت » من »]٠١[‏ 
تقدم في ١/١‏ . ظ 
؟ -(مالك) بن أنس إمامء دار الهجرة . الحجة الثبت الفقيه . 
من [۷] » تقدم في ۷/ ۷. 


۴ - إعادة الحلاة مع اإحماعة بعد صلأة الرجل أنفسه - حديث رقم ۸۵۷ ۲۹“ 





۳ - (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني » ثقة ثبت فقيه › 
مات سنة ١۱۳۲ء‏ من [۳]ء تقدم في 55/ ۸۰ . 

.]٤[ بسر بن محجن) بن أبي محجن الديلي"» صدوق من‎ ( - ٤ 

كذا قال مالك بضم الموحدة » بعدها مهملة ساكنة » وأما 
النوري» فقال : بشر ‏ بكسر الموحدة» بعدها معجمة ساكنة ‏ . ونقل 
الدارقطني أنه رجع عن ذلك . روى عن أبيه » وله صحبة . وروى عنه 
زيد بن أسلم حديثًا واحدا . وقال ابن عبد البر : إن عبد الله بن جعفر 
والد علي بن المديني رواه عن زيد بن أسلم » فقال : بشر بن محجن 
بالمعجمة . وقال الطحاوي: سمعت البرلسي » يقول : سمعتث أجمد 
ابن صالح بجامع مصرء يقول : سمعت جماعة من ولده » ومن 
رهطه» فما اختلف اثنان أنه بشر » كما قال الثوري يعني بالمعجمة ‏ . 

وقال ابن حبان في «الثقات» : من قال: بشر » فقد وهم . وقال 
ابن القطان : لايعرف حاله . وقال الإمام أحمد في مسنده: ثنا وكيع › 
ثنا سفيان هو الثوري ‏ عن زيد بن أسلم » عن بشر . أو بسر » عن أبيه . 
فذكر حديثه . فال الحافظ : فيحتمل أن يكون الشك فيه من وكيع . 
والله أعلم . أخرج له النسائى" . 
(1) “بكسر الدال» بعدها مثناة تحتانية ساكنة :نسبة إلى الديل » قبيلة من عبد قيس . أفاده 


فى «اللباب» ج ۱ ص5 010-05١‏ ۰ و«الأنساب» ج ۸ص 0۰۹-0۰٩۸‏ . 
(۲) «تت» جا ص ٤۳۹-٤۳۸‏ . 
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م - (محصجن) ‏ بكسر أوله؛ ثم حاء مهملة ساكنة» ثم جيم 
مفتوحة بن أبي محجن الديلي . روى عن النبي تيه بعد انصرافه من 
صلاة الجر » يق ل:إنه كان مع زيد بن حارثة في سرية حم . 
وكانت في جمادى الآخرة سنة ست . أخرج له النسائي”' . والله تعالى 
أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن بسر بن محجن ) هكذا في نسخ « المجتبى" بسر بالمهملة. 
ووقع في «الكبرى» : 2 بشر» بالمعجمة بدل المهملة . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله : اختلف الناس عن زيد بن أسلم في 
اسم هذا الرجل» فقال مالك» وأكثر الرواة له » عن زيد فيه : بسر بن 
محجن بالسين المهملة» كذلك هو في «الموطأ» عند جمهور رواته › 
وقال فيه : بشر بن عمر الزهراني » عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن 
بشر ابن محجن » فقيل له في ذلك ؟ فقال : كان مالك بن أنس يروي 
هذا الحديث قديما عن زيد بن أسلم » فيقول فيه : بشر » فقيل له : هو 
بشر؟ فقال : عن بسر ء أو بشر » وقال بعد ذلك عن زيد , بن أسلم ۾ ن 
ابن ممح » ولم يقل.؛ يسره ولا بشر . 

وقال فيه الثوري » عن زيد بن أسلم : بشر ‏ بالشين المنقوطة ‏ . 
وكان أبو نعيم يقول: بالسين ‏ كما قال مالك › ومن تابعه . ورواه ابن 


. والقصر: أرض بالبادية أفاده فى «ق»‎  رسكلاب‎  ىمسح‎ )١( 
د‎ ٥٤ ص‎ ١١ «(تت» ج‎ (۲( 


“[0 - إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرد ل لنفسه - حديث رقم ۸۵۷ ۳1 


جريج » عن زيد بن أسلم ٠‏ فقال فيه : بسر » كما قال مالك . 

وروى هذا الحديث أيضاً حنظلة بن علي الأسلمي » عن بشر بن 
محجن » ولم يذكر أباه . ورواه عبد الله بن جعفر بن نجيح » عن زيد 
ابن أسلم » عن بشر بن محجن » عن أبيه ‏ بالمنقوطة ‏ كما قال الثوري 
في رواية أصحاب الثوري عنه . وقد قيل فيه عن الثوري : بسر أيضا . 
ثم أخرج بسنده ما تقدم في عبارة « تت » عن الطحاوي . انتهى " . 

(عن محجن ) بن ابي محجن الديلي رضي الله عنه ( أنه كان 
في مجلس مع رسول الله َه ) الجار والمجرور خبر « كان) » 
والظرف حال من اسمها (فأذن بالصلاة ) ببناء الفعل للمفعول . وفى 
رواية لأحمد : قال : أتيت النبي عله » فأقيمت الصلاة . . . (فقام 
رسول الله يله ) أي إلى محل الصلاة ( ثم رجع ) أي إلى مجلسه بعد 
ما صلى . ففى رواية مالك في الموطأ « فقام رسول الله عله » فصلى »ثم 
زجع . . 1 . 

erred‏ : قال السندي في شرحه : قوله : فقام رسول الله عه » ثم 
رجع . ظاهره أن المجلس كان في غير المسجد . وعلى هذا » ينبغي إن 
سمع النداء يعيد الصلاة » ويحتمل أن المراد : فقام »أي إلى الصلاة › 
ثم رجع » أي فرغ عنها » والأقرب أن موضع المجلس من المسجد» كان 
غير موضع الصلاة » وعلى هذا فالمجلس كان فى المسجد » وهو الأظهر 
الأوفق بالروايات » والله أعلم . وقوله : إذا جئت . على الأول معناه 
أي جئت إلى محل ما سمعت فيه النداء » وعلى الثاني ظاهر . انتهى 


() «التمهيد) ج٤‏ ص ۲۲٤١٠۲۲۲‏ . 


I كسك‎ 


كالامه بخروقه . 

فال المجامع عفا الله عنه : شرح السندي رحمه الله في هذا 
الموضع محل نظر . فإن الحديث بعيد نما ذكره من الاحتمالات ٠‏ 
والله أعلم . 

وسجښن في مجاه جملا اسعية في محل تصب على اال ؛ 
وفيه التفات » إذ الظاهر أن يقول : وأنا في مجلسي, وكذا في قوله: 
(فقال له رسول الله يله إذ الظاهر أن يقول : فقال لي رما منعك 
أن تصلى) زاد في رواية الموطأ: « مع الناس». و«ما » استفهامية استفهام 
إنكارياء أي أي شيء منعك أن تصلي مع المصلين جماعة (ألست 
برجل مسلم) فيه أن من لم يصل لا يسمى مسلما (قال) محجن 
( بلى). وفي الموطأ : « بلى يا رسول الله َيه » . أي أنا مسلم . 
قال الفيومي رحمه الله : و« بلى ) حرف جواب > فإذا قيل : ما 
قام زيد » وقلت : بلى ء فمعناه إثبات القيام. وإذا قيل: أليس كان 
قلا رقلت : على » قمعتاء التقرير» والأثبات ء ولا مرق إلا بعد 
نفي» إما في أول الكلام > وإما في أثنائه › كقوله تعالی : « أیحسب 
الإنسان أن أن نَجمَع عظامه 4 [القيامة : ۳] . والتقدير : بلى نجمعهاء 
)00 فأين دلالة الحديث على أن المجلس كان في غير المسجد أو في المسجد؟ ومن أين 

استنبط « إن سمع النداء يعيد الصلاة » ؟ فهل من جاء دون أن يسمع الأذان لا يعيد مع 

الناس ؟ وأي معنى لقوله : « وهو الأظهر الأوفق بالروايات 4 ؟ فهل هناك روابات 


) نصت على أن قضية محجن مع النبي 96 نه كانت في المسجد حتى : توافقها هذه الرواية؟ 
سبحان الله ! . 
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وقد يكون مع النفي استفهام . وقد لا يكون » كما تقدم . فهو أبدا 
يرفع حكم النفي : ويوجب تقيشبه » وهو الإثبات . اتعي. 7 . 
ظ وفي رواية أحمد ١‏ « فلما صلى »قال لي : # الست يليا )اع 
قلت: بلى » قال : « فما منعك أن تصلي مع الناس » . . ٠.‏ ( ولكني 
كنت قد صليت فى أهلى ) أراد بهذا الاعتذار إلى رسول الله عَهنّهُ في 
تركه الصلاة معه » وحاصل اعتذاره أن الذي منعه أن يصلي مع الناس 
مع كونه مسلما كونه صلی في بيته » وظن أن من صلی صلاة لايعيد 
يلك الصلاة ٠‏ وإن وجد جماعة . 

(فقال رسول الله تيه : إذا جئت ) أي إلى المسجد (فصل مع 
الناس > وإن كنت قد صليست) وفي رواية لأحمد من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي » عن سفيان الثوري » عن زيد بن أسلم : « ولو 
كنت قد صليت في أهلك ”''. وفي رواية من طريش وكيع» عن 
سفيان: « فإذا فعلت » فصل معهم » واجعلها نافلة ©" . وفيه أن الأولى 
هى الفريضة . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 

سائل تتعلئ بهذا العديت 
المسألة الأولى : في درجته : 
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المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا ۵۳/ ۸0۷ » وفى «الكبرى» 07/ 97١‏ بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه مالك فى «الموطأ» ص۱۰۲ . وأحمد ج٤‏ ص٤۳‏ و۳۳۸ . 
المسألة الرابعة : فى فوائده : 
منها : مابوب له المصتف رحمه الله » وهو مشروعية إعادة 
الصلاة مع الجماعة لمن صلى لنفسه . قال أبو عمر رحمه الله : وفي هذا 
الحديث أن من صلى في بيته » ثم دخل المسجد » فأقيمت تلك الصلاة 
أهلى . ويحتمل أن يكون صلی فی بيته وحده . اه . وسيآتي تام 
البحث فيه فى المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 
ومنها: أن قوله عَِلْه : « ألست برجل مسلم؟ » يدل على أن من لم 
يصل ليس بمسلم » ومن صلى الصلاة مواظبًا عليها شهد له بالإسلام . 
ومنها : أن من أقر بعمل الصلاة » وإقامتها على ما يجب وكل إلى 
قوله » وقبل منه ؛ لأن رسول الله غه قد قبل من ابن مخجن قوله : 


. 700 الاستذكار ج هص‎ )١( 
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ومنها : أن الحديث دليل لمذهب الجمهور القائلين بصحة صلاة 
المنفرد» ووجه الاستدلال أنه ميته لم يستفصله مع قيام الاحتمال » هل 
صلى مع الجماعة » أم صلى وحده ؟ وهذا لا ينافي القول بوجوب 
الجماعة ؛ لأن الراجح أنها واجبة » وليست شرطاً لصحة الصلاة » كما 
تقدم تحقيقه في محله . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في حكم من صلى 
صلاة» ثم وجد جماعة : 

ذهب جمهور الفقهاء كما قال الحافظ أبو عمر رحمه الله إلى أن 
من صلى في بيته وحده » ثم دخل المسجد., فأقيمت تلك الصلاة 
يصليها معهم » ولايخرج حتى يصلي » وأما من صلى جماعة » فلا 
يعيد » ومن قال بهذا القول مالك بن أنس » وأبو حنيفة » والشافعي . 
وأصحابهم . واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا : « لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين » . وسيأتي للمصنف بعد بابين . 

وذهب أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وهو قول داود إلى 
أنه يصليها ثانية في جماعة . قال أحمد: ولايجوز له أن يخرج إذا 
أقيمت الصلاة حتى يصليهاء وإن كان قد صلى في جماعة واحتج بقول 
أبي هريرة رضي الله عنه في الذي خرج عند الإقامة من المسجد : أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم عله . 

وروي عن أبي موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان » وأنس بن 
مالك » وصلة بن زفَّر » والشعبي » والنخعي إعادة الصلاة في جماعة 
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واتفق أحمدبن حنبل . اا على أن معتى حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما > عن النبي ميه قال : « لا تصلوا صلاة في 
بوم واحكد مر تن 4 فاد : اغا ولات لك أن يضار الإنسان الفريضة » ثم 
يقوم ٠‏ فيصليها ثانية . ينوي بها الفرض مرة أخرى» يعتقد ذلك» فأما 
إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوع» فليس بإعادة للصلاة . 

قال أبو غمر : قك عمتا أ رسو ل الله 2۶ ل إغا آم ر الذي صلى في 
أهله وحده أن يعيد فى جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ. ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة» إذا كان قد صلى منفرداء 
والمصلي في جماعة قد حصل له الفرض والفضل » فلم يكن لإعادته 
الصلاة وجه . إلا أن يتطوع بها . وسنة التطوع أن يصلي ركعتين ؛ 
لحديث : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» . وللنهي عن القصد إلى 
التطوع بعد العصر والصبح . انتهى كلام أبي عمر رحمه الله 
اعا | ) ) 

قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله أبو عمر نظر . بل الظاهر ‏ 
إطلاق الإعادة للجميع » سواء صلى وحده » أو مع الجماعة عملا بظاهر 
النص ؛ لأن ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال . فإنه عله ما استفصل محجتا » لما قال له : قد صليت في أهلي . 
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هل صلى وحده » أم صلى مع الجماعة ؟ بل قال له : « إذا جعت › 
فصل مع الناس» . وكذا ما استفصل الرجلين في الحديث الآتي» في 
الباب التالي » هل صليا وحدهما . آم صليا مع جماعة » بل قال 
لهما: « فصليا معهم). 

والحاصل أن الراجح قول أحمد . وإسحاق » ومن قال بقولهما من 
إعادة من صلى إذا وجد جماعة مطلقا » سواء صلى وحده » أو مع 
جماعة . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : في اختلاف العلماء > هل تعاد جميع 
الصلوت أم لا ؟ : 

قال أبو عمر رحمه الله : واختلف الفقهاء فيما يعاد من الصلوات 
مع الإمام لمن صلاها في بيته » فقال مالك رحمه الله : تعاد الصلوات 
كلها مع الإمام » إلا المغرب وحدها ء فإنه لا يعيدها ؛ لأنها تصير 
شفعا. قال : ومن صلى في جماعة » ولو مع واحد » فإنه لا يعيد تلك 
. الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي تيه » أو المسجد الحرام: أو 
المسجد الأقصى . وقال : إنه لا يدري أي صلاتيه فريضته › وإنما ذلك 
إلى اللهء يجعلها أيتها شاء » ولا يقول : إنها نافلة . ونقل مثل ذلك 
عن ابن عمر + وابن المسيب رحمهما الله تعالى . 


دا الجامع عفا الله عنه : لكن هذا معارض للنص ؛ حيث جعل 
الثانية هي النافلة » وتأويلهم بأن النافلة بمعنى فضيلة » وزيادة خير . 


رد ستى التساتس - قاب ]لل اة 
آذآ ۳۸ نے 


وليس بمعنى التطوع » كما في قوله تعالى : 8 نافلة لك ) [الإسراء : 
٩‏ تأويل بعيد ؛ إذ لا دليل عليه . والله أعلم . 





وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله : لا يعيد المصلي وحده 
العصر مع الإمام » ولا الفجر ولا المغرب » ويصلي معه الظهر 
والعشاء» ويجعل صلاته مع الإمام نافلة . قال محمد بن الحسن رحمه 
الله : لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز ولاتعاد المغرب؛ لأن 
النافلة لا تكون وترا في غير الوتر . 

وقال الأوزاعي رحمه الله : يعيد جميع الصلوات» إلا المغرب 
والفجرء وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ لحديث: (لا 
وتران في ليلة » » وحديث ١‏ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» . 
وأما العصر ققد ثبت جواز الصللاة يعدها ما گائت الشمسسن بيضاء لقية :۽ 
والنهي الوارد محمول على ما بعد ذلك . 

وهذا مذهب جماعة من السلف » كابن عمر رضي الله عنهما › 
وقد تقدم تمام البحث في ذلك في [ باب الرخصة في الصلاة بعد 
العصر] برقم 01/7/75 . 

وقال الشافعي رحمه الله : تعاد الصلوات كلها » لحديث محجن 
المذكور في الباب» حيث لم يخص له كيه صلاة من صلاة » بل قال 
له: « فصل مع الناس » وإن كنت قد صليت » » قال : والأولى هي 
الفريضة » والثانية سنة » وهو قول داود بن على رحمه الله » إلا أنه 
يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده فرضاء ولا يحتسب عنه 
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ا صلى وحده » وأما من صلى في جماعة » ثم أدرك جماعة أخرى . 
فالإعادة ههنا استحباب . 

واختلف عن الثوري رحمه الله » فروي عنه : يعيد الصلوات كلها . 
كقول الشافعي » وروي عنه مثل قول مالك . ولا خلاف عنه أن الثانية 

وقال أبو ثور رحمه الله : يعيدها كلها إلا الفجر والعصر ء إلا أن 
يكون في مسجدء فتقام الصلاة » فلا يخرج حتى يصليها » وحجته 
النهي عن صلاة النافلة بعد العصر » وبعد الصبح . انتهى كلام ابن 
عيد البر رخمه الله بالاكجسا"*" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي ما ذهب إليه 
الشافعي » وداود رحمهما الله من إعادة جميع الصلوات » من غير 
استثناء شيء من الصلوات ٠‏ لقوة دليله ؛ حيث عمم النبي ميه بقوله : 
«فَصّل مع الناس » وإن كنت قد صليت » من غير استثناء شيء. بل 
حديث يزيد بن الأسود الآتي. نص في أن ذلك كان بعد الصبح . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: في بيان اختلاف العلماء في أن الفريضة هي 
الأولى » أم الثانية : 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الفريضة هي الأولى » وبه قال 
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الثوري » وأبو حنيفة » وأصحابه » والشافعي » وداود. 

وذهبت طائفة إلى أن الفريضة هي الثانية » إن كانت الأولى صليت 
بلا جماعة . وعزا هذا القول العلامة الشوكاني رحمه الله إلى 
الأوزاعي» والهادي » وبعض أصحاب الشافعي » قال :وهو قول 
الشافعي القديم . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يدَرَى أي الصلاتين هي الفريضة ٠‏ وإنما 
ذلك إلى الله تعالى ٠‏ وعزا هذا القول ابن عبد البر إلى مالك » قال : 
وروي عن ابن عمر » وسعيد بن المسيب مثل قوله . 

وحجة الأولين حديث يزيد بن الأسود الآتى في الباب التالي : 
«فصليا معهم » فإنها لكما نافلة » . وما رواه أبو ذر » وابن مسعود . 
وأبو هريرة » رضي الله عنهم » عن النبي عه » أنه قال :« سيكون 
عليكم بعدي أمراء» يؤخرون الصلاة عن مواقيتها » فصلوا الصلاة 
لوقتها » واجعلوا صلاتكم معهم سبحة»"'' . وقد تقدم حديث أبي ذر» 
وابن مسعود رضي الله عنهما برقم ؟/8/ا/ا و ۷۷۹ . 

واحتج أصحاب القول الثاني بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر 
رضي الله عنه » قال : جئت ٠‏ والنبي تيه في الصلاة » فجلست . 
ولم أدخل معهم في الصلاة » فانصرف علينا رسول الله يه » فراني 
جالسا »فقال :ألم تسلم يايزيد؟ قال : بلى يا رسول الله» قد 
أسلمت» قال : « فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ » قال : 
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. إني كنت قد صليت في منزلي » وأنا أحسب أنكم قد صليتم » فقال : 
«إذا جئت إلى الصلاة » فوجدت الناس » فصل معهم › وإن كنت قد 
صليت » تكن لك نافلة » وهذه مكتوبة ») . 

ولكنه ضعيف ؛ لأن في سنده نوح بن صعصعة المكي» قال 
الدارقطني : مجهول الحال''' . ومع هذا فقد خالف حديثه أحاديث 
الأثبات » فلا يصلح للاحتجاج به . 

قال الشوكاني رحمه الله : وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن 
عامر للاحتجاج به » فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن» بحمل 
حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة » وحمل هذا 
على من صلی منفرداً » كما هو الظاهر من سياق الحديثين . انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا داعي لهذا الجمع » إذالحديث 
ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة » فلا ينبغي أن يتكلف له . 

فقد تبين ما ذكر من الأقوال وأدلتها أن الراجح قول من قال : إن 
الفريضة هي الأولى » وإن الثانية نافلة » كما هو النص الصريح في 
الأحاديث المذكورة . والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو الهادي إلى 
الصراط الأقوم . 
ا إل ريد إلا الإسلاح ما المت ٠‏ ومسا توفيفي إلا مالل ٠‏ ساب 

توكلت » وإليه أنيب . 


(۱) انظر « تت »ج ١٠١‏ ص840غ . 
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أى هذا باب ذكر الحديث الدالٌ على مشروعية إعادة صلاة الفجر 

مع الجماعة لمن صلاها منفردا . ظ 

۸ - أبرنَا زياد بْنْ يوب »قال : حَدَننَا هشيم » قال : 
حَدينا يعلى بره عا عطاء ‏ »قال : حَدننَا جابر بن يزيد بن 
الأسود العامسري > عن أبيه. قال : شهدت مع 
رسول الله عله صلاة القجر في مسجد اليف تلم 


سے © لير رٹل 


ْ قَضى صلآته إا هو بر لين فى آخر القَوم » ءلم يصليا 


ےر الور لت سر ل صر مسر 


مه e‏ قال : ١‏ علي بهما » » قتي بهما ترعد فَرائصهمًا » 


قال : «ما منَحَكُما أن ا ميا 14 قال : ا رسول الله 
قد صليتا في رحالتا » قال : « فلا قعل ادا صِلَيتمًا 


سے سے کے مر سر ل تم 


في رحالکمًاء الما تبي جاه ( فصليا معهم . 


. كما فا‎ K 
ر جال شهدا اه سناد : خوسة‎ 
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0 


١‏ -(زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي . أبو هاشم الطوسي 


5 - إعادة الفجر مع الجماعة أمن صلص وحده - حديث رقم ۸٥۸‏ ۳ 


الأصلء يلقب دَلُويه ٠‏ وكان يغضب منها » ثقة حافظ » مات سنة 
«o1‏ من 1٠١1‏ » أخرج له البخاري. وأبوداود » والترمذي . 
والنسائي . تقدم فى ٠١۲/۱۰۱‏ . 

١‏ - (هشيم ) بن بشير بن القاسم بن دينار » أبو معاوية بن أبي 
خازم السلمي الواسطي » ثقة ثبت » كثير التدليس والإرسال الخفي . 
مات سنة ۱۸۳ » من [۷]» أخرج له الجماعة » تقدم في ٠١۹/۸۸‏ . 

۲ - (يعلى بن عطاء ) العامري ٠»‏ ويقال : الليثي الطائفي ٠١‏ ثقة. 
مات سنة ٠٠١‏ أو بعدها » من ]٤[‏ » أخرج له البخاري في «جزء القراءة 
خلف الإمام» » ومسلم» والأربعة . تقدم في 585/5٠‏ . 

۴ - إججاير بن يرية ين السود السواتي . ويقال :الخزاعي ٠»‏ 
صدوق » من [۳] . روى عن أبيه » وله صحبة » وعنه يعلى بن عطاء . 
فال ابن المديني : لم يرو عنه غيره . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن 
حبان في الثقات » وخرج حديثه في (صحيحه» . أخرج له أبو داود. 
والترمذي. والنسائي . 

۵ - (یزید بن الأسود) السوائي > ويقال : ابن أبي الا سود 
الخزاعي » ويقال : العامري » حليف قريش » عداده في الكوفيين . 
روى عن النبي يله حديثًا في الصلاة . رجه ايه جار » وآما ابوه . 
تقال ابن سعد : إته مدني . وقال عليفة : سكن الطاطيه .'وقال اين 
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أبوداود » والترمذي . والنسائي . 
وفي « ت» : صحابي نزل الطائف » ووهم من ذكره في الكوفيين. 
والله تعالى أعلم . 0 
ظ 00 من لطائف هذا ال سناد 
آنه من غساسياك الف ء وآن رجاله كلهم قفتت و قيه رزارة 
الابن عن أبيه : والله أعلم . 
سرج الحد يت 
(عن يزيد بن الأسود) العامري رضي الله عنه » أنه (قال : 
شهدت مع رسول الله عه صلاة الفجر) وفي رواية أبي داود : « أنه 
صلى مع رسول الله يه » وهو غلام شاب...24. وفي رواية ( 
الترمذي: ١‏ فال : شهدت مع النبي تله حجته » فصليت معه الصبح 
في مسجد اليف . (٠.‏ في مسجد الخيف ) هو مسجد منى . 
قال الفيومي رحمه الله : الخيف ساكن الياء : ما ارتفع من الوادي 
قليلاً عن مسيل الماء » ومنه مسجد الخيف بمنى + لأنه بنى فى خيف 
الجيل » والأصل مسجد خيف منى » فخفف بالحذف » ولا يكون 
خيف إلا بين جبلين . انتهى ''' . 


(فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم) وفي رواية 


. 185 ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 
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أبي داود: « إذا رجلان» لم يصليا في ناحية المسجد » ( لم يصليا معه) . 
جملة في محل نصب على ال حال من « رجلين » لوصفه بال حار والمجرور 
١‏ قال ) عه (على بهما) قال فى «اللسان» : علي زيداء وعلى بزيد : 
معتاه أعطتي زين . اه . 

وأراد هنا إحضارهما لديه ليسألهما عن عدم صلاتهما معه (فأتي 
بهما) ببناء الفعل للمفعول » أي جيء بالرجلين (ترعد فرائصهما ) 
ببناء الفعل للمفعول أيضا يض" » أي ترجف » وتضطرب من الخحوف . 
و«الفرائص» نائب فاعله » وهي جمع فريصة بالصاد المهملة ‏ وهي 
اللحمة التي بين الجنب والكتف . قاله في «النهاية» . قال ابن سيده : 
الفريصة لحمة عند نه FE‏ نْس”* ال فی وسط اباد عند نشی اقل ۲ 

ونا ارتعدت فرائصهما لما اجتمع في رسول الله ته من الهيبة 
والحرمة الجسيمة لكل من رآه» مع كثرة تواضعه ( فقال : ما منعكما أن 
تلا معنا ) «ما» استفهامية للإنكار والتوبيخ (فالا) اعتذارا عن عدم 
الصلاة معهم (يا رسول الله قد صلينا في رحالنا) أي منازلناء 
ومأوانا (قال : فلا تفعلا) أي قال عَيِنْهِ لهما ٠‏ لا تصنعا مثل صنيعكما 
)۱( ج٤‏ ص ١٠57‏ ۳„ | 
)۲( هو من الأفعال التي سمعَّت مبنية للمجهول کے كلما ليدم مہا لقي رباب 

في هما يا قار ړا یداو اا ي . فما وقع في نسخة «المجتبى» 


5 اتی بال : کرک الف » آر یت يجي » وشخب م . اه «ق)» ,: 
6 منبض القلب بفئح فسكون فكسر خث تراه بض (أى يتخرك) . أهاق . 
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هذا (إذا صليتما في رحالكما »ثم أتيتما مسجد جماعة) قال 
الشوكاني رحمه الله : ظاهره أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في 
المساجد » لا التي تقام في غيرها » فيحمل المطلق من ألفاظ حديث 
الباب » كلفظ أبي داود : « إذاصلى أحدكم في رحله » ثم أدرك الصلاة 
مع الإمام » فليصلها معه » على المقيد بمسجد الجماعة» قال : ويؤيد 
ذلك» ما أخرجه أبو داود » والنسائي» عن سليمان بن يسار مولى 
ميمونة » قال : رأيت ابن عمر جالسا على البلاط ‏ وهو موضع 
مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون » فقلت : 
ألا تصلى معهم ؟ فقال : قد صليت » إني سمعت رسول الله ع 
يقول: ‏ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » ""' 

انتهى كلام الشوكاني”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله الشوكاني نظر ؛. بل الأظهر 
عدم التقييد ؛ لأن ذكر بعض أفراد المطلق الموافق له في الحكم لا يقيد › 
على الأصح عند الأصوليين » كما تقدم نقل الشوكاني نفسه عنهم» وما 
استدل به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الراجح أنه محمول على 
من يصلي صلاة مرتين لا لغرض الجماعة » وسيأتي الكلام:عليه بعد 
باب إن شاء الله تعالى . 


010( سيأتي للمصنف بعد باب برقم 07 / 41 . 
(۲) نيل الأوطار ج 7 ص 785. 
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(فإنها لكما نافلة) أى إن تلك الصلاة التي صليت مع الناس 
نافلة . وهذا صريح في كون الأولى هي الفريضة » والشانية المعادة 
نافلة» وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى قد صليت في جماعة أو 
فرادى ؛ لآن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال . والله تعالى أعلم » وهو المستعان وعليه التكلان . 

سامل تتعدي دا لهد نت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ٤‏ 0/ 80/8 » وفي «الكبرى» ٩۳۱ /۰٤‏ بالسند للك کور : 
وفي ۷۸/ ١7375‏ ؛ وفي #الكبرى» 1101/11١7‏ عن يعقوب » عن 
يحيى القطان » عن سفيان الثوري » عن يعلى بن عطاء » عن جابر بن 
يزيد ابن الأسود » عنه . مختصراً »> ولفظه : « أن صلى مع رسول الله يله 
صلاة الصبح » فلما صلى انحرف » . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن حفص بن عمر » عن شعبة» وعن 


عبيد الله بن معاذ » عن أبية ».عن شعبة » وعن مسدد » عن يحيى 
القطان» عن الثوري » كلاهما عن يعلى بن عطاء » به . والترمذي عن 
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احمد بن منيع » عن هشيم » عن يعلى بن عطاء » به . 

وأخرجه أحمد فى «مسنده» ج٤‏ ص YII ١5١‏ ¢ ولفظه من 
طريق أبي عوانة » عن يعلى بن عطاء » عن جابر بن يزيد بن الأسود . 
بنا رسول الله عه صلاة الصبح أو الفجر » قال : ثم انحرف جالسا . 
مع الناس » فقال : « ائتونى بهذين الرجلين». قال : فا هما + تر عل 
فرائصهما ء فقال : « ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ » » قالا: يا 
رسول الله » إنا قد كنا صلينا فى الرحال » قال : « فلا تفعلاء إذا صلى 
أحدكم في رحله » ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معهء فإنها 
له نافلة » » قال : فقال أحدهما : استغفر لى يا رسول الله » فاستغفر 
له » قال : ونهض التامن إلى رسول. الله عه ( وبهضت معهم 2 وأنا 
بو مد اش الرجال 3 وأجلده EE‏ فما زلت أرَّحَم الئاس حتى 
ولت إلى رشو ل الله يله قال : فأغذت بيده قوضعتها + إما على 
وجهى: أو ضصذرێ؛ قال : فيا وټ شیع اظ > ولا أبرد فيح عد 

وفي رواية. من طريق شعبة » عن يعلى بن عطاء : ثم ثار الناس 
پاخدو ن كه »يمسحون بها وجوههم 2 قال 1 فأخذت سده » سس 
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۹ سل 





. وأخحرجه الدارمي برقم ٠١۷٤١‏ . وابن خزيمة ۱۲۷۹ و۱۹۳۸ 
و۱۷۱۳ . والله تعالى أعلم . 
۰ المسألة الرابعة : فى فوائده  :‏ 
منها : ماترجم له المصنف رحمه الله » وهو مشروعية إعادة 
الفجر مع الجماعة لمن صلى منفردًا » وأن هذه الصلاة مستثناة من 
عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح » ومثلها الصلوات ذوات 
الا سباتب: مثل ركعتي نحية المسجد » وركعتي الطواف » وركعتي 
الوضوء » ونحوها . وقد تقدم في الباب الماضي بيان اختلاف العلماء 
في حكم إعادة صلاة الصبح » والعصر » والمغرب مفصلاً بالأدلة ٠.‏ . 
ومنها : ما كان عليه النبي َيه من عظيم الهيبة » مع كثرة تواضعه : 
وبشاشة وجهه . - ا 
ومنها : الإنكار على مرتكب المخالفة الشرعية بالقول والفعل . 
' ومنها: أن من رأى مخالفة ينبغي له أن يسأل مرتكبها عن سبب 
ارتكابه لها ؛ لآنه ريما يكون له عذر يبيح له ذلك . 
ومنها: جواز الصلاة خارج المسجد » وإن كان منفردا » إلا أنه 
بحرم عليه إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف . 
ظ ومنها : أن من صلى خارج المسجد » ثم أدرك الجماعة فيه يؤمر 
بالدخول معهم في تلك الصلاة . ظ 
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ومنها : أن الصلاة التي صلاها لنفسه هي الفريضة 4 و الخايية 
نافلة . والله تعالى أعلم . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 





0 - إعادة الصلاة بعد دهاب وقتها مع الجماعة - حديث رقم ۸٥۹‏ ۵1“ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إعادة الصلاة مع 
الحماعة بعد ذهاب وقتها . 

وقد حمل المصنف رحمه الله قوله عله : « يؤخرون الصلاة عن 
وقتها» على معنى الإخراج عن الوقت بالكلية» لا الإخراج عن الوقت 
المستحب. فلهذا قال هنا : « بعد ذهاب وقتها) . وهذا هو القول 
الراجح » كما تقدم . وقيل : معنى التأخير أن تؤخر عن الوقت 
الممتحب . وقد تقدم تحقيق القول في ذلك برقم 7187/7. فارجع إليه 
تزدد علما . والله تعالى أعلم . ) 

مر و ل تنه ف له اف بد إل اد به 


۹ - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى . ومحمد بن إبراهيم بن 


تیک ا وَاللّقْظ ل عن خالد بن الحارث » قال > 


2 


حَدنَنَا شعبة » عن بديل ٠‏ قال : : سَمعْت“ أبَا الْعَالية 


بادا يدانه بن الصّامت عن أبي در قَالَ: 


٠ کے‎ 


ال لي رسول الله + كه ٠‏ وضرب خذي : « كيف أت 


مس 3709 


ا کي وبر الس عن وقتها؟' قال : ما 
مر ؟ قال : « صل الصلاة لوقتها . ٠‏ تم اذهب لحاجتك» 


فان أقيمت الصلاة 3 وأنْت في السْجد 3 قصل » : 


م م 


BF 


55 شرح سنن النسائص - كتاب العامة 





ر حال هدا 8١‏ سناد : عماضية 

. (محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني » ثم البصري » ثقة‎ - ١ 
أخرج له مسلم »وأبوداود فى «القدر).‎ ]١١[ سات نة ۲25 من‎ 
: ٥ /5 وان ماجه . تقدم فی‎ ٠ والترمذدي. والنسائی‎ 

١‏ - (محمد بن إبراهيم بن صدران) ‏ بضم فسكون ‏ الأزدي 
السكّمي ‏ بالفتح ‏ أبو جعفر المؤذن البصري » وقد ينسب لجده » 
صدوق» مات سنة ۰۲٤۷‏ من ]١١[‏ . أخرج له أبو داود » والترمذي 
والنسائى : تقدم في 775/ ۸۲ ١‏ 

* - (خالد بن الحارث) الهجيمى 3 أبو عثمان البصري » تمه 
7 257/5 . 
الإمام الحجة الثبت » مات سنة ١7١‏ من [۷]. أخرج له الجماعة . تقدم 
فى ۲٦/۲٤١‏ ۔ 

۵ - (بديل  )‏ مصغرا ‏ بن ميسرة العقيلي البصري »> تمه > من 
[5]. قال ابن سعد » وابن معين » والنسائي: ثقة . وقال أبو حاتم : 
صدوفى . وقال العجلى : بصري نقة . وذكره ابن حبان فى «الثقات») فى 
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٠‏ كان قدها . وحكى البغوى عن محمد ابن سعد أله قال : ميسرة والد 
بديل هذا » هو ميسرة الفجر صاحب رسول الله عله » قال البغوى : 
وهو عندي وهم . قال البخاري عن علي بن المديني ١‏ جات سه د 59 :. 
وفي «(ت» : مات سنة ٠٠١‏ أو ٠١١‏ . أخرج له الجماعة » إلا البخاري . 
قال الحافظ :.وقع ذكره في البخاري ضمنًا » فإثه علق أثر الأحتف 
عن عمر في القراءة في الصبحء وهو موصول من طريق بديل هذا ء 
عن عيد الله يمن شقيق. غ الإأجيف» . 


نول 


5 - (أبو العالية) البراء ‏ بالتشديد ‏ زياد 3 وفيل : عبره » تة » 
فى 7178/7 . 
ثقة » مات بعد سنة ۷١‏ » من [7] » أخخرج له البخاري تعليقا » ومسلم. 
والأربعة . تقدم فى ۷/ 76١‏ . 

/-ر(أبو ذر) الغفاري جندب بن جنادة على الأصح . وفيل : 
غيره » الصحابي رضي الله عنه » أخرج له الجماعة » تقدم في 
TY |°‏ 

وأما الحديث فقد تقدم شرحه مستوفى . وكذا بيان المسائل المتعلقة 
به برقم 8/7/ا/. فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها » فإن أردت 
فارجع إليها تزدد علمًا . 


) ع م > شوخ سنن النسائص - كتاب الأ عامة 


فوله: (وضرب فخدي) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل > إغا ضرب فخذه للتنبيه وجمع الذهن على ما يلقي عليه : 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


2 
ٍ 
2 


7 - سقوط الصلة عمن صلم مع الإ عام فى المسجد جماعة - حديث رقم ۸٦۰‏ 


01 سس 





أى هذا باب ذكر الحديث الدال على سقوط إعادة الصلاة جماعة 
عن الشخص الذي صلى جماعة مع الإمام في المسجد . 

أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة تقييد ما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة في الأبواب السابقة من إعادة الصلاة مع الجماعة بما إذا لم تكن 
الأولى قد صليت مع الإمام في المسجد . 

لكن قد تقدم أن الراجح مشروعية الإعادة مطلقًا » سواء صلاها 
وچو ۾ أو مع جماعة » لإطلاق الأحاديث المتقدمة» وأما حديث الباب 
فإنه محمول على إعادتها في يوم مرتين بدون جماعة » أو على أن يكون 
كل منهما فريضة » ويدل عليه رواية : « لا تصلوا مكتوبة في يوم 
مرتين؟ : 

ثم إن الظاهر أنه يرى كون الصلاة الأولى في المسجد فقط » فلو 
صلى جماعة فى غير المسجد أعاد » لكن فى دلالة الحديث عليه بعد لا 
يخفى . والله تعالى أعلم . 


ون لو کر س سن سر فارص اص 


- حبرت راهيم بن محمد التي » قال حدتتا یحی 


ع # su‏ 5 س 


ع لمان مول مو قال AT:‏ 
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على السبّلاطء وَالسنَاسيُصَلُون» د قلت : يا أيا عبد 
الرحمّنء مالك لا تُصلّي ؟ قال ل : إني قد صليت » إني 
ا الله 2 يله يقول : لااد 1 في يم 


ر جال هذا الا سناد : سحة 
- ( إبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر 
اليم العدري + آبو [سحاق البصرى قاضبيها » لقا » مات سي * 178 
من ]١١1[‏ » أخرح له أبو داود. والنسائي . تقدم في ۲۸/ 00٠‏ . 

۲ - ( يحيى بن سعيد ) القطان . الإمام الحجة الثبت » مات سنة 
٠» 8‏ من [۹] » أخرج له الجماعة » تقدم في ٤/٤‏ . 

” - ( حسين المعلم) ابن ذكوان العوذي البصري » ثقة»ربما وهم. 
مات سئة ٠٠٤١‏ من 51]» أخرج له الجماعة» تقدم في 11/4/1١17‏ . 

٤‏ - (عمرو بن شعيب )بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ٠»‏ صدوی» مات سنة ۰۱۲۸ من [ 5]ء أخرج له البخاري في 
(جزء القراءة خلف الإمام»» والأربعة. تقدم في 150/1١9‏ ش 

0 ¬ ر سليماك) بن وسار مولى ميمولة » وقيل مولى آم سلمة: 
الهلالى المدني» ثقة فاضل» أحد الفقهاء السبعة» مات بعد سنة 2٠٠١‏ 
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وقيل : قبلهاء من كبار [۳] . أخرج له الجماعة . تقدم في ١57/١77‏ . 
ظ 5 -(ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما . تقدم في ظ 
۲/۲ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . 

وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه » فانفرد به هو » وأيو داود . 

وعمرو بن شعيب » فمن رجال الأربعة . وأخرج له البخاري في جزء 
القراءة » وأن فيه رواية تابعى عن تابعى ؛ عمرو. غرة سلبفان » وأن 
سليمان أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة » وقد تقدم ذكرهم غير 
مرة. وأن فيه ابن عمر . أحد المكثرين السبعة من الصحابة » روى 
٠‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 
عنها » وفيل :رمو سلمة رضى الله عنها » أنه (قال :رایت 


ابن عمر ) عبد الله رضي الله عنهما ر جالسا) حال من المفعول (على 
البلاط) متعلق ب« جالسا » ع وفي رواية أبي داود : « قال: أتيت ابن 


عمر على البلاط ¢ وهم يصلون ٠‏ 


شوح سنن النسائص - كناب ال عمامة 


TOA 
: في الدار وغيرها > قال الشاعر [ من الرجز]‎ 
هذا مقامي لك حتىى تد تنضحي ریا و . تجتازي بلاط الأبطّح‎ 


ويقال : دار مبَلّطَة بآجر » أو حجارة . ويقال : بلطت الدار » فهى 
ميلو طة : إذا فرشتها بآجرّ أو حجارة » وكل أرض فرشت بالحجارة 
والآجر بلاط . 

وقال أيضًا : البلاط : ضرب من الحجارة » تفرش به الأرض » ثم 
سمي المكان بلاطًا اتساعا » وهو موضع معروف بالمدينة .اه" . وقال 
المجد رحمه الله : البلاط : موضع بالمدينة بين المسجد والسوق . اه هك 
(والناس يصلون) جملة في محل نصب على الحال » والرابط الواو ء 
وفي رواية أبي داود : « وهم يصلون »2 . 

قال السندى رحمه الله عتد قوله ١:‏ يصلون »؛ما نصه : أى على 
البلاط » لا في المسجد » وابن عمر قد صلى قبلهم في المسجدء هذا 
على ما فهمة اللصنف من أن الخنديث يدل على الترجمة . الت" . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله : « لا في المسجد » فيه نظر » بل 
كانوا يصلون فيه» فقد صرح به في رواية أحمد ج؟ ص15 ٠‏ ولفظه : 
قال : أتيت على ابن عمر » وهو بالبلاط » والقوم يصلون في المسجد . 
(89 لات آل جا ص ۴94 . 


(؟) «ق »ص ۸٥6۲‏ . 
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قلت : ما يمنعك أن تصلي مع الناس » أو القوم ؟ . . . الحديث . فقد 
صرح أنهم صلوا في المسجد . وكذا كون ابن عمر صلى في ذلك 
المسجد ليس عليه دليل » فتبصر . والله تعالى أعلم . 

و(قلت : يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر رضي الله عنهما 
( مالك لا تصلي؟) « ما » استفهامية مبتدأً » والجار والمجرور خبره › 
وجملة ‏ لا تصلي » في محل نصب على ا حال » آي أي شيء ثبت لك 
حال كونك غير مصل مع الناس ؟ والاستفهام للإنكار ( فال : إني قد 
صليت » إنيى سمعت رسول الله ميه يقول : « لاتعاد الصلاة في 
يوم مرتين » ) 7 ل » نافية » والمراد من النمي النهي » فمي رواية 
أبي داود : « لا تصلوا صلاة » بصيغة النهي . 

قال السندي رحمه الله : « مرتين.» ظرف لا يمهم من الكلام » أي 
فلا قصل عرقين لل عاد ٤‏ ء ولا لسار الاعنادة مرة ء وعدا 
لايناسب المقام » وقد جاء في رواية أبي داود : « لا تصلوامرتين » . 
قال البيهقي : إن صح هذا الحديث يحمل على ما إذا صلاها مع الإمام . 

قال السندي : وإلى هذا التأويل أشار المصنف فى الترجمة » بل 
زاد عليه أن تكون الصلاة مع الإمام في المسجد . قال البيهقى: وفى 
رواية : « لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين » » فالمراد : أن كلتيهما على 
وجه الفرض ٠»‏ ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار » وليس بحتم 
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عليه » وعند كثير من العلماء: إذا صلى مع الإمام » وقد صلى قبل 
ذلك في البيت » ينوي مع الإمام نافلة » فلا إشكال عليهم هنالك » 
نعم يلزم عليهم الإشكال فيما قالوا فيه بالإعادة كالمغرب بمزدلفة » فإنه . 
إدا صلاها في الطريق > يعيدها بمزدلفة » فتأمل . 

فال الجامع عفا الله عنه : ماقاله في صلاة المغرب في طريق 
مزدلفة فيه نظر » سيأتي تحقيقه في محله من «كتاب الحج» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسال تعلق نمت آ لشف نحت 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . وفيمن أخرجه 
أيه اتش مدا 450/07 .۰ وفي «الكبرى» 9778/51 عن 
إبراهيم بن محمد التيمي القاضي . عن يحيى بن سعيد » عن حسين 
المعلم » عن عمرو بن شعيب» عن سليمان بن يسار » عنه . وأخرجه 
أبو داود في «الصلاة» »عن يزيد بن زريع »عن حسين المعلم» به. 
وأخرجه أحمد ج ص ١٠١‏ . وابن خخزيمة برقم ٠١٤١‏ . وابن حبان 
7 . والبيهقي ج ” ص59 . والبغوي 8094 . والحناكم جا 
ص۲۰۹ . والله تعالى أعلم. 20 0 
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المسألة الغالغة : اختلف العلماء في تأويل قوله يله : لاتعاد 
الصلاة في يوم مرتين » . فحمله بعضهم على إطلاقه › فمنع إعادة أي 
صلاة» سواء صليت فرادى » أو بجماعة » وحمله المصنف على ما إذا 
صليت مع الإمام في المسجد . وحمله بعضهم على ما إذا أعيدت بصفة 
فرضيتها » وهذا هو القول الراجح > توفيقًا بين الأحاديث . 

قال الخطابي رحمه الله : وقوله : لا تعاد. . . إلخ ٠‏ أي إذا لم 
تكن عن سبب » كالرجل يدرك الجماعة »> وهم يصلون . فيصلي 
معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأحاديث » ورفعا للاختلاف 
بينها . انتهى”''. وتقدم عن البيهقي نحوه . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى في «الاستذكار» : الق احمد 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله عه : «لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين » أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة 
عليه » ثم يقوم بعد الفراغ » فيعيدها على جهة الفرض أيضا » قالا : 
وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة» اقتداء برسول الله ع 
في أمره بذلك . فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين ؛ لأن 
الأولى فريضة » والثانية نافلة . انتهى " . 

قال المجامع عفا الله عنه : هذا الذي نقله الحافظ أبو عمر رحمه الله 


. ١١5 شرح السندي ج ۲ ص‎ )١( 
. 70/217017 الاستذكار جاه ص‎ )۲( 
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عن الإمامين» أحمد وإسحاق » وأيده الخطابي » والبيهقي فى معنى 
هذا الحديث » من أن المراد به : إعادة صلاة واحدة على أنها فرض فيهما 
هو الوجه الأولى » والمسلك الأقرب في طريقة الجمع بين الأحاديث, 
بدليل رواية : « لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين » . روا 
الدارقطني» والبيهقي . فإنها تدل دلالة واضحة على أن النهي فيما إذا 
قصد كونهما مكتوبتين . 

ويؤيده ما أخرجه أبو داود » والترمذي » وأحمد » وصححه ابن 
خزيمة. وابن حبان» والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه : أن رسول الله ته أبصر رجلا يصلى وحده » فقال : « آلا رجل 
يتصدق على هذا » فيصلي معه » . 

وفي رواية أحمد : قال : صلى رسول الله تيه بأصحابه الظهر . 
قال : فدخل رجل من أصحابه » فقال له النبى تيه : « ما حبسك يا 
فلان عن الصلاة ؟ » قال: فذكر شيئًا اعتل به» قال : فقام يصلي » فقال 
رسول الله َيه : « ألا رجل يتصدق على هذا » فيصلى معه ؟ » » قال : 
فقام رجل من القوم » فصلى معه “ . 

وأخرج البيهقي بسنده عن الحسن مرسلا في هذا الحديث > 
قال: فقام أبو بكر رضي الله عنه » فصلى معه » وقد كان صلى مع 


رسول الله مه . انتهى . 


0010 المسئد ج ۷ص 86 . 
)۲( السان الکے ی چ اصن ۹ے ۽ 
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فالالمجامع : فهذا نص صريح في مشروعية إعادة من صلى 
جماعة » فإن ذلك الرجل كان قد صلى مع رسول الله عه جماعة . 
ولكن لما حث النبى تيه على التصدق على من فاتته الجماعة » أعاد تلك 
الصلاة » وصلاها مرتين » ومعلوم أن صلاته الأولى فريضة » والثانية 
نافلة » فدل على أن النهي لمن صلى صلاة مرتين على أنهما فريضتان . 

وأما جمع المصنف بحمل حديث الباب على خصوص من صلى 
مع الإمام في المسجد جماعة » فمما لا دليل عليه . 

والحاصل أن الراجح حمل حديث الباب على من أعاد الصلاة بنية 
الفريضة » وأما من أعادها تطوعا لاحراز فضيلة الجماعة » فليس داخخلاً 
في النهي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
ظ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


وراو على )| علق 2 ١‏ 
FF‏ خخ 2 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهى عن السعي إلى الصلاة . 

والمراد بالسعى هنا العدو . قال العلامة ابن منظور رحمه الله : 
والسعي : عدو دون الشد . سعى يَسَعَى سَّعيًا . والحديث : ١‏ إذا أتيتم 
الصلاة » فلا تأتوها . وأنتم تسعون » ولكن ائتوها » وعليكم 
السكينة» فما أدركتم » فصلوا » وما فاتكم » فأتموا» . 

فالسعي هنا : اک . سعىی : إذا عدا » وسعى : إذا مشى › 
وسسى : شاعم . وسسى: إذا قفصد » وإذا كان يمحتى ذأه ا 
بإلى » وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام» والسعي : القصد ء وبذلك 
' فسر قوله تعالى : فاسعوا إلى ذكر الله 4 [الجمعة: 4] » وليس من 
السعي الذي هو العدو. وقرأ ابن مسعود : « فامضوا إلى ذكر الله » , 
وقال : لو كانت من السعي لسعيت حتى يسقط ردائي . قال الزجاج : 
السعي » والذهاب يمعتى واحد: لأنك تقول للرجل : هو يسعى في 

الأرض » وليس هذا باشتداد . وقال الزجاج : أصل السعى في كلام 

- العرب : التصرف في كل عمل» ومنه قوله تعالى : 9 وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعئ 4 [النجم: ۳۹] » معناه إلا ما عمل » ومعنى قوله 
تعالى : ل فاسعوا إلى ذكر الله 4 [الجمعة:4] . فاقصدوا . انتهى © . 


)۱( لسآن آل بدا ص ۹۹۔١۲١۲‏ /! 
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ع 0 سر س سر ټ سك هت على الي 3 سرت يق عر مه و : 
١‏ - أخبرتًا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمّن الزهري « 


سير امرس 


قال : حلا مويان + حكن الزهري» عن سّعيد عن أبي 


کے شرت ارتم سے سے چس إن 


هريره »> قال ` ال رول الله ار : إذَا أتيتم 


سرع ټګ ټ س 2 صر © س 
# 


الاد كل اها وانتم تسعول › وأتز ها سو 


وعليكم السكيتة ؛ فما أدركتمء تمل 4 اوا افاتکم 
فاقضوا) . 
يميا ا 
لزهرى الجر ١‏ مدرك د منت ب 18 : م صغار [ خر 
له مسلم » والأربعة . تقدم في 58/57 . 
ش ١‏ - (سفيان) بن عيينة » الإمام الحجة الثبت » مات سنة 2١9/‏ 
من [۸] » أخرج له الجماعة . تقدم في ٠/١‏ . 
الثبت » مات سنة ٠٠١‏ . من [5]» أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
٤‏ -- (سعبيد ) بن المسديبه من حرك : بن أبي وهب القرشي المخزومي : 
جد العلماء الا بات 3 والفقهاء الكبار 4 مات ب 3 بن من كبار [؟]» 


أخرج له الجماعة . تقدم في ٩ /٩‏ . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الإ,مامة 


5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 

أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم 
من رجال الجماعة » إلا شيخه » فما أخرج له البخاري وآنهم مدنيون 
إلا شيخه فبصري » وسفيان فكوفى » ثم مكي . 

ومنها : أنه من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومنها : أن فيه رواية تابعى عن تابعى ؛ الزهري عن سعيد . 

ومنها : أن سعيدا أحد الفقهاء السبعة من التابعين . 

ومنها : أن أبا هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السيعة من 
الصحابة » روى ٥۳۷٤‏ حديثًا . ظ 

ومنها : أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . والله تعالى 
أعلم . 

تخبيه : اختلف في إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ' 

فأخرجه البخاري عن آدم بن أبي إياس ٠‏ عن ابن ابي ذئب » عن 
الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة . . . قال : وعن الزهري » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة . ظ 
قال الحافظ : قوله : وعن الزهري . أي بالإسناد الذي قبله » وهو 


۸٦١ الس الصلاة “ حديث رقم‎ /- 0V 
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آدم »+ عن ابن أبى ذتب + عنه ۽ آي إن ابن أبى ذتب حدت په + عن 
الزهري » عن شيخين » حدثاه به » عن أبي هريرة » وقد جمعهما 
البخاري في [باب المشي إلى الجمعة] عن آدم » فقال فيه : عن سعيد . 
وأبي سلمة » كلاهما عن أبي هريرة . وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
إبراهيم بن سعد » عن الزهري » عنهما . 

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري» وجزم بأنه عنده عنهما 
جميعا » قال : وكان ربما اقتصر على أحدهما . 

وأما الترمذي ٠‏ فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمر . 
عن الزهري » عن أبي سلمة وحده » ومن طريق عبد الرزاق » عن 
معمر » عن الزهري » عن سعيد وحده . قال : وقول عبد الرزاق 
أصح . ثم أخرجه من طريق ابن عيينة » عن الزهري » كما قال 
عبد الرزاق » وهذا عمل صحيح » لو لم يثبت أن الزهري حدث به 
عنهما . 

وقد أخرجه البخاري في [باب المشي إلى الجمعة] من طريق 
شعيب» ومسلم من طريق يونس » كلاهما عن الزهري » عن أبي سلمة 
وحده . فترجح ما قال الدارقطني . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالى''' . والله تعالى أعلم . 


(۱) فتح ج ۲ ص ۳۲۸۔۳۲۹ . 
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سرج الحد يت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه » أنه ( قال : إذا أتيتم الصلاة) 
أي خرجتم إليها » وأردتم حضورها » وليس المراد ظاهره ؛ لأنه لا 
يناسب قوله : « فلا تأتوها » وأنتم تسعون» . قاله السندي رحمه الله 
تعالى . 

ووقع عند أحمد من رواية همام . عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
«(إذا نودي بالصلاة » . . . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : يحتمل أن يراد بالنداء 
الأذان » ويحتمل أن يراد به الإقامة » ويدل للاحتمال الثاني قوله في 
رواية أخرى في الصحيح ٠:‏ إذا أقيمت الصلاة » . . . وسواء فسرناه 
بالأذان أو الإقامة فليس هذا القيد معتبرا في الحكم » فلو قصد الصلاة 
قبل الإقامة كره له الإسراع أيضًا » بل هو أولى بالكراهة ؛ لأنه بعد 
الإقامة يخاف فوت بعض الصلاة » وقبلها لا يخاف ذلك » فإذا نهي 
عن الإسراع مع خوف فوات بعض الصلاة» فمع عدم الخوف أولى . 
فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى » وهو من مفهوم الموافقة » وقد 
صرح بذلك النووي » فقال في «شرح مسلم» : إنما ذكر الإقامة لينبه بها 
على ما سواها ؛ لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه 
فوت بعضها » فقبل الإقامة أولى » وأكد ذلك ببيان العلة » فقال عَْهُ : 
« فإن أحدكم إذ كان يعمد إلى الصلاة » فهو في صلاة » . قال : وهذا 
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يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة » وأكد ذلك تأكيدا آخر . 
فقال: « فماأدركتم فصلوا » ومافاتكم فاتموا» . فحصل به تنبيه 
وتأكيد » لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض 
الصلاة » فصرح بالنهي » وإن فات من الصلاة ما فات . انتهى . وهو 
حسن . وقال والدي ‏ يعني الحافظ العراقي ‏ في «شرح الترمذي» بعد 
حكايته : ويحتمل أن هذا خرج مخرج الغالب ؛ لأن الغالب أنه إنما ' 
يفعل ذلك من خاف الفوت » فأما من بادر في أول الوقت » فلا يفعل 
ذلك . لوثوقه بإدراك أول الصلاة . انتهى . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه الوصية بالسكينة . إنما هي 
لمن غفل عن المشي إلى المسجد حتى سمع الإقامة » أو لمن كان له عذر , 
وكلاهما سواء في النهي عن الإسراع . انتهى . 

ومقتضى هذه العبارة » أنه فهم أن مفهوم الشرط هنا معتبر » وأنه 
من مفهوم المخالفة» فلا ينهى عن الإسراع من قصد الصلاة قبل 
الإقامة» وهذا مردود ينمّر عن القول به ببادئ الرأي وآخره » إلا أن 
يقال: إنما خص النهي عن الإسراع بما بعد الإقامة ؛ لأنه يدخل في 
الصلاة منبَهراء فيمنعه ذلك عن الخشوع » وإقامة الأركان على 
وجههاء وأما إذا كان قبل الإقامة ٠‏ فإنه إذا وصل إلى المسجد لا يدخل 
في الصلاة بمجرد دخوله ؛ لأن الصلاة لم تقَّم » فيستريح » ويذهب 
عنه ما به من البهر والتعب قبل الإقامة» وفي هذا نظر ؛ لأن الصلاة 





وإن كانت لم تقّم » فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجد » فيقع في 
المحذور » ثم إن هذا المعنى ليس هو المعتبر في الحديث على ما سيأتي 
بيانه » وقد ظهر بذلك أنه وقع التردد في أن هذا من مفهوم الموافقة » أو 
المخالفة » أو لا مفهوم له» والآول هو الراجح . والله أعلم . انتهى 
كلام ولي الدين رحمه الله تعالى”'' . 

(فلا تأتوها وأنتم تسعون) الحملة الاسمية في محل نصب على 
الحال من الفاعل . والمراد من السعى : الإسراع البليغ » وقد يطلق على 
مطلق المشي » كما في قوله تعالى : 8 فاسعوا إلى ذكر اللّه © الآية 
[الجمعة:4] . فلا تنافي بين الآية والحديث في الذهاب إلى الجمعة ( وأتوها 
وأنتم تمشون) الحملة الاسمية كسابقتها . قال السندي رحمه الله : المشي 
وإن كان يعم السعي » لكن التقييد بقوله : « وعليكم السكينة » خصه 
بغيره» ولولا التقييد صريحا لكفى المقابلة في إفادته . انتهى " . 

وإنما أتى بجملة : « وأتوها. . .2 إلخ بعد قوله ١:‏ فلا تأتوها. . .» 
إلخ تأكيدا . 

(وعليكم السكينة) كذا في رواية البخاري عند غير أبي ذر » 
ورواية مسلم أيضا » وضبطها القرطبي شارح مسلم بالنصب على 
الإغراء » وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع ال حال . 

ووفع في رواية أبي ذر للبخاري : « وعليكم بالسكينة» بزيادة 


. 101/705 طرح التثریب ج ۲ ص‎ )١( 
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الباء. قال في «الفتح» : واستشكل بعضهم دخول الباء » قال : لأنه 
متعد بنفسه » كقوله تعالى : لإ عليكم أنفسكم 4 [المائدة : ۵ | وفيه 
نظر ». لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة » كحديث : « عليكم 
برخصة الله » » وحديث : « فعليه بالصوم . فإنه له وجاء » > وحديث : 
« فعليك بالمرأة » » قاله لأبي طلحة في قصة صفية » وحديث : «عليك 
بعيبتك». قالته عائشة لعمرء وحديث ١:‏ عليكم بقيام الليل» › 
وحديث : « عليك بخويصة نفسك » . وغير ذلك . 





ثم إن الذي علل به هذا المعترض غير موف بمقصوهده › إذ لا يلزم 


فيدل على أن فيه لغتين . والله أعلم . انتهى "“ . وقد اعترض العيني 
على كلامه الأخير با فيه تعنت”" ' 


)١(‏ فتح ج 7 ص7379. 

(۲) قال : وقال بعضهم يريد صاحب الفتح-: ثم إن الذي علل بقوله : لانة مفتغق بنفسه 
غير موف بمقصوده » إذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء . اه . قلت : 
هذا القائل لم يشم شيئًا من علم التصريف . ونفي الملازمة غير صحيح . اه. 
قال الجامع عفا الله عنه : بل هذا القائل تضلع في علم التصريف وحققه » فلذا ذكر 
هذه القاعدة المهمة. ولا يخفى حسن كلامه على من سلك مسلك الإنصاف» ولم 
يحجبه التعصب والاعتساف . فإن من المعلوم عند أهل اللغة والتصريف أن بعض 
الكلمات تتعدى بنفسهاء وبعضها تتعدى بنفسها مرة » وتتعدى بحرف الجر مرة 
أخرى. مثل نصحه » ونصح له » وشكره »وشكر له» ومن طالع كتب اللغة لا 
يخفى عليه كثرة الأمشلة لذلك . وهذا المثال من قبيل الثاني » فقد سمع من 
العرب: عليك نفسك » وسمع: عليك بنفسك » لكن التعصب يغطي وجه ‏ 
الصواب» قاتل الله التعصب . نسأل الله السلامة والعافية . 
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قال ولي الدين رحمه الله : والسكينة : هي الوقار » كما فسره أئمة 
اللغة. لكن في بعض طرقه في «صحيح البخاري» : « وعليكم السكينة 
والوقار » » فقال القاضي عياض في «المشارق» : كرر فيه الوقار للتأكيد › 
وكذا قال أبو العباس القرطبي : السكينة والوقار اسمان لمسمى واحد ؛ 
لأن السكينة من السكون» والوقار من الاستقرار والتثاقل » وهما بمعنى 
واحد . وأنكر الحافظ العراقي قوله : إن الوقار من الاستقرار؛ لأن الوقار 
معتل الفاء» وهذا واضح » وقال في «الصحاح» : الوقار : الحلم والرزانة . 

وقال النووي : الظاهر أن بينهما فرقًا » وأن السكينة في الحركات. 
واجتناب العبث » ونخو ذلك . والوقار في الهيئة »> وغض البصر › 


وخفض الصوت » والإقبال على طريقه من غير التفات» ونحو ذلك . 
انتهى 7 , 





(فما أدركتم . فصلوا) قال الكرماني رحمه الله : الفاء جواب 
شرط محذوف» أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم »فما أدركتم فصلوا 
(وما فاتكم فاقضوا) هكذا رواه ابن عيينة » عن الزهري بلفظ : 
«(فاقضو |» ( ورواه الأكثرون عنه بلفظ : « فأتموا» . 

فال في «المتح) ّ هذا هو الصحيح في رواية الزهري › وحكم 
مسلم في كتابه «التمييز» على ابن عيينة بالوهم » مع أنه أخرج إسناده في 
« فأتموا» . 


)0010( طرح ج ١‏ ص ١0/272617‏ , 
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واختلف أيضًا في حديث أبي قتادة » فرواية الجمهور : « فأتموا» » 
ووقع لمعاوية بن هشام » عن سفيان: « فاقضوا» » كذا ذكره ابن أبي 
شيبة عنه . وأخرج مسلم إسناده في «(صحيحه» » عن ابن أبي شيبة . 

وروی أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم »عن أبى سلمة > عن ابي 
هريرة » قال : ووقعت في رواية أبي رافع » عن أبي هريرة . واختلف 
في حديث أبي ذر » قال : وكذا قال ابن سيرين » عن أبي هريرة : 
«وليقض» . قال الحافظ : ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ : « صل 
ما أدركت» واقض ما سبقك) . 

والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ : «فأتموا» وأقلها بلفظ : 
«فاقضوا» . وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة › 
لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا » واختلف فى لفظة منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى » وهنا كذلك ؛ لآن القضاء وإن 
كان يطلق على الفائت ت غالبا » لكنه يطلق على الأداء أيضاء ویرد بمعنى 
الفراغ » كقوله تعالى : قَإذا قم قضيّت الصّلاة فانتشروا ‏ [الجمعة: .]٠١‏ 
ويرد بمعان أخر فما قوله ١‏ « فاقضوا » على معنى الأداء » أو 
الفراغ» فلا يغاير قوله : « فأتموا » فلا حجة فيه لمن تمسك برواية «فاقضوا» 
على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته» حتى استحب له الجهر في 
الركعتين الآخريين » وقراءة السورة » وترك القنوت » بل هو أولها . 
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وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لآن الآخر لا يكون إلا عن شىء تقدمه › 
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على 
كل حال » فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 

وقول ابن بطال : إنه ما تشهد إلا لأجل السلام» لأن السلام يحتاج 
إلى سبق تشهد ليس با جواب الناهض على دفع الإيراد المذكور . 
واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح 
لا تكون إلا في الركعة الأولى . انتتهى ما فى «الفتح»" . وسيأتي تام 
البحث على هذا في المسائل الآنية إن شاء الله تعالى . والله تعالى 
أعلم وهو المستعان وعليه التكلان . 

مسائل تتعطق بشدذا الحد بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

اچ الصف عط 0۲ 4011 وفي «الکبری» ٩۳٩/۵۷‏ بالإسناد 
المذكور . والله أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أحمد ؟/ 587 » والبخاري 14/١‏ و4/7: وفى «جز. 


: ۲٣۱۔٣۳۹٢ ج ۲ص‎ )١( 
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القراءة» ۱1۹ و۱۷۰ و۱۷۱ و ۱۷۲و٦۱۷‏ و۱۷۷ و78١.‏ ومسلم 
۲ و5 / .٠٠١‏ وآبو داود ۲/ ٥۷۲‏ و٣۷٥.‏ والترمذي رقم ۳۲۷ 
و۳۲۸ و۳۲۹ وابن ماجه رقم ۷۷۵ » وأحمد ج5/ 507 و۳۲۸ 
و۷۰ و٣۲۳‏ و٥٤‏ و7885 ولام" و٣۷٤‏ » والحميدي رقم ٩۳١‏ 
والدارمي ۱۲۸١‏ › وابن خزيمة ٠٠٠۰٠١‏ . ۱۷۷۲ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف في إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
هذا : 

فأخرجه البخاري »عن آدم بن أبي إياس ٠‏ عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري » عن سعيد › عن أبي هريرة .. . قال : وعن الزهري » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

قال الحافظ : قوله : وعن الزهري . أي بالإسناد الذي قبله » وهو 
أهم + عن آببخ أبن ذقب ؛ عنه » أي إن ابن أبي ذئب حدث به » عن 
الزهري » عن شيخين» حدثاه به » عن أبي هريرة » وقد جمعهما 
البخاري في [باب المشي إلى الجمعة] عن أدم » فقال فيه : عن سعيد »› 
وأبى سلمة » كلاهما عن أبي هريرة » وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
إبراهيم بن سعد » عن الزهري عنهما . 

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري» وجزم بأنه عنده 
عنهما جميعاً » قال : وكان ريا اقتضر على أخدهما . 
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وأما الترمذي . فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمر »› 
عن الزهري » عن أبي سلمة وحده» ومن طريق عبد الرزاق » عن 
معمر . عن الزهري » عن سعيد وحله . قال : وقول عبد الرزاق 
أصح . ثم أخرجه من طريق ابن عيينة » عن الزهري › كما قال 
عبد الرزاق » وهذا عمل صحيح »لو لم يثبت أن الزهري حدث به 

وقد أخرجه البخاري في [باب المشي إلى الجمعة ] من طريق 
شعيب» ومسلم من طريق يونس » كلاهما عن الزهري . عن أبي سلمة 
وحده . فترجح ما قال الدارقطني . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالى''' . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : يستفاد من هذا الحديث : 

النهي عن الإسراع في إتيان الصلاة» وهو الذي أراده المصنف 
رحمه الله هنا » حيث ترجم بقوله : [ السعي إلى الصلاة] فينبغي لمن 
أتى إلى الصلاة أن يأتيها بتؤدة ووقار . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين 
الجمعة وغيرها » ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام » أو فوت 
ركعة» أو فوت الحماعة بالكلية » أولا يخاف شيئًا من ذلك » وبهذا قال 


(۱) فتح ج ٣ص‏ ۳۲۸۔۳۲۹ . 
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جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
وروى ابن أبى شيبة في مصنفه هذا المعنى عن عبد الله بن 
- مسعود» وابن عمر » وزيد بن ثابت » وأنس بن مالك » والزبير بن 
العوام » وأبي ذر » وعلي بن الحسين » ومجاهد » وهو قول مالك»› 
والشافعي » وأحمد . وروى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة عن ابن 
عمر © والأسود »> وسيغيد ين جبير > وعن إبرا هيم النخعي > قال : 
رأيت عمد الورحمن بن يزية مسارعا إلى العيلاة » وعن ابن عمر أله 
سمع الإقامة بالبقيع » فأسرع المشي . وعن ابن مسعود أنه قال : أحق 
ما سعينا إلى الصلاة 
وقال الترهاي في «(-حامعه) : اختلف أهل العلم في المشني إلى 
الملسجد» فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى » حتى 
ذكر بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة » ومنهم من كره الإسراع › 
واختار أن يمشي على تؤدة ووقار » وبه يقول أحمد وإسحاق » وقالا : 
العمل على حديث أبي هريرة . وقال إسحاق : إن خاف فوت التكبيرة 
الأولى » فلا بأس أن يسرع في المشي . انتهى 
وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» بعد نقل ما تقدم عن 
مصنف ابن أبي شيبة : والظاهر أن من أطلق الإسراع عن:ابن عمر 
وغيره» إنما هو عند خوف تكبيرة الإحرام كما قيده الترمذي »› فقد 
روى ابن أبي شيبة من رواية محمد بن زيد بن خليدة » قال : كنت أمشي 
مع ابن عمر إلى الصلاة » فلو مشت معه تملة» لرأيت أن لا يسبقها . 
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- وحكي عن ابن مسعود أيضنًا الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة 
الأولى » وحكي عن مالك أنه إذا حاف فوت الركعة أسرع » وقال : لا 
. بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس » قاله القاضي عياض» وتبعه 
صاحب «المفهم». وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي ؟ لآنه 
لا ينهز كما ينهز الماشي . 

وحكي أيضا عن إسحاق أنه يسرع إذا خاف فوت الركعة » وهو 
مخالف لما حكاه الترمذي عن إسحاق من تعليق الإسراع بخوف فوات 
التكبيرة الأولى » ولعله يقول بالإسراع في الموضعين . والله أعلم . 
انتهى . 





وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية بالإسراع إذا خاف فوت 
تكبيرة الإحرام . وقال ابن بطال بعد نقله عن ابن عمر أنه سمع الإقامة » 
فأسرع المشي > وهذا يدل على ما روي عنه أنه لا يسرع المشي إلى 
الصلاة أنه جعل معنى قوله : « وعليكم بالسكينة » على ما إذا لم يخش 
فوت الصلاة » وكان في سعة من وقتها » قال : وقوله: ١‏ إذا سمعتم 
الإقامة › فامشوا إلى الصلاة » » يرد فعل ابن عمر » ويبين أن الحديث 
على العموم » وأن السكيئة تلزم من سمع الإقامة كما تلزم من كان في 
سعة من الوقت . انتهى . 
وأما الجسمعة > فلا نعلم أحدا قال بالإسراع لها دون غيرها من 
الصلوات > وأما قوله تعالى : ل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
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إلى ذكر الله 4 [الجمعة: 4]» فإن المراد بالسعي فيه مطلق المضي ٠‏ أو 
القصد . وقال عكرمة » ومحمد بن كعب القرظي : السعي : العمل . 
وبوب البخاري على هذا الحديث : «باب المشى إلى الجمعة» » وقول 
الله تعالى : ظ فاسعوا إلى ذكر الله 4 [الجمعة:4]. ومن قال: 
السعي :العمل والذهاب؛ لقول الله تعالى: ظ وسعئ لها سعيها 4 
[الإسراء: ۱۹]انته ”“ . 





وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم من 
الخلاف : مانصه : يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي 
يمشى فى سائر الأوقات . وأغفل من قال : يسعى إذا خاف فوات 
التكبيرة الأولى» جائز"' أن يسعى إذا خاف فوات الركوع . والخروج 
عن ظاهر خبر رسول الله عه غير جائز . انتھی " 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بعد ذكر الخلاف أيضا 
ما نصه : معلوم أن النبي عله إنما زجر عن السعي من خاف الفوت : 
«إذا أقيمت الصلاة » ؛ و« إذا ثوب بالصلاة » ؛ وقال : « فما أدركتم 
فصلوا» » فالواجب أن يأتى الصلاة من خاف فوتها ؛ ومن لم يخف 
بالوقار والسكينة ( وترك السعي 2 وتقريب الخطا ( لأمر النبي عه 
بذلك » وهو الحجة عله . انته “ . 
000 طرح التثريب ج ۲ ص 701-1700 . 
(؟) هكذا عبارة «الأوسط» ولعل صواب العبارة: «ومن قال: جائز أن يسعى إلخ». وهو 

عطف على ما قبله » أي وأغفل من قال : جائز إلخ» فليتأمل . 


)¥( الأوسط ج٤‏ ص87 ١‏ . 
00 التمھید + ٠١‏ ص ۳٣٣۲۔٣٤٣۲‏ . الاستذكار ج٤‏ ص ۳۸ 
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قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله هذان الإإمامان: أبو بكر 
بن المنذر » وأبو عمر بن عبد البر رحمهما الله تعالى من أن الخروج عن 
ظاهر خبر رسول الله عه غير جائز » وأنه َيه هو الحجة دون غيره 
تحقيق حقيق بالقبول » وما عداه من الأقوال لا يلتفت إليه من حقق 
المنقول » ويعتذر عمن خالفوه بأنه لم يصل إليهم النهي » أو وصل 
إليهم ولكن تأولوه » وما قصدوا مخالفته » فحاشاهم أن يظَنْ بهم 
ذلك » فالقوم أهل اتباع » لا آهل ابتداع » فرضي الله تعالى عنهم 
جميعا . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة : قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : 
المعنى في نهي قاصد الصلاة عن الإسراع » وأمره بالمشي بسكينة أمور : 

أحدها : قوله عله في رواية مسلم : « فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة » فهو في صلاة » » فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بادا 
الصلاة » من ترك العجلة » والمخشوع » وسكون الأعضاء » ومن هذا 
أمره تله من خرج إلى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه » وعلل ذلك 
بكونه في صلاة » وحكى النووي هذا المعنى عن العلماء 

الثاني : تكثير الخطا » فقد روى الطبراني بإسناد صحيح » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : كنت أمشي مع زيد بن ثابت › 
فقارب الخطاء فقال : أتدري لم مشيت بك هذه المشية ؟ فقلت: لا . 


فقال : لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة » وقد روي هذا مرفوعًا من 
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حديث زيد بن ثابت + ومن حديث أنس رضي الله عنهما . 

الغالث : ذكر المهلب أن المعنى في ذلك أن لا يبهر الإنسان نفسه . 
فلا يتمكن من ترتيل القرآن ء ولا من الوقار اللازم له في الخشوع . 
انتهى . وذكره القاضي عياض أيضنًا .. 

وقال الحافظ العراقي : يغبني على المعتيين ؛ أي الأولين عود المصلى 
من المسجد إلى بيته » فإن عللنا بالمعنى الأول » فقد زال في رجوعه إلى 
بيته كونه في صلاة » وإن عللنا بالمعنى الثاني » فيستحب أيضا المشي . 
ومقاربة الخطا » لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : « من راح إلى 
مسجد الجماعة » فخطوة تمحو سيئة » وخطوة تكتب حسنة » ذاهبا 
وراجعًا » . وإسناده جيد . قال ولي الدين : وإن عللنا بالمعنى الثالث» 
فلا يثبت هذا الحكم في الرجوع » كما قلنا على المعنى الأول . 
ل 

قال الجامع عفا الله عنه : تعليله بالمعنى الثاني أولى» لحديث 
عبد الله بن عمرو المذكور . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والماب  .‏ 

المسألة السابعة : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: هذا الحديث 
ناسخ لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سبقوا ببعض 
الصلاة صلوا ما فاتهم منفردين » ثم دخلوا مع الإمام فصلوا معه بقية 


)0010 طرح التثريب ج 7 ص 08 ١‏ . 
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الصلاة » كما رواه أبو داود في أبواب الأذان عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » قال : حدثنا أصحابنا » قال : كان الرجل إذا جاء يسأل . 
فيخبر بما سبق من صلاته » وأنهم قاموا مع رسول الله عله من بين 
قائم» وراكع » وقاعد » ومصل مع رسول الله له » فجاء معاذ » 
للشاروا یہ لقتال سما < ١‏ اوا ای سبال إلا كنت مانا :کاب : 
إن معاد قد سن لكم ء كذلك قافملوا . 

ورواه الطبراني في «معجمه» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن معاذ » وفي لفظ له : فقال : « قد سن لكم معاذ › فاقتدوا به » إذا 
جاء أحدكم » وقد سبق بشيء من الصلاة» فليصل مع الإمام بصلاته » 
فإذا فرغ الإمام. فليقض ما سبقه به » . ظ ظ 

قالالمزني: قوله : 4 إن معلا قد منن آم ١‏ بسا آن يفون 
ابي مله ير أن سن هذه السنة » فوافق ذلك فعل معاذ ء وذلك أن 
بالناس حاجة إلى رسول الله كله في كل ما ۽ يسن » وليس بهم حاجة إلى 
غيره. انتهى . 

ويحتمل أن يقال : لاانسخ في هذه القضية» ولكن الأمران 
جائزان» أعني متابعة الإمام فيما هو فيه » ثم استدراك ما بقي بعد 
سلامه » والدخول في الصلاة منفرداء ثم الاقتداء بالإمام في أثناء 
الصلاة » وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون أحد الأمرين » فلما 
فعل معاذ الأمر الآخر استحسنه النبي يله » ورجحه على الأمر الأول 
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لا أنه حتمه » وصيره ناسخا بحيث إنه امتنع فعل الأمر الآخر. والله 
أعلم انبهى ° 

المسألة الغامنة استدل بهذا اديت على [إدراك الجلماعة بجوم من 
الصلاة وإن قل. لأنه عله قال : « فما أدركتم > فصلوا» . ولم يمصل 
بين القليل والكثير ٠‏ وبهذا قال الجمهور » قال ابن حزم : وهذا خبر زائد 
على الخبر الذي فيه : «من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة» تلد أدرك 
الصلاة» . قال ؛ وووينا عبن إين مسسود أنه آدراك وما جلوسا في مر 
صلاتهم . فقال : أدركتم إن شاء الله . 

وعن شقيق بن سلمة : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة . و 
الحسن» قال : إذا أدركهم سجودا سجد معهم . وعن ابن جريج : قلت 
لعطاء : إن سمع الإقامة والأذان »وهو يصلي المكتوبة » أيقطع صلاته. 
ويأتي الجماعة ؟ قال : إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئًا » فنعم . 
وذهب الغزالي من الشافعية إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة . 
اث" , 

وقال في «الفتح» : واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة 
الجماعة بإدراك جزء من الصلاة» لقوله : « فما أدركتم » فضلوا» » ولم 
ضعبل بين القليل والكثير » وهذا قول.الجبهرر + زقيل ؛ لا تدرك 


600 طرح التثريب ج ۲ ص ٠٣۸‏ : 
(۲) المضدرالمذكور ج۲ ص۹٥"‏ . 
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الحماعة بأقل من ركعة؛ لحديث : « من أدرك ركعة من الصلاة » فقد 
أدرك» » وقياسًا على الجمعة » وأجيب عنه بأنه ورد في الأوقات » وأن 
فى الجمعة حديثًا خاصا بها . 

قال الجامع عفا الله عند : ما لهي إليه المع ر من أن البقماعة 
تدرك بإدراك جزء من الصلاة وإن قل هو الحق » لوضوح دليله . والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة التاسعة : قال الحافظ ولى الدين رحمه الله : استدل ابن 
حزم رحمه الله بهذا الحديث على أنه إذا وجد الإمام جالسا في آخر 
الصلاة قبل أن يسلم» وجب عليه أن يدخل معه » سواء طمع بإدراك 
الصلاة من أولها فى مسجد آخر » أم لا > فحمل الأمر في قوله يله : 
«فما أدركتم فصلوا» . على الوجوب على عادته » ثم ذكر آثارا عن 
السلف بالأمر بصلاة ما أدركه » يمكن حملها على الاستحباب كما 
حمل الجمهور الأمر فى هذا الحديث على ذلك . 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن جرير » عن عبد العزيز بن رفيع › 
عن رجل من آهل المدينة » عن النبي عله أنه سمع خفق نعلي » وهو 
ساجد » فلما فرغ من صلاته. قال : « من هذا الذي سمعت خفق 
نعله؟» قال : أنايارسول اللهء قال : « فماصنعت؟»» قال : 
وجدتك ساجدا » فسجدت > قال : « هكذا فاصنعوا › ولا تعتدوا 


بهاء من وجدني راكعا » أو قائماء أو ساجدا » فليكن معي على حالتي 
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قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن ما قاله ابن حزم من وجوب 
لمتابعة هو الأقرب إلى الصواب ؛ لأن الأمر للوجوب على الراجح عند 
الأصوليين» إلاإذا وجد له صارف » ولم يَدْكُر الجمهور دليلاً صارقا 
عن الوجوب » فكيف يحمل على الاستحباب ؟ فتبصر . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة العاشرة : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : استدل 
بقوله يله : « وما فاتكم » فأتموا » على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام 
هو أول صلاته » وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته » وهو 
مذهب الشافعي » ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» عن عمر » وعلي ١‏ 
وأبى الدرداء » وعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن المسيب »والحسن › 
وسعيد بن جبير » وحكاه ابن المنذر عن هؤلاء »> خلا سعيد بن جبير . 
٠‏ وقال :إنه لا يغبت عن عمر » وعلى » وأبي الدرداء » وحكاه أيضا عن 
مكحول » وعطاء » والزهري » والأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز . 
وإسحاق بن راهويه » والمزني » قال ابن المنذر : وبه أقول . 

ورواه البيهقي عن ابن عمر » ومحمد بن سيرين » وأبي قلابة . 
وهو منصوص مالك في «المدونة» » فإنه قال فيها : إن ما أدرك فهو أول 
صلاته» إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة . 


قال ابن بطال : ورواه ابن نافع عن مالك : وقال سحنون في 
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(العتبية» : هو الذي لم نعرف خلافه » وهو قول مالك » أخبرني به غير 
واحد . وحكاه ابن بطال عن أحمد بن حنيل » وحكاه القاضى عياض 
عن جمهور العلماء والسلف ؛وحكاه النووي عن جمهور العلماء من 

وذهب أخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته » وما 
يأتى به بعد سلام الإمام هو أول صلاته » وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه . ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن مسعود » وابن 
مر © وإبراهيم النخعي » ومجاهد » وأبي قلابة » وعمرو بن دينار . 
والشعبي »وابن سيرين » وعبيد بن عمير . وحكاه ابن المنذر عن 
سالا وسفيان الثوري › والشافعى » وأحمد . 

فأما مالك فهو المشهور فى مذهبه » كما قال القاضى عبد الوهاب . 
قال ابن يظال : وهو قول أشهيب ؛ وابى الاجشوة » واتار ابن 
إمامه » فتكون له أولى » وللإمام ثانية » أو ثالثة . انتهى . 

وأما الشافعى » فليس هذا مذهبه» وما رأيت أحذا حكاه عنه» إلاأن 
النووى حكاه فى «الروضة»» قال: إنه حكى عنه قول غريب أنه يجهر . 

وأما أحمد » فكذلك حكاه عنه الخطابى أيضاا » وهو خلاف ما 
حكاه عنه ابن بطال» كما تقدم . 


واستدل هؤلاء بقوله فى الرواية الأخرى : « وما فاتكم فاقضوا» › 
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¥ س 
فلما استعمل لفظ القضاء في المأتي به بعد سلام الإإمام» دل على أنه 
مؤخر عن محله » وأنه أول الصلاة» لكنه يقضيه . 

وأجاب الجمهور عنه بجوابين : 

أحدهما : تضعيف هذه اللفظة » كما تقدم عن غير واحد . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الأصح صحتها . فتبصر . والله 
تعالى أعلم . 

الثاني : أن قوله : « اقضوا » بمعنى أتموا » والعرب تستعمل القضاء 
على غير معنى إعادة ما مضى » قال الله تعالى : ف فقضاهن سبع 
سموات 4 [فصلت : 7١]ء‏ وقال تعالى © فَإذا قم قُضيّت الصّلاة 4 
[ ا جمعة : ۰ » وقالوا: شی لادد سق قللان » يمل القخماء لى 
هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين الروايتين . 

وفي المسألة مذهب ثالث : أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» 
وآخرها بالنسبة إلى الأقوال» وهي رواية عن مالك » ويوافقه ما نص 
عليه الشافعي رحمه الله من أنه لو أدرك ركعتين من رباعية» ثم قام 
للتدارك يقرأ السورة في الركعتين » واختلف أصحابه في هذا » فقال 
٠‏ بعضهم: هو تفريع على قوله: يستحب قراءة السورة في جميع 
الركعات » وقال بعضهم : هو تفريع على القولين معاء لئلا تخلو 
صلاته عن السورة» وصححه النووي »ويوافقه ما رواه البيهقي عن 
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ملي بن أبي طالب آنه قال" e‏ 
ر حمة الله تال ٠‏ 





فال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لى أن مذهب القائلين بأن 
ما يقضيه المسبوق أول صلاته هو الأرجح» لظهور دليله ؛ لأن «ما» في 
قوله :« وما فاتكم» للعموم» فكل ما فات المسبوق من الأفعال والأقوال 
هو الذي فاته » وما فاته إلا أول صلاته » فإذا أتى به فقد قضاه» وما في 
ربيلية الا كثرين من انط ١‏ فأئموا » لا ينافي هذا المعنى . وه قي 
ظ لأ سحي بھی دا له :1 فإذا قضاه فقد أتم نقصه ولا يستلزم ذلك 
أن يكون ما يقضيه أخيرا . 

واخاصل آله يجب عليه الأتيان ها س به من قرا القاغة : 
والسورة ٠‏ وسائر الأفعال التي فاتته مع الإمام » وإذا كانت الصلاة 
جهرية جهر فيها » والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الحادية عشرة : فى اختلاف أهل العلم فى إدراك الركعة 

نبي الجمهور إلى أن من أدرك الإمام راكعا تحتسب له تلك 
الركعة.» على تفصيل فى حد إدراك الركوع عندهم ْ 


. 7777517 ص‎ ٣ طرح التثريب ج‎ )١( 


م١ السعس إلى الصلأة - حديث رقم‎ - OV 


1۸۹ 





وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له 
تلك الركعة» للأمر بإتعام ما فاته ؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة » وهو 
قول أبي هريرة رضي الله عنه » وجماعة + بل حكاه البخاري في 9 جزء 
القراءة خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف 
الإمام» واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية › 
وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين . قاله في «الفتح» ‏ . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله عند البحث عن وجوب قراءة 
الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة : ما نصه : ومن ههنا يتبين 
لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه › 
واعتد بتلك الركعة » وإن لم يدرك شيئًا من القراءة . 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من أدرك 
الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة » فليضف إليها ركعة 
أخرى » . رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ » وهو متروك › 
وأخرجه الدارقطني بلفظ : « إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة » فقد 
أدرك» وإذا أدرك ركعة فلي ركع إليها أخرى» . ولكنه رواه من طريق 
سليمان بن داود الحراني » ومن طريق صالح بن أبي الأخضر › 
وسليمان متروك 2 وصالح ضعيف . 

على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة 


11 ا ۳۹ 
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بخلافها » وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف 
المداعى ؛ لأن الركعة حقيقة لجميعها . وإطلاقها على الركوع وما بعده 
مجاز » لا يصار إليه إلا لقرينة » كما وقع عند مسلم من حديث البراء 
رضي الله عنه بلفظ : « فوجدت قيامه»ء فركعته. فاعتداله» 





فسجدته»... فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام . والاعتدال »› 
والسجود » قرينة تدل على أن المراد بها الركوع . 

وقد ورد حديث ٠:‏ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة » بألفاظ لا 
تخلو طرقها عن مقال» حتى قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : لا 
أصل لهذا الحديث . إغا المتن : « من أدرك من الصلاة ركعة » فقد أدركها » . 

وكذا قال الدراقطني» والعقيلي» وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : « من أدرك ركعة من الصلاة » فقد أدركها 
قبل أن يقيم الإمام صلبه » . 

وليس في ذلك دليل لمطلوبهم . لا عرفت من أن نسمئ الركعة 
جميع أذكارها » وأركانها حقيقة شرعية وعرفية » وهما مقدمتان على 
اللغوية » كما تقرر في الأصول » فلا يصح جعل حديث ابن خزية › 


وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى . 
فإن قلت : فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله : « قبل أن يقيم 
صلبه ») ؟ . 


الإمام قبل فراغه منها غير مدرك . 
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إذا تقرر لك هذاء علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل 
للركعة الحقيقية ( لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب 
القيام القطعية » وأدلة وجوب الفاتحة . 

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهرء وابن خزيمة؛ وأبو بكر 
الصبغى . روى ذلك ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» » وذكر فيه 
حاکیا عمن روى عن ابن خزية أنه احتج لذلك ما روي عن أبي هريرة 
أنه مله قال : « من أدرك الإمام فى الركوع »فليركع معه 3 لسن 
الركعة» . وقد رواه البخاري فى ١‏ القراءة خلف الإمام» من حديث أبي 
هريرة أنه قال : « إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة » . قال 
الحافظ : وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوقا 3 وأما المرفوع فلا 
أصل له . 

وقال الرافعي تبعاً للإمام : إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن 
خزيمة أنه احتج به . 

وقد حكى هذا المذهب البخاري في « القراءة خلف الإمام» عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» وحكاه في «الفتح» عن 
جماعة من الشافعية. وقواه الشيخ تقي الدين السبكي › وعيره من 
محدثى الشافعية 3 ورجحه المقبلى» قال وقد مستت ده المسألة:؛ 
وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديثا » فلم أحصل منها على غير ما 
ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط ‏ . 
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قال العراقي في «شرح الترمذي» بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه 
كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة. ما لفظه : وهو الذي 





نختاره . اه . والعجب ممن يدعي الإجماع. والمخالف مثل هؤلاء . 

وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة رضي الله عنه» حيث صلى 
خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة » فقال تله : « زادك الله حرص . 
ولا تعد » ولم يؤمر بإعادة الركعة » فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا 
إليه ؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها » والدعاء له 
بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها ؛ لآن الكون مع الإمام مأمور به» سواء 
كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به » أم لا » كما في حديث : « إذا 
جئتم إلى الصلاة »ونحن سجود » فاسجدوا » ولا تعدوها شيئًا) 1 
أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي مله قد نهى أبا بكرة عن العودة إلى 
مثل ذلك » والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح . 

وقد أجاب ابن حزم فى « الْمحَلَى » عن حديث أبي بكرة » فقال : إنه 
لا حجة لهم فيه ؛ لآنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة . ثم استدل على ما 
ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة 
بحديث : ١‏ ما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا» . 

ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة » والركن » والذكر المغروض ؛ 
لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به . قال : قمر ماسر ر. قشاء ما سرت 


به الإمام وإتمامه » فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ١‏ 
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ولا سبيل إلى وجوده . قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع 
على ذلك » وهو كاذب في ذلك ؛ لآنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد 
بالركعة حتى يقرأ أم القرآن . 

وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب . ثم قال : فإن قيل : إنه 
يكبر قائمًا » ثم يركع » فقد صار مدركا للوقفة . قلنا : وهذه معصية 
أخرى» وما أمر الله تعالى قط . ولا رسوله عَيْنّْهُ أن يدخل في الصلاة 
من غير الحال التي يجد الإمام عليها . وأيضا لا يجزئ قضاء شيء 
يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام » لا قبل ذلك . وقال أيضا في 
الجواب عن استدلالهم بحديث : « من أدرك من الصلاة ركعة » فقد 
أدرك الصلاة » : إنه حجة عليهم ؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما 
لم يدرك من الصلاة . انتهى . 


والحاصل أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره ابن خزية» لقوله فيه : « قبل أن يقيم 
صلبه » كما تقدم » وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم » وابن 
خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني » كما 
عرفت » ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا > ويذهب 
إلى خلافه "” . 





)01( قال الجامع عفا الله عنه : لم يصحح ابن خزيمة رحمه الله الحديث » بل أشار إلى 
ضعفه » فقال بعد إخراجه» ما نصه : قال أبو بكر : في القلب من هذا الإسناد » فإني _ 





لوا 
. وأبي هريرة رضي الله عنهما المتفق عليه بلفظ : ١‏ ما أدركتم فصلوا » 
Ks‏ 
ل دب ت ا ا ار ما ۲ کا ا 
والقراءة فيه »ثم قال . وحجة الجمهور حديث أبي بكرة . وفد عرفت 
وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة فى هذه 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى ‏ . 
قال الجامع عفا الله عنه الذي بترجح عندي في هذه المسألة 
قول من قال بعدم الاعتداد بإدراك الركوع إلا إذا أدرك القيام والقراءة 2 
لقوة دليله » كما عرفت تفصيله فيما سبق . 
والنبي رڪ ر ب Sn:‏ ى لالع دوعا 
سحده ۽ إلى أخر كلامه : فأفاد أن الحديث لم يصح عنده 3 وإن كانت ترحمته تدل 
على أنه يقول بمذهب الجمهور . وأما ما عزاه إليه في الفتح » وتبعه الشوكاني من أنه 


من القائلين بعدم الاعتداد فلعله في كتبه الأخرى غير( صحيحه» . ٠‏ فليتأمل . 
)01 ثيل الأوطارج اص ٦۷‏ - 2 
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القراءة على المأموم » كما حققه في «جزء القراءة» » وابن خزية» وابن 
حزم » ورجحه من متأخري الشافعية التقي السبكي » والحافظ 
العراقي» والعلامة الشوكاني في ١‏ النيل »)» كما مر تحقيقه . 

لكن من الغريب أن الشوكاني تراجع عن هذا القول» فقال بترجيح 
مذهب الجمهور في فتاواه المعروف ب« الفتح الرباني » » كما نقل نصه 
العلامة محمد شمس الحق صاحب ١‏ عون المعبود » فى شرح أبي داود 
ج٣‏ ص10 » لكنه ما أتى بدليل مقنع» إنما ذكر ما تقدم في أدلة 
الجمهور التى أجاب هو عنها قريبا » فأجاد » وأفاد . 

والحاصل أن مذهب القائلين بعدم الاعتداد بإدراك الركوع هو 
المذهب القوي » فلا تعدل أيها الموفق إلى غيره » وإن كثر القائلون. 
فالشأن في قوة الدليل. لا في كثرة القال والقيل . وفقنا الله تعالى لما 
يحبه ويرضاه . 

خاتمة أختم بها البحث السابق : 

اعلم أنني بعد ما كتبت ما تقدم في تحقيق المسألة السابقة » وجدت 
من كتب في هذا الموضوع » فأحسن» وهو : العلامة عبد الرحمن بن 
يحيى بن على المعلمى اليمانى 117875-171هاء فإنه قد كتب رسالة 
قيمة''' بعنوان « هل يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ». 
حقق فيها الموضوع ٠‏ وناقش كل الأدلة مناقشة علمية من غير تعصب 


() الرسالة مطبوعة بتحقيق عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمى ‏ مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء : 


A -. 
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واعتساف » يا باعحدال وإنصاف » فأعطى اكسألة حقنها » وأفاد 
وأجاد» ورجح القول بعدم الاعتداد . ظ 

والشيخ رحمه الله معروف بطول الباع في تحقيق المسائل العلمية › 
وموصوف بالتأدب والإنصاف » كما يظهر ذلك لمن يطالع كتابه 
«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) فرت عبشم الا 
تتمبما للفائدة » وتكميلا للعائدة . 

قال رحمه الله بعد الخطية : 

أما بعد : فإن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق عو 8 
المدرس بالمسجد الحرام » ومدير مدرسة دار الحديث الخيرية ‏ عافاه الله - 
أطلعني على رسالته المحررة في اختيار إدراك المأموم الركعة بإدراكه 
الركوع مع الإمام . وأشار علي أن أكتب ما يظهر لي في هذه المسألة . 
فأستعين الله تبارك وتعالى 4 راقو ك : قال البخاري في «جزء القراءة» : 
«والقيام فرض في الكتاب والسنة ٠‏ قال الله تعالي. : :9 وقوموا لَه 
قانتين ‏ [البقرة : 98؟]. وقال :© إذا ة قمتم إلى الصلاة 4 [المائدة :1]. 
وقال النبى َيه : صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا » وبسط الكلام 
في تشبيت فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة حتى على المأموم وساق في 
(VD‏ هو الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة > ولد بمصر سنة 17511١ه‏ »ء وتعلم بها » وسافر 
. إلى مكة عام ٠١٤١٤‏ هفتولى خطابة الحرم النبوي وإمامته » ثم نقل بعد سنتين إلى 


) الحرم المكي مدرسا للحديث والتفسيرء وله مصنفات › وتوفي بمكة سنة ١١۹۲‏ . من 
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موضع آخر الأحاديث في وجوب قضاء المسبوق مافاته » ولم ينازعه 
الشيخ إلا في هذه القضية» فظاهر صنيعه أنه يسلم ما استدل به البخاري 
على فرضية القيام » وعلى فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة » حتى على 
المأموم » وعلى فرضية قضاء ما فات» مع أن تلك الأدلة تتناول هذه 
القضية المستثناة من ذلك العموم » ويتلخص من كلامه الاحتجاج على 
هذا التلخيص بأمور : ظ 

الأول : عن أبى هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عه : 
١‏ إذا جئتم إلى الصلاةء ونحن سجود فاسجدوا . ولآتعدوها شاه 
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ». قال الشيخ”'' : سكت عليه أبو 
داود» والمنذري › واحتج به ابن خزيمة في ااصحيحها : 

الغاني : ابن وهب : حدثني يحيى بن حميد » عن قرة بن 
عبد الرحمن» عن ابن شهاب الزهري» أخبره أبو سلمة » عن أبي هريرة 
أن رسول الله عله قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن 
يقيم الإمام صلبه » . قال الشيخ : أخرجه الدارقطني » وابن خزية 
محتجا على أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة . 

الثالث: حديث مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعا : « من أدرك من الصلاة ركعة » فقد أدركها ) . 


010 يعني الشيخ محمد عبد الرازق حمزة . 
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الرابع : الحسن البصري » عن أبي بكرة » أنه انتهى إلى النبي عله 
وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبي عله 
فقال : « زادك الله حرصا » ولا تعد » أخرجه البخاري في «(صحيحه» . 
وذكروا أن فيه دلالتين : 

الأولى : لولا أن أبا بكرة كان يرى أنه بإدراكه الركوع يدرك الركعة. 
َم بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ إلى الصف . 

الثانية : أن النبي تيه أقر أبا بكرة على السلام معه »ولم يأمره 
بإتمامء ولا إعادة . 

الخامس : أشار الشيخ إلى دليل خامس » وهو أنه ثبت عن جماعة 
من الصحابة القول بالإدراك » ولم يتحقق عن أحد منهم خلافه › 
وتبعهم الجمهور . 





النظر فى هذه الأمور 
أما الحديث الأول : فقد تفرد به يحيى بن أبي سليمان . رواه عن 
زيد أبي عتاب» وسعيد المقبري » عن أبي هريرة . 
ويحيى هذا قال فيه البخاري : مذكر لیت . روئ عه اپو سغید 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم » وعبد الله بن رجاء 
البصري مناكير » يعني وهما ثقتان . فالحمل في تلك المناكير على 
يحيى» ولم يتبين سماعه من زيد . ولا من المقبري به » ومذهب 
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البخاري وشيخه ابن المديني أن ذلك في حكم المنقطع » وجرى 
المتأخرون على هذا المذهب » ونسبوه إلى المحققين » وخالفهم مسلم › 
فذكر فى مقدمة (صحيحه) أنه يكتفى بثبوت المعاصرة » وإمكان اللقاء 
والسماع » لكن في سياق كلامه وفحواه ما يدل على أن مراده الإمكان 

وقال أبو حاتم في يحيى هذا : مضطرب الحديث ليس بالقوي » 
يكنب حديكه . ظ 

وقال البيهقي في «المعرفة» في هذا الحديث : تفرد به يحيى بن أبي 
سليمان هذا » وليس بالقوي . كذا في التعليق على الدارقطني ص۳۲٠‏ . 
وذكر البيهقي هذا الحديث فى «السنن» ج۲ ص 284 ثم قال : تفرد به 
يحيى بن أبي سليمان المدني » وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك 
عن أبي هريرة» ثم ساق الحديث الآتي . 

وذكر الذهبي يحيى هذا في (ميزانه) 5 وذكر له حديثًا آخر > كأنه 
استيكره »` 

وقال ابن خزيمة بعد أن أخرج في «(صحيحه» هذا الحديث : وفي 
القلب شىء من هذا الإسناد » فإنى لا أعرف يحيى بن أبي سليمان 
بعدالة » ولا جرح. وإنما أخرجت خبره؛ لأنه لم يختلف فيه العلماء . 
كذا في «تهذيب التهذيب» . وظاهره أن ابن خزية لم يكن حين كتب 
هذا يعرف اختلافاً في إدراك الركعة بإدراك الركوع » ثم اطلع بعد على 
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سه ه و/ا 


الخلاف » فرجع إلى القول بعدم الإدراك » فقد نقلوا ذلك عنه . والله 


ع 


اعلم . 


ويعارض ما تقدم أن أبا داود أخرج الحديث في «سننه» » وسكت 





عليه » وقد قال في «رسالته» إلى أهل مكة : ما كان في كتابي من 
حديث فيه وهن شديد فقد بينته › ومنه ما لا يصح سنده . وما لم أذكر 
فيه شيئًا فهو صالح . 

وأن المنذري سكت عنه» كما ذكره الشيخ وأن ابن حبان ذكر هذا 
في ثقاته » وأن شعبة روى عنه » كما في ترجمة يحيى من «التهذيب» . 
وقد ذكروا شعبة فيمن لا يروي إلا عن ثقة » وأن الحاكم أخرج هذا 
الحديث فى «المستدرك» جا ص١ ١١‏ 4 وقال : صحيح الا سناد 3 ولم 
يخر جاه ء ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين . 

فأما سكوت أبي داود» فإنما يدل على أنه يرى أن هذا الحديث ليس 
فيه وهن شديد» وهذا مراده بقوله : صالح »على أنه نما ذكره في [ باب 
الرجل يدرك الإمام ساجداء كيف يصنع] فلعل مراده أنه ليس فيه وهن 
شديد بالنسبة إلى ذلك الباب ؛ لأن ذاك الحكم متفق عليه » فلا يلزم 
من هذا أنه ليس فيه وهن شديد مطلقا ‏ وقد عرف من تصرفات 
البخاري في «صحيحه» ما يشبه هذا » فإنه را يذكر الحديث في غير 
ذلك الحديث » كأنه یری أنه صحيح حيث ذكره لا في مظنته . 
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وأما ابن حبان» فإنه يذكر في «القات» كل من روى عن ثقة » وروی 
عنه ثقة » ولم يجد له : منكرا » حرج هو بذلك في الثقات » فتوسع . 
كما فى ترجمته من « التنكيل» »وأوضحت هناك ما يوثق به من توثيق 
ابن حبان مما لا يوثق به "من الثاني كما يعلم نما شرحته هناك . 


وأما في ترجمة يحيى هذا من «التهذيب»: إن شعبة روى عنه... 
إلخ» فإن ابن حجر التزم أن يذكر في ترجمة شعبة جميع شيوخه » ولم 
يذكر فيهم يحيى هذا » وإنا ذكر أبا بلج يحيى بن أبي سليم » وهو رجل 
آخر» فأخشى أن يكون اشتباه » ومع ذلك ففي «فتح المغيث» للسخاوي 
ص 15 : « من كان لا يروي إلا عن ثقة » إلا في النادر الإمام أحمد. 
وشعبة . . . . وذلك في شعبة على المشهور . . . وإلا فقد قال عاصم 


. الكلام هنا غير ملتئم » ولعل صواب العبارة : وهذا من الثاني » فليحرر‎ )١( 
: والتحقيق أن توثيقه على درجات‎ : 55١ 55٠0 ص‎ ١ قال في «التنکیل» ج‎ )۲( 
. أن يصرح به كأن يقول : كان متقنًا » أو مستقيم الحديث» أو نحو ذلك‎ ١ 
. أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم‎ - ١ 
أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على‎ ۳ 
. أحاديث كثيرة‎ 
. أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة‎ - 5 
. ما ذوق :ذلك‎ . 6 
. فالأولى : لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة » بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم‎ 
+ والثاية: > قريب ينها‎ 
. والثالثة : مقبولة‎ 
. والرايعة : صالحة‎ 
. والخامسة : لا يؤمن فيها الخلل . انتهى كلامه رحمه الله‎ 
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ابن علي : سمعت شعبة يقول : لو لم أحدثكم إلا عن ثقة» لم أحدثكم 
عن ثلاثة » وفي نسخة عن ثلاثين . . . وعلى كل حال» فهو لا يروي 
عن متروك » ولا عمن أجمع على ضعفه : 





سير 


وأما مستدرك الحاكم» فقد عرف أن فيه تخليطًا كثيرا » وتساهلاً في 
التتصحيح . وفيما يقع فيه من التوثيق » وقد شرحت ذلك في ترجمة 
الحاكم من «التنكيل» . وقد ذكر هو يحيى هذا في موضع آخر › 
واقتصر على قوله : يحيى مدني سكن مصرهء لم يذكر بجرح . ذكر 
ذلك ابن حجر في «التهذيب» » وقال : كأنه جعله مصريا » لرواية أهل 
مصر عنه . يعني : والمعروف أنه مدني سكن البصرة » فأما رواية بعض 
المصريين عنه » فكأنهم لقوه بالمدينة » أو بالموسم » أو نحو ذلك › 
وكفى بكلمة البخاري جرحا » وقد جاء عنه أنه قال : كل من قلت فيه : 
منكر الحديث» لا محل الرواية عنه . انظر «فتح المغيث». طبع الهند 
ص۲٦۱‏ . 

ونما يوضح وهن هذا الحديث أن يحيى هذا تفرد به عن رجلين 
معروفين : 

أحدهما : وهو سعيد المقبري مشهور جداً » فكيف يقبل من مثل 
يحيى مثل هذا التفرد . 

وأما الحديث الثاني : فتفرد به يحيى بن حميد بن أبي سفيان 


المعاقرى المصرىء» زواه عن قرة بن غبد الرحمن بن حيوثيل» عن 
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س 127 س 
الزهري. عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . ويحيى بن حميد هذا قال فيه 
البخاري : مجهول. لا يعتمد على حديثه . وضعفه الدارقطنى , وذكره 
ساق . 
منقطعات . وقال ابن عدي : تفرد بهذه الزيادة» ولا أعرف له غيره . 

أقول : وإذا لم يكن له غير هذا الحديث» وقد تفرد به » فكيف 

فإن قيل : فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» » وأخرج ابن خزية 
حديثه هذا فى (صحيحه ) . 

قلت : أما ثقات ابن حبان فقد تقدم ما فيهاء وأما ابن خزية» فإنه 
يخرج في «صحيحه» للمجهول إذا لم يستنكر حديثه » وكأنه لم 
يستنكر هذا ؛ لأنه عند كتابة الصحيح كان يرى الإدراك متفقًا عليه بين 
أهل العلم» كما تقدم في الكلام على الحديث الأول . 

ومع هذا فقرة بن عبد الرحمن فيه كلام » قال الإمام أحمد : منكر 
الأحاديث التى يرويها مناكير . وأخرج له مسلم في «صحيحه» مقرونا 
بآخرء ولعل اعتماده كان على ذاك الآخر » وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وأشار إلى لين فيه . ظ 
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نعم قوله أول الحديث : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد.أدركها», 
معروف صحيح كما يأتى في الحديث الثالث» وإغا المنكر زيادته : 
«قبل أن يقيم الإمام صلبه » . وقد دفع البخاري في «جزء القراءة» هذه 
الزيادة بأن مالكًا وجماعة من الأئمة رووا الحديث عن الزهري بسنده › 
ولم يذكروا هذه الزيادة » قال : وقوله : « قبل أن يقيم الإمام صلبه » 
لا معنى له » ولا وجه لزيادته . 

يعني أن معنى الحديث في رواية مالك والأئمة : من أدرك من 
الصلاة في وقتها ركعة » أي واحدة من الثنتين اللتين هما الصبح » أو 
الثلاث التي هي المغرب » أو الأربع التي هي الظهر أو العصر › أو 
العشاء للمقيم فقد أدركها أي أدرك الصلاة أداء » أي أنها لم تفته › 
وإذا كان كذلك» فلا معنى ولا وجه لزيادة : « قبل أن يقيم الإمام 
صلبه » » غاية الأمر أن يكون أحد الرواة توهم أن معنى الحديث : من 
أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة » فزاد هذه الزيادة تفسيرا في 
زعمه » وقد جوز بعضهم أن تكون من زيادة الزهري ؛ لأنه قد عرف 
عنه أنه كثيرا ما يصل الحديث بكلام من عنده على وجه التفسير » أو 
نحوه » فرعا التبس ذلك على بعض الضعفاء » كقرة . 

قال البخاري في موضع آخر من «جزء القراءة» : قال مالك: قال 
ربيعة للزهري :إذا حدثت » فبين كلامك من كلام النبي عله » لكن 
سيأتى في الكلام على الحديث الثالث ما يدفع هذا التجويز » فالظاهر 
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0 اه 
أن الزيادة من قرة بن عبد الرحمن » أو يحيى بن حميد . 

وأما الحديث الغالث : فلا خلاف في صحته » وهو في «الموطأ» . 
و«الصحيحين) » وغيرهما › والتشبث به في هذه المسالة مبتى على 
زعم أن معناه : من أدرك من الصلاة مع الإمام ركوعا » فقد أدرك 
الركعة » وقد يستأنس لهذا بالزيادة المتقدمة » وجا في «(صخيح مسلم) 
عن حرملة » عن ابن وهب » عن يونس» عن الزهري » عن أبي سلمة› 
عن أبي هريرة مرفوعا : « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام » فقد 
أدرك الصلاة » . 

. فأما الزيادة السابقة فقد فسر ما فيها » وأما زيادة:١‏ مع الإمام », 
فقد ردها نفسه » فرواه عن يونس » وعن جماعة» عن الزهري › قال : 
وليس في حديث أجد منهم ١‏ « مع الإمام) ,. وله في ااصحيح 
البخاري»» و«جزء القراءة» » وسنن. . .''' وغيزها طرق كثيرة عن 
يوسن وغيره بدون هله الزيادةء والظاهر آن:الوهم في زيادتها من 
حرملة » وهو الذي روى عن ابن وهب » عن يحيى بن حميد الحديث › 
أله پاب الوهم هناك . 

وقد أخرج البخاري في «جزء القراءة» من طريق سليمان بن بلال » 
أخبرني عبيد الله بن عمر » ويحيى بن سعيد» ويونس» عن ابن 


0010 اض بالأضلز .ولعله ١‏ فى ستق البيهقي» كما يرشد إليه كلامه قيما بعد . والله 


أعلم . 
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شهاب ». عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » أن النبى عله قال : « من أدرك | 
من الصلاة ركعة » فقد أدرك الصلاة » إلا أنه يقضى ما فاته » » وهو 
ذاك الحديث عيئه » وزيادة : « إلا أنه يقضى ما فاته ' تدفع زيادة يحيى 


ابن حميد › وزيادة حر ملة 1 


وفي رواية في «صحيح مسلم» » وغيره من طريق الزهري »عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة » مرفوعا : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس ٠.‏ فقد أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس. فقد أدرك العصر » . والحديث بهذا اللفظ ونحوه 
أشهر» فقد صح هكذا كما ترى عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة› وشو سكل الأول . 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» بنحوه من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة . وأخرجه مسلم من طريق عطاء بن يسار » وبسر 
ابن سعيد » والأعرج» عن أبي هريرة . ومن حديث عائشة . ووقع في 
بعض الروايات بلفظ : « سجدة » » ولفظ حديث عائشة ١:‏ من أدرك 
من الصلاة سجدة . . .2 وفي آخره : « والسجدة إنما هي الركعة» . 

وفي «الفتح» في شرح قوله : « فقد أدرك الصبح » » ويخمل على 
أنه أدرك الوقت » فإذا صلى ركعة أخرى » فقد كملت صلاته . وقد 
صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم » أخرجه البيهقي من 
وجهين» ولفظه : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس › 
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وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الضلاة ) | 


وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف » عن زيد بن أسلم » 
عن عطاء » وهو ابن يسار » عن أبي هريرة بلفظ : ١‏ من صلى ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس › 
فلم تفته العصر » . وقال مغل ذلك في الصبح . وقد تقدمت رواية 
المصنف ‏ يعني الببخاري ‏ من طريق أبي سلمة » عن أبي هريرة > وقال 

« فليتم صلاته» . وللنسائي من وجه آخر : « من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلاأنه يقضى ما فاته ) 

وللبيهقي من وجه آخر : ١‏ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى » . وهذا كله يبين أنه لا وجه لزيادة : « مع 
الإمام» » ولا لزيادة : « قبل أن يقيم الإمام صلبه » » كما يبين أنه لا 
وجه للتشبث بهذا الحديث في قضية إدراك الركعة بإدراك الركوع . 

ويوضح ذلك أن أبا هريرة نفسه لم يفهم هذا من الحديث » فقد 
صح عنه كما يآتي : « لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما » » وهكذا 
الزهري صح عنه أنه ذكر الحديث عن أبى سلمة مرفوعا بلفظ : « من 
أدرك من الصلاة ركعة واحدة » فقد أدركها» . ثم قال الزهري : 
«ونرى لما بلغنا عن رسول الله عه أنه من أدرك من الحمعة ركعة واحدة. 
فقد أدرك» . يعني أن كون الجمعة مع الإمام هو في معنى الوقت 
للصلاة في أن كلا منهما إذا فات فانت الصلاة + فإنه كانت ال اا 
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يكفي لإدراك الوقت إدراك ركعة » فكذلك ينبغي أن يكفي إدراك 
الجمعة مع الإمام إدراك ركعة . ويوضحه أيضا أن الركعة في عرف 
الشرع حقيقة في واحدة من الاثنتين اللتين هما الصبح » أو من الثلاث 
التي هي المغرب» أو من الأربع التي هي الظهر » أو العصر » أو العشاء 
وقد دافع الشيخ''' عافاه الله » فقال : بل الركعة حقيقة في الركوع 
لغة وشرعا كالسجدة » إطلاقها على ما يشمل القيام والقراءة والركوع 
والسجود من باب إطلاق الجزء على الكل » كإطلاق السجدة على 
ذلك. وكإطلاق العين على الجحاسوس »> والزقبة على العبد . 
سليمان » وحديث يحيى بن حميد المتقدمين » وحديث البراء في 
وصف صلاة النبى عله » وفيه : « فوجدت قيامه » كركعته » 





وسجدتة » واعتداله في الركعة كسجاته » » وستة أحاديث في وصف 
صلاة الكسوف ٠‏ ثم قال : فآنت ترى في هذه الأحاديث إطلاق الركعة 
على الركوع بدون قرينة ؛ لأنها حقيقة ٠‏ وإن كانت اشتهرت في عرف 
المتأخرين فيما هو أعم من الركوع » فذلك لا ينافي حقيقتها اللغوية 
والشرعية في الركوع . 

أقول : في هذا كله نظر » نعم إطلاق ركعة على المرة من الركوع 
موافق للحقيقة اللغوية » لكن لا يلزم أن يكون هكذا في الشرع . وقوله 


. هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الذي ناقشه المصنف في هذه الرسالة‎ )١( 
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من باب إطلاق الجزء على الكل حق » فيكون مجازا » لكن لا يلزم من 
ذلك أن يكون مجازا في الشرع » وكافة الحقائق الشرعية ‏ أعني الآلفاظ 
التي نقلها الشارع عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية بين معانيها 
الشرعية ومعانيها اللغوية علاقات مجازية . كالإيمان» والصلاة . 
والزكاة » والصيام » وغيرها . 





وأما تلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ» فالأولان لم يثبتا كما مر 
ومع ذلك . فالقرينة فيهما قائمة » وهي في الأول قوله : ١‏ إذا جئتم 
إلى الصلاة » ونحن سجود فاسجدوا » ولا تعدوها شيئًا »» وفي الثاني 
قوله : « قبل أن يقيم الإمام صلبه »» فكل من هاتين العبارتين يقتضي أن 
تكون كلمة « ركعة » في بقية الحديث مرادا بها الركوع › فلولا هذا 
الاقتضاء لما سلمنا أن الركعة في الحديثين عبارة عن الركوع » على أننا 
إغا نسلم ذلك على فرض صحة الزيادة المقتضية » فأما إذا أبطلناها فلاء 
كما تقدم . 1 

والقراءة في حديث البراء في قوله : « قيامه كركعته » إنه من الممتنع 
أن يكون القيام وحده مساويا لما يشمله » ويشمل الركوع والاعتدال 
والسجدتين والجلسة بينهما » ضرورة أن الجزء لا يساوي الكل . وأما 
قوله فيه : « واعتداله في الركعة كسجدته » فالقرينة فيه أنه يظهر أن 
تعريف الركعة للعهد الذكري » وبذلك تكون الثانية عين الأولى. 
ويساعد ذلك قوله : «واعتداله» › ومع هذا فليس هذا اللفظ في 
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الصحيح» والذي في البخاري : « كان ركوع النبي عله وسجوده . 
وإذا رفع رأسه من الركوع » وبين السجدتين قريبًا من السواء » ونحوه 
في صحيح مسلم في رواية » وفي أخرى : « فوجدت قيامه » فركعته. 
فاعتداله بعد ركوعه » فسجدته » فجلسته بين السجدتين . . .). 

وأصل هذا الحديث من لفظ الصحابي » لا من لفظ النبي عله . 
ومع ذلك فقد اختلفت رواياتها وألفاظها » فيمكن أن يكون ما وقع في 
بعض الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة إغا هو ممن بعد الصحابي . 

وأما الأحاديث في صلاة الكسوف فأصلها من لفظ الصحابي 
أيضاء ومع ذلك اختلفت رواياتها » وألفاظها » فيمكن أن يكون ما 
وقع في بعض الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة » إنما هو من بعد 
الصحابي »ومع ذلك فالقرينة قائمة » وهي ما يعلم من السياق 
والروايات الأخرى » وأرى الأمر في ذلك أوضح من أن يحتاج إلى 
الإطالة . 

على أن ورود الكلمة في النصوص الشرعية مع دلالة القرينة على 
أن المراد منها معناها اللغوي لا يدفع أن يكون الشرع نقلها إلى معنى آخر 
تكون فيه حقيقة شرعية » هذه « صلاة » نقلها الشارع إلى معنى غير 
معناها لغة »ومع ذلك وردت في عدة نصوص بحسب معناها اللغوي › 
كقوله تعالى : 8 وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم © [التوبة .]٠١٠۳١:‏ 
وقوله : 8 وصلّوات الرسول 4 [التوبة :۹4]ء وقوله: 8 صلُوا عليه 
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وسلموا تسليما 4 [ الأحزاب:51]. 

فإن قيل : فإنه يكفي القائل بأن لفظ «ركعة» حقيقة شرعية في المرة 
من الركوع أن يقول : قد ثبت أنها حقيقة لغوية في ذلك » والأصل 
موافقة الشرع للغة ؟ قلت : فعلينا البيان : في الصلاة الشرعية أمران 
كل منهما إلى لفظ يدل عليه : 

الأول : المرة من الركوع . 

والثاني : الواحدة التي تتألف صلاة المغرب من ثلاث منها : 
والصبح والجمعة من اثنتين » وكذا بقية الفرائض في حت المسافر » أما 
المقيم فمن أربع » وهكذا يختلف حال سائر الصلوات » كالعيدين 
والاستسقاء » والنوافل » والحاجة في الشرع إلى ذكر الثاني أقثر ستهبما 
إلى ذكر الأول » وة بع النسوس الشرعية طبع اتيا تسر عن الا ول 
غالبا بالركوع » وتعبر عن الثاني بالركعة » وكثر هذا جدأ من لفط 
النبي َيه ته » ولفظ أصحابه في حياته › وبعد وفاته» وبتدبر ذلك يتبين أن 
الذي كان يتبادر في عهده عه من كلمة « ركعة » في الكلام الشرعي هو 
الأمر الثاني» فهي حقيقة شرعية . 
ظ فمما ورد من لفظ النبي تله خاصة » مما ورد في الصحيحين » 
أحدهما حديث أبي هريرة مرفوعا : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس .... ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس. . .4). وحديث عائشة مرفوعا نحوه » وحديثها مرفوعا : 


6 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


«(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»» وحديث عثمان مرفوعا: « من 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين . . ٠.‏ وحديث أبي قتادة 
مرفوعا : « إذا دخل أحدكم المسجد . : لیل ركعتين ٤‏ » ولیه جاير 
في القدوم من سفر مرفوعا : ١‏ صل ركعتين » » وحديثه في الداخل يوم 
الجمعة وقت الخطبة مرفوعا : « قم فصل ركعتين » . وحديثه أيضا 
مرفوعا « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة » وقد خرج الإمام» فليصل 
ركعتين». وحديثه في الاسشخارة مرقوعا : «. . . فليركع ركعتين من 
غير الفريضة. . .» » وحديث أبى ذرٌ مرفوعًا : «. . . ويجزئ من ذلك 
كله ركعتان يركعهما في الضحى » » وحديث أم حبيبة مرفوعا: ١‏ 
صلى اثنتى عشرة ركعة . . ٠.‏ وحديث ابن عمر مرفوعا : « الوتر ركعة 
من آخر الليل » » وحديثه أيضا مرفوعا : « فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة » . إلى غير ذلك من الأحاديث فى «الصحيحين» , 
وأما في غيرهما فكثير . 

وما فى «الصحيحين» » أو أحدهما الأحاديث التي ينص فيها على 
' العدد فقط » كحديث أبي سعيد مرفوعا : « إذا شك أحدكم فلم يدر 
كم صلی » ثلائًا » آم أربعًا » فليطرحء وليين على ما استيقن» ثم 
وتچ . . فإن کان صلی خمساء لعن له صلاته ۽ ون كات على 


pl 


ل لأريم اتا تر خي لان : 


فإن المتبادر الواضح أن المراد ثلاث ركعات . . وهكذا » ومثل هذا 
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في الأحاديث كثير » ويدخل فيه تسمية صلاة الوئر ترا + وارد الله 
تبارك وتعالى : ظ والشفع والوتر» [الفجر : ”]. على ما رواه الإماء 
أحمد وغيره عن عمران بن حصين أن النبى ميه سئل عن ذلك ؟فقال : 
: الصلاة بعضها شفع » وبعضها وتر». 

وأما الحديث الرابع : وهو حديث الحسن عن أبي بكرة ففي 
«الفتح» : أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه » وقيل : إنه لم يسمع من أبي 
بكرة »وها بروس عن الح ء هقد ء ورة هلا الأعلال برواية سعيد 
ابن أبي عروبة » عن الأعلم » قال حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه . 
أخرجه أبو داود والنسائي . 

أقول : وهكذا رأيته في عدة نسخ من « المجتبى» من سنن النسائي ٤‏ 
لكنه في نسخ من أبي داود: « أن أبا بكرة حدث ) وهذافى حكم 
المضحكة ؟ ورس سياق أبي داود والنسائي اختالاف» مع أن البسئت وأسيد ؛ 
روياه عن حميد بن مسعدة » عن يزيد بن زريع » ممن سمع منه 
قدماء والحسن معروف بالرواية عمن لم يلقه » بل وصف بالتدليس» 
كما في «طبقات المدلسين) لای سجر » وروايته عن الأحنف» عن أبي - 
بكرة مشهورة ل لیے : 8إا الشى السلمان پس فما . . 1 لکن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون يسمع من رجل غير الأحنف »عن أبي بكرة» وقد 
يشد الاتصال أن البخاري أخرج الحديث في اصحيحةاء ومذهبه اشتراط 


اللقاء حتى فيمن لم يعرف بالتدليس » ولا بالرواية عمن لم يلقه. فما 


5 شرج سنن النسائص - كناب الإ مامة 


نالك مهدا + 


وفي #مراسيل ابن ابي حاتم» » عن بهز بن أسد في شأن الحسن : 
وسمع من أبي بكرة شيئًا » . وعلى كل حال » فلم تسلم صحة هذا 
الحديث من مقال”'' . 

ولننظر فيما ذكر من الدلالتين : 

فأما الأولى : وهي قولهم : لولا أن أبا بكرة كان یری أنه بإدراكه 
الركوع يدرك الركعة لما بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ الصف . ففيها 
نظرء اذا لا يبادر لإدراك أفضل الركوع”'' مع النبي عله » وإن علم أنه 
لا تحسب له ركعة ؟ بل قديقال : إن هذا هو الذي ينبغي أن يظن 
بالصحابي » لا أن يظن به أنه حرص على إدراك الركعة » وإن فاته الخير 
الكثير فيها تفاديا من أن يكون عليه ركعة أخرى بعد سلام الإمام » فإن 
هذا يدل على الكسل والتبرم بالتعب اليسير في العبادة » والرغبة عن 
زيادة الأجرء فإنه إذا أدرك بعض الركعة » ولم تحسب له » ثم صلاها 
بعد سلام الإمام كتب له أجر الصلاة كاملة وزيادة أجر ما أدركه من تلك 
الركعة » فأما من لم يدرك إلا بعض الركعة» وحسبت له ركعة » فإنه 
يفوته بعض أجر الصلاة كما لا يخفى » وقول النبي عه : « زادك الله 

» قال الجامع عفا الله عنه : أقول : لا شك في ترجيح صحته » كما جزم به البخاري‎ )١( 
وصح تصريح الحسن بالتحديث عند النسائي » فلو فتحنا مثل الاحتمال والشك في‎ 
الأحاديث الصحاح لما سلم لنا منها إلا القليل» ولا سيما فيما أخرجه أصحاب‎ 


الصحاح . فتبصر . 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «فضل الركوع» . 
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حرصا » ولا تعد » يشعر با ذكرنا » فإنه يدل أن ذاك الحرص محمود › 
فلذلك دعا له بالزيادة منه » وإنما نهى عن العود إلى الإخلال بالشروع 
من السكينة والوقار ونظم الصلاة » والحرص المحمود» وهوالخرص 
على زيادة الأجر » لا على التخلص من زيادة العمل غير مبال با فيها 
من زيادة الأجر . 

فإن فيل : فإن في «جزء القراءة» للبخاري من طريق عبد الله بن 

et 1 ١ : ' 0000 

عيسى الخزاز > عن يونس» عن الحسن» عن أبي بكرة . . . فلما قضى 
رسول الله عله قال لأبي بكرة : « أنت صاحب النفس ؟ » قال : نعم 
جعلنى الله فداءك » خشيت أن تفوتنى ركعة معك » فأسرعت المشى » 
فقال له رسول الله تيه : « زادك الله حرص » ولاتعد. صل ما 
أدركت » واقض ما سبق » . 

وفى «(مسند أحمد) ج ۵ ص٤٤‏ : . . . بشار الخياط » قال : 
«سمعت عبد العزيز بن أبى بكرة » يحدث أن أبا بكرة جاء » والنبى عه 
راكع . . . فسمع النبي َيه صوت نعل أبي بكرة » وهو يحضر » يريد 
أن يدرك الركعة . ..) . ` 

فلت : عبد الله بن عيسى الخزاز مجمع على ضعفه » وبشار الخياط 
هو ابن عبد الملك » ضعفه ابن معين » فلا ينفعه ذكر ابن حبان له فى 
ثقاته :ا عرف من توسعه: وشيخة عبد العزيز فيه مقال » وروايتة 


مرسلة ؛ لأنه لم يدرك القصة » ولعل قوله: « يريد الركعة » من ظن 


010( «الخزاز» بمعجمات كما فى ات) . 
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عبد العزيز » ومع ذلك فوقوع كلمة « ركعة » في هاتين الروايتين في 
سوال يان أله چام » واقتبي کا راج ٠‏ دما يسين في مایا عابي مد 
الركوع . والله أعلم . 
203 وأما الدلالة الغانية : وهي قولهم : إن النبي تيه أقر أبا بكرة على 
السلام معه » ولم يأمره بإتمام ولا إعادة » ففي هذه الدعوى نظر > 
ولفظ البخاري في الصحيح من طريق همام » عن زياد الأعلم » عن 
الحسن» عن أبي بكرة . . . فذكر ذلك للنبي ته » فقال : « زادك الله 
حرصاء ولا تعد » كما تقدم أؤْل الرسالة » وليس فيه ما يثبت هذه 
الدعوى » ونحو ذلك فى سنن أبي داود » والنسائي من طريق سعيد بن 
أبي عروبة » عن زياد الأعلم » ونحوه في «مسند أحمد) جه ص19 من 
طريق أشعث »عن زياد الأعلم» ونحوه في «المسند) جه ص55 من 
طريق قتادة وهشام» عن الحسن البصري . 

وزواه حماذ بن سلمة » عن زياد الأعلم بسنده » واختلف على 
حماد » ففي «المسند» جه ص٥٤‏ »عن عفان» عن حماد بننحو رواية 
الجماعة . وفي «ستن أبي داود» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد» 
وفيه : « فلما قضى النبي تله صلاته قال : «أيكم الذي ركع دون 
الصف » ثم مشى إلى الصف؟ » فقال أبو بكرة :آنا . ..2. 

وأرى رواية عفان أرجح لزيد إتقان عفان » ولموافقته رواية 
الجماعة» كما تقدم» وحماد بن سلمة على إمامته كان يخطئ » وقد 
روى بهذا الإسناد عينه حديثًا آخر في تقدم النبي يه ليؤمهم» وتذكره 
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أن عليه غسلاً » وفي آخره : فلما قضى الصلاة » قال : « إنما آنا بشر» . 

وقد لايبعد أن يكون ذهن حماد انتقل من أحد الحديثين إلى الآخر. 
ثم أتم التفسير بما يناسب » وجاء نحو هذه الزيادة في رواية عبد الله بن 
عيسى الخزاز» وفي رواية بشار الخياط » عن عبد العزيز بن.أبي بكرة › 
وفي رواية نقلها الشيخ أول الرسالة عن ١‏ التلخيص الحبير » » عن ابن 
السكن» فلا أدرى ما سندها ؟ وعسى أن تكون راجعة إلى ما ذكر . 

وعلى كل حال » فالروايات الصحيحة المتينة لا أثر فيها لقوله : 

« فلما قضى . . ٠.‏ ولا مافي معناها » على أنها لو صحت لما كانت 
صريحة في الفورية » وقد قال الله تعالى : «فَلَما قضئ زيد منها وطرا 
زو جناکها 4 [ الأحزاب: ۳۷] . 

ومعلوم أن بين القضاء والتزويج مهلة . وقال الله تعالى : © فلما 
قَضئ موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الور تارا 4 [القصص : ۹ 
وبين قضائه الأجل > وشروعه في السير» وبين الإيناس مهلة . 

وعلى فرض صحة تلك الزيادة» وأن الظاهر في مثلها الفورية : 
فقد يكون أبو بكرة ممن يرى أن الركعة لا تدرك بالركوع » فرأى أن 
السياق قرينة على عدم الفورية» فيكون النبي تله قد علم أن النهي لم 
يدرك إلا الركوع سيقوم لإتمام صلاته''' » فلما سلم » وقام بعضهم يتم 
اشتغل النبي تله بالذكر حتى سلم من سبق » وحيتئذ سأل النبي عله . 


0010 هكذا عبارة الأصل » وفيهاركاكة. ولعل صواب العبارة : افيكون النبي لله قد علم 
أن من لم يدرك إلا الركوع سيقوم لإتمام صلاته إلخ» . فليحرر . 
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ال أ لني ارک بر بكرة هر ار عر ر دار بل من 
المحتمل أن يكون هو الركوع في الثانية »وهب أنه يقوى عندك أنه 
الركوع في الركعة الأولى» وأن النبي عله سأل عقب السلام» فأجابه 
أبو بكرة فوراء فهل تجد تلك القوة كافية لتتخصيص هذه القضية من 
النصوص العامة الموجية للقيام. ولقراءة القاشية , ولقضاء المسبوق ما 
قد فاته إلى غير ذلك جما مر + ويأتى؟ . 

وأما الأمر الخامس : فقد أجاب عنه البخاري في «جزء القراءة» 
سق قال أخبرني الأعري : قال ١‏ سمعت اا ریا شرل : ١‏ للا 
يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع . 

حدثنا عبد الله بن صالح > قال : حدثني الليث » قال : حدثني 
جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمزء قال : قال أبو سعيد رضي 
الله عنه : لا يركع أحدكم حتى يقرا أم القرآن . 

قال البسخاري : يقالت عالقة تار ا 0 
بروا القراءة خلف الإمام ٠‏ متهم ابن مسعود. وزيد بن ثابت ء واب 
عمر» فأما من رأى القراءة'» فإن با هريرة » قال : اقرا بها في نفسك يا 
)١(‏ وقع في نسخة «جزء القراءة» : ما لفظه : «(حدثنا إسحاق»» بإسقاط لفظة «ابن», 

والظاهر أنه غلط. والصواب«ابن إسحاق» والله تعالى أعلم . 
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فارسي؛ وقال : لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائما . 

وقال البخاري في موضع آخر : حدثني معقل بن مالك » ثنا 
أبو عوانة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرجء عن أبي هريرة » قال : إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك 
الركعة . 

وقال في موضع أخر.: عن يحيى بن بكير »عن الليث » عن جعفر 
ابن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » أن أبا سعيد الخدري » كان 
يقول : لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب . قال : وكانت عائشة 
تقول ذلك . 

أجاب الشيخ ”“عافاه الله بقوله : ما حكاه البخاري عن أبي 
هريرة » هو من طريق ابن إسحاق » ومعارض با ذكر مالك في 
«الموطأ» بخلافه » ويقول شارحه ابن عبد البر : هذا قول لانعلم أحدا 
من فقهاء الأمصار قال به . وفي إسناده نظر » وما حكاه عن أبي سعيد » 
وعائشة من قولهاء ليس نصا صريحا فى عدم الاعتداد » بل هو في إتمام 
الفاتحة قبل أن يركع . 

أقول"" : محمد بن إستحاق ثقة عند كبار الأثمة » وقد شاق 
البخاري في «جزء القراءة» كلاما طويلاً في تثبيته » وقد صرح هنا 
بالسماع » فانتفت تهمة التدليس » فأما ما في «الموطأ»» فبلاغ منقطع › 


0010 هوالشيخ محمد عبد الرزاق حمزة : 
)۲( القائل هو الشيخ المعلمي المناقش للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة . 
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لا تقوم به حجة » وربما يكون مالك إتما أخذه من عبد الرحمن بن 
إسحاق» فقد أشار البخاري إلى روايته نحو ذلك » وساق البخاري 
كلامًا في توهين عبد الرحمن هذا . 

والبخاري وشيخه ابن المديني إمامان مجتهدان مقدمان في معرفة 
النقل » والثقّلّة » فلا يدفع كلامهما في ذلك إلا بحجة واضحة . 

وما ذكره عن أبي سعيد » وعائشة إغا احتجا به ؛ لأنه يدل على أن 
المأموم إذا أدرك الإمام قبيل الركوع لم يكن له أن يدع الفاتحة» أو 
بعضهاء ثم يعتد بتلك الركعة» فإذا لم يتحمل عنه الإمام بعضا من 
الفاتحة فقط. فلأن لا يتحملها عنه كلها ومعها القيام أولى . 

وإذا كان الظاهر أن القول بالإدراك مخالف للقول بافتراض الفاتحة 
على المأموم» وكان المصرحون من الصحابة بالإدراك هم من الذين 
عرف عنهم القول بعدم افتراض الفاتحة على المأموم» وجاء عن جماعة ٠‏ 
من القائلين بالافتراض من الصحابة ما هو صريح » أو ظاهر في عدم 
الإدراك». ولم يث يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك ٠‏ فإنه يقوي جد ظن أن 
القاتلين با لارا ض قائلون بعدم الإدراك» فكلام البخاري » وشيخه 
متين جداً . 

وأما أن الجمهور الغالب على الإدراك فحق . ولكن هل يكفي هذا 
لتخصيص النصوص الدالة على فرضية القيام » وفرضية الفاتحة » 
أوفرضية قضاء ما فات ؟ ومع تلك الأدلة الاعتبار الواضح › فإن 
المعهود في فرائض الصلاة أن لا يسقط شيء منها إلا لعذر بين» وليس 
المسبوفية كال لتمكن المسبوق بدون مشقة تذكر من الإتهام بعد سلام 
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الإمام . 

ومن المسبوقين من يكون مقصرا تقصيرا واضحاء فقد رأينا من 
يتكاسل عن القيام» فلا يكبر إلا عند ركوع الإمام» ومنهم من يتشاغل 
بمحادثة رفيقه » أو تجميل لبسته» أو التفرج على بعض الأشياء » أو 
بتخطي الصفوف ليزاحم في الصف الأول بدون فرجة فيه » أو يتشاغل 
بذكر » أو دعاء إلى غير ذلك » والقائلون بالإدراك لم يفرقوا فيما أعلم . 

نعم لا ينكر أن للقول بالإدراك قوة ما » لذهاب الجمهور ‏ ومنهم 
جباعة م علماء الصحابة. إليه » وما جاء غا يدل علية على ماف > فلا 
لوم على من قوي عنده جداً » فقال به . 

فأما آنا فلا أرى له تلك القوة > والأصل بقاء النصوص على 
عمومهاء واشتغال الذمة بالصلاة كاملة» والله الموفق. .انتتهت رسسالة 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي حققه الشيخ رحمه الله من 
أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع دون القراءة هو الصواب لن تدبره 
بالإنصاف» ولم يسلك مسلك الجمود والاعتساف . فلقد بذل جهده في 
تحقيق هذا الموضوع المهم » وأعمل فكره الوقاد » فأسهب» وأعاد. 
وأجادء وآفاد » فجزاه الله تعالى على ذلك خير الحزاء . 

ومنه يعلم جواب ما كتبه الشيخ الألباني في « إرواءالغليل) 
ج۲ ص 311-51١‏ » وفي «السلسلة الصحيحة» جا ص١ ٤٠۸-٤١‏ 
منتصرا لمذهب القائلين بالاعتداد ؛ فصحح الأحاديث الضعيفة التي مر 
بيانهاء فلقد أجاب الشيخ المعلمي رحمه الله عن ذلك بما كفى وشفى لمن 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


تأمل واكتفى » والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
ا وماتوفيقى إلا بالله » عليه 


سر و خخ خخ د 


ف( سبحان 3 رب عر عَم يَصفُود 639 ولام على امسن 
© والحمد لله رب العالمين ). 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى ال 
محمد» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 

«السلام على النبي ورحمة الله وبركاته». 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت› أستغفرك, 
وأتوب إليك . 

قال ا جامع الفقير إلى مولاه الغني القدير» محمد ابن الشيخ 
العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولّوي نزيل مكة ‏ عفا الله 
عنه وعن والديه, امين ‏ : 

بحمد الله تعالى» وحسن توفيقه. تم الجزء العاشر من شرح 
الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
رحمه الله تعالى: المسمى (ذخيرة العُقبى في شرح انجتبى) في 

مكة المكرمة» حي الهنداوية. . ويليه الجزء الحادي عشر مفتتحا 
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ب ( الإسراع إلى الصلاة من غير سعى) . .۸٦۲/ ١۸‏ 

أسأل الله تعالى الكريم أن يمن علي بإتمام هذا الشرح على 
الوجه المطلوب, وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم . ونافعا لي 
ولكل من تلقاه. إنه بعباده رؤوف رحيم . أمين . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإسراع إلى أداء 
الصلاة من غير سعي » والمراد بالسعي الإسراع الشديد . 

وأراد المصنف رحمه الله بهذا أن المراد بقوله عه : « فلا تأتوها ء 
وأنتم تسعون » في الباب الماضي شدة الإسراع في المشي بحيث يُخل 
بالسكينة والوقار » أما الإسراع الذي لا ينافي ذلك » فلا بأس به 
لحديث الباب . والله تعالى أعلم . 


7 = سينا قمر ربن سوا بن الاسر بن مصرد : 8 فاا“ 


ا ټ ار لا سرن سر © عت 


و 7 5 ل - . 0 8 ر 5 سرت 
سرس س ا ال 


1 3 EKS الأشهل.‎ 


مرس اس سے اَن ل ساسات سر سرش رګ ات 


کفرب مرا بالبقیع » قتا ( أف لك افك 


سے سر سے ا سے سے سے ر عر 


قال : كبر ذلك في ذرعي » فاستآخرت. وظننت أنه 


لے سے سرت 


بريدني » مَقَالَ : ١‏ مالك امش » فقلت : حلت رك ؟ 


شرح سنن النسائص - كتاب الإرعامة 


9 سی هه - o‏ لور ع اه اسر ا امبر 0 
قال : «ما ذَاك » قلت : أففت بى » قال : « لا » ولكن 


ر لو ا كم 


ميجر 8 رق لز س س س سير د سرا اس اض 
هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان » فغل نمرة › فدرع 
الآن مثلّها من تار » . 
رجال هدا ال سناد : ستة 
)١(‏ 74 | 

| - (عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو) العامري › 
أبو محمد المصري» ثقة » مات سنة 2750 من ]۱١[‏ » أخرج له مسلم. 
وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . تقدم في 50/ 515 . 

۲ - (ابن وهب) هو عبد الله » أبو محمد الفقيه المصضري» ثقة 
حافظ عابد » مات سنة ۱۹۷ » من [۹] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
قا , 

۳ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم المكى » ثقة فقيه فاضل » كان يدلس ويرسل » مات سنة 
5 من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۲۸/ 77 . 

 ةمجعم وأخره‎ ١» بئنون ساكنة » وموحدة مضمومة‎  )ذوبنم(‎ - ٤ 


النسائي . 


() سواد. نتشديد الواو . 
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ه - (الفضل بن عبيد الله ) بن أبي رافع مولى النبي عله المدني › 
روى عن أبيه > وعن جده . وعنه ابنه عباس ١‏ ومنبوذ المدني . وعباس 
ایر داش ذكره ابن حبان فى الثقات . زوق له النسائى حديث ابات 
فقط . اه . مقبول » من [15ء انفرد به المصنف . 


5 -(أبو رافع) القبطي الصحابي مولى رسول الله عَتْهُ » قيل : 
اسمه إبراهيم » وقيل : أسلم » وقيل : ثابت . وقيل : هرمز » يقال : 
إنه كان للعباس» فوهبه للنبى عَم > وأعتقه لما بشره بإسلام العباس . 
وكان إسلامه قبل بدر » ولم يشهدها » وشهد أحدا وما بعدها . 

روى عن النبي ميه » وعن ابن مسعود . وعنه أولاده : الحسن. 
ورافع. وعبييك الله ». والعقمر «ويقال 2 الغيرة » وسلمى ٠‏ وأحفاذه + 
الحسن »و صالح » وعبيد الله » أولاد علي بن أبي رافع › وعلى بن 
الحسين بن على » وأبو سعيد المقبري ١‏ وسليمان بن يسار » وغيرهم . 

قال الواقدي : مات بالمدينة بعد قتل عثمان. وقيل : مات في خلافة 
علي » وهو قول ابن حبان »ويقال: إن اسمه صالح » وقال مصعب 
الزبيري : كان أبو رافع عبد لأبي أ حيحَة سعيد بن العاص» فأعتق بنوه 
نصيبهم منهم خالد بن سعيد» فوهب نصيبه لرسول الله عه فأعتقه. 
فكان أبو رافع يقول : آنا مولى رسول الله له » فلما ولي عمرو بن 
سعيد بن العاص المدينة ضرب ابن أبي رافع ليقول له : إني مولاكم. 
فأبى إلا أت يقول: آنا موی رسول الله يه سس شيرية سما سورظ 


/ شرج سنن النسائي - كتاب العامة 


حتى قال له : أنا مولاكم . 


قال الحافظ رحمه الله : كذا أورد بعضهم هذا في ترجمة أبي رافع 





هذا › ولا يتبين لي ذلك بل غشدق آلة غپره > وقد بينت ذلك في 
کتابی فى الصحابة . انتهی»› «تت» ج۱۲ ص47 97 . أخرج له 
الجماعة. وفى «ت» : مات في أول خلافة على على الصحيح . والله 
تعالى أعلم . ظ 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله ثقات » إلا منبودًاء 
والفضل » فقال فى كل منهما فى « ت» : مقبول » وأن فيه رواية 
الراوى عن جده »› وأن أبا رافع هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

إذا صلى العصر ذهب ) وفي رواية أحمد : « ريبما ذهب» (إلى بني 
عبد الأشهل ) قبيلة من الأنصار (فيتحدث عندهم . حتى ينحدر 
للمغرب ) أي ينزل لأجل صلاة المغرب» أو اللام بمعنى « في» أي وقت 
المغرب (قال أبو رافع : فبيئما ) وفى نسخة : ( فبيئا » (النبى عي 
يسرع إل المغرب ) هذا محل الترجمة » إذ معناه الإسراع القليل › 
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لضا 


بالبقيع) هو في الأصل: المكان التسع . ويقال: الموضع الذي فيه 
شجرء وامراد به هنا مقبرة المديئة » ويقال له : بقيع القَرْقّد لشجر كان 
فيه فزال وبقي الاسم" . 

رفقال : أف لك . أف لك)» «أف» : كلمة تقال في الاحتقار 
والاستقذار والإنكار » وأصل الأف وسخ الأظفار . وفيها لغات كثيرة› 
أشهرها تشديد الفاء وكسرها للبناء » والتنوينٌ للتنكير » وقد أوصل 
لغاتها فى « ق» وشرحه إلى نيف وأربعين » وقد تقدم الكلام عليها في 
SECT‏ 


فون الشنيد الذي أرادم الأضنف يقوله: من غير سعي » (مررنا 


قال السندي رحمه الله : « أف لك» خطاب للساعي بعد موته . 
امعط ارا تررك سين در بقيرء + أو یله شل عنه ‏ فرآه وخاظه , اتتير. . 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الثاني هو الأقرب » وإغا 
كررها مبالغة في استقباح فعله . والله تعالى أعلم . 


صر لور م 3 


(قال) أبو رافع : (فكبر ذلك) بضم الباء > من باب قرب : أي 
عظّم تأفيفه ٤ل‏ + وشق على ٠‏ وفى نسخة: « فر » بالقاء الغلئة بذل 
الموحدة . وفي الكبرى : « فكشر) بالشين المعجمة » ولا معنى له هنا » 
ولعله تصحيف من « كسر) بالمهملة > فقد قال السندي إن صح ما 
قاله-ء مانصه : وفى رواية: « فكسر ذلك من ذرعى » : أي ثبطنى 


ْ أفاده في المصباح‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب ال ماسة 


سم "نا 
عما آردته . انتهى . (في ذرعي ) بفتح المعجمةء وسكون المهملة: أي 


وسعي» وطاقتي . قال الفيومي : ذَرع الإنسان : طاقته التي يبلغها . 
ب 0 | 





وفي نسخة: « من ذرعي » ب ١‏ من » بدل « في» ( فاستأخرت )» أي 
تأخرت عنه خوفاً من تأفيفه (وظننت أنه يريدني» فقال ) عه : 
(١‏ مالك ؟) «ما» استفهامية مبتدأ خبرها الجار والمجرور › أي أي شيء 
حملك على التأخر ؟ والاستفهام للإنكار » يدل عليه قوله: (امش) 
أي اذهب معي » ولا تتأخر . 

(فقلت: أحدثت جاع »س اكم كاه ره أ ك :ةة 
الاستفهام» أي أفعلت شيئًا يقتضي التأفيف؟ (قال : وما ذاك ؟) أي أي 
استفهام هذا » وأي شيء يقتضيه؟» (قلت: أَفَّفتَ بي) أي قلت : أف 
لك » يقال : اف عق ويلشفا : تقب من کر بء أو كمكهر ٠»‏ واا 
تأفيمًا » وتأفف : قال: أف . قاله في «ق» . 

(قال: لا) أي ليس التأفيف لك ( ولكن هذا فلان) وفي رواية 
أحمد : « هذا قير فلان» » وعدم ذكر اسمه يحتمل أن يكون من 
النبي لله » ويحتمل أن يكون من أبي رافع » ولعله إنما كنى عنه ولم 
يسمه ستراً عليه ( بعشته ساعيا على بنى فلان) أي آخدًا صدقاتهم : 


يقال : سعى الرجل على الصدقة » يسعى » سعيًا : عمل في أخذها من 


010 المصباح ج ص8١‏ ” ' 


۸ - الإ_سراع إلى الصلاة صن عیو سعي - حديث رقم ١ ۸٦۲‏ 





آربابها رفغا نسرة) يقال غل علولا من باب قعد» وأغل بالألف : 
خان في المغدم وغيره ٠‏ وقال ابن السكيت : لم سمع في المختم إلا غل 
ثلاثيا » وهو متعد فى الأصل » لكن أميث مفعوله »فلم ينطق به . 


0320 1 


نتهى 

والنمرة بفتح النون وكسر الميم ‏ : كساء فيه خطوط بيض وسود . 
اله الاس انت أي خان في كساء مخطط من مال الع تاعقاى 
(فدرع ٠)‏ بضم الدال المهملة » وكسر الراء المشددة » آخره عين مهملة. 
مبنيًا للمفعول » ونائب فاعله ضمير «فلان» أي ألبس» (الان ) أي في 
الوقت الحاضر (مغلها) بالنصب» مفعول مطلق على النيابة» والأصل 
درعا مثلها رمن نار) متعلق بحال مقدر » أي حال كون ذلك الدرع من 
ار يعني أنه لبس جزاء ما خانه من الدرع درعا من نار > وفيه تعظيم 
شأن الغلول » وأن الجزاء من جنس العمل . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان وعليه التكلان . 


اسل تعن اسشا الت سے 
المسألة الأولى : فى دوجته : 


000( المصباح ج ١‏ ص۲۷۷ : 
0 المصباح ج۲ ص 157 . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 





أخرجه هنا /0/ 2857 وفي «الكبرى» 0/8/ 975 » عن عمرو بن 
سواد »عن ابن وهب » عن ابن جريج »عن منبوذ » عن الفضل بن 
عبيد الله بن أبي رافع » عنه . وفي 877/08 عن هارون بن عبد الله › 
عن معاوية بن عمرو » عن أبي إسحاق الفزاري » عن ابن جريج » به . 
وهو من أفراده »فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره » وأخرجه 
أحمد جا ص۳۹۲ . وابن خزيمة برقم ۲۳۳۷ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : في فوائده : 

منها : ماترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى »وهو مشروعية 
الإسراع إلى الصلاة إسراعا خفيا . 

ومنها : أن النهي عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق 
محمول على ما إذا أدى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن 
الماشي إلى الصلاة » في حكم الصلاة» وأما الإسراع الخفيف الذي لا 
يخل بذلك› فلا ينهى عنه » كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى» 
بدليل حديث الباب . والله تعالى أعلم . 

ومنها : ما كان عليه النبي عله من محاسن الأخلاق حيث يذهب 


ومنها : حر الخيانة على السعاة : 


۸ - الإرسراع إلص الصلأة من غبر سعس - حديث رقم ۸٦1۳‏ ۳ 





ومنها : مشروعية توبيخ من خان في الأمانات . 
ومنها FE‏ فة للنبي عله حيث أخبر بما وقع للغال في 
الصدقة من التعذيب فى قبره . 
ومنها : أن الجزاء من جنس العمل ؛ حيث درع الغال تمر من 
نأر. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة » فإنها بئست البطانة درب ÊDÎ‏ 
في ديننا » ونجنا برحمتك من النار » إنك أنت الرحيم الغفار . والله 
۾ ار تر بو يړ کوج E‏ ي ت 0 7 ت ا ي ج ل ا 
۴“ رتا خاروں هن عبد الل د مال 2 سادا مساو ون 
سر ه ن سے ارس ے 8 وض تي و ره 
e‏ 


وى لا وحن يه 
بن يد الله بن ای راقع » عن أب راف م . 
رجال هذا الا سناد : سبعة 
تقدموا في الستد السايق ٠‏ إلا ثلاثة. : 
الحمال البزاز » ثقة » مات سنة ۲٤۳‏ »من ٠ ]١١[‏ أخرج له مسلم 
والأربعة » تقدم فى BT / ٠١‏ : 


۲ - (معاوية بن عمرو) ين الْمهَلّب بن عمرو بن شبيب الأزدي 


شرج سنن النسائص - كناب الإ مامة 


ع E‏ 
المعنى"'' الكوفى » أبو عمرو البخدادي» ويعرف باين الكرمانى » ثقة › 
من صغار [4] . 


ن 


اید تقد حاف ورف د کلھ ل :اوم وای صر 
قال : لا » فائه أثة تقن في الحديث منه . وقال الدورى عن ابن معين “ کل 
شجاعا » وكان يقال له : ابن الكرماني . وقال أبو حاتم : ثقة . وذكره 
أبن حیات فى التقات وقال : مات سے ١١‏ فى جما الول 
وقيل : سنة 5١7»وفيهاأرخهابن‏ سعد فى الصغيرء وقال فى 
االطقات الكبرف» : روق عن زائدة متصتفاتة + وعن أب إسحاق 
الفزارئ كتاب السير » ونزل بغداد » وتوفى بها سنة 5١6‏ أو 275١5‏ 
وقال أبوغالب على بن أحمد بن النضر؛ مات جدى مغاوية بن عمرو 
نای واا و 

فلت 

بسنة . أخرج له الجماعة" . 

۳ - (أبو إسحاق ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
وسكن الصيصة" » ثقة حافظ › : لاقيف » من فا اغ برف 
الحمافة . 

eT )۱(‏ ع او » نين فين | لازد. 


(۲( نٹ ) سح IT‏ 
(۳) قال في « ق» : المصيصة» كسفينة بلد بالشام » ولا تشدد. اه 


۸ - الأ_سراع إلى الصلأة من غير سعي - حديث رقم ۸٦۳‏ د" 





قال ابن معين : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم : الثقة المأمون الإمام . 
وقال النسائي : ثقة مأمون أحد الأئمة . وقال العجلي : کان ع ر 
صِاطًا » صاحب سئة » وهو الذي أدب أهل الفقر » وعلمهم السنة > 
وكان يأمر وينهى » وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه » وكان كثير 
الحديث » وكان له فقه . 

وقال سفيان بن عيينة : كان إماماً . وقال عطاء الخفاف : كنت عند 
الأوزاعي. فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق » فقال للكاتب : ابدأ به . 
فإنه والله خير مني . وقال أبو مسهر : قدم علينا أبو إسحاق» فاجتمع 
الناس يسمعون منه » قال : فقال لي : اخرج إلى الناس » فقل لهم : 
من كان يرى القدر . فلا يحضر مجلسنا » ففعلت . 

وقال ابن سعد : كان ثقة فاضلاً صاحب سنة وغزوء وكثير الخطأ في 
حديثه . وقال الخليلى : أبو إسحاق إمام يقتدى به » وهو صاحب 
كتاب السير » نظر فيه الشافعي » وأملى كتاباً على ترتيبه » ورضيه . 
وقال الحميدي : قال لي الشافعي : لم يصنف أحد في السير مثله . 
وقال إسحاق بن إبراهيم : أخذ الرشيد زنديقًا فأراد أن يقتله . 

فقال: أيخ اتكامن آلف حديث وضععها ؟ فقال له : أبن آنت يا 
عدو الله من أبي إسحاق الفزاري . وابن المبارك ينخلانها حرفا حرفا . 
وقال ابن مهدي : رجلان من آهل الشام إذا رأيت رجلا يحبهما فاطمئن 
إليه : الأوزاعي» وأبو إسحاق. كانا إمامين في السنة . وقال ابن عيينة 


8 شرح سنن النسائي - كتاب الإ ماعة 





في قصة : والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه قيل لأبي أسامة : أيهما 
أفضل ؛ أبو إسحاق أو الفضيل بن عياض ؟ فقال : كان الفضيل رجل 
نفسه » وأبو إسحاق رجل عامة . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : 
ولد بواسط» وابتداً في كتابة الحديث » وهو ابن ۲۸ سنة » وكان من 
الفقهاء والعباد . وذكر ابن النديم في «الفهرست» أنه أول من عمل في 
الإسلام اصطرلابا » وله تصانيف  .‏ 

قال أبو داود : مات سنة 1۸١‏ » وقال البخاري : مات سنة 21١/85‏ 
ونال ابن سعد : سكة 188+ وقال لخطيب: : حدت عته سقيان 
الثوري» وعلي بن بكار المصيصي > وبين وفاتيهما مائة سنة أو أكثر . 


أخرج له الجماعة . انتهى . 


والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


. ١105-١0١١ «تت»ا جا ص‎ )١( 


9 - التهجي, إلى الصلاة - حديث رقم ۸٦1٤‏ ۱۷ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الترغيب في التبكير إلى أداء 
الصلاة في المسجد جماعة . والمراد من التهجير : التبكير والمبادرة أول 
الوقت مطلقا » سواء كان ظهرا أو غيره . هذا هو الأصح . وقيل : 
الذهاب وقث الزوال» قيخص الظهر والشمعة. 


7 و 


قال العلامة ابن منظور رحمه الله : والتهجيرء والهج 
والإجهار : السير في الهاجرة . وفي الحديث : « أنه عله كان يصلى 
الهجير حين تدحض الشمس »22 . 

أردا صلاة الهجير. يعني الظهر املك الباق ولد كبر 
التهارء وهجر جر الراكب » فهو مهجر . وهّجر القوم » وأهجروا. 
وتهجروا : ساروا في الهاجرة . 

والهاجرة . والهجير » والهجيرة » والهجر : نصف النهار عند 
زوال الشمس إلى العصر » وقيل فى كل ذلك : إنه شدة الحر. وقال 
الجوهري : هو نصف النهار عند اشتداد الحر . 

وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عله : 
« لو يعلم الناس ما في التهجير » لاستبقوا إليه » . وفي حديث مرفوع : 
« المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» . 


. ٥۳۰/۲۰ تقدم للمصنف‎ )١( 


۴ شرح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه 
الأحاديث من المهاجرة وقت الزوال » قال : وهو غلط › والصواب فيه 
ما روى أبو داود المصاحفي . عن النضر بن شميل » أنه قال : التهجير 
إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء » قال: وسمعت 
الخليل يقول ذلك ٠‏ قاله في تفسير هذا الحديث. يقال : هجر يهجر 
تهجيراً »فهو مهجر . قال الأزهري : وهذا صحيح » وهي لغة أهل 
الحجاز » ومن جاورهم من قيس . قال لبيد [ من الطويل] : 

راح الْقَطين بهجر بعد ما ابتكروا 

فَقَرّن الجر بالابدكار » والرواح عتدهم + الذهاب والمضي : 
يقال: راح القوم » أي خفوا ومرًوا » أي وقت كان . وقوله عله : « لو 
يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه». أراد التبكير إلى جميع 
الصلوات »وهو المضي إليها في أول أوقاتها . قال الأزهري : وسائر 
العرب يقولون : هجر الرجل : إذا خرج بالهاجرة » وهي نصف 
النهار. انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى "“ . 

قال الجامع عفا الله عنه : دل ما قاله الأزهري رحمه الله على أن 
الأصح إطلاق التهجير في هذه الأحاديث على مطلق المبادرة أول 
الوقت» لا خصوص وقت الهاجرة فقط . والله تعالى أعلم. ومحل 
الاستدلال واضح من قوله : ١‏ إنما مثل الجر إلى الصلاة. . .». والله 
تعالى أعلم . 


. 1:5١ص «لسان العرب ») جا"‎ )١( 


1 - التهجير إلص الصلاة - حديث رقم a ۸٦٤‏ 





ص فس سر 


4 - أخخبرنًا أحمد بن محمد بن الغيرة » قال ٠‏ حلا عثمانء 
تي © رج ھی ی ی 0 له 
عن شعَيْب » عن الزهري» قال : أخبرني أبو سلمة ابن 


عر و ا 


عبد الرحْمّن » وأو عد الله الغ د أن ا رة > 


ت ا بت 7 تيو موعن ا حن ٠‏ فن 


حَدَتَهِمَا » أن رسول الله م َلِنْهُ » قال : إنما مثل | > 


ين ےرہ کی 


إلى الصّلاة كمَكَل الذي يدي ابد » ثم الذي عَلَى 
إنْره الذي دي البَكَر لذي على ره كَالّذي 
يمدي الكش »ء ثم الذي على إنْره كالذي هدي 
الڪ > ثم نّم الذي على أثرة گالَذي ب يهدي الميضة » . 


E 


ر جال هدا ١ه‏ سناد : سبعة 
١‏ - (أحمد بن محمد بن المغيرة) بن سنان الأزدي الحمصى › 
صدوق » مات سنة ۲٠٤‏ من ]١١[‏ » أخرج له النسائي» تقدم في 
A0 84‏ . 
۲ - (عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي › مولاهم › 
أبوغمرو الحمصى > ثمَّةَ عابد » مات سنة 4 ۵ ۲ ٠‏ من [۹] » أخرج له 


أبو داود والنسائى وابن ماجه , تقدم في 54/ ۸٩‏ : 


3 - (شعيب) بن أبى حمزة / دينار » أبو ب* بشر الحمصي » د 


1 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


عابد» من أثبت الناس في الزهري › مات سنة ٠١۲‏ أو بعدها» من 
[/ا]. أخرج له الجماعة 04 تقدم في 79/ Ao‏ . 


٤‏ - (الزهري) محمد بن مسلم » أبو بكر المدني» الإمام الحافظ 

ه - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني › 
قيل: اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة مكثر » مات سنة 15 , 
من [۳]. أخرج له الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 

5 -(أبو عبد الله الأغر) سلمان المدني » مولى جهينة » أصله 
من أصبهانء ثقة » من كبار [7] . 
المدينة» وكان رضا . وقال الواقدي : سمعت ولده يقولون : لقي عمر 
ابن الخطاب » ولا أثيت ذلك عن أحد غيرهم » وكان ثقة قليل 
الحديث . وقال عبد الغني بن سعيد في « إيضاح الإشكال » : سلمان 
الأغر مولى جهينة »هو أبو عبد الله الأغر الذي روى عن الزهري › 
وهو أبو عبد الله المدنى مولى جهينة » وهو أبو عبد الله الأصبهاني 
الأغر» وهو مسلم المديني» الذي يحدث عنه الشعبي » وقال قوم : هو 
الأغر بن سليك » ولا يصح ذلك » الأغر بن سليك آخر . انتهى كلام 
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أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة » وأن حديثه عند أهلها دون آهل 
المدينة » وهو مولى أبي هريرة» وأبي سعيد » وهذا مولى جهينة . والله أعلم . 

قال الحافظ : وممن فرق بينهما البخاري » ومسلم » وابن المديني » 
والنسائي » وأبو أحمد الحاكم » وغيرهم» والأغر أبو عبد الله هذا ذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال ابن عبد البر : هو من ثقات تابعي أهل 
الكوفة . قال ابن خلفون : وثقه الذهلي . أخرج له الجماعة . انتهى: 
تک چ € ضا ١1۔83‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله عنه . تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رجاله كلهم ثقات ٠‏ وأن الثلاثة 
الأولين حمصيون ٠‏ والباقون مدنيون » وأن فيه رواية تابعي عن 
تابعيين ؛ الزهري عن أبي سلمة والأغر . وكلاهما يرويان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » وأن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وات أبا غريرة أكقر الصحانة رواية للحديت > رو ۴۷٤‏ 
حديثا . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب. وهو 
المسعناة: وغل اکان 

سرج الحد بيت 

(عن الزهري) محمد بن مسلم (قال: أخبرني أبو سلمة بن 

عبد الرحمن , وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة) رضي الله عنه 


1 شرن سنن النسائي - كناب الإ مامة 


((حدثهما أن رسول الله عَيِنْهُ قال : إنما مغل المهجر في الصلاة) اسم 
فاعل من « هجر» المضاعف .أي المبادر إلى الصلاة في أول وقتها » وقد 
تقدم أول الباب أن الأصح في معنى التهجير : المبادرة أول الوقت 
مطلقّاء سواء كان وقت الهاجرة » أو غيره ( كمثل الذي يهدي) من 
الإهداءء أوالمراد به التصدق بها تقريا إلى الله تعالى . وقيل : الإهداء 
إلى الكعبة» لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة » إذ إهداؤهما إلى الكعبة 
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غير معهود . قاله السندي رحمه الله . 

(البدنة) ‏ بالتحريك ‏ : البعير ذكرا كان أو أنثى » والهاء فيها 
للوحدة + لآ للعاليق . وحكن ابن العين عن مالك أنه كان رجب قفن 
يخص البدنة بالأنقى . وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر : البدنة 
لا تكون إلا من الإبل » وصح ذلك عن عطاء » وأما الهدي» فمن الوبل 
والبقر والغنم ٠‏ 

وفي الصحاح : البدنة : ناقة» أو بقرة تنحر يمكة » سميت بذلك ؛ 
لأنهم كانوا يسمنونها. انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف . 
واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل ؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند 
الإطلاق » وقسم الشيء لايكون قسيمه» أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد . 

وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل » ثم الشرع قد يقيم مقامها 
البقرة »وسبعا من الغنم . وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال : لله علي 


. ١١5 شرح السندي ج۲ ص‎ )١( 
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بدنة» وفيه خلاف » والأصح تعين الإبل إن وجدت » وإلا فالبقرة › 
أوسبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقا . وقيل : يتخير مطلقا . 
قاله في الفتح ''' . 

(ثم الذي على إثره) بفتحتين » أو بكسر . فسكون » آي تبعه عن 
فرب" ( كالذي يهدي البقرة) التاء للوحدة » لا للتأنيث » كما مر في 
البدنة (ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش  )‏ بفتح فسكون : 
لحمل" إذا أثنى» أو إذا خرجت رباعيعه » جسم عه اكش » وكباش 
وأكبّاش. قاله المجد . 1 1 

(ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة) بالفتح» ويجوز 
الكسر » وحكى الليث الضم أيضا. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح 
من الحيوان » وبالكسر من الناس" (ثم الذي على إثره كالذي 
يهدي البيضة ) التاء دلو دة اشا !. 

قال في «الفتح» : واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة 
بقوله : «كالذي يهدى) ؛ لآن الهدى لا يكون منهما . وأجاب القاضي 


(۱) فتح ج اص۲ . 

)۲( أفاده في المصياح جا ضن 2 . 

(۳) «الحمل بفتحتين- : ولد الضائنة في السنة الأولى» والجمع حملان . قاله في 
المصباح .جا ص ١605‏ . 

(£( ا(لق) ص ۷۷۸ . 

(4) قال السندي : أي يجعل اسما للناس . اه. 


5 شرع سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ» 
فيكون من الاتباع › > كقوله : ١‏ متَقَلّدَا سيا ورمحًا » وتعقبه ابن المنير في 
الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني » فلا يسوع أن 
يقال : متقلدا سيفًا » ومتقلدا رمحا . والذي يظهر أنه من باب 
المشاكلة» وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : هو من تسمية الشيء باسم 
قرينه . 

وقال ابن دقيق العيد : قوله ؛: ‏ قرم بيطبة | > وقي ي الرواية 
الأخرى : « كالذي يهدي» يدل على أن المراد التقريب الهدي ۾ ۾ رتشا 
منه أن الهدي يطلق على مثل هذا » حتى لو التزم هديا » هل يكفيه 
ذلك » أو لا . انتهى . 

قال في «الفتح» : والصحيح عند الشافعية الثاني » وكذا عند 
الحنفية» والحنابلة » وهذا مبني على أن النذر هل يسلك به مسلك 
جائز الشرع » أو واجبه؟ فعلى الأول»يكفي أقل ما يتقرب به » وعلى 
الثاني» يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوي الصحيح 
أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق » كما دل عليه لفظ التقرب . والله 
أعلم . انتهى''' . وبالله تعالى التوفيق » وهو المستعان » وعليه 
التكلان . ظ ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا 


. 7١ 7١ فتح ج لاص‎ )١( 
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متفق عليه » وهو طرف من حديث سيأتي تمامه في « الجمعة) 
۱۳۸٠۳‏ . وسيأتي الكلام على مسائله هناك إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 





أى هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على الصلوات التى يكره أداؤها 
عند الإقامة للصلاة المكتوبة . 

ف «ما» موصولة » و« يكره» بالبناء للمفعول » و« من الصلاة» بيان 
ل« ما» » و«عند الإقامة» متعلق ب « يكره » أو ب « الصلاة» . والله تعالى 


ج 


اعلم . 


ام - أعكير نا سويد بره اض ؟ قال : نبنا عبد الله بن الْبارک» 
وی »قل : كي ع ر ذال - 


قال ر سول الله لر : « إا أقيمت الصلاة: لا صد 
الال . 
ر هال هدا 81١‏ سناد : سحة 
١‏ - (سويد بن نصر) المروزي»ثقة» مات سنة ۲٤١‏ من »]٠١[‏ 
أخرج له الترمذي والنسائي» تقدم في 55/ 00 . 
؟ - (عبد الله بن المبارك) المروزي ؛ثقة ثبت حجة إمام » مات 


سنه ١/8١‏ ۰ من [۸]» تقدم في 7 ؟1/ أ .١‏ 
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۳ - ( زكريا"'') بن إسحاق المكى » ثقة رمي بالقدر » من [1] . 
قال أحمد »وابن معين :ثقة . وقال أبو زرعة . وأبو حاتم » 
والتساتى : لباس به . وقال الآجري ؛ فلت لآبى داود + زكرياء بن 
إسحاق قدري؟ قال : نخاف عليه » قلت : هو ثقة ؟ قال : ثقة . وذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال الميموني » عن أحمد » عن عبد الرزاق : 
قال لي أبي : الزم زكرياء بن إسحاق » فإني قد رأيته عند أبي نجيح 
بمكان» قال : فأتيته » وإذا هو قد نسي > وأتاه ابن المبارك» فأخرج له 
كتابه . وقال ابن المديني» عن سفيان : لم يجالس عطاء » قيل 
قيا : إنهم حكوا عنك أن زكرياء قال : اعوج إلينا عطاء اة , 
فقال سفيان : لا » إنما أراني صحيفة عنده » ما هي بالكبيرة » فقال : 
هذه أعطانيها يعقوب بن عطاءء قال : هذه التي سمع أبي من أصحاب 
رسول الله عله . 
وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن معين : كان یری 
القدرء ثنا روح بن عبّادة » قال : سمعت مناديًا على الحجر » يقول : 
إن الأمير أمر ألا يجَالَّ س زكريا بن إسحاق لموضع القدر . وقال وكيع : 
ثنا زكرياء » وكان ثقة . وقال البرقي» والحاكم : كان ثقة . أخرج له 
المماعة”” . 


. زكريا» بالمد » والقصر‎ « )١( 
117 تت) جاص ۲۲۸۔۲۲۹ . «تك») ج۹ ص 70/276535 + انق وى‎ ( (۲) 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 





لهذ بيت ئ مانت سية ١١ ١‏ > من [5] . أخرج له الجماعة : تقدم فى 
55 , 

ه - (عطاء بن يسار) الهلالي » أبو محمد المدني» مولى ميمونة» 
ثقة فاضل » صاحب مواعظ وعبادة » مات :سكة 6345 من ضغار ]١[‏ : 


تقدم في 515/ 6١‏ . 

5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله أعلم . 

أا بت شدا ١ه‏ ساف 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » ومن 
رجال الجماعة » إلا شيخه » فممن انفرد به هو » والترمذي » وأن فيه 
رواية تابعيى عن تابعي » عمرو» عن عطاء » وأن فيه مروزيين › 
ومكيين» ومدنيين » وأن فيه الإخبار » والإنباء » والتحديث › 
والعنعنة» والسماع » وكلها من صيغ الاتصال على تفصيل في العنعنة . 
والله تعالى أعلم . 


سر ج ا قد نت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه» أنه (قال : قال رسول الله عه : 
إذا أقيمت الصلاة) أي إذا شرع في الإقامة» كما صرح بذلك محمد 


اين جتحادة + عن غمرو بن دیتار ۽ قيما أخبرسه ابن حبان باط : «إدا 
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أخذ المؤذن في الإقامة » (فلا صلاة) أي صحيحة » أو كاملة » قال 
الحافظ رحمه الله : والتقدير الأول أولى » لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة . 
لكن لما لم يقطع النبي له صلاة المصلي» واقتصر على الإنكار دل على 
أن المراد نفي الكمال . ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي » أي فلا 
تصلوا حينئذ» ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ > والبزار» 
وغيرهما من رواية محمد بن عمار » عن شريك بن أبى غر » عن أنس» 
مرقوها » وف 17 وی أن يس ]ذا آمك الصلاة؟ . وور ضس 
النهي أيضا فيما رواه أحمد من وجه آخر » عن ابن بحينة في قصته 
الآتية» فقال : « لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر » واجعلوا بينهما 
فصلا » . والنهي المذكور للتنزيه » لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : في حمله النهي على التنزيه نظر »› 
وعدم النقل بقطع الصلاة ليس نصا في عدم قطعها . فتأمل . والله 
تعالى أعلم . 

تالو اة الشوقاتي رحا ؛ فيه ١‏ لافلا ا ول 31 
يتوجه النفي إلى الصحةء أو إلى الكمال» والظاهر توجهه إلى الصحة؛ 
لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة» فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة 


. الضمير لركعتي الفجر‎ )١( 


(۲) فتح ج ۲ ص۸٦۳‏ . 


۳ شرح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


الصلاة المكتوبة » كما نقل عن أبي هريرة » وأهل الظاهر . 

قال العراقي : إن قوله : « فلا صلاة» يحتمل أن يراد: فلا يشرع 
حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة» ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل 
بصلاة» وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة » بل يقطعها المصلي لإدراك 
فضيلة التحريم » أو أنها تبطل بنفسها » وإن لم يقطعها المصلي» يحتمل 
گلا من الأمرين . 

وقد بالغ أهل الظاهر » فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر » أو 
غيرهما من النوافل » فأقيمت الفريضة» بطلت الركعتان» ولا فائدة له 
في أن يسلم منهماء ولو لم يبق عليه منهما غير التسليم » بل يدخل كما 
هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة. فإذا أتم الفريضة › فإن شاء 
ركعهماء وإن شاء لم يركعهما » قال : وهذا غلو منهم في صورة ما إذا 
لم يبق عليه غير السلام » فليت شعري أيهما أطول زمنا مدة السلام . 
أو مدة إقامة الصلاة »بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتتحصيل أكمل 
الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. نعم» قال الشيخ أبو حامد من 
الشافعية : إن الأفضل » خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات 
فضيلة التحريم » وهذا واضح . انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما نقل عن أبي هريرة » وأهل الظاهر. 
هو الذي يكون موافقًا لظاهر النص ٠‏ ففيما قاله العراقي في الرد عليهم 


. 771/7 71/7 انظر نيل الأوطار ج 7 ص‎ )١( 





۳١ ٠٠١ سا يكره سن الصلاة عند الرقامة - حديث رقم‎ - ٠ 





نظر لا يخفى » والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب. 

(إلا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات » وإنما هي 
راجعة إلى الصلاة التي أقيمت » فقد ورد التصريح بذلك في رواية 
الأحمد بلفظ : « فلا صلاة إلا التي أقيمت» . وكذلك في رواية 
لأبي هريرة» ذكرها ابن عبد البر في التمهيد . 

وقال في «الفتح» : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاةء 
سواء كانت راتبة أم لا ؛ لأن المراد با مكتوبة : المفروضة . وزاد مسلم بن 
خالد » عن عمرو بن دينار في هذا الحديث : قيل : يا رسول الله » ولا 
ركعتي الفجر ؟ قال : « ولا ركعتي الفجر» . أخرجه ابن عدي في 
ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب » وإسناده حسن . 

والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة » لكن المراد الحاضرة » وصرح 
بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة بلفظ : « إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا التي أقيمت»2 . 
انتهى"'' . وبالله تعالى التوفيق » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


مسا شل مط سا ١‏ !لتد ست 
المسألة الأولى :7 ق كرجه : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 


13 فتح ج۲ ص ١ ١16‏ . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الإ عاعة 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 





أخرجه هنا /7١‏ 850 » وفي «الكبرى» ٩۳۷ /٦۰‏ » عن سويد بن 
نصر » عن ابن المبارك » عن زكرياء بن إسحاق » عن عمرو بن دينار › 
عن عطاء بن يسار » عنه . وفي /٦۰‏ ۰۸1 و«الكبرى» 478/57٠‏ عن 
أحمد بن عبد الله بن الحكم . ومحمد بن بشار » كلاهما » عن محمد 
ابن جعمر » عن شعبة > عن ورقاء بن عمر . عن عمرو بن ديثار به . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة ٠‏ فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن حاتم ومحمد بن رافع» ‏ 
كلاهما عن شبابة بن سوار » وعن أحمد بن حنبل » عن غندر » عن 
شعبة ‏ كلاهما عن ورقاء بن عمر »به . وعن يحيى بن حبيب » عن 
روح بن عبّادة ‏ وعن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق ‏ كلاهما عن زكريا 
ابن إسحاق به . وعن الحسن بن علي الحلواني » عن يزيد بن هارون › 
عن حماد بن زيد عن عو ۽ عن هرو ين قيقار : به. وزاد : قال 
حماد: ثم لقيت عمرا » فحدثني به » ولم يرفعه . 


وأبو داود فیه» عن أحمد بن حنبل› به » وعن الحسن بن على »۰ 
عن يزيد بن هارون» به » ولم يذكر الزيادة . وعن محمد بن المتوكل › 
عن عبد الرزاق» به » وعن مسلم بن إبراهيم » عن حماد بن سلمة» عن 
الحسن بن علي › عن ابي عاصم. عن ابن جريج ‏ كلاهما عن عمرو 
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ابن ذيثارء به . 

والترمذي فيهء عن أحمد بن منيع > عن روح بن عبادة» به . 
وقال: حسن . وهكذا روى أيوب وورقاء ؛وزياد ‏ يعني ابن سعد 
وإسماعيل بن مسلم » ومحمد بن جحادة » عن عمرو » ورواه حماد 
ابن زيد » وابن عيينة » عن عمرو » ولم يرفعاه » والمرفوع أصح . 

وابن ماجه فيه» عن أبي بشر بكر بن خلف . عن روح بن عبادة» 
به » وعن محمود بن غيلان» عن يزيد بن هارون» به »ولم يذكر الزيادة . 
وعن محمود بن غيلان » عن أزهر بن القاسم » عن زكريا بن إسحاق» 
به. وأخرجه أحمد ج۲ ص۲٥۳‏ 500 . وابن خزيمة رقم 1١717‏ . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب أهل العلم في حكم النافلة عند 
إقامة الصلاة : 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : حديث الباب يدل على أنه 
لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة »من غير فرق بين ركعتي 


وقد اختلف الصحابة والتابعون » ومن بعدهم في ذلك على تسعة 
أقوال : 


أحدها : الكراهة . وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» وابنه 


عبد الله بن عمر > على خلاف في ذلك .2 وأبو هريرة . ومن التابعين 
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عروة بن الزبير »ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي » وعطاء بن 
أبي رباح » وطاوس»ء ومسلم بن عقيل » وسعيد بن جبير . ومن الأئمة : 
سفيان الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق 
وأبوثور» ومحمد بن جرير » هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري . 
وروى عنه ابن عبد البر » والنووي تفصيلاً » وهو أنه إذا خشى فوت 
ركعة من صلاة الفجر» دخل معهم » وترك سنة الفجر » وإلا صلاها ء 
وسياتي . 

القول الثاني : أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت 
المكتوبة قد قامت» من غير فرق بين ركعتي الفجر » وغيرهما . قاله ابن 
عبد البر في التمهيد . 

القول الشالث : أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح . والإمام في 
الفريضة » حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود » ومسروق » والحسن 
البصري » ومجاهد» ومكحول» وحماد بن أبي سليمان » وهو قول 
الحسن بن حى » ففرّق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها. واستدلوا با رواه 
البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يله قال : 
(إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة» إلا ركعتي الصبح» . 
وأجيب عن ذلك بأن البيهقى قال : هذه الزيادة لا أصل لهاء وفي 
إسنادها حجاج بن نُصِير » وعباد بن كثير » وهما ضعيفان » على أنه قد 
روى البيهقى عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عه : « إذا أقيمت 
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الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة ») . قيل : يا سول الله . ولاركعتي 
المفجر ؟ قال : « ولاركعتي الفجر ) ش وفي إسناده مسلم بن خالد 
الزنجي »وهو متكلم فيه » وقد وثقهابن حبان» واحتج به في 
صحيحه . 

القول الرابع : التفرقة بين أن يكون في المسجدء أو خارجه » وبين 
أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمامءأولا. وهو قول مالك . 
فقال: إذا كان قد دخل المسجد » فليدخل مع الإمام » ولا يركعهما ‏ 
يعني ركعتي الفجر ‏ وإن لم يدخل المسجد » فإن لم يخف أن يفوته 
الإمام بركعة» فليركع خارج المسجد » وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى 
مع الإمام » فليدخل وليصل معه . 

القول الخامس : أنه إن خشي فوت الركعتين معا . وأنه لا يدرك 
الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه » وإلا فليركعهما ‏ يعني 
ركعتي الفجر ‏ خارح المسجد, ثم يدخل مع الإمام . وهو قول أبي حنيفة. 
وأصحابه » كما حكاه ابن عبد البر » وحكي عنه أيضا نحو قول مالك» 
وهو الذي حكاه الخطابي ١‏ وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه . وحكى 
النووي عنه مثل قول الأوزاعي الآتى ذكره . 

القول السادس : أنه يركعهما في المسجدء إلا أن يخاف فوت 
الركعة الأخيرة » فأما الركعة الأولى فليركع » وإن فاتته » وهو قول 


الأوزاعي. وسعيد بن عبد العزيز ( وحكاه النووي عن أبي حنيفة ) 
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وأصضحاية . 

القول السابع : يركعهما في المسجد وغيره » إلا أن يخاف فوت 
ظ الركعة الأولى» وهو قول سفيان الثورى» حكى ذلك عنه ابن عبد البر› 
وهو مخالف لا رواه الترمذى عنه . 

القول الثامن : أن يصليهما » وإن فاتته صلاة الإمام » إذا كان 
الوقت واسعا . قاله ابن الجلاب من المالكية . 

القول التاسع : أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي 
الفجر » ولا فى غيرهما من النوافل » سواء كان في المسجد أو خارجه . 
فإن فعل فقد عصى »وهو قول أهل الظاهر »ونقله ابن حزم عن 
الشافعي» وعن جمهور السلف » وكذا قال الخطابي . وحكي الكراهة 
عن الشافعي» وأحمد . وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة 
الفريضة . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وهذا القول هو الظاهر » إن كان 
المراد بإقامة الصلاة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة » وهو المعنى 
المتعارف . 

قال العراقي رحمه الله : وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا 
الحديث . والأحاديث المذكورة فى شرح الحديث الذي بعد هذا يعني 
حديث عبد الله بن بحينة الآنى ‏ تدل على ذلك » إلا إذا كان المراد بإقامة 
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الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي » ومنه قوله تعالى  :‏ الّذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصّلاة 4 [البقرة : ] فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند 
إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة » وإذا كان المراد المعنى الأول » فهل 
المراد به الفراغ من الإقامة ؛ لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة» أو المراد 
شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقي: يحتمل أن يراد كل من 
الأمرين» والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة» ليتهيأ المأمومون لإدراك 
التتحريم مع الإمام . 

ومما يدل على ذلك» قوله في حديث آبي موسى رضي الله عنه عند 
الطبراني : إن النبي له رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن 
يقيم » قال العراقي: وإسناده جيد . ومثله حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عند أبي داود الطيالسي. قال : كنت أصلي » وأخذ المؤذن في 
الإقامة » فجذبني نبي الله عله »> وقال : « أتصلي الصبح أربعا ؟» 
ورعاء آیضا السيهني ‏ والبزار : وكير یحی ٠‏ این سيان قو سیه : 
والحاكم في المستدرك » وقال : إنه على شرط الشيخين » والطبراني”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح الأقوال عندي قول من قال 
بتحريم التنفل وقت إقامة الصلاة » لظهور أدلته » كما استظهره 
الشوكاني رحمه الله تعالى . قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله 
بعد ذكر المذاهب وأدلتها » ما نصه : هذا القول يعني القول بكراهة 


. انظر نيل اللأوطار ج 7 ص ۳۷۰۔۳۷۳‎ )١( 
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صلاة ركعتي الفجر ‏ أصح ؛ لأن فيه حديثًا مسندا يجب الوقوف 

عنده» والرد إليه فيما يتنازع العلماء فيه » إذ لم يكر له فى الكتاب 

إليه في ع إِد في : 

ذكرء ولا جاء عن النبي عه ما يعارضه. ثم أخرج بسنده حديث أبي 

هريرة رضي الله عنه : « إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة ) 

المذكور فى الباب . والله تعالى أعلم بالصواب › وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ض 

ع رر مغ هر لير وه ار رہ r‏ تی ا رس Io”‏ 

5 - أخبرنًا أحمَد بن عبد الله بن الحكم » ومحمد بن 

بشار» تالا ` ل ا محمد عن شب » عن وق بن 


ل سے سے 


عمر » عن عمرو بن ديتار » عن عطاء بن يسار . > عن 
أبي هريّرَةَ » عن التبي يِه قال : « إذا أقيمت الصلاة 
قلا صلاة إلا المكتوية » . 
رجال هذا الإ سناد : تمانية 
١‏ - (أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فروة الهاشمي . 
يعرف بابن الكردي » أبو الحسين البصري » ثقة » مات سنة /751'» من 
[١٠]ء‏ أخرج له مسلم » والترمذي» والنسائي . تقدم في 9؟/ 0۸۳ . 


؟ - (محمد بن بشار) أبو بكر البصريء المعروف ببندار » ثقة 
حافظ » مات سنة 707 » من 1١٠١1‏ » أخرج له الجماعة . تقدم في 
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VTE 

۳ - (محمد) بن جعفر » البصري المعروف بغتدر» ثقة صحيح 
الكتاب » مات سنة ١97‏ » من [4] » أخرج له الجماعة. تقدم فى 
7 , 

٤‏ - (شعبة) بن الحجاج »الإمام الحجة الثبت ان مك "اع 
من [۷]» أخرج له الجماعة » تقدم فى 77/75 . 

4 - (ورقاء بن عمر ) بن كليب » اليشكري » ويقال: الشيباني › 
أبو بشر الكوفي » نزيل المدائن » يقال : أصله من مرو » صدوق ٠‏ في 
حديثه عن منصور لين »من  ]۷[‏ . 

قال أبو داود الطيالسي : قال لي شعبة : عليك بورقاء » إنك لا 
تلقى بعده مثله حتى يرجع . قال محمود بن غيلان : فلت لأبى حاود : 
أي شيء عتى يذلك ؟ قال : أفضل» وأورع » وخير منه . وقال أبوداود 
السجستانى عن أحمد : ثقَهةَ » صاحب سنة » فيل له : كان مرجئًا ؟ 
قال: لا أدري . وقال حنبل عن أحمد : ورقاء من أهل خراسان › 
قال: وقال حجاج : كان يقول لي : كيف هذا الحرف عندك ؟ فأقول 
له کاو كتا »۽ قال : ابو عبد اللة : وهو يصحف في غير حرف » وكأنه 
ضعفه في التفسير . وقال حرب : قلت لأحمد : ورقاء أحب إليك فى 


(0) تاه ١5‏ بزيادة . 
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سے هع 
تفسير ابن أبي نجيح » أو شبل؟"'' قال : كلاهما ثقة » وورقاء أوثقهما . 
إلا أنهم يقولون : لم يسمع التفسير كله » يقولون : بعضه عرض . 

وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد : قال معاذ : قال 
ورقاء: كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن أبي نجيح » وقرأ علي 
نصفه. وقال الدورى : قلت لابن معين : أيما أحب إليك » تفسير 
ورقاء » أو تفسير شيبان » وسعيد عن قتادة ؟ قال : تفسير ورقاء ؛ لأنه 
عن اين أبي يح + هن مجاحة + قات : قاجا أحب اليك سير 
ورقاءء أو ابن جريج ؟ قال : ورقاء ؛ لأن ابن جريج لم يسمع عن 
مجاهد إلا حرفا واحدا . 

وقال أحمد بن أبي مر »عن ابن معين : ورقاء ثقة . وقال إسحاق 
ابن منصور » عن ابن معين : صالح . وقال الغلابي عن ابن معين : 
ورقاء وشيبان ثقتان.» قال : وسمعت معاذ بن معاذ يقول ليحيى 
القطان: سمعت حديث منصور ؟ قال : نعم » فقال : ممن ؟ قال : من 
ورقاء » قال : لا يساوي شيئًا . وقال إبراهيم الحربي : لما قرأ وكيع 
التفسير قال للناس : خذوه » فليس فيه عن الكلبي» ولا عن ورقاء 
شيء . وقال شبابة : قال لي شعبة : اكتب أحاديث ورقاء + عن أبي 
الزناد . وقال عمرو بن علي : سمعت معاذ بن معاذ ذكر ورقاء . 


فاحسن الثناء » ورضيه 4 وحدثنا عله 5 


. تك4, وفي  تت»: أو شيبان . فليحرر‎ ١ هكذافي‎ )١( 
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١‏ َه 

وقال الآجري : سألت أبا داود » عن ورقاء » وشبل في ابن أبي 
نجيح ؟ فقال : ورقاء صاحب سنة » إلا أن فيه إرجاء » وشبل قدري . 
وقال ابن أبى ي حاتم :۽ سألت ابازرعة : ورقاء أحب إليك في أبي الزناد. 
أو شعيب » أو مغيرة » أو ابن أبي الزناد ؟ فقال : ورقاء أحب إلي 
منهم . وقال أبو حاتم : كان شعبة يثني عليه » وكان صالح الحديث . 
وذكره ابن حبان في «الثقات») 

وقال يحيى بن أبي طالب : آنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر» قال : 
دخلنا على ورقاء » وهو في الموت » فجعل يهلل ويكبر » وجعل 
الناس يسلمون عليه » فقال لابنه : يا بنى» اكفني رد السلام على هؤلاء. 
لعلا يشغلوني عن ربي » وقال العقيلي : تكلموا في حديئه عن منصور . 
وقال ابن عدي : روى أحاديث غلط في أسانيدها » وباقى حديثه لا 
بأس به . وقال ابن شاهين في الثقات : قال وكيع : ورقاء ثقة . أخرج 
له ساعن" , 

وأما الباقون تقدموافي السند الماضي » وكذا شرح الحد 
والمسائل المتعلقة به » فراجعهما تستفد . وبالله تعالى التوفيق . 


سوه : 


+ ب 


قال السندي رحمه الله تعالى : قوله : « فلا صلاة إلا المكتوبة » . 


. ٤۳۸۔٤۴۳‎ ص٣۰١ (تكاج‎ . ١٠١-١۱۳ «تت) ج ۱۱ ص‎ )١( 
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نش بمعنى النهى» مثل قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج » [البقرة: /1917] . فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا 
بالمكتوبة » ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه 
تلك المكتوبة » وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري . لا اختياري› 
فلا يشمله النهي» وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن دى المكتوبة 
قبل ذلك» فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة 
خلف الإمام لمن أدى الفرض . والله تعالى أعلم . اه" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله 
حسن» إلا قوله : « وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروريء لا 
اختياري» فلا يشمله النهى » . فإنه غير صحيح ؛ لأنه داخل فى النهي. 
بل هو مورد النهى » كما سيأتي في الحديث التالي » فإن ذلك الرجل 
الذي أنكر عليه النبي تله كان يصلي » والمؤذن يقيم » فقد دحل في 
النهى دخولاً أوليًا » فلا ينبغي الاشتغال بإتمام ما شرع فيه عند الإقامة. 
بل يتركه » ويدخل في صلاة الإمام على ما سبق ترجيحه في المسألة 
الرابعة من الحديث الماضي . وبالله تعالى التوفيق . 

نيه آضر : 

قال في «الفتح» : واستدل يعموم قوله : فلا صلاة إلا المكتوبة ») 
لن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة »> وبه قال ابو حامد » وغيره من 


(۱) شرح السندي ج۲ ص۷١۱‏ . 
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ب 
الشافعية » وخص آخرون النهي بمن أنشأ النافلة عملاً بعموم قوله 
تعالى : 9 ولا تبطلوا أَعمالكم » [محمد: ۳۳] . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الأول هو الصواب كما تقدم . 
وأما الثاني» فليس بشيء » والاستدلال بالآية غير صحيح » إذ هي 
نهت عن إبطال الأعمال» وهذه الصلاة بطلت بنفسها ؛ حيث نفى الشارع 
صحتها عند الإقامة » بقوله : « إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا 
المكتوبة » » فلا دخل للمصلي في إبطالها حتى تشمله الآية . فتبصر . 
والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب . 

تنبيه آخر : 

استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند أحمد 
والطحاوي : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت » على أن 
المأموم لا يصلي فرضا » ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر » كالظهر 
مثلاً خلف من يصلى العصر » وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يصلي ذلك الفرض . أفاده في «الفتح» ''' . والله تعالى أعلم . وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


. أخبرنا قتيبة » حَدتنًا أبو عوائّة » عن سعد بن إبرأهيم‎ - ١ 
عن حفص بن عاص ۽ > عن ابن بحيتة » قال ألمت‎ 
. صلاة الصبّح » قَرَأى رسول الله بل له رجلا يُصَلَى‎ 


0(7 ا قن ۷ 
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وَالموَدْنَ يقيم » قَقَالَ ٠‏ أتْصلي الصبّح أربَعًا» . 
رجال هدا الا سناد : خوسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني » ثقة ثبت » من ]٠١[‏ » أخرج له 
الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 

۲ - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري البزاز الواسطي : 
ثقة ثبت » مات سنة ۱۷١‏ » من [۷] . تقدم في 55/51١‏ . 

۳ - سعد بن إبراهيم ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. المدني 
القاضى » ثقة فاضل عابد» مات سنة ١75‏ » وقيل : بعدها » من ]٥[‏ . 
أخرج ل الشماعة . تقدم في 918/1١‏ ظ 

قال النسائي : ثقة . وقال هبة الله الطبري : ثقة الاجم عليه : 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو زرعة » والعجلي : ثقة. وذكره 
سملم في الطيقة الأولي من أعلى الدية . 

ا بحينة) هر حبك الله بن مالك , بن القشب - واسمه 
فسان بن سی ن را۵ ین کسی بن شارت ين كندب بن عبد الك يج 
وهي أمه . قال ابن سعد: أبوه مالك بن القشب. حالف المطلب بن 
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فأسلم قديًا » وكان ناسكًا فاضلاً » يصوم الدهر » ومات ببطن ريم على 

روى عن النبي عه » وعنه ابنه على » وحفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والأعرج. وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين » ومحمد بن 
حي بن عاق > وسمی فى روآ مالك ابن بصيئة لصف أبى داود 
والترمذي فى السهو . واختلف فيه على حفص » ففي رواية شعبة › 
وأبى عوانة » وحماد بن سلمة» كلهم عن سعد بن إبراهيم » عن حفص 
ابن عاصم : مالك بن بحينة . وأرخ ابن زبر وفاته سنة 55. وقال 
النسائى: قول سن قال : مالك بن بححمينة خطا » والصواب: عبد الله 
ابن مالك ابن بحينة . ووقع في رواية لمسلم : « عن ابن بحينة » عن 
أبيه» قال مسلم : أخطأ القعنبي في ذلك . أخرج له الجماعة ''؟ . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وكلهم 
من رجال الجماعة » وأنهم مدنيون. إلا شيخه.ء فبلخى › وأبا عواثة :> 
فواسطي » وفيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ سعد بن إبراهيم » عن حفص 


(1) اکتا جه ص اناا , 


4 شرح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 





شرج الحد يت 

(عن ابن بحينة ) هو عبد الله بن مالك › وبحينة أمه »> كما تقدم 
قريب . ووقع عند البخاري من طريق شعبة . عن سعد بن إبراهيم : 
قال: سمعت حفص بن عاصم » قال : سمعت رجلا من الأزد » يقال 
له : مالك بن بحينة . قال في الفتح : هكذا يقول شعبة في الصحابي » 
وتابعه على ذلك أبو عوانة » وحماد بن سلمة » وحكم الحفاظ : يحيى 
ابن معين » وأحمد »2 والبخاري» ومسلم » والنسائي » والإسماعيلى. 
وابن الشرقي ٠‏ والدارقطني » وأبو مسعود » وآخرون عليهم بالوهم فيه 
في موضعين : أحدهما : أن بحيئة والدة عبد الله لا مالك» وثانيهما : 
آن البحية رالرواية لعبد الله لا نانك ع وهو عيد الله يرد سالك يه 
القشب ‏ بكسر القاف » وسكون المعجمة » بعدها موحدة ‏ وهو لقب 
جندب بن نضلة بن عبد الله . 

قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية ‏ 
فحالف بني المطلب بن عبد مناف > وتزوج بحينة بنت الحارث بن 
المطلب » واسمها عبدة» وبحينة لقب »وأدركت بحينة الإسلام . 
فأسلمت.» وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قدا » ولم يذكر أحد مالكا 
في الصحابة » إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد تمن لا تمييز له » وكذا 
أغرب الداودي الشارح » فقال: هذا الاختلاف لا يضر › فأي الرجلين 


كان فهو صاحب . وحكى ابن عبد البر اختلافًا فى بحينة » هل هي أم 
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عبد الله » أو أم مالك؟ والصواب أنها آم عبد الله » كما تقدم» فينبغي 
أن يكتب اين سینا يزياقة الفا“ ريعرب ادراب عد الله كسا في 
عبد الله بن أبى ابن سَلُول» ومحمد ين علي ابن ليق . 

(قال: أقيمت صلاة الصبح» فرأى رسول الله عَيله ) ولفظ 
البخاري من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم : أن رسول الله ب 
ران رجا + وقد اتيت السلاة + يعني رمن » اما اتر 
رسول الله تيه لاث به الناس'" » فقال له رسول الله عَيه : « آلصبح 
أربعا؟ الصبح أربعا ؟ » . 

ولفظ مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه : « أن 
رسول الله عله مر برجل يصلي» وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه 
بشيء لا ندري ماهوء فلما انصرفنا أحطنا به » نقول : ماذا قال لك 


)١(‏ قلت: وكذايثبت تنوين مالك» إذ ليس «ابن» صفة له ؛ لأن القاعدة أنه إذا وقع «ابن» 
بين علمين» وكان الثاني أبا للأول» حذف من العلم الأول التنوين » ؤحذفت همزة 
الوصل من ١‏ ابن» خطأً . وإن لم يكن كذلك بأن لم تقع بين علمين » أو كان غير أب 
للأول» مثل ماهنا » فإن بحينة ليست أبا مالك » بل هي أم لعبد الله» فلا يحذف 
التنوين من الأول» ولا همزة الوصل من ١‏ ابن » . راجع المسألة في شروح ألفية ابن 


مالك في النحو عند قوله : 
ونحو زيد ضم وافتحن مسن نحو أزيد بن سعيد لاتهن 
والسم إن لم يل الابن عَلَمَا أو يل الابن علم قد حتما 


0 فس سما س۴ 
)۳( أي أحاطوا به . 


رسول الله عه ؟ قال: قال لي : « يوشك أن يصلي أحدكم الصبح 
أربعا» . 





ثم ظاهر رواية شعبة تقتضي أنه > ينه كلم الرجل بعد الفراغ من 
الصلاة » بخلاف رواية إبراهيم بن سعد » فإنها تقتضي أنه كلمه » وهو 
يصلي . ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولاً سراً . فلهذا احتاجوا أن 
يسألوه» ثم كلمه ثانيَا جهرا » فسمعوه . قاله في الفتح” . 

زوجلا يضلي) عر جمد الله الراري , e‏ 
وفي رواية أخخرى له: : (( خرجء واه بن القشب يصلى ) : وقح أيعقين 
الرواة هنا « ابن أبي القشب»» وهو خطأ كما بينه في « الإصابة » .. ووقع 
نحو هذه القصة أيضا لابن عباس» قال : كنت أصلى » وأخذ المؤذن فى 
اللإقامة » فجذبنى النبى عَيِنهُ . وقال : « أتصلي الصبح أربعا ؟ » . أخرجه 
ابن خزيمة » وابن حبان . والبزار » والحاكم» وغيرهم » فيحمل على 
تعدد القصة . 
«يصلى» (فقال ) ٤‏ كه (أتصلى الصبح أربعًا؟) بهمزة الاستفهام» وهو 
للإنكار والتوبيخ . وتقدم في رواية البخاري من طريق شعبة : « الصبح 
أربعا ؟ آلصبح أربعا ؟» . 


)0010( ج ص ۱ . 
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فال في «الفتح) : بهمزة ممدودة فى أوله ( ويجوز قصرها » وهو 
استفهام إنكاري » وأعاده تأكيدا للإنكار » و« الصبح » بالنصب 


بإضمار فعل تقديره: أتصلي الصبح ؟ 4 و«أربعا » منصوب على 
اکال قاله ابن مالك » وقال الكرمانى : على البدلية > قال : ويجور 


رفع «الصبح» أي الصبح تُصِلَّى أربعا . والله تعالى أعلم بالصواب 2 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بسشدا الحد ست 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۰۸٦۷ / ١‏ وفي «الكبرى» 4894/55 بالسند المذكور . 
وأشار الحافظ المزي في « تحفته » : إلى أن النسائي أخرجه عن محمود بن 
غيلان » عن وهب بن جرير» عن شعبة بإسناده نحوه » وقال : هذا 
خطأء والصواب عبد الله بن مالك ابن بحينة . اه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه البخاري في «الصلاة» »عن عبد العزيز بن عبد الله » عن 
إبراهيم بن سعد »عن آبيه» عن حفص بن عاصم » عن عبد الله بن 
مالك ابن بحينة » وعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم » عن بهز بن 
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أسد » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن حفص بن عاصم » عن 
عن سعد » عن حفص » عن عبد الله. وقال حماد هو ابن سلمة ‏ : 
فتيبة ) عن أبي عوانة » عن سعد بن إبراهيم» عن حفص بن عاصم › 
عن ابن بحينة .قال مسلم : قال القعنبي : عن عبد الله بن مالك ابن 
بحينة» عن أبيه . قال : وقوله : عن ١‏ أبيه » خطأ » بحينة هي أم 
«عن أبيه » » وأسقط مسلم من أوله : « عن أبيه ؛ » ثم قال في عقبه : 
وقال القعنبي : « عن أبيه» . وأهل العراق منهم شعبة» وحماد بن سلمة» 
الأصح . 

وابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» عن 
إبراهيم بن سعد» به . قال الحافظ المزي رحمه الله من زياداته : رواه 
جعمر بن محمد» عن آبيةء عن عبل الله بن مالك اين بحينة . انتهى " . 

وأخرجه أحمد جه ص٥٤۳‏ . والدارمی رقم ٠٤٥١‏ . والله تعالى 
أعلم . 
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المسألة الرابعة : قال في «الفتح» : واختلف في حكمة هذا الإنكار ‏ 
يعني إنكار النبي عَيّْهُ على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة ‏ : فقال 
القاضي عياض وغيره : لثلا يتطاول الزمان » فيظن وجوبها . ويؤيده 
قوله في رواية إبراهيم بن سعد : « يوشك أحدكم» » وعلى هذا » إذا 
حصل الأمن» لا يكره ذلك » وتعقب بعموم قوله : « فلا صلاة إلا 
المكتوبة ) . 

وقيل : لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي هذا القول أقرب إلى الصواب › 
وذلك أن قوله عه : « أتصلي الصبح أربعا ؟ » ظاهر في كون الإنكار 
لكون المتنفل جعل صلاة الصبح أربع ركعات 5 ويفهم منه أيضا أن 
النهي عام لمن يصلى عند الإقامة » سواء ابتدأ بالنافلة قبل الإقامة» أو 
عندها » أو بعدها » وسواء كان في المسجد» أو خارجها . والله تعالى 
أعلم . 

وقال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها » فيشرع 
فيها عقب شروع الإمام » والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من 
التشاغل بالنافلة . اه . وهذا يليق بقول من يرى قضاء النافلة » وهو 
قول الجمهور » ومن ثم قال من لا يرى ذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة 
الأولى مع الإمام » وقال بعضهم : إن كان في الأخيرة لم يكره له 
التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم > والأول عن 
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المالكية» والثاني عن الحنفية » ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود 
وغيره» وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة » والنهي عن 
إيقاعها فى تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا يخفى عليك مصادمة هذا الرأي 
للنص الصحيح الصريح › فلا تلتف إليه . والله الهادي إلى سواء 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار» عدم الفصل بين الفرض 
والنفل» لئلا يلتبسا » وإلى هذا جنح الطحاوي » واحتج له بالأحاديث 
الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم 
يكره» وهو متعقب با ذكر » إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض 
والتفل › الم يحصل إلكار امياد ؛ لالت ابن بحيئة سلم من عيلاقه قالع ٠‏ 

ثم دخل في الفرض ٠‏ 

ويدل على ذلك أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود 
وغيره : أنه صلى ركعتى الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح » فلما 
أخبر النبى ميه حين سأله »لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلاً بها » فدل على أن الإنكارعلى ابن بحينة إنما كان للتنفل 
)۱( هكذا عبارة الفتح : « سلم من صلاته قطعًا » . وفيه نظر ؛ اله يمشمل آنه دال بون 


تسليم » إذ لم ينقل إلينا ذلك . فلو قال: لآن ابن بحينة سيسلم من صلاته قطعا » ثم 
يدخل في الفرض لا آنكر عليه » لكان أولى . والله أعلم . | 
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حال صلاة الفرض » وهو موافق لعموم حديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة ) . 

وقد فهم ابن عمر رضي الله عنهما اختصاص المنع يمن يكون في 
المسحد ۽ لا ارجا نه > فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في 
المسجد بعد الشروع في اللإقامة› وصح عنه أنه قصد المسجد > فسمع 
الإقامة » فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة رضي الله عنها » ثم دخل 
المسجد » فصلى مع الإمام . 

قال أبن عبد البر وغيرة : الحجة عند التنازع السنة . فمن أدلى بهاء 
فقد أفلح » وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض 
أقرب إلى اتباع السنة »ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في 
الإقامة: « حي على الصلاة » معناه هلموا إلى الصلاة » أي التي تقام 
لها » فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره . والله 
أعله”' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البر 
وغيره من أن الحجة عند التنازع هي السنة هو التحقيق الصواب نقلاً 
وعقلاً » فإن الله تعالى قال في محكم كتابه : ظ فَإِن تنازعتم في شيء 
دوه إلى الله وال سول إن كحم ود بالل اليم الآخر ذلك حر 
وأحسن تأويلا © [النساء: 59] . 


)۱( راجع الفتح جا قر ۷ ۷۲ . 


شوخ سنن النسائي - كناب الإ_عمامعة 





م ê‏ 
ولقد أجاد من قال » وأحسن فى المقال [من الوافر] : 
إذا جات خيول الفص يما تجاري في مَيادين الكقاح 
دسب القيَاسيّنصرْعَى قطي ر وهن مع ارئاح 


والحاصل أن المذهب الراجح الذي تؤيده النصوص الصحيحة 
الصريحة المنع عن التنفل عند الإقامة للصلاة مطلقًا » سواء كان بركعتي 
الفجر » أم بغيرهماء شرع فيه حال الإقامة » أم لا » كان في الصف › 
أم بعيدا عنه » في المسجد ء أم لا . وأن السنة أن يتدارك ما فاته من 
النافلة بعد أداء المكتوبة جماعة . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه 
المرجع والماب . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


۸٦۸ قيمن يصلي ركعت الفجر وال مام كي الصلأة - حديث رقم‎ - ١ 





الفجرء في حال كون الإمام في صلاة الصبح . 
فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ مقدر » أي هذا الباب 

كائن فيمن يصلى . . . إلخ . وجملة :« والإمام في الصلاة» في محل 

نصب على ال حال من فاعل « يصلى» . والله تعالى أعلم . 
ع برسي س هاعر © لو ص 0 مي حي ا ف ل لتر سر 
حماد» قال : حَدَنَنَا عاصم »عن عبد الله بن سَرجس» 
قال : جاء رج سول الله ع فى صلاة الصبح› 
سے اسر سے سے 2 6 سره اس س ص ضع 0م 
فركع الركعتين » ثم دخل في الصلاة » فما قضى 
رسول الله چ اوه قال : 2 كان ایا لوت 
التى صليت معنا » أو الى صليت لتفسك ؟ 2 . 

رجال هذا ال سناد : أر ببعة 


١-(يحيى‏ بن حبيب بن عربى ) البصري » ثقة » مات سنة 
ء وقيل : بعدهاء من »]1٠١[‏ أخرج له مسلم» والأربعة . تقدم في 
o‏ 


۵٦‏ شرح سنن النسائس - كناب الإ مامه 


البصري »> ثقة ا تبنت 2 فقية ع مات مله 159/8 ع من [8]» أخرج له 
الجماعة . تقدم في 7/7 . 
*- لإعاضم) بن سليمان الأحول» أبوعبد الرحمن البصرني > 
مات بعد سنة ١5٠‏ » من [5]. أخرج له الجماعة . تقدم في 719/١548‏ . 
ett Fy‏ : | 
صحابي سكن البصرة » أخرج له مسلم» والأربعة تقدم فى ۳۰/ ۳٤‏ . 
والله تعالى أعلم . 
لطا ضف شهدا ات سناد 
منها : أنه من رياعيات المصنف »› وهو 57 من رباعيات الكتاب » 
وهو أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد » كما تقدم غير مرة . 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات. وأن حهماذا وعاضهما مخ وجال 
الجماعة » ويحيى وعبد الله بن سرجس من رجال مسلم » والأربعة . 
ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . والله تعالى ولي التوفيق . 
شرع الحديث 
وعَنْ عيذ الله بن سر جس+رضى اللدعيه + أنه وقال : جاء 


)غ2 بفتح المهملة > وسكون الراء . وكسر اجيم » بعدها مهملة وهو غير منصرف 
للعلمية » والعجمة . اه «ت» بزيادة . 


1 - يمن يصلي ركعتي الغجر وار مام كس الصلة - حديث رقم ATA‏ 


۷ ب 
رجل» ورسول الله عه في صلاة الصبح ) الجملة في محل نصب على 
الخال من الفاعل » أي والحاصل أنه عله يصلى صلاة الصبح (فركع) 
ذلك الرجل ( الركعتين ) أي ركعتي الفجر (ثم دخل في الصلاة) أي 
صلاة الصبح التي يصليها رسول الله يله بأصحابه (فلما قضى 
رسول الله عه صلاته) أي سلم من صلاة الصبح (قال: يا فلان) 
كناية عن اسم ذلك الرجل الذي بدأ بأداء الركعتين . قال الفيومي : 
لان » وفلانة بغير ألف ولام : كناية عن الأتاسي » وبهما كناية عن 
البهائم . فيقال : ركبت الفلان » والفلانة . انتهى' . 

(أيهما صلاتك) ولأبي داود : « أيتهما صلاتك» » وهو مبتداً 
وخبر » و«أي» استفهامية » أي أي الضلاتين الف التي قصدت › 
واعتمدت عليها » وجئت لأجلها (التى صليت معناء أو التى صليت 
لنفسك ) الموصول بدل من « أي» . أي أصلاتك التي صليت معنا هي 
مقصودك. أو التى صليتها وحدك هي المقصودة . فهو استفهام إنكاري. 
والغرض منه توبيخه على صلاته النافلة » والإمام في الفريضة . 

وقال السندي رحمه الله : قوله : « أيهما صلاتك» . أي الت 
جئت لأجلها إلى المسجد» وقصد أدائها فيه» فإن كانت تلك الصلاة هي 
الفرض» فهل العاقل بۇر مقتصوفه إذا وجد » ويقّدم عليه غيره» وإن 
كانت هي السنة فاك مكس العفقول: إذ البيث أولى من للسجد قي 


() المصباح ج" ص 58١‏ . 


0۸ شرن سنن النسائي - كناب الأ مامة 


عق السقة »> وأيقيا السنة للفرض › فكيف تقصد هي دونه . والمقصود 
الزجر » واللوم على ما فعل . انتهى”"' . 

وقال الخطابي رحمه الله : في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام 
في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر » وتّركهما إلى أن يقضيهما بعد 
الصلاة : وقوله  ١‏ أيتيما صلاتك» مساألة إتكار » يريد بلك تكست 
على فعله » وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك» وإن كان 
الوقت يتسع للفراغ منهما قبل خروج الإمام من صلاته ؛ لأن قوله : 
«أو التي صليت معنا» يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله َيه بعد 
فراغه من الركعتين . انتهى”' . 

وفيه رد على من قال: إن عَلم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى› 
أو الثانية يبدأ بسنة الصبح . وقالوا : إن إنكاره عله على الرجل لوصله 
النافلة بالفريضة » وصلاتهما في مكان واحد بلافاصل بينهما غير 
السلام › وهذا كنهيه من صلى الجمعة عن التطوع بعدها في مكانها حتى 
يتكلم » أو يتقدم . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه يما رواه الطحاوي من طريق يحيى بن 
أبي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله َيه مر بعبد الله بن 
مالك أبن بحينة > وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح » فقال : 
)١(‏ شرح السندي ج۲ ص۷١۱‏ . 
(۲) معالم الستن ج ۲ ص۷۷ . 
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«لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر » وبعدهاء واجعلوا بينهما 
قصللا » أى . 

فظهر بهذا الحديث أن الذي كرهه عَيْلهُ لابن بحينة إغْا هو وصله 
الفريضة بالنافلة في مكان واحد من غير فصل بينهما . 

وقالوا أيضا : إن حديث الباب محمول على أن الرجل صلى ركعتي 
الفجر مخالطًا للصف » فقد روى ابن ماجه من طريق أبي معاوية . 
عن عاصم » عن عبد الله بن سرجس أن النبي عله رأى رجلاً يصلي 
الركعتين قبل صلاة الغداة » وهو في الصلاة . اه. فإن رؤيته عله 
إياه لا تتأتى إلا وهو فى جانب المسجد في الصف الأول . 

وقالوا أيضا : فيما ذهبنا إليه جمع بين الفضيلتين » فضيلة إدراك 
السنة وقظبيلة إدراك السماعة . وقد تيت عن اين مسعود » وأيه قمر > 
وابن عباس » وأبي الدرداء أنهم أدوا سنة الصبح» والإمام في الفريضة» 
ويبعد أن يكون حديث الباب على إطلاقه » ويفعل على خلافه هو لاء 
الصحابة الأجلاء . 

وفي هذا كله نظر ؛ لآن ظاهر الحديث الإنكار على من دخل فى 
النافلة » والإمام في الفريضة » وحمل الإنكار على عدم الفصل بين 
النافلة والفريضة بعيد » لما في رواية البيهقى عن عبد الله بن سرجس > 
قال : دخل رجل المسجد » ورسول الله ته في صلاة الصبح » فصلى 
ركعتين قبل أن يصل إلى الصف . . . الحديث . 


؛ شرح سنن النسائي - كتاب الإ عامة 


وما في رواية مسلم من قوله : «دخل رجل المسجد» ورسول الله َه 
في صلاة الصبح » فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع 
رسول الله يله . . .» الحديث . فإنهما ظاهران في أنه صلى النافلة في 
غير کان الفريضة , 





وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمع بين الفضيلتين متعقب بأنه 
يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من 
الفريضة » كما ثبت إقراره يله من صلاهما بعد الفريضة › ولم ينكر 
عليه . 


وما ذكروه من الآثار معارض بالمثل» فقد ثبت عن عمر » وأبي 
هريرة » وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة 
الصلاة» فقد روى البيهقي عن عمر بن الخطاب, أنه كان إذا رأى رجلا 
يصلي » وهو يسمع الإقامة» ضربه. وروى ابن حزم عن أبي هريرة . 
قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تقوّى على معارضة الأحاديث 
المرفوعة إلى النبي عه . فإنه الحجة وحده » لا فلان وفلان » كما تقدم 
عن الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره» أن الحجة عند التنازع 
السنة » فمن أذلى بهاء فقد أفلح . 

جعلنا الله تعالى من المتمسكين بالسنة » والُحَكٌَمِينٌ لها فيما شجر 
بيننا ء والْسلّمين لها . رعسلهامن خيار أهلها أحياء وأمواتا بمنه وكرمه . 
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آمين » إنه ولي التوفيق » وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مساشل تتعلق ة١‏ الحد مت 
المسألة الأولى في درجته : 
حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا 878/71١‏ » وفى «الكبرى» ٩٤١ /٦١‏ بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كامل الجحدري » عن حماد بن 
زيد » وعن حامد بن عمر البكراوي » عن عبد الواحد بن زياد » وعن 
محمد بن عبد الله بن غمير 2 عن أبي معاوية > وعن رهير بن حرب »2 
عن مروان بن معاوية الفزاري» كلهم عن عاصم الأحول » عن عبد الله 
ابن سرجس رضي الله عنه . وأبو کاود فيه عع مليماة بخ ج بے ۾ هد 
حماد بن زیك؛ يه . وابن ماجةخية عن أبى يكر بن أبى شيبة > عن 
ميعاوية يه ۽ وأسية ةة ص۸۲ . وابن خزيمة رقم ١١75‏ . والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت > وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الرمامة 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم صلاة المنفرد خلف 
الصف . 

والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى صحة صلاته ؛ حيث أورد الحديثين 
المذكورين استدلالاً على ما ترجم له » لكن في استدلاله بهما نظر . 

أما حديث أنس رضي الله عنه» فإنه لا يدل على جواز صلاة الرجل 
منفردا خلف الصف » وإغا يدل على جواز صلاة المرأة خلف الصف 
وحدها » ومعلوم أن المرأة تختلف في هذا عن الرجل» كما سيأتي 
تحقيقه فى المسألة الرابعة » إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فليس فيه ما يدل على 
صلاة الرجل وحده خلف الصف أصلاء فتبصر . والله تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


8 - أخخبرنًا عبد الله بن م مجحملد بن عبد ال رمن » قال : سمل 


ەر فير و ره 7 


سفيان» قال اي ملق تر »قال : سمعت 
سا رضي الله عَنْه » قال : أنَانَا رسول الله عله فى 
بيْتَنَاء فص ليت أنَاء 7 حلفه » وصلت آم سيم 


سے اا ایس 


!7 - المنغرد خلف الصف - حديث رقم ۸٦۹‏ 3 





رجال هذا اا سناد : أر ببعة 

١‏ - (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ) بن المسور بن مخرمة 
الزهري البصري › صدوق » مات سنة 7505» من صغار 1١١1‏ » أخرج 
له مسلم» والأربعة » تقدم في 58/157 . 
حجة » مات سئة ١۹۸‏ > أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
المدني » ثقة حجة » مات سنة ١77‏ » من [5] » أخرج له الجماعة . 
تقدم في 5 18/0 . 

> - (أنس) بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي › 
أبو حمزة المدني» الصحابي الخادم رضي الله عنه » تقدم في 5/7 . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف ٠»‏ وهو ٦۳‏ من رباعيات الكتاب » 
البخاري » وأنهم ما بين بصري . وهو شيخه » وكوفي » ثم مكي › 
وهو سفيان » ومدني .2 وهو إسحاق » ومدني » ثم بصري › وهو انس . 


ومنها : أنه مسلسل بالإخبار » والتحديث > والسماع . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 





ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمه ؛ وهو إسحاق . عن الس 

رضى الله عنه » وبالله تعالى التوفيق . 
شرج الحد يت 

(قال) أنس رضى الله عنه (أتانا رسول الله يله فى بيتنا, 
فصليت أنا ويتيم لنا) اسمه ضميرة بن أبى ضميرة » كما تقدم في 
شرح 28١١/١9‏ قال في الفتح : كذا وقع للجميع ٠‏ وكذا وقع في 
خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة . ووقع عند ابن 
فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده فى الخير المذكور : 3 صليت. آنا 
وسليم) بسين مهملة › ولام مصغرا ‏ فتصحفت على الراوي من لفظ 
«(يتيم» ومشى على ذلك ابن فتحون › فقال فى ذيله على الاستيعاب : 

ثم إن هذا الحديث طرف من حديث أنس رضي الله عنه › اختصره 
سفيان » وطوله مالك» كما تقدم ۱۹/ ۸۰۱ . 

(خلفه) أي وراء النبى به ؛ واستدل به على أن السنة فى موقف 
الاثنين أن يصفا خلف الإمام » خلافًا لمن قال من الكوفيين : إن أحدهما 
يمف عن يميله » والآخر عن يساره» وحجتهم في ذلك حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه الذي تقدم للمنصف ۷۹۹/۱۸ ( وأبى داود أنه 


. أفاده في الفتح ج ۲ ص5 ؛‎ )١( 
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أقام علقمة عن يمينه » والأسود عن شماله » وأجاب عنه ابن سيرين بأن 
ذلك كان لضن المكان ع رواه الطحاوي . أفاده في الفتح . 

(وصلت أم سليم) بنت ملحان بن خالد الأنصارية » والدة أنس» 
يقال : اسمها سهلة » أو رميلة > أو رميصة» أو مليكة » أو أنيثة » وهي 
الفميضاكء» + أو الرميضاء ٠‏ اقشهرنت ها + وكانت من الضصحابياك 
الفاضللات : ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهم و ا 
انها 4/ FV‏ 

( خلفنا) فيه أن المرأة لاتصف مع الرجالء لما يخشى من الافتتان 
ھا + فلو كعالفت اجر ات ملاقيا عل اللمهور ووعيد الخية تقسذد 
صلاة الرجل دون المرأة . وقد تقدم تحقيق الخلاف في ذلك5١/ .۸٠١‏ 

واستدل به المصنف على صحة صلاة المنفرد خلف الصف » وهو 
استدلال غير صحيح ٠‏ إذ المرأة في هذا تخالف الرجل » فإنه ممنوع أن 
يصلي خلف الصف وحده » بخلافها » كما يأتى تحقيقه فى المسألة 
الرابعة إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه 
التكلان . 


مسافل تتعلق سشدا ١‏ لهذ ست 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 


ب شرح سنن النسائص - كتاب الإ ماهم ' 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا ۸1۹٩ / ٦۲‏ > وفي «الكبرى» 45١/77‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالتة ٠:‏ فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي ‏ وعن أبي نعيم - 
كلاهما عن ابن عيينة » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس شير ققد 
عنه. والحميدي رقم ١١95‏ . وأحمد ج” ص ١١١‏ . وابن خزيمة رقم 
9 و520١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في اخمتلاف أهل العلم في حكم صلاة من صلى 
خلف الصف وحله : 

قال الإمام أبو بكر ابن الاثير وتيب الله تعالى : اختلف أهل العلم 

ظ فيما يجب على من صلى خلف الصف وحله : 

) فقالت طائفة : لا يجزيه » هذا قول التخعي ؛ واكم » والحسن 
ابن صالح » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبي بكر بن أبي 
شيبة ع وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال 1 لا تركع حتى تأخذ مكانك 
من الصف . 

وقالت طائفة : صلاة المنفرد فى الصف وحده جائزة » وممن رأى 
ذلك جائزا : الحسن البصري » ومالك » والأوزاعي » والشافعي . 
وأصحاب الرأي . 


!7 -المنفرد خلف الصف - حديث رقم 819 5 





قال ابن المنذر رحمه الله : صلاة الفرد خلف الصف باطلة » 
5 : 5 : ظ 5 (Nia‏ 
لو نت خير ايصة © وخبر على بن الجعد بن شيبان ش 
ثم أخرج بسنده عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصه بن معسبد 
رضى الله عنه 2 قال : رأى رسول الله تله رجلا يصلى خلف القوم 
وحده » فأمره » فأعاد الصلاة . 
قال أور كر ؛ وقد تيعد هذا اديت اد > اماق ۽ وبعساسب: 
معرفة الحديث بالموضع الذي لايدفعان عنه. انتهى كلام ابن المنذر 
وقال العلامة الشوكائى رحمه الله بعد ذكر القولين اللذين ذكرهما 
ابن المنذر : وفرق آخرون فى ذلك» فرأوا على الرجل الإعادة دون 
المرأة . 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الفرق بين الرجل والمرأة هو الحق. 
لصحة الدليل بذلك . والله تعالى أعلم . 
)01 هكذا في نسخة الأوسط « علي بن الجعد بن شيبان » ولعل الصواب علي بن شيبان: 


(۲) الآوسط ج٤‏ ص 187 184 . 


5 شرح سنن النسائص - كتاب ال مامة 


الرجل » فقال له : « استقبل صلاتك » فلا صلاة لمتفرد خلف الصف » 
رواه أحمد» وابن ماجه. زروى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث 
حسن . قال ابن سيد الناس : رواته ثقات معروفون» وهو من رواية 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه » وعبد الرحمن قال فيه ابن 
حزم : وما نعلم أحدا عابه بأكثرمن أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن" 
بدر »وهذا ليس بجرحة . انتهى . وصححه ابن حبان» وأبن خزيمة . 


010) 


وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة الآتي في الباب التالي 
إن شاء الله تعالى . قالوا : لآنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف » ولم 
بأمره النبي تله بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب 
مبالغة في الحافظة على الأول 7 , 

ومن جملة ما تمسكوا به » حديث ابن عباس » وجابر » إذ كل واحد 
منهما وقف عن يسار رسول الله عله موْتًا به وحده» فأدار كل واحد 
مہا حتى جعله عن یھ » قارا : خقد صاركل راسف میا شالف 
رسول الله عَيه فى تلك الإدارة > وهو تمسك غير مفيد للمطلوب ؛ لأن 


)١(‏ وقد أجاد الشيخ الألباني حفظه الله في تخريج حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه 
فى إروائه» فأفاد . انظر الإرواء ج۲ ص774-777. 


ا 


(۲) سيأتي الجواب عن تمسكهم هذا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
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الاو من البسار إلى الیم للا سس ماتا عا العف + رها عى 
مضل عن آليمين . 

ومن متّمَسكاتهم ما روي عن الشافعي أنه كان يضعف حديث 
وابصة » ويقول : لو ثبت لقلت به › ويجاب عنه بأن البيهقي › وهو 
من أصحابه قد أجاب عنه » فقال : الخبر المذكور ثابت . 

وقيل : الأولّى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة 
على من فعل ذلك لعذر من خشية الفوت لو انضم إلى الصف . 
وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر . 


وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي 
فلا إعادة عليه » كما في حديث أبي بكرة ؛ لأن النهي عن ذلك لم يكن 
تقدم » ومن علم بالنهي » وفعل بعض الصلاة »أو كلها خلف الصف 
لزمته الإعادة . 





قال الجامع عفا الله عنه : قد رد على هذا الفرق شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» فقال : وأما الفرق بين العالم والجاهل » فلا 
يسوغء فإن المصلي المنفرد لم يكن عالطا بالنهي » وقد أمره بالإعادة . 
كما أمر الأعرابي المسيء في صلاته بالإعادة . انتهى''' . 


وقال ابن سيد الناس : ولايعد حكم الشروع في الركوع خلف 


5 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


الصف حكم الصلاة كلها خلفه » فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة 
المنفرد خلف الصف باطلة » ويرى أن الركوع دون الصف جائز . 


0010 :| 


مه 


نتهى 

واستدل القائلون بجواز الضلاة خلف الصف وحده أيضا ‏ كما في 
تحفة الأحوذي ''' بحديث أنس رضي الله عنه » قال : صليت أنا ويتيم 
في بيتنا خلف النبي عه . وأمي أم سليم خلفنا . رواه البخاري 
ومسلم . قال الزيلعي في «نصب الراية» : وأحكام الرجال والنساء في 
ذلك سواء . انتهى . وقال ابن بطال : لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل 
أولى . انتهى . 

ورد هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصف مع 
الرجال بخلاف الرجل › فإن له أن يصف معهم 6 وآن يتزاحم. وأن 
يجذب رجلا من حاشية الصف» فيقوم معه”'" » فافترقا . 

وقال الحافظ في «الفتح» : قال ابن خزيمة : لا يصح الاستدلال به ؛ 
لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه. 
أو لا تجزئه »وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور 


. ٩۳-۹۲ص‎ ٤ج «نيل الأوطار» بتصرف يسير‎ )١( 

(90) بدلا ص 789-375 . 

(۳) القول بالجذب غير صحيح » لضعف ما ورد في ذلك » ولأنه يؤدي إلى وجود الخلل 
فى الصف المقدم » وهو لا يجوز . فتنبه . 
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بها باتفاق » فكيف يقاس مأمور على منهي . انتهى . 

واستدل لهم أيضا بحديث أبي بكرة الآتي في الباب التالي» حيث 
لم يأمره النبي ميه بالإعادة . 

قال الجامع : ويرد هذا بأن الركوع دون الصف ثم الدخول فيه ليس 
كالصلاة قلف الصف + كها أشار إلية أبن سيد الثامن فيماهر قريبا . 
والله تعالى أعلم . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه 
صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع » فقد أدرك 
من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة » فهو بمنزلة أن يقف 
وحده » ثم يجيء آخر فيصافه في القيام » فإن هذا جائز باتفاق 
الأئمة » وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله : ولا تعك 4 ولس فيه أثه أمره 
بإعادة الركعة » كما فى حديث الفذ » فإنه أمره بإعادة الصلاة » وهذا 
مبين مفسر » وذلك مجمل » حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة 
بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام ‏ كما يجوز ذلك في أحد القولين 
في مذهب أحمد وغيره ‏ لكان سائخا في مثل هذا » دون ما أمر فيه 


بالإعادة + فهذا له رجه ؛ وهكا له وجة . انس 23 , 


وقال الحافظ في «الفتح» : جمع أحمد وغيره بين الحديثين ‏ يعني 


5 شرح سنن النسائص - كتاب الا ماعة 


حديث وابصة» وحديث أبي بكرة» بأن حديث أبي بكرة مخصص 
لعموم حديث وابصة > فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف › ثم 
دخل في الصف قبل القيام من الركوع »لم تجب عليه الإعادة » كما في 
حديث أبي بكرة » وإلا فيجب » على عموم حديث وابصة » وعلي بن 


شيبان . انتهى . 


قال العلامة المباركفوري رحمه الله : وهذا الجمع حسن » بل هو 
المتعين » فإنه يحصل التوفيق بين الأحاديث بلا تكلف . والله تعالى 
أعلم "“ . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أنه لا حاجة إلى الجمع المذكور › 
لأنه لا تخالف بين الأحاديث ؛ لآن حديث أبي بكرة رضي الله عنه فيه 
النهي عن العودة إلى الركوع دون الصف » وهذا داخل في النهي عن 
الصلاة خلف الصف منفردا » وأما احتجاج من احتج بأن أبا بكرة لم 
يؤمر بالإعادة » فإنه احتجاج بعدم النقل » ومعلوم أن عدم النقل للشيء 
لا يستلزم انتفاء ذلك الشيء » فتدبر بالإنصاف » ولا تتحير 
بالاعتساف . 

وقد مر تحقيق هذا البحث في مسألة عدم الاعتداد بالركعة بإدراك 
الركوع ‏ كما هو المذهب الراجح ‏ خلاقًا للجمهور» مستوفى » ولله 
الحمد . 


. ١0ص انظر تحفة الأحوذي ج۲‎ )١( 


71 - المنفرد خلف الصف - حديث رقم 174 5-5 





والحاصل أن الراجح »عدم صحة الصلاة خلف الصف للرجال »› 
دون النساء » إلا للضرورة » كمن تعذر عليه الدخول في الصف . 
لضيق المكان » ولم يجد من يقوم معه» فإنه تصح صلاته للضرورة . 
كما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » واحتج بأن جميع 
والعات الما مقط والحذرا” وهو جين جا 

وأما النساء فتخالف الرجال فى هذا » فتصح صلاتها وحدها خلف 
الصف» لحديث أنس رضي الله عنه » وغيره . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : اختلف فيمن لم يجد فرجة » ولا سعة في 
الصف » ما الذي يفعل ؟ 

فحكي عن نص الشافعي في البويطي أنه يقف منفردا » ولا يجذب 
إلى نفسه أحذا ٭ لأنه لو جذب إلى نفسه واحذدا »لفوت عليه قضيلة 
الصف الأول » ولأوقع الخلل في الصف . وبهذا قال أبو الطيب 
الطبرىء وحكاه عن مالك . 

وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه يجذب إلى نفسه واحدا . 
ويستحب للمجذوب أن يساعده» ولا فرق بين الداخل في أثناء 
الصلاة» والحاضر فى ابتدائها فى ذلك . 

وقد روي عن عطاء » وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى الصلاة . 





Vv‏ شوح سفن النسائس - كناب الإ.ماصة 





والصفوف قد اسعوت واتصلت» يجوز له أن يجذب إلى نفسه ولحدا 
ليقوم معه» واستقبح ذلك أحمد » وإسحاق » وكرهه الأوزاعي . 
ومالك . وقال بعضهم : جذب الرجل عن الصف ظلم . 

واستدل القائلون بالجواز با رواه الطبراني في الأوسط ه والبيعقي 
من حديث وابصة أنه َيه قال لرجل صلى خلف الصف : « أيها المصلى 
هلا دخلت في الصف » أو جررت رجلا من الصف » أعد صلاتك » 
وفيه السري بن إسماعيل »وهو متروك » وله طريق أخرى في تاريخ 
أصبهان لأبي نعيم» وفيه قيس بن الربيع » وفيه ضعف . 

ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا : ١‏ إن 
جاء رجل › فلم يجد أحدا ١‏ فليختلج إليه رجلا من الصف > فليقم 
معه» فما أعظم أجر الخْتَلّح » . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد واه كما قال الحافظ ‏ بلفظ : 
إن النبي ميه أمر الآنتي » وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلا يقيمه 
إلى جیه" : 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين ما ذكر أن أحاديث الأمر 
بالجذب من الصف غير ثابتة » فلا يجوز العمل بها » وأن من جاء يعد 


سے ور بي - 


استواء الصف » ولم يجد مساغا للدخول فيه » فَلِيصّل خلف الصف 
وحده للضرورة » كما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


(0) أفاده فى النيل ج٤‏ ص٤۹‏ . ونقله بتضرف:. 
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تعالى . قال الله تعالى : ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة: 187]. 
وقال تعالى : 8 فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: .]١١‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب . وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





الل E‏ ار 


مالك » وهو عمروء ل ا ا 


ف کے اک ر 


کت رال کا نرد 8 له حستاء: 


١ 


م ا دم فى 


الصّف الأول لتلا يرام تناع تند کی بر 
في الصف الور » إا ركم تر من ت إبْطه ؛ 
فانرل الله عر وجل : :9 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد 
علمنا المستأخرين 4 [سورة الحجرء الآية : 5 ؟] . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيى ٠‏ ثقة ثبت» من 1٠١١1‏ » أخرج له 
الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 


؟ - (نوح بن قيس) بن رباح الأزدي » أبو روح البصري» أخو 
خالد» صدوق رمي بالتشيع .مات سنة ۱۸۳ أو ۱۸٤‏ » من [۸] » 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الا مامة 





تقدم فى 09/0 4 ؛ 


٣‏ - (عمرو بن مالك) النكري بضم النون» أبو يحيى. أو 
أبومالك البصري» صدوق له أوهاء ؛ مات سنة ۱۲۹ ¢ من [۷] 

روى عن أبيه وأبي الجوزاء » وروى عنه ابنه يحيى » ونوح بن 
فيس » ومهدي بن ميمون » وسعيد وحماد ابنا زيد »و مخلد بن 
اسر ؛ ويزيد بن كعب العوذي : وعباد بن عباد» وغيرهم ذكره ابن 
حبان فى الثقات › وقال : يعتبر ميشه من ظير رراية امن نه 
يخطى» ويغرب . مات سنة ۱۲١‏ » أخرج له البخاري في «خلق أفعال 
العباداء والأريعة" . 

٤‏ - (أبو الجوزاء  )‏ بالجيم والزاي ‏ أوس بن عبد الله الرئعي ‏ بفتح 
الموحدة من ربعة الأزد البصري » ثقة يرسل كثيراً » من [] . 

قال العجلى : بضری تابعى ثقة . وقال أبن حبان فى الثقات : کان 
عابدا فاضلاً . وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» : أبو الجوزاء عن عمرء 
وعلى مرسل : قالالبخاري: فى إسناده نظر . فاله عقب حديث له 
رواه في التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكري 3 والنكري عنده 
ضعيف . وقال ابن عدي : حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة 
أحاديث غير محفوظة وأبو الجوزاء روى عن الصحابة 3 وأرجو أنه لا 


1 الأشيعءة چا 35 . اجا وى 17 1 , 
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إسناده نظر » يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود . وعائشة . 
وش هما ل أنه عق ذه ع والحاديقه مستقيية ستفية عن أن اأذكر 
منها شيئًا في هذا الموضع . 

قال الحافظ : حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم . 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضا أنه لم يسمع منها » وقال جعفر 
الفريابي في «كتاب الصلاة» : ثنا مزاحم بن سعيد » ثنا ابن المبارك . 
ثنا إبراهيم بن طهمان » ثنا بديل العقيلي» عن أبي الجوزاء » قال : 
أرسلت رسو لا إلى عائشة سآألها  .‏ . فذكر الت . قهذا ظاهره أله 
لم يشافههاء لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك . 
فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء . حكى البخاري عن يحيى 
بن سعيد أنه قتل في الجماجم سنة ۸۳ . أخرج له الجماعة . والله تعالى 
الي : 

قال الجامع عفا الله عنه : قال الذهبي في «الكاشف» حا 
ص١١٤٠‏ : ثقة» قتل في الجماجم . وقال في «الميزان» جا ص778 : 
وثقوه. ثم ذكر قول البخاري المتقدم . فيظهر من هذا أنه ثقة عندهم . 
وما نقل عن البخاري » يعود إلى ضعف حديث معين له » بسبب 
ضعف الراوي عنه . والله تعالى أعلم . 

ه - (ابن عباس) عبد الله البحر احبر رضي الله عنهما » تقدم في 
7 . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هدا ال سناد 

فلها: أله مه كساسيات الأصدقه . 

ومنها : أن رجاله موثقون » ومن رجال الجماعة؛» إلا نوخا » فما 
أخرج له البخاري » وعمرو بن مالك » فما أخرج له الشيخان » وإن 
أخرج له البخاري فى الخلق أفعال السادا . ظ 

ومنها : أن فيه قوله : « يعني ابن قيس» › وذلك أن شيخه قتيبة لم 
ينسب شيخه نوحًا إلى أبيه » فلما أراد المصنف نسبته إليه» زاد كلمة 
يعني ) فصلا بین كلامه وكلام شيخه > وكذا قوله : (وهوعمروا 2 
وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطي في «ألفية الحديث» ؛ حيث قال : 
ولا تزد في نسب أو وصف من قوق شيوخ عنهم ما لم يبن 
بتحو (يُعني) أو بأد أو برهو 2 أمَّاإذا أتمّهأوله 
أجزرهُ في الْباقي دى الُمَهُورٍ 2 والقصل أولى قاصر الذكور 

ومنها : أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعةء 
وأحد المكثرين السبعة » روئ ١195‏ حديتا» وهو آخخر من مات 
بالطائق مر السحابة + سه ه. . وبال العوفين . 


سرج الحد يت 


(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما ٠‏ أنه (قال : كانت امرأة 
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تصلي خلف رسول الله له حسناء ) تأنيث أحسن » بالرفع » نعت 
ل« امرأة» بعد النعت بالجملة الفعلية (من أحسن الناس ) متعلق بحال 
محذوف (قال ) ابن عباس رضي الله عنهما (فكان بعض القوم يتقدم 
في الصف الأول لغلا يراها) هؤلاء هم أهل الدين والورع. 
(ويستأخر بعضهم) أي من المنافقين › أو الجهلة من الأعراب . 
وضعفاء الإيمان » فيتأخر عن الصف المقدم (حتى يكون في الصف 
المؤخر) أخذ المصنف من هذا صحة صلاة المنفرد خلف الصف » وهو 
غير ظاهرء إذ لا ينافي كونه في الصف المؤخر للغرض المذكور أن لا 
يكون معه غيره تمن لا يريد ما أراده هو من النظر لتلك المرأة فليتأمل . 
والله تعالى أعلم بالصواب . 

(فإذا ركع نظر إليها من تحت إبطه) ‏ بكسر فسكون. :ما تحت 
الجتاح » ويذكر ويؤنث » والجمع آباط > مثل حمل وأحمال » وزعم 
بعض المتأخرين أن كسر بائه لغة وهو غير ثابت قاله الغيوم ١‏ | 

فأنزل الله عز وجل  :‏ ولقد علمنا المستقدمين مسكم ولقد علمنا 
المستأخرين 4 [الحجر: 5 ؟] . 

فال الجامع عفا الله عنه . حاصل معنى الآية على هذا الحديث : 
أنه أقسم الله سبحانه وتعالى بأنه علم الذين يتقدمون إلى الصف الأول 
مخافة الافتتان بالنظر لهذه المرأة الحسناء ورعا وتقوى . وعلم الذين 


)0010( المصباح جا ينا د : 
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يتأخرون إلى الصف المؤخر رغبة في النظر إليها . 

وقال العلامة الآلوسي رحمه الله في «تفسيره» : والمراد من علمه 
تعالى بهؤلاء» علمه سبحانه بأحوالهم » والآية لبيان كمال علمه جل 
وعلا بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالى'"! »> فإن ما يدل عليها دليل 
عليه» ضرورة أن القادر على كل شيء» لابد من علمه با يصنعه » وفي 
تكرير قوله تعالى: 8 ولقد علمنا 4 مالا يخفى من الدلالة على 
التأكيد. انتهى”"' . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان. 

سسا اسل اتاق اعسات | | منت ات 
المسألة الأولى : فى درجته : 





حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر الضف له : 

ا جه هنا اال لاق + وفى الکیریا 559/ 25411 وقى التفسير 
منها 1179 » عن قتيبة » عن نوح بن قيس » عن عمرو لري » عن 
أبي الجوزاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «التفسير» بسند المصنف . وقال: روى جعفر 
ابن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك ».عن أبي الجوزاء نحوه . 


. أشار به إلى الآيات التي قبلها‎ )١( 
.١ ١ روح المعائى ج٤۱ ضن‎ (۲) 
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قبس > وای ماج فى الا عع عميك بخ مسعدة السافى 4 وای بكر 
ابن خلاد» كلاهما عن نوح بن قيسء به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى ذكر ما قاله المفسرون فى معنى الآية الكرية : 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله فى تفسيره : 
اختلف أهل التأويل فى ذلك : 

فقال ر بعضهم معنى ذلك : ولقد علمنا من مص من الأم . فتقدم 
هلاكهم. ومن قد خلق » وهو حي » ومن لم يخلق بعد ممن سيخلق › 
فذكر من قال بهذا القول . 

ثم قال : وقال آخرون عتى بالمستقدمين الذين قد هلكواء والمستأخرين 
الأحياء الذين لم يهلكوا » ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول . 

ثم قال: وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في أول 
ا لخلق » والمستأخرين فى آخرهم . وذكر أسماء القائلين بهذا القول . 

ثم قال : وقال أخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين 
القول. 

ثم قال: وقال آخرون : بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في 
الخيرء والمستأخرين عنه » ثم ذكر أسماء القائلين بهذا القول . 

ثم قال : وقال اخروت : بل معتى ذلك : ولقد علمتا المستقدمين 
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حب N‏ 
منكم في الصفوف في الصلاة » والمستأخرين فيها بسبب النساء » ثم 
ذكر أسماء القائلين بهذا القول : 


ثم قال : وأقوى الأقوال عندي في ذلك بالصحة» قول من قال : 
مخت ذلك : ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم » فتقدم موته › 
ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم تمن هو حي »ومن هو 
حادث منكم من لم يحدث بعد » لدلالة ما قبله من الكلام» وهو 
قوله تعالى  :‏ ونا لحن نحي ونميت ونحن الوارثون 4 [الحجر LIT‏ 
وما بعده » وهو قوله : < وإِن ربك هو يحشرهم ) [الحجر: 6 ؟] على أن 
ذلك كذلك. إذ كان بين هذين الخبرين » ولم يجر قبل ذلك من الكلام 
ما يدل على خلاقه × رلا جاء يمد » وجعافر أن لون ترات فى دآ 
المستقدمين في الصف لشأن النساء » والمستأخرين فيه لذلك . 


ثم يكون الله عز وجل عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق » فقال : 
جل ثناؤه لهم : قد علمنا ما مضى من الخلق » وأحصيناهم » وما 
كانوا يعملون »ومن هو حي منکم» ومن هو حادث بعدكم أيها 
الناس» وأعمال جميعكم خيرها وشرها » وأحصينا جميع ذلك» 
ونحن نحشر جميعهم » فنجازي كلا بأعماله » إن خيرا فخيرا » وإن 
شرا فشرا»ء فيكون ذلك تهديدا ووعيدا للمستأخرين في الصفوف لشأن 
السا + ولكل من لض حل الله * وصمل تخیر ما آذ له په + وعد 
لمن تقدم ف في الصفوف لسبب النساء » وسارع إلى محبة الله ورضوانه في 
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أفعاله كلها . انتهى كلام ابن جرير ملخصً"" . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال المفسرين في 
معنى الآية» وإيراده حديث ابن عباس من طريق ابن جرير : ما نصه : 
وكذا رواه أحمدء وابن أبى حاتم في تفسيره » ورواه الترمذي › 
والنسائي في كتاب التمسير من سننيهماء وابن ماجه من طرق » عن 
نوح بن قيس الحداني » وقد وثقه أحمد. وأبو داود » وغيرهماء 
وحكي عن ابن معين تضعيفه » وأخرج له مسلم » وأهل السنن . 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة » وقد رواه عبد الرزاق » عن جعفر 
ابن سليمان » عن عمرو بن مالك » وهو النكريء أنه سمع أبا الجوزاء 
يقول في قوله تعالى : «( ولقد علمنا المستقدمين منكم 4 في الصفوف 
في الصلاة ل والمستأخرين 4 . والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء . 
فقط » ليس فيه لابن عباس ذكر . وقد قال الترمذي : هذا أشبه من رواية 
نوح بن قيس . والله أعلم . انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى '' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول ابن كثير فى الحديث : فيه نكارة 
شديدة» فيه نظر » إذ لم يذكر دليل النكارة »إلا مخالفة سليمان بن 
جعفر لنوح بن قيس » كما أشار إليه الترمذي . وهذا لا يضره ؛ إذ هو 


فة » وة د » وابن معين » وأبو داود » والعجلى» وقال النسائى : 


6 تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله ج٤۱‏ ص ۲۳۲۔٣۲‏ 
)۲( تعسير ابن كثير جاص 0۷٠-01۹‏ . 





ليس به باس . وأما ما روی من تضعيف ابن معين له » فقد ذكره أبو داود 
بقوله: « بلغني عن يحيى أنه ضعفه » وقال مرة : يتشيع » وهذا مع 
كونه منقطعا يحتمل أن يكون تضعيفه لتشيعه . فراجع ترجمته في 
تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص 585-5868 . وأما جعفر بن سليمان» 
فالكلام فيه أكثر من الكلام في نوح » يظهر ذلك بمراجعة ترجمته في 
التهذيب أيضا ج ۲ ص 40 48 » فمخالفة مثله لنوح غير مؤثرة . 
والترمذي » وإن جعل رواية جعفر أصح . لكنه ما ذكر وجه 


فالظاهر أن الحديث صحيح › وقد تقدم في كلام ابن جرير 
رحمه الله توجيهه من حيث المعنى » فلا نكارة فيه » والحمد لله » والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الركوع قبل الوصول 
إلى الصف . 

واستدلال المصنف رحمه الله على ما ترجم له بحديث أبي بكرة 
واضح » وأما استدلاله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه » فغير 
واضح» إلا أن يكون ذلك الرجل الذي قال له النبي عله : « ألا تحسن 
صلاتك» قد رآه ركع دون الصف » فأنكر عليه ذلك » لكن الحديث لا 
يدل على هذاء بل في رواية أحمد وابن خزيمة» مايدل على أنه كان 
داخل الصف . كما سيأتي التنبيه عليه في آخر شرح الحديث : إن شاء 
الله تعالى» فالله تعالى أعلم . 
۱ - أخيرنا حميل يرع مسعدة + ره يزيد بن زريعء قَال: 


ر r71‏ کے ار 


دتا سَعيسد . عن زياد الأعلَم » قال حدئنا لحن 


ان أب بَكْرَةٌ حَدكَه أنه د لجل ولتي عن َه راكع . 
ترا ت تر الور رر > اي 


ركم دون الصف فَقَال لبي لل ١‏ زاك الله حصا 


ولذا تعن , 


رجال هذا الا سناد : ستة 


١-(حميد‏ بن مسعدة) , بن المبَارك السامي الباهلي البصري» 
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صدوق » مات سنة ۲٤٤‏ » من ]١١[‏ » أخرج له مسلم والأربعة. تقدم 
فى 5/ 0 . 
۲ - (يزيد بن زريع) بتقديم الزاي مصغرا ‏ أبو معاوية البصري» 


خد“ 2 


َة نبت » مات سنة é 1A1‏ من [۸] » تقدم في 50/ 0 . 

۳ - (سعيد) بن أبي عروبة / مهران اليشكري مولاهم › أبو النضر 
البصري » ثقة حافظ له تصانيف > كثير اذ لیس + واختلط » مات سنة 
7 . من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في ۳۸/۳٤‏ . ظ 

٤‏ - (زياد الأعلم) ابن حسان بن قرة الباهلي البصري » ثقة » من 
]٥[‏ . 

روخ انس : والحسن البصري » وأبن سيرين َ وعنه ابن عون»› 
والحمادان » وسعيد بن أبي عروبة › وهمام بن يحيى . وغيرهم . قال 
اد > اه , وقال ابن معين » وأبو داود . والتساثى : نة . وقال 
أبو زرعة: شيخ . وقال أبو حاتم : هو من قدماء أصحاب الحسن . 
الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له البخاري» وأبوداود. 


والسنائ 34 ' 


0 - (الحسن) بن أبي الحسن / يسار الأنصاري» مولاهم. أفى تسخ 


, ۔ اتا ض۱۹‎ ۲١۲ تتا کچ اض‎ )١1( 
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البصري » ثقة فقيه فاضل » يرسل كثيرا . ويدلس › مات ستة * ١١‏ ۽ 
رأس [۳] » أخرج له الجماعة » تقدم في 77/77 . 

5 - (أبو بكرة) نفيع بن الحارث بن كَلَدة بن عمرو الثقفي. 
صخابی مشهوز يكنيقة + وقيل :اسمه مسروح ۔ بمهملات ‏ أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة » مات سنة 0١‏ أو 07 » أخرج له الجماعة . 
تقدم في ۸۳٣ /٤۱‏ . والله تعالى أعلم . 

نهنا على هد | 41 ضاف 

منها 1 أنه من سداسيات المصنف رحمه الله › وأن رجاله كلهم 
ثقات » ومن رجال الجماعة » إلا شيخه » فما أخرج له البخاري › 
وزيادا » فانفرد به هو » والبخاري » وأبو داود . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . 

ومعها: أن فيه من لني بصورة الكنية + وعو أبو يكرة + فيل له : 
أبو بكرة ؛ لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة البثر إلى النبى عله › 
فأعتقه يومئل . 

ومنها : أن فيه الأعلم » وهو لقب لزياد بن حسان » لقب به لأنه 
كان مشقوق الشفة العليا. يقال : علم يَعلّم » من باب تعب : إذا 
نشقت شفته العليا » فالذكر أعلم » والأنثى عَلّماء » مثل أحمر 


وحمراء . قاله الفيومي . والله تعالى أعلم . 
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شرع الحد يث 


(عن زياد الأعلم) هو ابن حسان » من صغار التابعين » تقدم آنا 
سبب تلقيبه بالأعلم » أنه قال (رحدثنا الحسن ) البصري (أن أبا 
بكرة) نفيع بن الحارث رضي الله عنه ( حدثه) في هذه الرواية ردعلى 
من أعل الحديث بعنعنة الحسن في أكثر الطرق . قال في «الفتح» : 
وقد أعلّه بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة . 
وإغا يروي عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي 
عروبة» عن الأعلم » قال : « حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه » . 
أخرجه أبو داود» والنسائي 7 و 

(أنه دخل المسجد ) زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي 
بكرة» عن أبيه : «وقد أقيمت الصلاة » فانطلق يسعى» » وللطحاوي 
من رواية حماد بن سلمة» عن الأعلم : «وقد حفزه النفس». وفي رواية 
همام » عن زياد : « أنه انتتهى إلى النبي عله ؛ ( والنبي عي راكع ) 
جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل « دخل » (فركع دون 
الصف ) أي ركع أبو بكرة قبل أن يصل إلى الصف خوقا من أن يفوته 
الركوع معه تله (فقال النبي عب ) وفي رواية البخاري من طريق 
همام : « فذكر ذلك للنبي عله 4» وفي رواية حماد عند الطبراني : «فلما ‏ 
انصرف رسول الله عله قال : ( أيكم دخل الصف »وهو راكع» شْ 


0010 فتح جا ص 0۲ : 
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(زادك الله حرصا) أي اجتهادا على الخير. يقال : حرص عليه 
را من باب ضرت : إذا اجتهد 2 والاسم لر ص بالكسر - 
وحرص على الدنيا من باب ضرب أيضا » ومن باب تعب لغة : إذا 





رغب رغبة مذمومة »فهو حريص »وجمعه حراص » مثل ظريف 
وظراف . أفاده الفيومي . والمعنى الأول هو ا مناسب هنا. يعني أن منشاً 
ما الفعل جو لیر سن على الا ۽ وإدراك فضل الركوع معه عله . 
والحرص على الخير مطلوب محمود » فلذا دعا له بأن يزيده الله تعالى 
منه . وقال الزين بن المنير رحمه الله : صوب النبي تله فعل أبي بكرة 
من الجهة العامة » وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة » وخطأه من 
الحهة الخاصة . اه . 

(لا تعد) قال الحافظ رحمه الله : ضبطناه في جميع الروايات 
بفتح أوله » وضم العين » من العود » وحكى بعض شراح المصابيح أنه 
روي بضم أوله » وكسر العين › من الإعادة . انتهى . 

قيل : معناه لا تعد إلى أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف . 
وقيل : اه : ل عند إلى أن سح إلى الصلاة سا سخ شف 
عليك النفس . وقيل : لا تعد إلى الإبطاء . وقال البيضاوي : يحتمل 
أن يكون عائدا إلى المشي إلى الصف في الصلاة » فإن الخطوة 
والخطوتين » وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى التحرز عنها" . 


00 زهر الربى ج۲ ص ١١9-1١١8‏ 1 
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سے 

وقال الحافظ : لا تعد إلى ما صنعت من السعي الشديد » ثم 
الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف . وقد ورد ما يقتضي ذلك 
صريحا في طرق حديثه » كما تقدم بعضها » وفي رواية عبد العزيز 
المذكورة : فقال : « من الساعي ؟ » وفي رواية يونس بن عبيد . عن 
المحسن» عند الطبراني: « فقال: أيكم صاحب هذا النفس ؟ قال : 





الحديث: «صل ما أدركت » واقض ما سبقك » . وفي رواية حماد عند 
أبي داود وغيره: « أيكم الراكع دون الصف ». وقد تقدم من روايته 
قريبا : «أيكم دخل الصف وهو راكع» . 

وتعمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة » فقال : إغا قال له : «لا تعد) 
لأنه مثْلّ بنفسه في مشيته راكعًا كمشية البهائم .اه .. 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن ما فسر به الحافظ هو الآولى ؛ 
لأنه المفمهوم من مجموع الروايات المذكورة » وأما الاقتصار على بعض 
المعاني» فيؤدي إلى إلغاء ما دلت عليه بقية الروايات . 

والحاصل أنه نهاه عن العودة إلى مثل ما صنع من السعي الشديد ؛ 
بحيث تتضايق نفسه » فيخل بالخشوع المطلوب » ومن الركوع دون 
الصف + ثم المشى إليه:. 

وأما ما قاله المهلب من أن سبب النهى هو التشبه بمشية البهائم . 


010( فتح ج ۲ ص 057١‏ 2 . 
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فليس بجيد ؛ لأن أصل الركوع المأمور به فيه مشابهة أيضا للبهائم » فلو 
كان هو سببًا للنهي»لما شرع » فتبصر . والله تعالى أعلم . 

والحديث يدل على النهي عن الركوع قبل الوصول إلى الصف > 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الرابعة إن شاء الله . والله تعالى 
أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 

سما عل اسشا الت ! آ لنش يلت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 


أخرجه هنا ٦۳‏ / ۸۷۱ » وفى «الكبرى» 957/77 بالسند المذكور . 

وأخرجه البخاري في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل افو 
هَمام» عن زياد الأعلم > عن الحسن ›عنه . وأبو كاوة قي سند 
المصنف نحوه. وأحمنك َة ص9 25 8 2ه Cl‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله 2 وهو بيان حكم الركوع 
قبل أن يصل إلى الصف » وهو النهى ٠‏ لقوله هه :١لا‏ تعد » بعد 
قوله : « أيكم الراكع دون الصف » | 


95 شرح سنن النسائص - كتاب الإ ساسة 


زفتها: سا كات عليه السحانة من السارسة وتر س على اراك 
الصلاة معه تله » عملا بقوله تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين ‏ الآية [آل عمران: 17]. 

ومنها : إنكار الرئيس على أتباعه إذا رأى منهم منكرا . 

ومنها : الدعاء لمن يسارع إلى الخيرات . 

ومنها : أن الحرص على الخير إنما يحمد إذا كان على الوجه 
المشروع»› وإلا فيكون مذموما . 

ومنها : أنه احتج به من رأى صحة الصلاة خلف الصف وحده » 





ومنها : أنه احتج به من يقول بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع . 
حيث لم يأمره عله بالإعادة . وقد تقدم الجواب عنه أيضا : 

ومنها : أن من أدرك الإمام على حال ينبغي له أن يصنع كما يصنع 
الإمام ( وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سعيد بن منصور من 
رواية عبد العزيز بن رفيع » عن أناس من أهل المدينة : أن النبي ع 
قال: « من وجدني قائما » أو راكعا او اجا : فليكن معى على 
ا لحالة التى أنا عليها» : وفى الترمذي نحوه عن على › ومعاد بن 
جب # هر فوعاء وفي إسناده ضعف ( ولكنه ينجبر بطريق سعيد بن 
منصور المذكورة . قاله في «الفتح»'' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


: 655١ ص٣ ج‎ 0 
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المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة : في حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف : 

ذهب قوم إلى أن من أدرك الإمام راكعا يركع قبل أن يصل إلى 
الصف » ثم يدب حتى يدخل فيه . 

رواه ابن ابی شيبة فى (مسنده) جا ص 707-705 عن ابن مسعود» 
وزيد بن ثابت » وابن الزبير » وسعيد بن جبير » وأبي سلمة » وعطاء . 
ورواه البيهقي في سننه ج٠‏ ص١٠‏ عن أبي بكر الصديق » وزيد بن 
ثابت » وفی سنده مكحول مدلس » وقد عنعنه . 

واستدل لية لاء عا أ جه الطبرانى فى «الأوسط» عن عطاء أنه سمع 
ين الؤيير غلى لبر > يقول : « إذا دخل أحدكم المسجد ٤‏ والعاسن 
ركوع » فليركع حين يدخل » ثم يدب راكعا حتى يدخل في 
الصف. فإن ذلك سنة » . قال الحافظ أبو بكر الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح . اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن فيه عنعنة ابن جريج › وهو 
قنك لسو : 

وقد حاول الشيخ الألباني في تصحيحه » ولكنه ما أتى با يزيل 
تدليس ابن جريج» وغاية ما استدل به »أن ابن جريج قال في آخر 
اشد ' وقد رأيت عطاء يصنع ذلك قال : هذا عا بشعر آنه تلقى 


9 شرح سنن النسائي - كناب الإ سامة 





ذلك عنه مباشرة ؛ لأنه يبعد جداً أن يكون سمعه عنه بالواسطة » ثم 
برأ سمل ا حدت يه عد » قر لا يسأله حن ايق : ولاايسلوية » . 
هذا بعيد جداً » فالصواب أن الإسناد صحيح . انتهى كلامه . 

قال الجامع : هذا الذي قاله الشيخ عجيب منه » فهل مثل هذا 
الكلام يقال في كل مدلس عنعن » أم في ابن جريج فقط ؟ فهلا قال مثل 
هذا في الحديث الآتي : « إذا أتى أحدكم إلى الصلاة » فلا يركع دون 
الصف حتى يأخذ مكانه من الصف » . ورجاله رجال الصحيح أيضا 1 
فقد أعله بتدليس عمر بن علي المقدمي مع قوله : حدثنا ابن عجلان › 
فقال ما معناه : كان يقول : حدثنا » ثم يسكت ''' . فهلا قال فيه : من 
البعيد أن يكون عمر دلسه بالسكوت » ثم لا يبينه محمد بن أبي بكر 
الراوي عنه» وهو ابن أخيه يعرفه حق المعرفة » هذا بعيد جداً ؟ . 

والحاصل أن حديث ابن الزبير لا يصح لعنعنة ابن جريج . والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب . 

وذهب أخرون إلى النهى عنه » منهم أبو هريرة »والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي . فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن أبي هريرة » أنه 
قال : لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف . وفي لفظ : إذا ركعت › 
والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف . وأخرج عن 
الحسن أنه سئل عن الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ فقال : لا 


. هذا هو التدليس المسمى في المصطلح بتدليس القطع‎ )١( 
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يركع . وعن مغيرة » قال : قلت لإبراهيم : إذا دخلت الملسجد» 
والإمام راكع » أركع قبل أن أنتهي إلى الصف؟ قال : لا تفعل ذلك . 

واستدل لهؤلاء بحديث أبي بكرة رضي الله عنه المذكور في الباب 5 
فان قوله : ١‏ لا تعد » بعد قوله : « أيكم الراكع دون الصف؟» صريح في 
النهى عنه . وبما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» » قال : حدثنا 
ابن أبى داود » قال : ثنا المقدمي » قال : حدثني عمر بن علي » قال : 
ثنا ابن عجلان »عن الأعرح» عن أبي هريرة » قال : قال النبي عَلْله : 
«إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف » حتى يأخذ مكانه من 
الصف » . انته " . 

حسنه الحافظ في «الفتح» » وقال الشيخ الألباني : ظاهره الصحة. 
وقال أيضا : إن الرجال كلهم ثقات › لكنه أعله بما تقدم ذكره » وقد 
عرفت أن تصحيحه لحديث ابن الزبير» وفيه عنعنة المدلس » وتضعيفه 
هذا بالتدليس غير جيد » فإن الطريق الذي صحح به ذاك منطبق على 
هذاء بلا فرق ٠»‏ وتقويته له بالآثار المذكورة فيه معارض ثله من الآثار 
التي ذكرت في هذا . 

وأقوى الدليل لهم حديث أبي بكرة» هذاء فإنه صريح في النهي 
عن الركوع دون الصف . 

والحاصل أن أقوى المذهبين في هذه المسألة مذهب من قال بالنهي 
عن الركوع دون الصف . لحديث أبي بكرة هذا > وما حاول به الشيخ 


. ۳۹٦ص شرح معاني الآثارجا‎ )١( 
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الألباني في سلسلته الصحيحة جا ص5 5٠8 5٠‏ » مع اعترافه بكونه 
ظاهرا في النهي المذكور » إلا أنه اضطر إلى تأويله لغلا يختلف مع 
حديث ابن الزبير المذكور ؛ حيث إنه يرى صحته » مع ما عرفت من 
ضعفه غير مقبول ؛ إذ تأويل الحديث الصحيح عن ظاهره ليوافق 
حديثًا ضعيفًا غير معقول . وما ذكره من التقوية بالآثار التي تقدم 
ذكرها فلا يلتفت إليه » لوجود ما يعارضها من الآثار فى الجانب 
الآخرء كما ذكرته آنفًا . فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ظ 


لله 


۲ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن البرک قال : حَدئني 
او أسامة: قال : حدكني الوليد بن كير ؛ > عن سعيد بن 
بي تید شید ۰ کن لی شا قال صلی 
ألا ا : ألا ينظ الصا كيف يِصَلَى 


سے سے سے 7 


لتنسه ؟ إئي أبْص رمن ورائي » كما آنصر بين يدي . 
ر جال هدا 8١‏ سناد : ستة 


١‏ - ( محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمخَرمي . أبو جعفر 
البغدادي » مه حافظ »مات سنة بضع وخمسين ومائتين 4 ره ۲1 أ أن 
أخرج له البخاري »وأبو داود »> والنسائىء تقدم في 0١ /٤۳‏ . 
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١‏ - (أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي» مولاهم الكوفي » ثقة 
ثبت » ربا دلس » وكان باخره يحدث من كتب غيره» مات سنة 
١‏ من كبار [194]» أخرج له الجماعة » تقدم في 07/545 . 

۳ - (الوليد بن كثير) المخزومي » أبو محمد المذني » ثم 
الكوفي» صدوق عارف بالمغازي » رمي برأي الخوارج » مات سنة 
١‏ » من [5] ؛ أخرج له الجماعة » تقدم في 4 4/ 81 . 

» (سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري » أبو سعد المدني‎ - ٤ 
أخرج‎ 21١١١ ثقة» من [۳] » تغير قبل موته بأربع سنين » مات في سنة‎ 
. ١١١/۹١ له الجماعة » تقدم في‎ 

د - ( كيسان) أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك » ويقال : 
هو الذى يقال له : صاجب العباء » ثقة ثبت + من [؟] . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة . وقال الواقدي : 
كان ثقة كثير الحديث » توفي سنة ٠٠١‏ » وقال ابن سعد : توفي في 
خلافة الوليد بن عبد الملك . وقال النسائي : لا بأس به . وقال إبراهيم 
الحربي : كان ينزل المقابر » فسمي بذلك . وقيل : إن عمر جعله على 
حفر القبور » فسمي المقبري » وجعل نعيما على إجمار المسجد » فسمي 
المجمر . قال الحافظ : هذا بعيد من الصواب »وما أظن نعيما أدرك 
مر : 

وقال البخاري في صحيحه : قال إسماعيل بن أبي اويس : إنما 
سمي المقبري ؛ لأنه كان ينزل ناحية المقابر . وزعم الطحاوي في بيان 
المشكل أنه مات سنة ٠٠١‏ » وهو وهم منه » فإن ذاك تاريخ وفاة ابنه 
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سعيد » وحاول الطحاوي بذلك إنكار سماعه من أبي رافع» ومن 
الحسن بن على » ولا إنكار في ذلك ؛ لأن البخاري قد جزم بأن أبا 
سعيد سمع من عمر» ولو صح ما قال الطحاوي لكان عمر أبي سعيد 
أكثر من مائة وعشرين سنة » وهذا لم يقله أحد. وقد صرح أبو داود في 
روايته لحديث أبي سعيد» عن أبي رافع بالسماع . 

وفرق ابن حبان في الثقات بين كيسان صاحب العباء روى عن 
عمر» وعنه أبو صخر » وبين كيسان مولى أم شريك » يكنى أبا سعيد » 
وهو المعروف بالمقبري ؛ لأن منزله كان بالقرب من المقابر » فالله أعلم . 
أخرج له الجماعة"' . ظ 

١‏ - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

تطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات » وأنهم من رجال الجماعة > إلا شيخه. فانفردهو به › 
والبخاري » وأبو داود » وأنهم مدنيون إلا شيخه » فبغدادي » وأبا 
أسامة فكوفي » وأن فيه رواية الابن عن أبيه » ورواية تابعي عن تابعي › 
وفيه أبو هريرة » أكثر الصحابة رواية » روى ٥۳۷٤‏ حديثًا . والله 


تعالى أعلم . 


)۱( «(تت) + ۸ص ”1057 ٤)٥٤‏ . (ت) ص ۲۷۸ : 
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شرج الحد يت 


(عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبيه) كيسان › هكذا 
عند المصنف » ومسلم من طريق الوليد بن كثير » عن سعيد بن آي 
سعيد ؛ عن آزيه ۽ عن أبن عريرة بزياية 1 عن أيه ؟ , :وككذا عند ابد 
خزيمة في صحيحه رقم ٤٤۷٤‏ من طريق عبد الأعلى» عن محمد بن 
سداق ععن ید بن أب سيل 03618 من طريق أي كرفب أن 
الأحمر عن محمد بن إسحاق » عن سعيد . ووقع في مسند أحمد 
ج۲ ص۹٩٤٤‏ من طريق يزيد أعني ابن هارون عن محمد بن إسحاق› 
عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة . . بدون ذكر ١‏ عن أبيه » . 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه» أنه (قال: صلی رسول الله عه 
يوما) وفي رواية أحمد» وابن خزيمة «صلى بنا رسول الله تله الظهر»ء 
وعند ابن خزيمة من طريق أبي خالد المذكورة : « العصر' ء(ثم 
انصرف) أي سلّم من الصلاة . ولفظ أحمد من طريق يزيد » عن ابن 
إسحاق المذكورة : « صلى بنا رسول الله يه » الظهر » وفى مؤخر 
الصفوف رجل » فأساء الصلاة» فلما سلم » ناداه رسول الله يله . 
يا فلان» ألا تتقي الله »ألا ترى كيف تصلي » إنكم ترون أني يخفى على 
شيء مما تصنعون » والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي » . 

ولفظ ابن خزية من طريق عبد الأعلى المذكورة : صلى بنا 
رسول الله َيه الظهر » فلما سلم» نادى رجلا كان في آخر الصفوف . 


شرع سنن النسائس - ون ا ما عة 


سے ٤١‏ 
فقال : « يا فلان ألا ت: تتقى الله » ألا تنظر كيف تصلى › > إن أحدكم إذا قام 
بصلى: الا يقوع يناجى ربد + بطر كيف يناجيه . إثكم تروت اش ل 

أراكم ‏ > إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي 8 

ولفظه من طريق أبي خالد المذكورة » عن ابن إسحاق : صلى بنا 
رسول الله عَيِنْهَ العصر . فبصر برجل يصلى » فقال ٠:‏ يا فلان» اتق الله 
أحسن صلاتك » أترون أني لا أراكم » إني لأرى من خلفي كما أرى من 
بين يدي» أحسنوا صلاتكم » وأتموا ركوعكم وسجودكم » . 

(فقال : يا فلان ألا) أداة استفتاح زیا ر تخسن صلاتك ) من 
المحيين . أو الإأحساة + يقال : حسرة شىء : إذا زيه , أفاده في 
«مختار الصحاح » . ويقال : حيتت اللي : عر افيه ۽ وأتقكنه . كلها 
في المصباح › ونحوه في «ق» والمختار"" . 

أي ألا ترَين صلاتك وتتقنها بإتمام الركوع والسجود؛ والخشوع 

(ألا ينظر المصلى كيف يصلى لنفسه) ولفظ مسلم ١:‏ ألا ينظر 
المصلى إذا صلى » كيف يصلي » فإنما يصلي لنفسه » . 

يعني أن نفع الصلاة لنفس المصلي» فمن واجبه أن يتقن أعمالها ؛ 
لأنه إنما يصلى لنفسه » ومعلوم أن كل من يعمل لنفسه يتقن عمله ؛ 
حيث إن نفعه يعود له » لا لغيره (إني أبصر ) وفي نسخة: « فإني 
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أبصر»» وفي رواية مسلم : « إني والله لأبصر » وهو من الإبصار (من 
ورائي »كما أبصر بين يدي) وفي الكبرى ١‏ من بين يدي» بزيادة «من» . 
اق: إلى انظر من ییا ظهري رایز ایی عن اناس ايلا 

وقال السندي رحمه الله : يحتمل أن تكون « من » جارة » أو 
موصولة . اه 

قال الجامع : هذا الذي قاله يعمد على صحة الرواية بالوجهين . 
وإلافما صحت به الرواية هو المتعين والله تعالى أعلم . 

قال النووى رحمه الله تعالى : قال العلماء : معناه أن الله تعالى 
خلق له تیه إدراكًا فى قفاه يبصر به من ورائه » وقد انخرقت العادة 
له & بأكغر من هذا » ولیس بشع من هذا عقل ولا شرع » بل ورد 
الشرع بظاهره » فوجب القول به . قال القاضي عياض :قال أحمد بن 
حنيل رحمه الله» وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة . 


استنباط المصنف من هذا الحديث حكم ما ترجم له بعيد جداً» كما 
أشرت إليه في أول الباب ؛ لأنه ليس في الحديث أن ذلك الرجل 
كان خلف الصف وحده » بل في رواية أحمد ما يدل على أنه كان 
داخل الصف ؛ حيث قال : « وفي مؤخر الصفوف رجل . . 2١‏ ولفظ 


010 شرح مسلم ج٤‏ ص ١5١-١55‏ : 
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ابن خخزيمة : « نادى رجلا كان في آخر الصفوف. . . » فإنه ظاهر في 
كونه في الصف » لا خارجه . فتبصر . والله تعالى أعلم » وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 
صائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 
معه . 

أخرجه المصنف هنا 877/577 » وفي «الكبرى» ٩٤٤/٦۳‏ بالسند 
المذكور . 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كريب » عن أبي أسامة » عن 


وأخرجه أحمد ج ص4٤٤‏ . وابن خزيمة رقم ٤١٤‏ و ٠٦٤‏ . والله 


تعالى أعلم . 
المسألة الغالغة : فى فوائده : 
الأمور الث ية ( ولاسيما ما يتعلق بالصلاة , 


ومنها : أنه ينبغى للمصلى أن يعتقد أن صلاته لنفسه » فيوّديها 
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بواجباتها » ومسنوناتها » ومستحباتها حتى يكون نفعها له أتم . 
ومنها : جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ؛ لأنه عه 
المستحب تركه إلا لحاجة » كتأكيد أمر وتفخيمه » والمبالغة فى تحقيقه » 
وتمكينه من النفوس » وعلى هذا يحمل ماجاء فى الأحاديث من 
للف اد" . 
ومنها : إثبات معجزة باهرة للنبى عه ؛ حيث جعله الله تعالى 
یری من خلفه كما يرى من أمامه عله . قال الحافظ العراقى رحمه الله 
تعالى فى ألفية السيرة : 
اكت الأنبياء قاطا یری من خلفه كقدام معا 
والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


١5١-١55 شرح مسلم ج۲ ص‎ 0١) 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة بعد 
أداء صلاة الظهر . 
ثم إنه لا وجه لذكر هذا الباب والذي بعده هناء بل محله [كتاب 
قيام الليل» وتطوع النهار] كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وذكر 
أحاديث البابين في الكبرى في آوائل كتاب الصلاة خلال بيان أعداد 
الصلوات » وهو أنسب مما هنا » فالله تعالى أعلم . 
۴ - أخخبرنًا قيب بن سعيد » عن مالك ؛ عن نافع ٠‏ عن ابن 
عمّر: : اسول الله لله كَانَ يُصَلي قبل الظهر 
ركعتين ؛ و نشكا كْعَيْنِء وكان يُصَلي بَعْدَ ادرب 


و راك 


كين في بيه » وب العشاء ركْمتيْن » وكان لا صي 


يتم 


ا لر سرك صر ¥ ترج 


بد المع حى يلصرف» قصلي رکعتين : 
رجال هذا الإ سناد : أربعة 
١‏ - (قتيبة بن سعيد) البغلاني » ثقة ثبت » من ]٠١[‏ › تقدم في 
¥ 
١‏ - (مالك ) بن أنس» إمام دار الهجرة » ثقة ثبت حجة» من [۷]» 


تقدم في ۷/ ۷ . 
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۳ - (نافع) مولى ابن عمر المدني » ثقة ثبت فقيه ء من [1] › 
تقدم فى ۱۲/۱۲ . 

› (ابن عمر) هو عبد الله العدوي الصحابي رضي الله عنهما‎ - ٤ 
. تقدم في ۱۲/۱۲ . والله تعالى أعلم‎ 

ا سف شد ! 21 ساد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله» وهو 55 من رباعيات 
الكتاب . 

ومنها : أنه مسلسل بالثقات الفقهاء » المدنيين » إلا شيخه» 
فبغلاني» والظاهر أنه دخل المدينة . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الجماعة بالرواية لهم . 

ومنها : أنه من أصح الأسانيد على ما قاله الإمام البخاري » وهو 
المعمروف عند الحدثين سلسلة الذهب + روى القطيب اليغدادي 
رحمه الله في « الكفاية» عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرازي : 
يا أبا زرعة» ليس ذا زعزعة عن زوبعة » إا ترفع الستر » فتنظر إلى 
النبي عله والصحابة : حدثنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر. اه . 

ومنها : أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين 
العا وروص ٭ ۲۴ خلا > والله تعالى أعلم . 

شرج الحد بيت 
(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله عه كان يصلى 


000( انظر تدريب الراوي ج ١‏ ص ۷۸ . 
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قبل الظهر ) أي قبل صلاة الظهر (ركعتين) . وفي رواية مسلم . 
ورواية للبخاري : « سجدتين» بدل « ركعتين » في الكل . والمراد بهما 
الركعتان . وفي رواية للبخاري : «حفظت من النبي ييه عشر ركعات ؛ 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته › 
وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح » وكانت 
ساعة لا يدخل على النبي تله فيها : ١‏ ( وبعدها ركعتين) . 

وفي هذا الحديث الاقتصار على ركعتين قبل الظهر » وسيأتي 
للمصنف برقم 11/51//057» من حديث عائشة رضي الله عنها ١:‏ أن 
النبي عله كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر » وركعتين قبل الفجر » . 
ويجمع بأن كل واحد منهما وصف ما رأى » ويحتمل أن يكون ابن 
عمر رضي الله عنه نسي ركعتين من الأربع » وهذا كما قال الحافظ ‏ 
احتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالتين » فكان تارة يصلي ثتتين؛ 
وتارة يصلي أربعا . 

وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين › 
وفي بيته يصلي أربعًا . ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» 
ثم يخرج إلى المسجد» فيصلي ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد 
دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوي الأول ما رواه 
مسلم"" » وأحمدء وأبو داود في حديث عائشة رضي الله عنها : « كان 


)21 عزاة في الفتح هذا الحديث لأحمد» وأبي داود» وخر ق يضاء فكان الأولى 
عزوه إليه أيضا . فتنبه . 
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يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا > ثم يخرج » فيصلي بالناس » ثم 
يدخل فيصلي ركعتين » . قال أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير 
من أحواله» والركعتان في قليلها"" . 

(وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته) قيد للركعتين بعد 
المغرب» ومثله العشاء . لا تقدم في رواية البخاري ٠‏ وفي رواية له : 
«فأما المغرب والعشاء ففي بيته » . 


(وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) أي يرجع إلى بيته 
(فيصلى ركعتين) بالرفع» لا بالنصب . قاله العيني" . 

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر رضي الله عنه ذكر الجمعة بعد 
الظهر من أجل أنه عي كان يصلى سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر . 
قال : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهرء واقتصر فيها على 
ركعتين ترك التنفل بعدهما فى المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت . 
اهي . 

قال في «الفتح» : وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين 
متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى . انتهى'" . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 


. أفاده في الفتح ج"ا ص۳۷۷‎ )١( 
. 55١٠ عمدة القاري جا ص‎ 030 
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مسائل تتعدئ بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : ) 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 
. المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا 4377/75 » وفي «الكبرى» ۳٤٤/۱۸‏ » وأعاده في 
الجمعة ١577/55‏ بالجزء الأخير فقط : « وكان لا يصلى بعد الجمعة 
حتى ينصرف » فيصلي ركعتين » ومثله في «الكبرى» في «الجمعة) 
1١55 4‏ بالسند المذكور . والله أعلم . 
المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه البخاري في «الجمعة» عن عبد الله بن يوسف . عن مالك › 
عن نافع » عنه . ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيىء عن مالك» 
به . وأبو داود فيه عن القعنبي » عن مالك. به . ومالك في «الموطأً» 
رقم ۱۲۱ . وأحمد ج۲ ص”57, ۸۷ . والدارمي رقم ١555‏ و١۸١۱‏ . 
واين خزية ۱۸۷ . 
وأخرجه من طريق أيوب » عن نافع » البخاري عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد . والترمذي عن الحسن بن علي الحلواني 
الخلال » عن عبد الرزاق » عن معمر » كلاهما عن أيوب به . وأحمد 
ج۲ ص1 , ۳١‏ . وابن خزيمة رقم 011١91/‏ 1859 . 
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ومن طريق عبيد الله بن عمر » عن نافع » البخاري عن مسدد › 
عن يحيى بن سعيد . ومسلم عن زهير بن حرب » وعبيد الله بن 
سعيد» كلاهما عن يحيى بن سعيد » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
أبى أسامة . والمصنف في الكبرى عن أحمد بن سليمان » عن حسين بن 
على الجعفي »عن زائدة » ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر » به . وأحمد 
اا مر Va N‏ 

ومن طريق الليث بن سعد » عن نافع » مسلم عن يحيى بن يحيى › 
ومحمد بن رمح » و قتيبة . وابن ماجه عن محمد بن رمح . والترمذي 
عن قتيبة . والمصنف في الكبرى عن قتيبة » ثلاثتهم عن الليث به . 
وأحمد ج۲ ص ١77"‏ . ولفظ رواية الليث : « أنه كان إذا صلى الجمعة 
انصرف » فصلى سجدتین فى بيعه » ثم قال : كان رسول الله که 
يصنع ذلك 6" . 

وبقية المسائل ستأتي في محلها » من « كتاب الجمعة» » و«كتاب 
قيام الليل» وتطوع النهار » إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


عد د هلد 


. 188-185 ص‎ ١ راجع «المسئد الجامع» ج‎ )١( 


شوخ سنن النسائص - كناب الإ ما عة 
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وذكر اشتلاف الناقلين عن أبى إسحاق في ذلك 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة قبل 
أداء صلاة العصر . وفى بيان اختلاف الرواة الناقلين للحديث عن أبى 
إسحاق السبيعى فيه . 


٤‏ - أخبرنًا إسماعيل بن مسعوه »قال انتما يزيد بن 


9 


زریع » قال حرا شُعْبَةُ » عن أبي إسْحَاقَ » عن 


سر ران ليث 


ah UIE 


سی کے عير 


يانه من ميك عد العم صَلَّىرَ عن > فإدا 
گات من ھا كهبآنهًا من هنا عند الظهْر صلی أريمًا. 
ملي قبْلَ الشّهر أرْبَعًا: وبعدها ثنتين » ويصلي 


الاس لے ےچ رټ ع ل ب تفت 


بل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على 
ا ملائكة ارين » وَالَييينَ » ومن بهم من المؤمنين 
وَالمسْلمين . 
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رجال هدا اڭ سناد : سخة 
ثقة»ء مات سنة ۲٤۸‏ » من »1٠١[‏ أخرج له النسائي » تقدم في 
1 . 
= یرید بن زريع) أبو معاوية البصري > ثقة ثبت » مات سنة 
5 » من [۸] » أخرج له الجماعة » تقدم في 0/ ۵ . 

۳ - ( شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت » مات سنة ٠١١‏ » 
من [۷] » أخرج له الجماعة » تقدم في 77/75 . 

٤‏ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعى الكوفى » ثقة عايد 
یک فد لم 3 اختلط باخره # ناك س ١58‏ ميخ 1 4 أخرح له 
الجماعة » تقدم في ٤١/۳۸‏ . 

o‏ ْ ء 

ه - (عاصم بن ضمرة) السلولي الكوفي ١‏ لوق من ل 15 ۰ 
قيل : إنه أخو عبد الله بن ضمرة . 

روى عن على » وحكى عن سعيد بن جبير » وهو أكبر منه. وعنه 
أبو إسحاق السبيعي » ومنذر بن يعلى الثوري » والحكم بن عتيبة › 

قال يحيى بن سعيد عن الثوري : كنا نعرف فضل حديث عاصم 


۹۲ شرن سنن النسائص - كتاب الإ سامة 





الحارث . وقال عباس الدوري » عن يحيى بن معين : قدم عاصم على 
الحارث الأعور . وقال ابن عمار: عاصم أثبت من الحارث . وقال 
علي بن المديني » والعجلي : ثقة . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال 
ابن سعد : كان ثقة » وله أحاديث . وقال البزار : هو صالح الحديث› 
وأما حبيب بن أبي ثابت » فروى عنه مناكير » وأحسب أن حبيبًا لم 
يسمع منه » ولا نعلمه روى إلاعن علي إلا حديثًا أخطأ فيه مسكين بن 
بكير » فرواه عن الحجاج » عن أبي إسحاق » عن عاصم» عن ابن أبي 
يصير » عن أبي بن كعب . 

وهذا ما لا يشك في خطئه » يعني أن الحديث معروف لأبي إسحاق 
عن ابن ابي بصير » ليس بينهما عاصم مع أن مسكيناً لم يتفرد بهذا » 
فقد رواه معمر بن سليمان الرقي » عن الحجاج كذلك » والوهم فيه من 
جاج بن أرطاة . 

وقال أبو إسحاق الجورّجاني : هو عندي قريب من الحارث . 
وروى عنه أبو إسحاق حديثًا في تطوع النبي تله ست عشرة ركعة» 
يَانَعبّاد الله » أما كان ينبغي لأحد من الصحابة » وأزواج النبي مَل 
ينای له الركعات؟. . . إلى أن قال : وخالف عاصم الأمة 
واتفاقهاء فروى في خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم . 

قال الحافظ : تعصب الجوزجاني على أصحاب على معروف » ولا 
إنكار على عاصم فيما روى »هذه عائشة أخص آزواح النبي ميه تقول 
لسائلها عن شيء من أحوال النبي عه : سل عليا» فليس بعجب أن 
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التطوع » وأما حديث الغنم فلعل الأمة فيه" ممن بعد عاصم » وقد تبع 
اللو ڑ جات فى تضعيفه ابن عد + فقال : وعن على بأحاذديث باطلة : 
لا يتابعه الثقات عليها 4 والىلاء منه 5 وقال ابن حبان 8 كان رديء 
مات في ولاية بشر بن مروان سنة 5/» وكذا أرخه ابن سعد » أخرج له 
الأرييةة” , 

5 -(علي) بن أبي طالب الهاشمي أحد الخلفاء الراشدين ( وجل 
العشرة المبشرين » أبو الحسن رضي الله عند ء تقدم في ۹1/۷٤‏ . 
لطائف هذا الا سناد 

نتهسا * أله من سداسيات الصف رجمة اللة 6 وأثرجالة 
موثقون» ومن رجال الجماعة » إلا شيخه › فمن أفراده» وعاصما »> فما 
أخرج له الشيخان > وأن الثلاثة الأولين بصريون » والباقون كوفيون ١‏ 
وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي؛ أبو إسحاق » عن عاصم. والله 


تعالى أعلم . 


() هكذا في «تت» ولعل الصواب : فلعل الوهم فيه إلخ » فليحرر . 


(۲) «تت» جه ص٥٤‏ 55 . لات») ص6 ١5‏ . اتك) ج۱۳ ص595 4442 . 


شرن سنن النسائي - كتاب الإ عاعة 
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سرع الحد يت 

(عن عاصم بن ضمرة) السلولي » أنه قال : سألنا عليا) هو 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» وفي نسخة : « سألت علياً ؛ (عن صلاة 
رسول الله تَّه ) أي تطوعه» ولفظه عند أحمد » وابن ماجه من طريق 
وكيع ‏ ثنا سفيان » وأبي» وإسرائيل» عن أبي إسحاق » عن عاصم بن 
ضَّمْرَة السلُولي »قال : سألنا علياً عن تطوع رسول الله مَل بالنهار ؟ 
فقال : إنكم لا تطيقونه » فقلنا : أخبرنا به نأخذ منه ما استطعناء قال : 
کا وسو الله لله إذا صل الجر مهل تی إذا كات الشمس عد 
ههنا » يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ههنا » يعني 
من قبل المغرب » قام فصلى ركعتين » ثم يهل حتى إذا كانت الشمس 
من ههنا » يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام 
فصلى أربعا » وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس » وركعتين بعدها » 
وأربعا قبل العصر » يفصل بين كل تسليمتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين » والنبيين » ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين . 

قال على : فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله عه بالنهار 
وقَل من يداوم عليها ط١‏ 

وزاد في رواية ابن ماجه : قال وكيع : زاد فيه أبي : فقال حبيب 
ابن أبى ثابت : يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك 


هذا ذعيا . 
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(قال ) على رضي الله عنه : (أيكم يطيق ذلك ؟) استفهام 
إنكاري» أي إنكم لا تطيقون القيام به » وفي رواية أحمد » وابن ماجه 
الملاظورة : «إنكم لاتطيقونه» (قلنا: إن لم نطقه سمعنا) أي إن لم 
نطق العمل بكله »> سمعنا » فعملنا با نستطيع » ففي رواية أحمد وابن 
ماج الملكورة : قله : آل اه ۽ اشد مها استطعنا * . 

(قال :كان إذا كانت الشمس من ههنا) يعني من قبل المشرق 
( كهيآتها من ههنا عند العصر ) أي كمقدار ارتفاعها من جهة ا مغرب 
عند صلاة العصرء والمراد به وقت صلاة الضحى (صلى ركعتين) 
والحاصل أنه إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها من 
جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين » وهي صلاة الضحى › 
وسماها بعضهم صلاة الإشراق . 

واستدل به لأبي حنيفة رحمه الله على أن وقت العصر بعد المثلين › 
وقيه اظ لأيققى > لآن هذا الخنيث ليس قبه أن الشمس کائت عيذ 
ا لمثلين » فلا يعارض النصوص الصحيحة الصريحة التي دلت على أن 
أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلّه؛ ولو سلم فهي مقدمة 
عليه» لقوتهًا » وكونها صريحة » وقد تقدم تمام البحث فيه في [باب 
أول وقت العصر] من «كتاب المواقيت» فارجع إليه تستفد . 

وقال صاحب (إنجاح الحاجة» :هذه الصلاة هي الضحوة 


الصغرى» وهووقت الإشراق › وهذا الوقت هو أوسط وقت الاشراق 


۱۱٦‏ شوج سنن النسائص - كتاب الإ مامة 


وأعلاها » وأما دخول وقته فبعد طلوع الشمس » وارتفاعها مقدار 
رمح » أو رمحين حين تصير الشمس بازغة » ويزول وقت الكراهة,. وأما 
الصلاة الثانية فهى الضحوة الكبرى . انتهى' . 

قال الجامع عفا الله عنه : فيه أن هذا ليس وسط وقت الإشراق . 
لا سيأتي في « الكبرى » أن هذا الوقت مقدار رمح » أو رمحين . 
ولفظه: « كان نبي الله يله إذا زالت الشمس » يعني من مطلعها قدر 
رمح » أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين » . . 
فدل على أن هذا الوقت هو أول وفت زوال الكراهة . فتدير . زالله 
تعالى أعلم بالصواب . 

(فإذا كانت) الشمس (من ههعا) يمني من ديل اشرق 
( كهياتها من ههنا عند الظهر ) أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب 
وقت صلاة القثير صلی أوبغام وتسمى دل الصلاة 00 ٤‏ 
نفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم : أن رسول الله ع يه قال : 
الآوايين سين ج مشر اللضالة . 

و«ترمضص) - بفتح التاء > والميم : أي تحترق » و( الفصال» جخمع 
فصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه؛ يعني حين تحترق أخفافها من شدة 

حر النهار . ظ 

(ويصلي قبل الظهر أربعا) أي بعد الزوال » ففي الرواية 


. 7١1-7١7 تحفة الأحوذي ») جص‎ ١ انظر‎ )١( 
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المتقدمة: « وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس » ( وبعدها ثنتين) أي 
يصلي بعد صلاة الظهر ركعتين . 

وفيه استحباب أربع قبل الظهر » وركعتين بعدها » وقد ثبت في 
غير حديث علي رضي الله منه أريع يعدها أيضا ‏ ففي حديث آم جيپ 
رضي الله عنها » قالت : سسمعث وسول الله کک يقول: # عن حاف 
على أربع ركعات قبل الظهر . وأربع بعدها حرمه الله على النار ) 
رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه . وسيأتي للمصنف 
5م53 . 

(ويصلي قبل العصر أربعا) أي يصلي قبل صلاة العصر أربع 
ركعات ( يفصل ) جملة فعلية في محل نصب على الحال من فاعل 
«يصلي » ( بين كل ركعتين بتسليم) ولأحمد » والترمذي : «بالتسليم) 
معرفا (على الملائكة المقربين والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين 
والمسلمين) المراد بالمسلمين هم المؤمنون » فيكون العطف للتفسير . 

وأراد بالتسليم التشهد » كما قاله إسحاق بن إبراهيم » ذكره عنه 
المرمذي » وسمى تسليما لا فيه من قول : « السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » » وهذا هو الظاهر » وتؤيده الرواية الثانية : 


«يجعل التسليم في آخره ا ييجمل ذلك التسليم على تسليم الخروج ! 


والله تعالى أعلم . أفاده السندي رحمه الله تعالى''" . 


5 شرح السندي ج۲ ص ١١١‏ . 


11۸ شرح سنن النسائص - كتاب الا.مامة 


وقال البغوي رحمه الله : المراد بالتسليم التشهد › دون السلام . 
أي وسمي تسليما على م من ذكر لاشتماله عليه ؛ وكذا قاله ابن الملك ع 
قال الطيبي : ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود : كنا إذا صلينا 
قلنا: السلام على الله قبل عباده » السلام على جبريل » وكان ذلك في 
اجك ٠‏ ا 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله : حمل بعضهم هذا على أن 
مراد بالفصل بالتسليم التشهد ؛ لأن فيه السلام على النبي عله » وعلى 
عباد الله الصالحين . قاله إسحاق بن إبراهيم » فإنه كان يرى صلاة 
النهار أربعًا » قال : وفيما أولّه عليه بعد. التهى . 





قال المباركفورى رحمه الله : لا بعد غتدي فيما أوله عليه » بل هو 
الظاهر القريب › ل هو المتعين » إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون 
الصلاة حتى ينويهم المصلي بقوله: دالس لام راء شكية. يراد 
بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة » هذا ما عندي . والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه : حمله على التشهد هو الأرجح عندي» 
لظاهر الرواية الأخرى ؛ حيث إن فيها « يجعل التسليم في آخر ركعة »» 
فإن المراد به تسليم الخروج ؛ ولأن تسليم التحلل ليس فيه تسليم على 
الملائكة المقربين » والنبيين » ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» وإنما 
هذا معنى قول المصلى في التشهد : « السلام علينا » وعلى عباد الله 
الصالحين»» فقد صح تفسيره يه بهذا المعنى 2 فقد أخرج الشيخان 
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وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله عه قلنا : السلام على الله قبل عباده » السلام على 
جبريل » وميكائيل» السلام على فلان » وفلان » فالتفت إلينا 
رسول الله ينه فقال : « إن الله هو السلام » فإذا صلى أحدكم . 
فليقل : التحيات لله والصلوات » والطيبات » السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض ‏ أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » . متفق عليه . 

فقد بين فى هذا الحديث معنى التسليم المذكور فى حديث علي 
رضي الله عنه » وخير ما يفسر به الحديث ما جاء في حديث آخر . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ذكر بعض اختلاف الرواة على أبي إسحاق السبيعي في رواية 
هذا الحديث » فقال : 


7 و عات ناه : 


دخ قال : دا > ا خا دا حمّن ' 7 
ای آي طالب سمو يق في النهار 


he 


َل الكُوبة ؟ كال :من يطيق ذلك ؟ ثم ير 9 »قال : 


7 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


سر ر لر عو سا سے سر ټی الور سس هم الو 0 سرسر © 
کان رسول الله يه يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين. 


سے سے ات س چ تس س سے سے ع هاس لخر 
وقبل نصف النهار أرب ركعات » يجعل جل الشلي في 


آخره . 


رحال هذا الا سناد : ستة 
١‏ - ( محمد بن المققى + أبو موسى الغتز ق البصعرئ »تة ثست 
حافظ » مات سنة 507 »> مرح 1 ١]ء‏ أخرج له الجماعة 3 تقدم في 


. 6١/54 


۲ - إمحمد بن عبد الرحمن) الطّفَاوي أبو المنذر البصري » 
صدوق يهم » فوج ۸1 : 

قال محمد بن عبد الله الحضرمي »عن أحمد بن حنبل ١‏ کان 
بهلس. وقال الدررى ء عن ابن عن : ائيس به بأس.. رال إمسماق بن 
منصور » عن ابن معين : صالح . وقال على بن الحسين بن حبان : 
وجدت في كتاب أبي بخط يده : سئل أبو زكريا ‏ يعني يحيى بن معين ‏ 
عن محمد بن عبد الرحمن الطُّفّاوى ؟فقال ش قدم علّينا ههناء لم يكن 
به بأس » البصريون يرضونه . وقال علي بن المديني : كان ثقة . وقال 
ابو داود » وأبو حاتم : ليس به بأس زاد أبو حاتم : صدوق صالح ٠‏ إلا 
أنه يهم أحيانًا . وقال أبو زرعة : منكر الحديث » وذكره ابن حبان في 
الثتقات : وفي العلل لابن أبي حاتم : قال أب زرغة : الطفاوي صدوق› 


0 -الصلاة قل العصر , وذكر اختلاق الناكلسن . .. حديث رقم ۸۷۵ ۲١‏ 


إلا أنه يهم أحيانا . 

وقال أبو حاتم أيضًا : ضعيف الحديث . وقال الدارقطني : قد 
احتج به البخاري . وقالابن عدي : وعامة رواياته إفرادات 
وغرائب» وكلها يحمل » ويكتب حديثه» ولم ار للمتقدمين فيه كلاماء 
وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها » وكل محتمل » ولا بأس 
به. قال الحافظ : لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة » والذنب فيها 
لغير الطفاوي ٠»‏ فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي » عن 
الطفاوي» وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته » وهو المتهم 
به. قال عبد الباقي بن قانع : مات سنة 1۱۸۷ء أخرج له البخاري» 


وأبوداود 34 والتر مذي ¢ والشساي'' 5 


۳ - (حصين بن عبد الرحمن ) السلمي أبو الهذيل الكوفي » ثقة 
تغير حفظه في الآخر » مات سنة ١١۱۳ء‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 
AE EY‏ 
والباقون تقدموا في السند السابق . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
e 2 2 0‏ ۳ 2 
(عن عاصم بن ضمرة) السلولي ٠‏ أنه (قال : سألت علي بن أبي 


طالب ) وفي الرواية السابقة « سألنا علياً » ر عن صلاة رسول الله عل 


.7 ١ (تك) ج ١۲ص 100-1075 . تاق‎ 2051٠١5١5 «نت» جاص‎ )١( 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الإ هاسة ‏ 


في النهار قبل المكتوبة) أي عن تطوعه قبل أن يصلي الصلاة 
المفروضة. (قال) علي: (من يطيق ذلك ؟) استفهام إنكاري › 
اسسةااما ندات. ٠‏ راس مات لقباميي بست ء لجا يلل مايه قرا آي 
وواية امك » وا بن ماجه في آخره : « وقل من يداوم عليها » ., 

) (ثم أخبرناء قال : کان رسول الله َيه يصلى ) جملة « قال» 
إلخ تفسير لقوله : «أخبرنا» (حين ترتفع الشمس ركعتين) وهكذا في 
الكبرى 2778/١0‏ وفي نسخة من «المجتبى» : «حين تزيغ الشمس» › 
أي تميل عن وسط السماء » والمراد ميلها الذي قبل الزوال » لا بعده . 
فيكون بمعنى ١‏ ترتفع الشمس » فلا تخالف بين النسختين » فتنبه . 

(و) يصلي (قبل نصف النهار أربع ركعات » يجعل التسليم 
في آخره) لعل تذكيره للضمير لتأويله بِالُصلّى » أي يجعل التسليم في 
آخر ما صلاه . وفي الكبرى : «يجعل التسليم في آخر ركعة). وهو 
واضح . 

قال الجامع عفا الله عنه : بين المصنف رحمه الله في هذه الرواية 
اختلاف أصحاب آبي إسحاق في الرواية عنه. 

ووجه ذلك أن سياق حصين بن عبد الرحمن مخالف لسياق شعبة» 
مع أن كلاً منهما رواه عن أبي إسحاق السبيعي » ففي رواية شعبة: 
«سألنا علياً ؛ وفي رواية حصين ٠:‏ سألت علي ؛ وفي روايته زيادة قوله : 
«في النهار قبل المكتوبة ». وقوله : : «يجعل التسليم في آخره» . 


10 -الصلاة قبل العصر ء وذك ر اختلاف الناقلين... حديث رقم ۸۷١‏ ¥ 





ويحتمل أن يريد بالاختلاف الاختلاف في محل التسليم فقط ؛ 
حيث إنه فى رواية شعبة : « يفصل بين كل ركعتين بالتسليم » » وفي 
رواية حصين : « يجعل التسليم في آخره » . والله تعالى أعلم . 

هذا هو الاختلاف الواقع فيما ساقه في « المجتبى» » وليس هو تام 
الاختلاف » بل اختصره اختصارا شديدا» مع كونه ترجم لبيان 
الاختلاف الواقع على أبي إسحاق » ولا أدري سبب اختصاره » وقد 
بين الاختلاف بيانًا شافيًا في ١‏ الكبرى » » ودونك بيانه فيه : 


«ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق . 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي في ذلك» 

۷ - پرا وال ين غيد الأعاى > قال : ا اين قصميلء عن 
ميد لالد ين أبي سليماك ٠‏ عن ابي إسساق: من این ْ 
لسسيرة؛ عن عاي أنه سعل عع سلا رسول الله 87 َيه ؟ قال: 
ايلم يوطي نسلا رسرل الله 87 لله ؟ قالوا: نحب أن نعلمها » 
قال : كان نبي الله عه َه إذا زالت الشمس »يعني من مطلعها 
قدر رمح أو رمحين » كقدر صلاة العصر من مغربها صلى 
ركعتين » ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات » 


5 شوح سنن النسائي - كتاب ال مامة 


ثم يهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر 
حين تزول الشمس» فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين . 
وقبل العصر أربع ركعات» فذلك ست عشرة ركعة) . 

۸ - أنبأنا محمد بن المثتى > قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن > 
قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن » عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة » قال : سألت على بن أبى طالب عن صلاة 
رسول الله عله من النهار بعد المكتوبة » قال: « ومن يطيق 
ذلك؟» ثم أخبره»قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس 
ركعتين» وقبل نصف النهار أربع ركعات» يجعل التسليم في 
آخر ركعة» وقبل الظهر أربع ركعات» يجعل التسليم في آخر 
ركعة» وبعدها أربع ركعات» يجعل التسليم في آخر ركعة ». 

8 - آليانا إسماعيل بن مسعوه: قال حهدثا يزيد وهو ابن 
زريع ‏ . . . إلى آخر ما ساقه هنا في ١‏ المجتبى» في آول الباب . 

5"- أنبأنا أحمد بن سليمان » قال : حدثنا أبو نعيم » قال : حدثنا 
زهير» عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » قال : سألنا 
عليًا عن صلاة رسول الله قَله؟ إنكم لن تطيقنوها"'' قلنا : 
ااا + فإنا نحب أن نعلا + قال إذا گان الم من قبل 

(1) هكذا النسخة( إنكم لن تطيقوها؛ »ولعله سقط منه لفظ: #فقال» » أو نحو 

فليحور, 


0 - الصلاة قبل العصر ء وذكر اختلاف الناقلين ... حديث رقم 1/5/ ١ o0‏ 





المشرق كنحو من صلاة العصر» قام فصلى ركعتين» ثم يهل 
الس ساق 34 ایت ہے مكبر گیا مو هن اة الد 
صلى أربع ركعات » ثم ينطلق إلى أهله. فيتنفل إن بدا له ثم 
يقوم حين تميل الشمس» فيصلي أربع ركعات » ثم يصلي بعد 
الظهر ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات . 

1- اتبآنا عمرو بن على + قال : ححدثنا عيذ الرحمن» عن سفيافة؛ 
عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة» عن على » قال : كان 
رسول الله ينه يصلي دبر كل مكتوبة ركعتين › إلا العصر 
والصبح . انتهى ما في «الكبرى» جا ضص 14-1٤۷‏ . والله 
تعالى أعلم, وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث علي رضي الله عنه هذا حديث حسن . 


أخرجه هنا 65 87/5 . 876 بالإسنادين المذكورين . وقد تقدم 
بیان مواضعه فى «الكبرى» بالتفصيل قريب . 


واخرجه الترمذي في «الصلاة» عن محمود بن غيلان» عن وهب 


e‏ شوح سنن النسائس - كتاب العامة 





ابن جرير » وعن ابن المثنى » عن غندر كلاهما عن شعبة »عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة » عنه. وقال : حديث حسن . وقال 
إسحاق : أحسن شيء روي في تطوع النبي تيه بالنهار هذا . 

واد بن ماجه فيه عن علي بن محمد الطنافسي › > عن وكيع > عن أبيه؛ 
وسفيان » وإسرائيل» ثلاثتهم عن أبي إسحاق نحوه . 

وأحمد جا ض 5 157 ٠١١ :157/1١1١1١‏ . وعبد الله بن 
أحمد 157 6147 ٠٤١‏ . وابن خزية رقم ۱۲١١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الغالغة: فى فوائله : 

منها : ماترجم له المصنف ٠‏ وهو بيان استخباب التطوع قبل 
صلاة العصر . 

ومنها : ما كان عليه السلف من شدة حرصهم على معرفة صلاة 
رسول الله َه ليقتدوا به فيها . 

ومنها : بيان هدي النبي عله من تكثير النوافل » مع كونه غفر له ما 
تقدم من ذنبه » وما تأخر » ليكون عبدا شكوراء كما قال لعائشة 
رضي الله عنها  :‏ فلا أكون عبدا شكورا » . 

ومنها : استحباب صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس من مطلعها 
بعد خروج وقت الكراهة بارتفاع الشمس قدر رمح» أو رمحين» 
ويسميهما بعض العلماء صلاة اللإشراق . 


10 - الصلأة قبل العصر , وذكر اختلاف الناقلين ... حديث رقم ۸۷٥١‏ ۲۷ 


ومنها : استحباب صلاة أربع ركعات قبل الزوال » وأربع يعده 
قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة» ولا ينافي هذا قوله عه :( صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى » ؛ لأن الحديث مختلف في صحته » وإنما 
المتفق عليه : ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى» » وعلى تقدير صحته يحمل على 
بيان الجواز . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة : قال الإمام الترمذي رحمه الله : قال إسحاق بن 
إبراهيم ‏ يعني ابن راهويه ‏ : أحسن شيء روي في تطوع النبي يله 
باھار عا ای > راما كلما قال الباركقررى وميه الله راد بكري 
أحسن شيء في تطوعه ء بالنهار پاعتبار أنه مشتمل على ست عشرة 
ركعة دون غير من الأحاديت . 

وقال في موضع آخر : واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في 
الأربع قبل العصر . واحتج بهذا الحديث » وقال : معنى قوله : (إنه 
يفصل بينهن بالتسليم»» يعني التشهد . ورأي الشافعي وأحمد صلاة 
الليل والنهار مثتى مثتى ٠‏ يختاران الفصل ٠‏ انتهى 

قال المباركقورىئ رحمة الله : وهو مذهب الجمهور »> وقال 
أبو حنيفة : صلاة الليل والنهار رباع رباع » وقال صاحباه أبو يوسف . 
ومحمد : صلاة الليل مشنى مثنى» وصلاة النهار رباع رباع» 
والاختلاف فى الأولوية . انتهى' . 


. 0000٠ «جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي) جا ص5‎ )١( 


۲۸ شرح سنن النسائس - كناب الإ مامة 


قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق الاختلاف المذكور مع 
أدلته » ومع بيان ما لها » وما عليها » وترجيح الراجح من ذلك في 
محله من [كتاب قيام الليل» وتطوع النهار] إن شاء الله تعالى . والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : نقل الترمذي رحمه الله عن ابن المبارك أنه 
ضعف هذا الحديث . قال : وإغا ضعفه عندنا ‏ والله أعلم ‏ ؛ لأنه لا 





يروى.مثل هذا عن النبي عَيْنْهُ إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة | 
عن على » وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث . قال علي 
ابن المديني : قال يحيى بن سعيد القطان » قال سفيان: كنا نعرف فضل 
حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث . انتهى كلام الترمذي”'' . 

وقال الذهبي في «الميزان» : عاصم بن ضمرة صاحب علي وثقه ابن 
معين » وابن المديني > وقال أحمد : هو أعلى من الحارث الأعور . وهو 
عندي حجة » وقال النسائي : ليس به بأس . وأما ابن عدي . فقال : 
ينفرد عن علي بأحاديث » والبلية منه. وقال أبو بكر بن عياش : 
سمعت المغيرة » يقول : لم يصدق في الحديث على علي إلا أصحاب 
ابن مسعود . وقال ابن حبان: روى عنه أبو إسحاق» والحكم رديء 
الحفظ فاحش الخطأ » يرفع عن علي قوله كثيرا » فاستحق الترك» على 
أنه أحسن حالاً من الحارث . 


. 515-37١7؟ص «جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي» ج۳‎ )١( 
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وقال الجوزجاني : روى عنه أبو إسحاق تطوع النبي عي ست عشرة 
ركعة ؛ ركعتين عند التالية من النهار. ثم أربعا قبل الزوال» ثم أربعا 
بعده » ثم ركعتين بعد الظهر » ثم أربعا قبل العصرهء فيا عباد الله أما 
كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا . إذ هم معه في دهرهم. 
يعني أن عائشة » وابن عمر » وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا » وعاصم 
ابن ضمرة ينقل أنه عليه السلام كان يداوم على ذلك » قال : ثم خالف 
الآمة » وروى: أن فى نمس وعشرين من الآبل خمس شياه . انتهى 
كلام الذهبي رحمه الله تعالى""" . 

وقال الذهبي أيضا في « الكاشف» بعد نقل نحو ما تقدم له » ما 
ته وهي وس . 

فال الجامع عفا الله عنه : قد عرفت جواب الجوزجاني فيما تقدم 
من كلام الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمة عاصم هذا » وأما قول ابن 
حبان : فاستحق الترك . فيقدم عليه قول الإمام أحمد : هو عندي 
حجة» وكذا توثيق ابن معين » وعلي بن المديني كما تقدم . 

والحاصل أن حديثه لا ينزل من درجة الحسن . فأما إعلاله بصحة 
أحاديث الصحابة الآخرين على خلاف ما قاله »> فيجاب عنه بالحمل 
على اختلاف الأوقات » فأحيانا يصلي هكذا » وأحيانًا يصلى هكذا. 


0510 «( الکاشف » ج ص 6م . 





وأما الاحتجاج بتعبيره ب « كان» حيث إنها تفيد الدوام » فيجاب 
عنه بأنها ليست للدوام دائما » بل تأتي أحيانًا لمجرد الدلالة على الحدث 
الماى بشرينة »والقرينة هنا ثبوت ما تقَله الصحابة الآاخرون عنه 
بخلاف هذا » هذا ماعندي » والله تعالى أعلم بالصواب »وإليه المرجع 
والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


